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وت الان راان الو اع عا ان ا 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له ول امان > وأشهد آن محمداً عبده ورسوله إمام 
المتقين » وقائد الغر الممحجلين » وبعد: ) 

فإن من نعم الله علينا الهداية للإسلام الذي هدب الفطر » وقوم النفوس» 
وأحرجها من الظلمات إلى النورء هذا الدين القوي الذي جمع المحاسن كلها 
والمصالح كلها » هذا الدين الذي جاء ليتمم مكارم الأخلاق » فتحول الناس بسببه 
من جاهلية إلى نور وهداية حتى أصبحوا سادة وقادة » وخير أمة آخرجت للناس › 
فحملوا القيم السامية الرفيعة الثبحة حتى في أضصيق الظروف» فالمسلم يحمل القيم 
a i‏ و 
یغدر ولا یخون ولاینتقم لنفسه . 

وفي هذه الرسالة أتناول حقيقة مهمة وسمة بارزة لهذا الدين القويم» آلا وهي 
ثبات القيم في الإسلام وعدم تغيرهاء مقارنة بجا وصل إليه المجتمع الغربي من تغير 
وتحول وتخل عن القيم» غا جعله يتحول إلى الفوضى والفساد والانحلال وفقدان 
الرصيد الأخلاقي . 

وهذا الدين الإسلامي الذي ارتضا الله سبحانه لعباده» من أهم مزاياه 
وخصائصه آنه ثابت . . ثابت في مصادره » ثابت في آهدافه » ثابت في ضوابطه» 
ثابت في قيمه» ثابت في أحكامه وتشريعاته» لأيتغير ولايتبدل» وإغا فيه مرونة 
لواجهة مقتضيات تخير العصور والبيئات بضوابط شرعية ذكرتها في صلب الرسالة . 

والبحث يثبت حقيقة مهمة وعظيمة » وهي ثبات القيم الإسلامية ومرونتها 
) وصلاحيتها لكل زمان ومكان » وتغيرالقيم الغرية بل إفلاس اللجتمع الغربي من 
رصيد القيم . 
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ولهذا فإن موضوع الثبات والتغير في القيم من الأهمية بمكان في حياة الأفراد 
والأم » وكثيراً ما تتداخحل قيم الإسلام بغيرها من القيم السائدة في عصرنا هذا » 
لسيطرة وسائل الإعلام التي تروج لها في كل آن وحين » وينتج عن ذلك اضطراب 
وحيرة في الأنفس والتباس وإيهام في الأفهام عند كثير من الناس. 

ولذا فإن دراسة هذاالموضوع : 

(الثبات والتغير في القيم في الإسلام والفكر الغربي المعاصر) . 

يسهم إسهاماً فعالاً في تأصيل القيم في الإسلام وإبرازهاء وفي دفع الشبهات 
عنها » لأن للقيم الإإسلامية تميزها المتمثل في مضامينها المشتملة على كل مافيه الخير 
والصلاح في كل زمان ومكان » وهذه القيم تتعرض اليوم في جهات كثيرة من العالم 
الإسلامي إلى غزو مستمر بسبب كثافة وسائل الإعلام المختلفة وشدة تأثيرهاء والتي 
هي في أغلب الأحيان غربية في توجهها وخصائصها العامة » وهي تجذب إليها كثيرا 
من الشباب وبعض المفكرين من داخل البلاد العربية والإسلامية» حتى تأثروا بها 
وأصبحوا يعملون على ترويج قيم غريبة على دينهم وبيئاتهم ونشرها في مجالات 
مختلفة » الأمر الذي يتطلب توضيح نبل القيم الإسلامية وخصائصها الرفيعة 
المخميرزة: ودفع الشبهات التي تنتشر بسبب تلك الوسائل خاصة القنوات الفضائية 
وشبكة المعلومات العنكبوتية :الإنترنت» التي جعلت العالم قرية واحدة » وهذا 
يتطلب مقاومة قوية للدفاع عن القيم الإسلامية . 


أسباب اختيارالموضوع وأهميته ؛ 

إن الملاحظ للتطورات المتتابعة لعا منا المعاصر في مجال القيم » يرى التوجهات 
الكبرى للعالية الغربيه بسعيها الحثيث إلى ترويج الأنموذج الغربي في القيم والسلوكِ 
وتعميمه › حتى أصبحت العولة تغزو المجتمعات الصغيرة خحاصة في دول العالم 
الثالث » وازداد ذلك بعد الأحداث الأخيرة في أمريكاء بل إن المجتمع الغربي يسع 


= القیم بین الإسلام والفوہ mw‏ د و 
لتبرير هذا التوجه» يتجلى ذلك فى كثير من الهيئات والمنظمات العالمية كما يتجلى 
ف سار الط الد ادها رمز اها الاد رالا اة ر كر ن ااال 
ضاغطاً شديدأ على الأم الأخرى وبخاصة الأمة الإسلامية» حتى وجد هذا الملجتمع 
استجابات وخضوعا لتلك القيم في بعض الأقطار الإسلامية » ظهر في تبني النمط 
الخربي في القيم على مستوئ الحياة الأسرية والمنظمات التربوية ومؤسساتها وبرامح 
الترفيه والعيش ونحو ذلك . 

إن الصبغة الغربية المدعومة ٠‏ تغزو بشكل مباشر وغير مباشر بعض المناطق 
الإسلامية > وهي تعرَض في أشكال عصرية موهمة » ومغرية » وتبرر من طرف 
بعض ضعاف العقول ببعض الآراء الشاذة في التراث الإسلامي ما يوقع في الشبهة ‏ 
ولهذا لزم السعي إلى توضيح ذلك وتجليه مزايا القيم الإسلامية وتأصيل استمدادها 
من مصادرها الأصلية بعيداً عن التحريف والتأويل بغير دليل . 

وموضوع الشبات والتغير في القيم من الموضوعات المهمة لإبراز القيم الإسلامية 
a E E Ok E E CASES‏ 
للأسباب التالية : ٠‏ _ 

١-إبراز‏ القيم الإسلامية وتاصيلها وذلك بالقارنة. مع القيم الخربية . 

N N i is ia 
الإسلامي.‎ 

۴ معرفة مجالات الثبات والتغير في القيم الإسلامية . 

. -الوقوف على مستوى الانحطاط في المجتمع الغربي نتيجة فقدان القيم‎ ٤ 

ه سد ثغرة في ال مكتبة الإسلامية في مجال الثبات والتغير في القيم . 

-معرفة جذور الثبات والتغير في القيم في الإسلام وعند الغربيين 


() ص القیم بین الإسلام والغرب = 
الدراسات السابقة ؛ 

تبين لي بعد الرجوع إلى الكتب التي تحدثت عن القيم وكذلك الرسائل ا جامعية 
ومراكز البحوث العلمية والجامعات عدم وجود دراسة سابقة بهذاالعنوان » وقد 
وجدت دراسات ذات صلة بالموضوع ولكنها لاتغني عن دراسة مفردة موضوع 
الرسالة › وهذه الدراسات هي : 

ا قيم الإسلام الخلقية وآثارها: رسالة ماجستير في الثقافة الإسلامية » تقدم بها 

الباحث/ عبدالله بن محمد العمروء وقد اقتصرت على القيم الخلقية عرضا 
وتحليلاًء ولم تتعرض للمقارنة بخلاف هذه الدراسة» فهي في الأساس دراسة مقارنة 
للتنظير بين الفكر الإإسلامي والفكر الغربي المعاصر . 

۲ - أثر الغزو النقافي على قيم الإسلام : رسالة ماجستير في الثقافة الإسلامية تقدم 
بها الباحث/ أحمد مبشر جالو » وتقتصر كمايبدو من عنوانها على آثر الغزو 
الثقافي» وبالتالي فهي تبحث في انعكاسات ذلك الغزو على قيم الإ سلام» تعرضص 
فيها الباحث إلى آثار الخزو الثقافي الغربي على قيم الإسلام الخلقية في المجالات 
النظرية والمنهجية والعملية » ثم تعرض إلى آثار الغخزو الغربي على القيمة الخلقية › 
ثم آثاره على المجال الاجتماعي في الإسلام» ثم ذكر العلاج » وهو نوعان: علاج 
نظري لتصحيح المفاهيم والتمسك بعقيدة التوحيد» ثم الطهارة والصلاة والزكاة 
والصوم والحج» مع ضرورة وضع منهج تربوي للقيم الخلقية » والنوع الثاني : عملي 
ناد بضروة علاج عملي بالتربية الروحية والتوجيه والمراقبة والضبط والتقوي 
والمتابعة . 

۳ البات والشمول فى الشريعة الإسلامية : رسالة دكتوراه في الفقه والأصول › 
تقدم بها الباحث / عابد محمد السفياني› وقد درس فيها ثبات الشريعة الإسلامية 
من حيث ثبات الوحي» بمعنى آنه القول الحق الذي لايتغير ولايتبدل» وكذلك 
شمولها TN E‏ في ثبات القران والسنة الشريفة› وبحشثي سیکون في 
SD GOC GS‏ 


= القیم ہین الإسلام والفزب یی دد ل۷ 
دون البحث في الثبات والتخير والشمول في الشريعة الإسلامية بعامة» وهذه الدراسة 
كما سبق في أصول الفقه يتضح من آبوابها وفصولها وهي تختلف عن دراستي في 
منحاها ومبناها . 
الأخلاق في الإسلام مع المقارنة بالديانات السماوية والأخلاق الوضعية: 

هذا كتاب للدكتور/ يعقوب المليجي » كمايتضح من مقدمته » أصله مذكرات 
في مجال الأخلاق أعدها المؤلف لطلابه في فرع الجامعة في القصيم» وقد بلغت 
مراجعه تسعة عشر مرجعاًء ويتضح اختلاف الكتاب عن هذه الدراسة من حيث 
الموضوع والمنهجية والخطة وطريقة إعدادها بوصفها مذكرات للطلاب . 

ه ‏ القيم الخلقية دراسة نقدية في الفكر الإسلامي» والفكر المعاصر: 

وهو كتاب للمؤلفة د. سامية عبدالرحمن عبدالسلام» وهذه الدراسة تختلف 
عن الدراسة المطروحة » حيث إن دراستي تتعلق وتنصب على مجال القيم بعامة 
بخلاف ماورد في الكتاب» حيث اقتصرت المؤلفة على القيم الخلقية فقط . 

كما أن دراستي مانب القيم ليس لعرضها فقط بل إن الدراسة حولها من خلال 
بيان جانب الثبات والتخير فيها وهذا لم تتناوله الباحثة . 

فضلاً عن أن الباحثة ذكرت في كتابها آنها رت الاقتصار على علم القيم الخلقية ) 
فقط لسعة البحث في القيم بعامة » ولأهمية القيم الخلقية من جانب آخرء فدراستنا 
أشمل فضلا عن الاختلاف المنهجي في التأصيل والمقارنة بعد كل دراسة. 

هذه أهم الدراسات السابقةء أما الكتابات الأخرى في الموضوع فهي إماعن 
جانب من القيم كالعناية بصلة القيم بالحرية في كتاب عادل العواء a‏ 
على جانب الأخلاق فقط » > لهذا فإن دراسة موضوع : 

(الشات والتغير في القيم في الإسلام والفكر الغربي ا معاصر دراسة تأصيلة مقارنة) 

أرجو أن يسد ثغرة في المكتبة الإسلامية » وأن يسهم في توجيه المسلمين إلى 
التمسك بالقيم الإسلامية وأن يزيل موجة الفتنة والانبهار بالمجتمع الخربي المعاصر . 


متهج الدراسة: 
إن طبيعة الببحث في هذا الموضوع تقتضي دراسته وفق المنهج التاريخي رغبة في 
معالجة بعض المسائل وتحريرها وتمحيصها إثباتاً أو نفياً » وكذلك فإن تحليل بعض 
من القيم لدئ الغربيين . 
وعلى هذا الأساس فإن المنهج المقارن لايلزم أن يكون المنهج المقارن أساساً في 
ODP E E‏ 
قدت استخدام امنامح التالية : 
١‏ منهج التاريخي: وذلك للوقوف على تاريخ القيم الخلقية عند بعض الفلاسفة 
القدماء » وعند بعض الفلاسفة الغربيين في التاريخ الحديث » من خلال دراسة بعض 
۲ الهج اقارن: وذلك لقابلة آراء: ا0 ا 
٠‏ المنهج الاستنباطي: يهدف إلى استنباط واستخلاص النتائج وترتيبها ووضع 
الفروض التى تثيرها الدراسة لتكون مجالاً لدراسات مستقبلية محتملة . 
- عزوت الآيات إلى سورها » وحرصت على كتابة الآيات وفق برنامج لتفادي 
خر جت الأحاديث من مصادرها الأصيلة المعتمدة عند أهل الفن . 


و بالأعلام الوارد ذكرهم في الرسالة . 


= افر انو ری 0m‏ 

E TI NAE 

و ال ن المنقولة من مصادرها . 

-وضعت فهارس متنوعة للبحث » فهرس آيات » وأحاديث » وآثار» وأعلام» 
والملصطلحات الغريبة » وثبت للمراجع » وفهرس للموضوعات . 

الصعوبات التي واجهت الباحث : لاشك أن الباحث يسعى لتحقيق مطلب عظيم 
Na Ea A E Og‏ 
والعقبات وهي تتنوع وتختلف باختلاف الموضوع . 

وفي هذه الرسالة واجهتني صعوبات عديدة وقفت أمامي ولكن بفضل الله عز 
د اااي او ر اي ا ای ا اک 
محمد بن عبدالله عرفه عضو مجلس الشورى » حفظهم الله جميعا وزملائي 
وبا لجهد والبحث والقراءة والتنقل من مكتبة إلى آخرى والبحث والتنقيب والجهدِ 
امتواصل استطعت _ بحمد الله - التغلب عليها . 

ومن هذه الصعوبات : 

١‏ -صعوبة الموضوع ؛ لأنه مرتبط بالفلسفة قديها وحديثها » ولاريب أن الفلسفة 
من العلوم الصعبة لبعدها عن نور الوحي» ولاعتمادها على العقل البشري القاصر. 

۲ - حداثة علم القيم » وهو من العلوم الجديدة » وبعضهم يربطه بعلم الأخلاق 
و ا و 
أخص» ولم أجد في العصور الماضية من سماه علم القيم وإنما يسمى علم الأخلاق . 
۳-ندرة المراجع الإسلامية التي تتحدث مباشرة عن القيم وثباتها وتغيرهاء 
ولاريب أن القرآن والسنة هما المصدران في الأخلاق» ولكن قليل من المفسرين من 
يركز على جانب الأخلاق » وكل مفسر له منهج في تفسيره» إمايركز على 
الأحكام» أو اللغة والبلاغة. أو الإعجاز » والحقيقة أن القرآن بحر زخار يغرف منه ) 
الفقيه واللغوي والمؤرخ والمربي ونحوه . ا 


E TT 


CD‏ د الیم ین الاسام رانرب 


خطةالبحث: 

) المقدمة وتشمل : 

- آسباب اختیار اموضوع . 
--الدراسات السايقة . 


ق 
الباب التمهيدي 
الفصل الأول: مفهوم ا وأنواعها في الإسلام وفي الفكر الغربي ا لمعاصر. 
المبحث الأول: مفهوم القيم في الإسلام والفكر الغربى المعاصر . وتحته مطلبان. 
امبحث الفاني: آنواع القيم في الإسلام والفكر الخربي المعاصر . وتحته مطلبان. 
الفصل الثاني: سس القيم وخصائصها في الإسلام وفي الفكر الغربي 2 
وتحته میحثان : ) ) 
امبحث الأول: أسس القيم في الإسلام وفي الفكر الغربي العاصر. وتحته مطلبان. 
امبحث الثاني :خصائص القيم في الإسلام وفي الفكر الغربي المعاصر. و تحته مطلبان. 
الباب الأول: اا ا ا 
وتحته فصلالن: ٠‏ 
الفصل الأول: ابات في القيم ال الإسلامية: 
وتحته ثلاث مباحث : 
المبحث الأول: في المصادر. وتحته مطلبان: 
امبحث الثاني: ابات في الأهداف . 
وتحته مطلبان 
المبحث الثالث: الثبات في الضوابط . وتحته مطلبان. 


ضضض 
الفصل الثاني: في قيم الفكر الفربي الماصر رتفد" 

وتحته مبحثان : 

المبحث الأول: جور الات في الفكر الغربي . وتحته ثلائة مطالب . 

المبحث الثاني: التحول عن الثبات في الفكر الغربي المعاصر 0 
الباب الثاني التغيرفي القيم في الإسلام والطكر الغريي المحاصر؛ 

ونحته فصلان : ) 
الفصل الأول: التغير في القيم الإسلامية . 

وكة مان 

امبحث الأول: في أسباب التغير . وتحته ثلاثة مطالب . 

اللطلب الأول: أسباب تتصل بالمكان . 

الطلب الفاني: أسباب تتصل بالزمان . 

المطلب الفالث: أسباب تتصل بالأحوال . 

المبحث الثاني: في مجالات التغير . وتحته مطلبان : 

الطلب الأول: في العادات (المأكلالمشرب -الملبس - العلاج) 

املطلب الثاني: فى الأفكار . 
الفصل الثاني: او ف افك ا ااهررهو د ا 

امبحث الأول: التغير في أصول القيم. وتحته مطلبان. 

المبحث الثاني: مجال التغير في المدرسة الذرائعية والمدرسة الاشتراكية a‏ 

المطلب الأول: المدرسة الذرائعية . 

المطلب الثاني: المدرسة الاشتراكية . 

الخاقمة : وفبها خحلاصة البحث وابرز التائج والتوصيات . 

ثم ألحقت بالبحث مجموعة من الفهارس . 


٢m‏ د اقيم بين الإسلام والغرب ح 


شڪروتقدير 

و هااا اد ا اروا ع ا ا ا ا 
الببحث ووفقني لطلب العلم» ومن علي بنعم كثيرة لاتعد ولاتحصئ » فله الحمد 
والشكر والثناء الحسن . 

ثم أتوجه بالشكر والتقدير إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لخدمتها 
او و ا 

كما أتوجه بالشكر والتقدير والدعاء للأساتذة الأفاضل في عمادة كلية الشريعة 
بالرياض على تشجيعي وقبول هذا ا موضوع والموافقة عليه ليكون رسالة علمية لنيل 
الدكتوراه . 

كما أتقدم بالشكر والتقدير والدعاء للأساتذة الأفاضل بقسم الثقافة الإسلامية › 
خاصة فضيلة الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن كيلاني الأوصيف» وفضيلة الأستاذ 
الدكتور/ عبدالله بن حمد العويسي» على ماقدموه وبذلوه من نصح وتوجيهات 
واهتمام ببحثي هذا » كما أشكر كل من قدم لي خدمة أو أعارني كتابا أو قدم مشورة 
أو توجيهاً من كافة الزملاء والأصدقاء وأمناء المكتبات . 

كما أقدم الشكر والتقدير وخالص الدعاء لفضيلة الشيخ الجليل والمربي الفاضل 
الأستاذ الدكتور/ محمد بن عبدالله بن سليمان عرفة » الأستاذ بالكلية وعضو 
ل لر ا ورا ا ا هن اا ب ا اة م 
توجيهات ونصائح وإرشادات » صاحب ذلك تواضع وسعة صدر ودمائثة خلق 
وحسن توجيه » فلقد آفدت من عمله ومن سمته ووقاره وخلقه» شکر الله له وبارك 
في علمه وأصلح ذریته وأمد في عمره على طاعته . 

وهذا جهد بشري وحسبي اني بذلت جهدي واستفرغت وسعي» فان کان صواباً 
فمن الله وإن كان خطئًاً فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله وأتوب إليه . 


الفصل الأول 
مفهوم القيم وأنواعها في الإسلام 
وفي الفكر الغربي الان 
المبحث الأول: مهرم اا ري r‏ المعاصر. 


الممحث الأرل 
مفهوم القيم في الإسلام وفي الفكر الغربي المعاصر 
الطلب الأول: مفهوم القيم في الإسلام 


أ مفهوم اقيم في الفة «القيمة : واحدة القيم وأصله الواو ؛ لأنه مقام 
e‏ ء بالتقويم» 2 ا 0 
وقد قامت الأ مال ديار : آي بلغت قيمتها مائة دبنار» وکم قات أمُتك؟ آي 

ا دت ا کو ن : حسن 


القامة ١‏ والقية بالکسر واحدة لقم وماله ق ذالم يدم عل شيء» ووت 
السلعة واستقمته: ا واستقام : اعتدل» وقومته :عدلته فهو قوم ومستقیم وما 
آتر مهاد والقوام كکحساب :الحدل وما يعاش به » وبالضم :داء في قوائم الشاء› 
نالگ :نظام الأمر وعماده وملاكه» . 


وهو آي القيم كذلك «اسم لا يقوم به الشيء» أي يثبت » كالعماد والسناد: لا 
يعمد ويسند إليه. . . والإقامة في المكان الات . وإقامة الشيء : توفية حمّه. 
وتقو الشيء : تثقيفه » قال تعالی : ل قد لقنا الإنسان في أحسن تقوم 4" . 

وذلك إشارة إلى ما خص به الإنسان من بين الحيوان من العقل والمَهُّم» 
وانتصاب القامة الدالة على استيلائه على كل ما في هذا العالب» . 
(۱) محمد بن مکرم بن منظور » لسان العرب (۱۲ » )٥۰۰‏ » ط دار صادر » بیروت . 
(۲) محمد بن يعقوب الفیروز آبادي » القاموس المحيط ٤(‏ › ۰ط الجیل » بیروت ٠‏ 
(۳) سورة التين › آية ٤:‏ . 


)٤(‏ الراغب الأصفهاني » مفردات ألفاظ القرآن ص : 1۹٠‏ - 1۹۳ بتصرف » تحقيق : صفوان عدنان 
داوودي ¢ الطبعة الثانية ۸ھ / ۱۹۹۷م ط» دار القلم ¢ دمشیق › الدار الشامية »> یروت . 


= القیم ہین الإسلام الو 

ما تقدم يتضح أن مادة «قوم» استعملت في اللغة العربية في معان عدة منها : 

. توفيه الشيء حقه‎ - ۲  . نظام الأمر وعماده‎ ١ 

۴ -الاستقامة والاعتدال. اة الى ءون 

ه ۔الثبات والدوام والاستمرار . 

ولعل أقرب هذه المعاني المستعملة في اللغة العربية إلى موضوع البحث هو 
الشبات والدوام والاستمرار على الشيء » وهو الأمر الثابت الذي ا 
E‏ 

ب مفهوم القيم في الاصطلاح: ا اتن 

آن القيم هي ا و ي 
اا رتا ی ) 

آن القيم کن اصفات: ازمل > ار قراغ .. تقام عليهاالحياة البشرية 
EC‏ > وتعاير بها النظم والأفعال؛ لتعرف قيمتها الإنسانية من 
خلال ماتتمشله منها»" . 

كماعرفت بأنها: مجموعة من «القواعد التي تقوم عليها الحياة الإنسانية » 
وتختلف بها عن الحياة الحيوانية» . 

وعرفها بعض علماء الفكر الإسلامي » بأنها : 

«-حكم يصدره الإنسان على شيء ما مهتدياً بمجموعة المبادئ والمعايير التي 
ارتضاها الشرح محدداً امرغوب فيه والمرغوب عنه من السلوك*. 
0ا ف ا التطور القيمي وتنمية الجتمعات الدينية ص ١١١:‏ .نقلاً عن د. صالح بن 

حميد «وآخرون» موسوعة نضرة النعيم في مكارم آخلاق الرسول الکرم ل /١(‏ ۷۸). 
(۲) د. عبدالرحمن بن زيد الزنيدي» السلفية وقضايا العصر ص ٤٦۲‏ . 


(1)۳. د. عبدالله بن إبراهيم الطريقي «وآخرون»» الثقافة الإسلامية : تخصصاً-ومادة - وقسماً علمياً » 
ص l6:‏ الطبعة الأول ۷١٤١ه.‏ 


. ٠١۲: د. حامد زهران » علم النفس الاجتماعی ص‎ )٤( 


د ایم یں الاسام رادرب س 
وعرفها بعضهم بأنها: مجموعة من المعايير والأحكام النابعة من تصورات 
أساسية عن الكو وا اة وال سان و الله كما مو رها السلا کون لدی افر 
والجتمع من خلال التفاعل مع المواقف والخبرات الفردية والاجتماعية » بحيث 
تمکنه من اخحتيار أهداف وتوجهات لياته تتلاءم مع قدراته وإمكانياته» وتتجسد من 
خلال الاتجاهات أو الاهتمامات أو السلوك اللفظي أو العلمي بصورة مباشرة وغير 
اة 
من خلال التعريفات السابقة للقيم يكن أن نخلص إلى عدة أمور منها: 

. أن القيم في الإسلام مستمدة من الشرع القوي‎ ١ 

۲ آنها المعيار الذي ينظر الإنسان من خلاله إلى جميع شؤون حياته» أو هي 
الميزان الذي توزن به الأعمال البشرية فيتحدد من خلالها ماهو مرغوب فيه وماهو 
مرغوب عنه؛ فيتميز بها المجتمع المسلم عن غيره من الملجتمعات الحيوانية التي 
لاتحكمها وتنظم شؤونها القيم والمبادئ والمثل المستمدة من شرع الله القوي . 

۳ -أنها المعيار الذي تعرف به قيمة الأشياء مادية كانت أم معنوية . 

؟ ن القيم في الإسلام هي التي تحدد تفكير أفراد اللجتمع وسلوكهم . 

التعريف اعتار: لعل آقرب هذه التعاريف وأشملها هو التعريف الذي جاء فيه أن 
القيم هي : «حكم يصدره الإنسان على شيء ما مهتدياً مجموعة المبادئ والمعايير التي 
ارتضاها الشرع محددا المرغوب فيه والمرغوب عنه من السلوك» . 

وسبب هذا الاختيار هو أن هذا التعريف جامع مانع مرتبط بالمعايير والمبادئ التي 
ارتضاها الشرع المطهر » وأن دافع الإنسان للاهتداء بهذه المبادئ والمعايير هو دافع 
داخلي يوجهه لفعل ماهو مرغوب فيه شرعاً» والبعد عماهو مرغوب عنه في 
السلوك والتصرفات جاه نفسه ومجتمعه . 

(۱) د. خليل مصطفى أبو العينين» القيم الإسلامية والتربية ص .٠٠ ۳٣:‏ 
(۲) د. حامد زهران » علم النفس الاجتماعي» ص۲١٠‏ . 


= القيم بين الإسلام والغرب 


المطلب الثاني 
مهوم القيم فى الفكر الغربي المعاصر 


يختلف المفكرون الغربيون في تحديد مفهوم القيم » بل إن بعضهم يشعر بغموضص 
هذا المفهوم لديهم . يقول رالف بارتن بيري”: «والحقيقة أنه لا يوجد للقيمة معنى 
ابت 3 . فمختلف e‏ يعنول آشباء مختلفة E i‏ 


O ET ES ن‎ 


(۳) ء۶ 


ويعتقد بعضصهم أن «لوتسه» ' هو أول من استخدم لفظ القيمة » وهو بالا لمانية 
E۴۷‏ ۷ » بالمعنى الفلسفى ٠‏ وهو الذي یحدد ویشر ط «ماهو کائن»› آما «انيتشه)” 
فهو الذي آذاع مصطلح القيمة وة وهو شۇ ول قن اة القيمة تمتها 


(۱) د. رالف بارتن بيري « عالم آمريکي شهير› ولد سنة ۱۸۷١‏ م» حاضر في الفلسفة والاديان الطبيعية 
فى العديد من كبريات الجامعات الأ مريكية والفرنسية . انظر: رالف بارتن بيري» آفاق القيمة : دراسة 
نقدية للحضارة الإأنسانية > ترجمة :د. عبدالمحسن سلام . 


(۳) من آمثال ريون روبیه R0۴‏ . 


)٤(‏ هو :رولف هارتمان (۸1۷٠-١۱۸۸م)‏ » فيلسوف آل ماني » حاول الجحمع بين العلم والنظرية والتفكير 
والوجدان » والمعرفة والقيمة . أهم كتبه : اليتافزيقيا » المنطق والعالم الصغير وغيرها. 
انظر : د. عبدالمنعم الحفني» الموسوعة الفلسفية ص : ۳۹۸» الطبعة الأولى» الناشر : دار ابن زيدون » 
برك مك ديول القافة وان الس هة ار ال اة( 00 0-1۷8 الط 
الثانية ۱٤۱٩‏ ھ/ ٩۱۹۹م‏ . 


)٥(‏ هو : فریدریك نیتشه (٤٤۱۸م/‏ ۱۹۰۰م)» فیلسوف آلاني وشاعر وعالم کلاسیکي » کان شدید 
العداء للنصرانية » نادى بفلسفمة القوة وأخلاق السادة » من مؤلمفاته : وهکذاتکلم زرادشت› مبلاد 
المأساة وغيرها . انظر : الموسوعة العربية العالمية )٠١ ٤ /٠٠١(‏ . وانظر : د. عبدالمنعم الحفني» الموسوعة 
الفلسفية ص ٤۹۱-۳۸۹:‏ . 


= لقيم بين الإسلام والغرب‎ CAD 
ورا اف وأقصى للفلسفة » ثم جاء «فندلبانت» وغير هى"‎ 

ومن بعده جاء (کریکرت»'"» واامونستربرج““ حيث طغى عليه النظر في القيم ‏ 
على سواها من العلوم » حتى جعل الفلسفة لديه » هي ا ا ا 
التجريبية التي تعنى بالوقائع e‏ 

والقيمة في هذا الإٍطار تعني الشيء الذي يشرط ويحدد ماهو کائن ۾ ؛ آي الذي 
لايكتفي بوجود الموجود» دون أن يضفي عليه حكما معيناًء فالقيمة ترتبط بالاشياء 
بحكم » وحكمها هو الذي يعترف للأشياء بصفة القيمة ؛ بصفة نها جديرة 
رالتقل )7( 
ر ٹر ٠‏ 

aS‏ : القيمة تطلق على «مايتميز به الشيء ء من صفات تجعله 
مستحقا للتقدير كثيراً أو قليلاً :فإن كان مستحقا للتقدير من أجل غرض معن 
كالوثائق التاريخية » والوسائل التعليمية » كانت قيمته إضافة» . 


(۱) هو ولیام فندلبانت ۱۹۱١ ۱۸٤۸(‏ م) > ألمانى اشتهر بتاريخه الفلسفة › وتطبيقه مبادئ النقد 
الكنطي على العلوم التاريخية › انظر : د . عبدالمنعم الحفني › الموسوعة الفلسفية ص ٤٦:‏ ۳ 

)۲( من الجدير بالذكر آن نزعات أصحاب فلسفة القيم ظهرت بكل قوة في الثلث الأول من القرن 
العشرين الميلادي وعلی رأسهم ماکس شیلر (٤۱۹۲۸-۱۸۷م)‏ » رینیه لوسن (۱۸۸۰ »)۱۹١ ٤‏ 
ولدي لافل (۱۸۸۳- ۱۹۱١‏ م) . انظر : د . عبدالرحمن بدوي الأخلاق النظرية ص : Ê FE‏ 


(€)هو: ys‏ 111م( > سيکلوجي آمريکي من صل آلماني» أحد مؤسسي علم 
النفس التطبيقي في أمريكا » انظر : ا ا ا (۲/ 
۲ )() . 


(٥)انظر‏ : E‏ > ص۲ ۱۰ E RRR‏ 
الخاص : ١‏ دار الثقافة أل والتوزد » القا A۷‏ م .واد و 
الفلسفي (۲/ )۲٠٠١-۲۱۲‏ . 


(1) انظر : بول موي : المنطق وفلسفة العلوم ص :۲۲۲» ترجمة ا القاهرة. نقلاًعن : 
د. عادل العواء العمدة في فلسفة القيم > ص۲۷۷ -۲۷۸ . 


(۷) د. جمیل صلیبا (۲/ ۲۱۳) . 


= القيم بين الإأسلام والفرب سسس 
وعند رالف بارتن بيري القيمة هي :«الأشياء التي تكون موضع اهتمام أو نفع آو 
ا . وعلى هذا فإن «كلمة القيمة» [كما يقول بيري ] تشير إلى تلك الناحية من الحياة 
التي تعودنا أن نستعمل لها الكلمات المباركة وهي تشير أيضاً إلى دلالات أخرى ؛ 
وتستعير المعنى البراق لصفات مثل : الخيرء الحسن» والحق» الوجوب» وجدير» 
ES E a‏ وهي 

تشیر إل اسم مث مشترك لما تعينه هذه الكلمات»" 

ا ن ا a‏ 
العلماء المهتمين بهذا المجال لايقفون عندهاء وإنغا يتعدونها إلى عناصرها الجزئية 
بحيث يشعر المرء بأنها هي القيم بعينها . 

والقيم على ماتقدم هي : المبادئ والثل التي ترتكز عليها الحياة الإنسانية» 
وتتمثل في قيم عليا أو مطلقة يحصرها كثير من الفلاسفة في ثلاث قيم : 

Re الحق‎ 

والخیر : الذي ينبثق منه علم الأخلاق . 

والجمال : الذي ينبثق منه علم الجمال . 

وقد زاد بعضهم قيماً أخرى كقيمة «التقديس الديني»» وغيرها من القيم'. 

وهذا التقسيم الثلاثي للقيم هو التقسيم المتعارف عليه بين الفلاسفة الذين يبحثون 
في القيم بصفتها الركيزة الثالثة للفلسفة » وهي :«المعرفة» الوجود» القيم»ء وبحكم 
a‏ وازدياد اهتمام الباحثين والدارسين به » لم تعد 
محصورة فی في القيم العليا الثلاث أو الأربع السابقة آو غيرها؛ فلئن كانت قيمة خير 
تنطوي على القيم الخيرة ة المنبشقة منها » ويتركز الببحث عن هذه القيمة في مثاليتها 
اللطلقة » فقد صارت النظرة والتأمل للقيم العديدة التي يقوم عليها نظام الوجود وبها 
(۱) آفاق القيمة » ص ٠١:‏ . 

(۲) آفاق القيمة »› E‏ 


(۳) انظر : 5 ر ا TVA:‏ وانظر : :د ا 
او :۳1 ا 


CD‏ س اقیم ین الاسلام والفوب س 
تكسب الأشياء » وخاصة «حياة الإنسان وحركته» قيمتها الحقيقة » أي إنسانيتهاء 
زهب الک ي اد ا ااه د ن غا ارف یي 
اتصافه بها وتثله إياها » وعلى أساسها تبنى الحياة الإنسانية الصحيحة وتستقي » 
ويكن أن نضرب بعض الأمثلة على هذه القيم ذات الفاعلية الحيوية في زمننا ا معاصر 
> وهي :الحرية ٠‏ العدل» التقوى » الوفاء » المساواةء السلامء الصدق» الإحسان » 
التعاون» الأمانة» وغيرها" . 
) لقد تعددت التعريفات لمصطلح القيمة والقيم بتعدد المذاهب والمدارس العلمية 
الحا ي با وريا ف ا ال م وخ ا ا ول 
لمذهبه الذي ينتمي إليه . 

ففي امجال الاقتصادي بر علماء الاقتصاد عادة القيمة بأنها : «قيمة التبادل ؛ 
والقيمة بهذا المعنى يقصد بها السعر المقدر للسلعة . ومع ذلك ييز بين القيمة والسعر 
على أساس أن القيمة حقيقية › بينما السعر اعتباري (ا00۸۷8۸10۸8) بحسب 
اتراضي بين التبادلين للسلعة » ولهذا قد تكون أكبر آو اقل من السعر» ”. علمابأن 
هناك تفاوتاً بين جملة من الاقتصاديين في تحديد مفهوم القيمة وعناصرها ومعابيرها 
وأنواعها. وأما التعريف السابق » فالاقتصاديون حين يتحدثون عادة عن القيمة 
يقصدون بها المعنى الوارد في التعريف» فهناك قيمة الاستعمال » وهناك قيمة التبادل 
٤‏ إذ هو في الخالب مجاناً؛ بينما الماس له قيمة ضيئلة في الاستعمال› وكبيرة جداً في 
التبادل . أضف إلى ذلك القيم المعنوية : كالقيم العقلية المتعلقة والقيم الحمالية 
والقيم الأخلاقة . 

وأما في الجال السياسي: فإن القيمة تعني : «المقايبس أو المبادئ التي يكن الاختيار ‏ 
من خلالها بين البدائل في مجرئ العقل » بمعنى آخر : إنها العامل المعياري في تحديد 
E N O‏ ص :0۹٤۔١٦٤‏ . 
(۲) انظر :د . محمد الصادق عفيفي » الفكر الإسلامي : مبادؤه» مناهجه » قيمته» أخلاقياته . 
(۳) د. عبدالرحمن بدوي» الأخلاق النظرية » ص :۸۹. 


. ٩۳-۸۹: انظر : د . عبدالرحمن بدوي» الأخلاق النظرية » ص‌‎ )٤( 


= القيم بين الإسلام والغرب CD‏ 
الفعل' . ) 


وبناءً على هذا التعريف فإن التركيز في الدراسة العلمية القيمية للسلوك 
السياسي يدور حول اكتشاف مسلمات القيمية الضمنية التي تشكل السلوك السياسي 
على مستوئ الأفراد والأفعال» والتي تعد عوامل تفسيرية في التحليل السياسي؛ 
وتأثير ذلك السلوك السياسي على التحديث والتنمية . 

أما في مجال علم النفس: فقد اهتم علماء النفس بدراسة القيم كل حسب اتجاهه 
ومدرسته التي ين ينتمي إليها ؛ واتضح أن هناك مفاهيم للقيمة تضم جوانب معينة تتعلق 
بموضوعات معينة » وقد تراوحت بين التحديد الضيق على آنها: مجرد اهتمامات أو 
رغبات غير ملزمة ؛ إلى تحديدات واسعة بحيث يراها البعض معايير مردافة للثقافة 


f. : : u. 
«ذلك الجانب من الدافعية الذي يشير إلى المعايير الشخصية والثقافية » أو هي التوجه‎ 
الاختيار بين بدائل ممكنة في فعل » أو هي المعايير التي تشكل وتحقق الإرضاء القوي‎ 

اتو اجات ارو ا 

أما في مجال علم النفس الاجتماعي: فقد عرفت القيم بأنها : «معيار اجتماعي ذو 
)١(‏ الدراسات العالية للقيم في المجال السياسي › a SES‏ نيه لتأثير نفوذ 
القائد الحلي » فريزء نيويورك ص ص ٤‏ .نقلا عن د ا ي ا اع القيم › 


ص :۷۷ط . 
(۲) انظر :د. محمد أحمد بيومي» علم اجتماع القيم > ص :۷۷-۷1 . 
(۳) انظر: د. ضياء زاهر »القيم في العملية التربوية ص ٠١-٠٠:‏ ط» مركز ا ب للد 
٦‏ هحم» القاهرة وقد نسب المؤلف الحد الموسع للقيم للفيلسوف توماس . 
)٤(‏ کلنجوهن › > س «دراسة القيم ٠٠‏ في دي . ن باريت القيم في آمريكا › اندريانا مطبعة جا 
۷م »ص ص ۱۸ ۲۰ . نقلاعن: :د. أحمد محمد بيومي» علم اجتماع القيم ص : 


ويتصها الفرد من بيئته الاجتماعية الخارجية » ويقيم منها موازين يزن بها أفعاله 


ويتخذها هاديا ار د 


أما في مجال علم الاجتماع والتربية: فقد عرفت القيم بأنها : «محطات ومقاييس 
نحكم بها على الأفكاروالأشخاص والأشياء والاعمال والموضوعات والمواقف 
الفردية والحماعية من حيث حسنها وقيمتها والرغبة بها » أو من حيث سوؤها وعدم 
قيمتها وكراهيتهاء أو في منزلة معينة ما بين هذين الحدين ”" 

التعريف الختار: وبعد سياق هذه الجحملة من التعريفات لمفهوم القيم لدى نخبة من 
المفكرين الغربيين من ذوي الاتجاهات والتخصصات المختلفة » وذلك بهدف أخحذ 
تصور كامل عن مفهوم القيم لديهم» وقد اتضح بعد دراسة تلك التعريفات ما يعانيه 
هؤلاء المغكرون من تخبط واختلاف » وتباين وجهات النظر حول هذه المفاهيم ومدى 
ai iii Bih KO OE RE‏ 
عل عامل مشر ك برط كل ارات 2 

وهو أن القيم ما يتميز به الشيء ءعملاام شخصياً ام نظامامن صقات قعل 
مستحقاً للقدير والثناء أو للذم والاحتقار » فهي بذلك صفات كسب التعلق بها 
قيمة بسبب اتصافه بها . ) 

ات ج اف ق قم ت ت نا : «محطات 
أو مقاييس نحكم بها على الأفكار والأشخاص والأشياء والأعمال والمىضوعات 
والمواقف الفردية والجماعية من حيث حسنها وقيمتها والرغبة بهاء أو من حيث 
سوؤها وعدم قيمتها وكراهيتها » أو في منزلة معينة ما بين الحدين . إلا أن هذا المفهوم 
E REAP TT Ey E‏ 


الذي توزن به الأفعال والأقرال» ا ف 


(۲) فواد البهي السيدء علم النفس الاجتماعي ص ۲۹٠:‏ الطبعة الثالثة . 


(۳) انظر : جيمس » ب شيمر » وويليام شرونق » قرار القيم الاسمية (الظاهرية) :البناء العقلاني 
e‏ نقلاً عن د . ماجد عرسان الكيلاني» فلسفة التربية الإسلامية » ص TTY:‏ 


= القیم بین الإسلام والزہ mmm‏ د (۳ 
يفتقر إلى عامل الالتزام العميق والرفض القاطع العملي لكل ما ينافي القيم المثلى . 
المقارنة بين مفهوم القيم في الإسلام ومفهومه في الفكر الغربي المعاصر: ) 
هناك عدة فوارق بين مفهوم القيم في الفكر الإسلامي› وبين مفهو مها في الفكر 
ا 

١‏ - إن المفهوم الإإسلامي للقيم مستمدمن شرع الله القوي › وور 
ميزان الكتاب والسنة وليس بيزان الفكر البشري القاصر› أو بميزان التفاعل البشري 
مع البيئة الاجتماعية غير المنضبطين بضوابط الإسلام» وما ينتج عنهما من خبرات 
فردية أو جماعية . 

۲ -إن المفهوم الإسلامي للقيم يتميز بالوضوح والجلاء والتوسط بخلاف 
المفهوم الخربي المعاصر للقيم » الذي يتميز بالغموض والإيهام والتخبط الواضح في 
كثير من عناصره كما آكد على ذلك عدد من الباحثين الغربيين أنفسهم » حتى أن 
وعلى العكس من ذلك نجد بينهم من طغى عليه النظر في القيم على سواها من العلوم 
حت أصبحت الفلسفة لديه هي علم القيم مقابل العلوم الحسية الأخرى وإلى سيادة 
القيمة بصفتها تصور آسمى وأقصى في الفلسفة . 


الممحث الثاني 
أنواع القي فس الإسلام وفي الفكر الغربي المعاصر 
المطلب الأول: أنواع القيم فى الإسلام 


تنطلق القيم في الفكر الإسلامي من منطلق الشرع المطهر الذي يربط المسلم 
عادة المفكرين المسلمين المهتمين بدراسة القيم أن يردوها إلى ثلاث آنواع 

١‏ - القيم العليا: وهي القيم الكلية الكبرئ التي تسمو بالإنسان إلى معالي الأمور 
وترفع مستواه على سائر المخلوقات ومن تلك القيم : الحق » والعبودية› والعدل» 
والإحسان» والحكمة وتعد هذه القيم من أرقى القيم الإسلامية وأسماها وأعلاها 
على الإطلاق » وتكتسب هذه القيم مكانتها العالية من خلالها مضامينها . 

- القيم الحضارية: وهي القيم المتعقلة والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالبناء الحضاري للأمة 
الإسلامية متمثلة في التقدم العقلي والمادي معا » وهي ذات طابع اجتماعي عمراني› 
كالاستخلاف » والمسؤولية » والحرية » والمساواة » والعمل »› والقوة › والأمن › 
والسلام» والجمال وغيرها . 

۲ القيم اطلقية a a‏ 
سوده الحبة الوتمء كابر » والاماتة ‏ والصدق ؛ والاخوة » واتعاون» والوفاه) 
۰ والصبر› والشكر» والحیاء »و النصح » والرحمة . 

وساتناول بشيء ن التفعیل قیمخن من کل نوع ذلك مل سیل اال 9 
ا 

أولأً: القيم العليا: 

أ الحق: احق في اللغة: حلاف الباطل » وهو مصدر حق الشيء من بابي ضرب 


= القيم بين الإسلام والغرب 
وقتل . وحققت الأمر أحقه :إذا ت تيقنته أو جعلته ثابتاً لازما » وحقيقة الشيء : منتهاه 
ا ا وحق الشيء ٠‏ بمعنى » ومنه الحاقة؛ لأنهاثابتة كائنة 
لامحالة . وأصل الحق : المطابقة والموافقة 

والحق في المصطلح الشرعي - كما جاء في النصوص ا 
اغا 

أ الله سبحانه الموجد للشيء بحسب ماتقتضيه الحكمة» ولهذا قيل في الله 
تعالی : وروا إلى الله رلم الح . 

ب -فعل الله تعالى للموجد بحسب مقتضى الحكمةء ولهذا يقال فعل الله تعالى 
کله حق » قال تعالى  :‏ ما حَلّق الله ذلك إِلاً باحق . 

ج الاعتقاد الصادق للشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه » كقولنا: 
اعتقاد فلان في البعث والشواب والعقاب وال حنة والنار حق» قال تعالى : (فهدی الله 
دين آمنوا لما اختلفوا فيه من احق 4 . 

د الفعل والقول الواقع بحسب مايجب وبقدر مايجب وفي الوقت الذي يجب 
قال تعالی : كلك حقّت کلمت ربك 4 وکقولنا E TOE‏ 

وهكذا نجد أن الحق ليس مجرد حكم مستخف في الأشياء يبحث عنه الإنسان بل 
هو ذو معان ظاهرة ودلالات بينة فالله حق . ودينه - أخبار وشريعة - حق . وخلق الله 
في هذا الوجود حق . والمعرفة البشرية إذا قام فيها شيء من الحقائق السابقة حق . 
)١(‏ انظر : أحمد بن محمد الفيومي المقرئ» المصباح انير ص ٠۷۸:‏ اعتنى بها : يوسف الشيخ محمد . 


(۲) آبوالبقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي : الكليات› معجم في المصطلحات والفروق اللغوية› 
القسم الثاني ص ٠۱۸۹:‏ من منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي السورية . 


سورە وتن اة 5 : 


E TOR 

. ۲٠۳: سورة البقرة › آية‎ )٥( 

| 0 )ىرە تونن ية :° : 

(۷) انظر : الراغب الأصفهاني › المفردات »> ص ۲٤١‏ . 


وموقف المسلم تجاه الحق ليس حيادياً » بل إنه مأمور بالبحث عن الحق والسعي 
REA EET‏ 
الناس » قال تعالى ا 8 ر i‏ 8 واس ن 0 

طبيعة الحق:يعتبر(الحق من أهم الل التي يعتمد عليها الإسلام في تزكية نفوس 
السلمين وإعلاء شأنهم » وي احق في العقيدة الصحيحة » والعلم النافع» 
ولان اى الي ولذلك نجد آن القرآن الكريم يطلق اسم الحق على 
الإسلام: لهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لیظهره على الذين کله چ السلا 
يدعو المسلمين أن يتمسكوا بالحق ويقفوا معه في كل أمر» وأن يعملوا لإإعلاء كلمة 
الحق بكل مايستطيعون حتى يصبح الالتزام بالحق رائد الإنسانية جمعاء. ومن سنن 
والصقات العالية) . 
E ORE AEE SN‏ ا ا 
متغيرأً بحسب حال الذات العارفة » وجهدها البحثي . 

هذان هما الرآيان لدئ الفلاسفة في حقيقتهاء فما هو المنظور الإسلامي في هذا 
الشأن؟ يجب ابتداء أن نستبعد الموقف العندي الذي يقول E‏ 
بحتة تأبعة للإنسان الباحث ؛ فما توصلت إليه هو الحق وإن تناقضاء بل وإن لم يکن 


° 2 هھ 
سجه بحت مو جود . 


(1)سورة ص» آية: ۲١‏ . 

(۲) سورة البقرة» آية ٤٠:‏ . 

)۳( انظر : د . عبدالرحمن الزنيدي» السلفية وقضايا العصر» ص ٠٠١-١١٠٤:‏ . 
)٤(‏ سورة الفتح › آیة :۲۸ . 


(٥)انظر‏ :د. عبدالكريم عشمان» معالم الثقافة الإسلامية > ص ١ ٤ ٥١‏ . الطبعة الثانية عشرة › 
۵ ھهھ/ ۱۹۸9م 1 


= ایم ین لاام راز = DD‏ 

هناك حقائق موضوعية ثابتة »> بغض النظر عن الذوات الباحثة » أدركتها أو لم 
تدركها : كالذات الإألهية وأسمائها وصفاتهاء وکل ما آخبر به سبحانه في کتابه وفي 
سنة رسوله کا e‏ وأحكامه القطعية » كتلك التي 
وردت فيها أعداد ومقادير . 

وقد اختلف الأصوليون في شأن الأحكام الاجتهادية » هل تتجه إلى حق معين 
E E E E E‏ 

قال انهم مخطتون إلا واحداً بحم آن احق لایتعدد؟ ام يقال : إنهم مصيبون 
جميعاً بحكم أنه ليس هناك حق متعدد» ا 
أنه حکم الله" . 

اختلف في ذلك الأصوليون » وأكثر علماء السنة على القول الأول وهم يتفقون 
على أن المجتهد في الفروع مأجور أصاب أو أخطا » فالمخطى على ذلك معذور في 
خطئه» مثاب على اجتهاده» وإغا يختلف الأولون في قولهم بتفاوت الأجر بين 
اللجتهدين . وما يربطه الأصوليون بهذه المسألة » قول البعض ": لا إثم على مسن 
أخطاً الحق مع الجد في طلبه مطلقاء ولو كان في إنكار اللإسلام من مخالفي الملة 
كاليهود والنصارئ" . وينبغي أن نعلم هنا أن أصحاب هذا القول» لم يصوبوا 
ماينتهي إليه الباحثون عن الحق» وإنغايقولون بسقوط الثم عنه نتيجة بذلهم الجهد 
والطاقة في البحث عن الحق . ثم إنهم -ومن يقول بقولهم -لايقولون بارتفاع الإثم 
عن كل مخالفي الملة من اليهود والنصارى وغيرهم ؛ لأن المواقف تختلف» فهناك من 
)١(‏ سورة الأنعام » أية ٠٠١:‏ . 
(۲) انظر: سليمان بن عبدالقوي الطوفي» شرح مختصر الروضة (۳/ )٠٠١‏ » تحقيق :د. عبدالله 

التركي . وانظر : د. عبدالرحمن الزنيدي» السلفية» ص 0۱۸-١١١:‏ . 


(۳) انظر : سليمان الطوفي › شرح مختصر الروضة (۳/ .)٠٠۲‏ وانظر : 3 عبدالرحمن الزنيدي »› 
السلفية › ص 0۱۸-٥۱٦‏ . 


)٤( -‏ وهو قول بعض المعتزلة كالعنبري والجاحظ . 


.)٦٠۳ ٠٠۲ /۳( انظر : سليمان الطوفي › شرح مختصر الروضة‎ )٥( 


عرف الحق ورفضه > قال تعالی :[ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا ي 
- وهناك من قصّر في طلب الحق وأغمض عينيه عن آنواره » فهذان الصنفان قامت 
الحجة عليهماء وآثمان عند الله تعالى . 

ومع ذلك فإن آهل السنة والجماعة وا اد ا ور ا ف 
يقينا وكفر بالله تعالى » فالرسول إا أمر اليهود والنصارى بالإسلام واتباعه» 
وذمهم على إصرارهم › وقاتل جميعهم وقتل البالغ منهم» ونعلم أن المعاند العارف 
ما يقل» وإغا الأكثر مقلدة اعتقدوا دين آبائهم تقليدا ولم يعرفوا معجزة الرسول يلا 
وصدقةه كما انهم لم بسلكرا الح السليم فى البحث الذي يرتكز على البادى 
الفطرية في العقل البشري» ومثل هذا إا أثمه على نفسه» ولو سلك المنهج السليم 
متجرداً للحق » باحثا عنه بجد ومثابرة لوصل إلى الحق» أي : الإسلام" . 

معيار الحق: ا منهج الإسلامي يقول : بتعدد المعايير بحسب آنواع الحق » وبحسب 
أحوال الباحثين عنه . فالطريق إلى معرفة الله تعالى » هو الفطرة البشرية التي تعرف 
الله وتوحده » متى عريت عن الغشاوات الحاجبة لضوئها ؛ ولهذا كان منهج القرآن 
i aS‏ 
ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربکم الوا بلیٰ شهدنا 4" . 

أما صدق الرسالة » فإن الطريق إليه هو التفكير الذي يتجرد فيه الإإنسان من 
امؤثرات غير المنطقية سواء كانت أهواء ذاتية أم ضغطوطا اجتماعية ؛ حيث ينظر في 
شخصية الرسول ية وسيرته ودعوته والكتاب الذي جاء به بصفته معجزة نبوية »› 
كما هي الحال في الطريقة يقة القرآنية في إثبات صدق رسالة الرسول ية > وهي إيراد 
أدلة كثيرة تتكاتف وتتعاضد لتؤدي إلى العلم اليقيني ؛ ولذلك فإن النظر والتأمل في 
آیات الله تعالى وماتحويه من آخبار يحصل به العلم الضروري بصدق رسالته عليه 
E e ENO)‏ 


(۲) انظر : د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعيد» ابن قدامة وآثاره الأصولية (۲/ ۲٣٠۳-۳١۳).وانظ‏ : 
د . عبدالرحمن الزنيدي» السلفية > ص : 0۱۹-۵۱۸ . 


(۳) سورة الأعراف » آية ٠۷۲:‏ . 


= القيم بين الإسلام والفرں  _‏ س 
الصلاة والسلام وأنه أعلى درجات النبوة . 

ا :فل انما عظگم بواحد ةن تقوموا لله مغنیٰ وفرادی ثم تنفگروا ما 
بصاحبکم م من جنة 4 . ) 

إن طريق معرفة النصوص الشرعية الثابتة عن الرسول اة في القرآن والسنة" . 

وأما الحقائق الكونية والاجتماعية» فقد وجه القرآن الكري العقل بشأنها داعياً 
إياه للنظر والتأمل والاعتبار من خلال استقراء التاريخ والواقع . 
ب . العبودية: 

العبودية في اللغة : إظهارإلتذلل » والعبادة أبلغ منها؛ لأنهاغاية التذللء ولا 
و 2 العبر دية ا الذل والطاعة . 

العبودية في الإصطلاح: انطلاقا من التعريف اللغوي للعبودية يحدد شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله العبودية في الإإأسلام > حيث تتجلى في عنصرين 
متكاملين : «العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب» فهى تتضمن غاية 
الذل لله» فى غاية المحبة له" . 

فالعبودية والعبادة ليست مجرد خضوع وذلك بحت؛ إغغا هي شعور العابد 
بعظمة المعبود وعلوه با يليق بجلاله وعظمته› فا لخضوع هنا حضوع قلبي وظاهري 
)١(‏ أحمد بن الحسين البيهقي» دلائل النبوة ومعرفة أحوال الشريعة » (١/١٠١-١١)ء‏ عناية : 


ON) 

(۳) انظر : د. عبدالرحمن الزنيدي» السلفية» ص: ٥٠١‏ وانظر: د. عبدالرحمن الزنيدي » مصادر 
المحرفة في الفكر الديني والفلسفي ص : ۲-۲ تقد : . عمر عودة الخطيب . 

(6) انظر: د. عبدالرحمن الزنيدي» السلفية > ص١۲٥‏ . 


)٥(‏ انظر : الراغب الأصفهاني » المفردات » ص e o:‏ : احمد الفيومي ٠‏ المصباح المنير› 
ص۲۰۲ . 


() ابن تيمية أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام » العبودية »> ص : ۲١ء‏ تعليق : محمد منير الدمشقى . 


د اقيم بين الإسلام والغرب = 
بعظمة المعبود وعلوه با يليق بجلاله وعظمته› فالخضوع هنا خحضوع قلبي وظاهري 
ا فأصل العبادة هو «الإأذعان الكلى» والخضوع الكامل› والطاعة المطلقة 0 : 

ويعرّف شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -العبادة بأنها :«اسم جامع لكل 
و ا ی و عل ا و اد غ واک 
والصيام» والحج» وصدق الحديث > والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» والحهاد 
للكفار والمنافقين » والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من 
الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمغال ذلك : من العبادة» وكذلك حب 
الله ورسوله » وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر 
لنعمه » والرضاء بقضائه› والتوكل عليه › والرجاء برحمته والخوف من عذابه › 
وأمثال ذلك : هى العبودية لله . 

فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينظر إلى العبادة على نها شاملة لكل نواحي 
الحياة » دون خروج شيء منهاعن شرع الله تعالى » ودون بتر وتجزئة لمفهومها 
العام . 

أنواع العبودية: العبودية نوعان :عامة » وخاصة. 

أولاً: العبودية العامة: عبودية أهل السموات والأرض كلهم للهء برهم وفاجرهم » 
مؤمنهم وكافرهم . فالناس كلهم عباد الله بل الأشياء كلها كذلك؛ فهى عبودية 
اضطرارية شاملة لجميع المخلوقات » وهي التي يسميها ابن القيم - رحمه الله - عبودية 
القهر والملك › قال تعالى :إن كل من في السُّمَّوات والأرض إلا آتي الرّحمْن 
عبدا 4 فهذا يدخل فيه المؤّمن والكافر . 

النوع الثاني: العبودية الخاصة «الاختيارية) وهي : عبودية الطاعة والملحبة واتباع 
الآوامر › وهي لذوي النطف› وهي المأمور بهافي نحو قوله تعالى : # اعبدوا 
(1) د. يوسف القرضاوي » العبادة في الإسلام » ص‌:۲۹ . 
() شيخ الإ سلام ابن تيمية » العبودية » ص :۸. 


سور ا 


وقال تال i ak‏ الان کل e‏ 
ربوبیته سبحانه » وآهل طاعته وولایته : هم عبید إلهيته” . وهذه هي التي عليها مدار 
الحديث . 

العبودية لله قيمة كبرى وأساسية : تعتبر العبودية لله أساس القيم كلها» فهي قيمة 
كلية شاملة مهيمنة على القيم الأخرى » بل وعلى الوجود الإنساني كله؛ وذلك 
لأنها تبدأبالإيان بالله رباً وإلهاً مشرعاً وبرسله» ورسالة محمد وو جاءت به 
تفصيلاً بصفته التشريع المنزل من عند الله تعالى ؛ ليحفظ للإنسان إنسانيته وليحقق 
الغاية المنشودة من وجوده على وجه هذه الأرض على أكمل الوجوه » ثم تتمثل في 
الالتزام بهذا التشريع » وترجع أهمية هذه القيمة العليا الكبرى إلى عدة أمور : 

N O O‏ . قال 
تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ي “» فغاية وجودالإنسان على وجه 


ك E‏ 
د 
وا 


۲ نها الغريزةالفطريةالكبرئ في الذات الإنسايةء وإن تا عنها أغلب اشر 
ف : ل وما کر الاس ولو حرصت بمؤمنين 4" ¢ '» وذلك نتيجة فقدهم لهدى الله 
النزل > أو بعدهم وإعراضهم عنه في تحديد معبودهم» وأسلوب وكيفية عبادته" . 


. ۲١ سورة البقرة »آية:‎ )١( 
٤ : سورة الحجر» آية‎ )۲( 


(۳) انظر: محمد بن أبي بكرالزرعى الشهير بابن قيم الجوزية » مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين )٠٠١ /١(‏ . تحقيق : محمد حامد الفقي» ط» وانظر: د. عبدالرحمن الزنيدي»› 
السلفية ص : ٤۹۹‏ . الراغب الأصفهانى » المفردات » ص ٥٤١-٥٤١‏ . 


€3 سورة الذاريات» آية: ٥٦‏ . 
)٥(‏ انظر : شيخ ال سلام أبن تيمية › العبودية » ص :۸ . 
)7( سورة يوسف آية : ۳ 


(۷) انظر : د. عبدالرحمن الزنيدي»› السلفية 1 ص ٤٩۹٥:‏ . 


”س د اقيم بین الإسلام والغرب = 

۳ -آنها الغاية التي بعث الله تعالى رسله جميعاً بها » كما قال نوح - عليه السلام 
لقومه :اعبدوا الله ما كم من إله غيره 4" ٠‏ وكذلك قال هود وصالح وشعيبِ 
e r CO E SEA‏ ا 
ن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت ي . 

٤‏ -ارتباط أحداث التاريخ البشري بهذه القيمة العظيمة سعيا لتحقيقها من قبل 
a ee‏ من أجلها من رفض آمهم 
وشعوبهم . 

وأيد الله تعالى رسله عليهم السلام بالمعجزات دعماً وتأييداً ونصراً لهم في 
دعواهم النبوة الداعية لهذه القيمة؛ وماسلط تعالى على الكافرين والمعاندين من 
آلوان العذاب كالطوفان والصعق والرجفة والريح وغيرها إلا بسبب رفضهم الانصياع 
لهذه القيمة وتقبلها وحقيقها » والتي بوجودها لدى الإنسان وتمثله بها يكتسب آي 
الإ نتان ست القيم الا رى مجالات الفكروالرجدان والذوق قمتياا ةف 
تكميلا للنفس وقرباً من الله وفوزاً ونمجاة في الآخرة" . 

بعض الأبعاد الإنسانية لقيمة العبودية: 

أ - الأخلاق: إن تحقيق العبودية الكاملة بعنصريها ا لحب والذل لله فى غايتهما يعنى 
تلقائباً حلي هذا المحقق لها بالفضائل وتخليه عن الرذائل » وذلك لأن تحقيق العبودية 
لله تعالى له أثر كبير في تسامي العبدخلقياً› قال تعالىى :إن الصلاة تنه عن 
القحثاء والْسكّر4 » كما آن انحراف الإنسان خلقباًدليل على نقص في 
عبودیته وضعف إيانه» وتعلق جزئي أو کلي نحو محبوبات آخریٰ سوئ الله 
تعالى » مالا أو جاهاً أو شهوة أو منصباً أو نحوها. فيرتكب في سبيل تحقيقها 
رلاغات ا 0 
(۲)سورة النحل» آية: ۳١‏ . 


(۴)انظر : شيخ الإسلام ابن تيمية › العبودية» ص :۸- ٠١‏ . وانظر : د. عبدالرحمن الزنيدي» السلفية› 
OV‏ 


. 0 : سورة العنكبوت »آية‎ )٤( 


ت ڪڪ 
وإرضائها ما لا يتوافق ويتناسب مع الفضائل الخلقية المنبثقة من العبودية بصفتها قيمة 
ا 

ب . الحرية: إن العبودية لله تعالى بصفتها القيمة تكفل للإنسان في حال تمثله بها 
وتحقيقه إياها كامل الحرية التي يسعى إليها غيره ممن لم يتمثل هذه القيمة في نفسه 
وواقع حياته» فإذا آمن الإنسان بالله تعالى وأنه الخالق الرازق » المحي المميت › 
النافع الضار > حرر الإإنسان نفسه من العبودية لغير الله تعالى إلى عبودية الخالق 
القدير العليم الحكيم "» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «فكلما ازداد القلب حبا لله 
ازداد له عبودية . وکلما ازداد له عبودية ا 

ج الكرامة الإنسانية: إن العبودية لله تعالى تحرر اللإنسان من العبودية لخيره » فهي 
بذلك تحقق له منتهى الكرامة الإأنسانية؛ فهي تزكي نفسه وتربطه بخالقه» وترفعه 
بالتالي فوق عناصر الذل والهوان التي كان أسير شباكها. وكلما بذل جهداً أكبر في 
تحقيق العبودية الخالصة لله تعالن تعالت نفسه وتسامت » فازدادت كرامته وارتفعت 
تغالذلڭ . 

د . السعادة: تعد السعادة مطلباً عاماً لكل البشر» وهى فى إطار قيمة العبودية مكنة 
و ا ا ن و ع کا د وار ا ا 
ليست مجرد تلذذ مادي جسدي فحسب؛ وإغا السعادة التى يقابلها الشقاء منشؤها 
القلب» والقلب مرتبط بالله تعالى »ومن ثم فسعادته إنغا هي في محبة الله تعالى 
i O OO aE O E‏ 
لوا آ ا وكات ال الات ف فن ا قار الخو ت عل غه 


. ٥٠۹-٥۰۸: انظر :د . عبدالرحمن الزنيدي » السلفية » ص‎ )١( 

(۲) انظر : المرجع السابق» السلفية › ص ٥٠١-٠٠۹:‏ . وانظر:د. عبدالكريم عثمان » معالم الثقافة 
الإسلامية صن :1۳-0۸ 

(۳) شيخ الإسلام أبن تيمية › العبودية › ص :۷۱ . 


(€) انظر : الأستاذ/ عمر بن عبدالله عودة الخطيب ¢ نظرات إسلامية فى مشكلة التمييز العنصري › 
ص :۱۳۹-۱۳۷ 


— القیم بین الإسلام والغرب‎ =m 
) محبوبات النفوس واحتمال أعظم المشاق في طاعته ومرضاته»“‎ 

واو ر ا ف الجا فن ا ال ا ا عو ا ا 
تعالى  :‏ ومن أعرض عن ذكري فن له معيشة ضنکا 4 . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - : «والقلب فقير بالذات إلى الله من 
جهتين : من جهة العبادة » وهي العلة الغائية ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة 
لاا واا ل باح ر لح ورا وا را اه راو 
للا يطمئن إلا بعبادة ربه وحده» والإنابة إليه > ولو حصل له كل مايلتذبه من 
اللخلوقات لم يطئمن »› ولم يسكن » إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه بالفطرة من حيث هو 
معبوده ومحبوبه ومطلوبه . وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة 
والسكون والطمانينة . وهذا لإيحصل له إلا بإعانة الله له» فإن القلب لايقدر على 
تحصيل ذلك السرور والسكون إلا بتقدير الله له . 

) فالعبد أو الإنسان يفتقر إلى حقيقة ظإياك نعبد وإياك نستعين 4 » فإنه لو أعين 
عل حصول کل ما یحبه ویطلبه ویشتیهيه ویریده» ولم یحصل له عبادته لله. فلن 
يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب ولن يخلص من آلام الدنيا ونكد عيشها إلا 
بإخلاص الحب لله» بحيث يكون الله هو غاية مراده ونهاية مقصوده » وهو المحبوب 
EG O NA OE‏ 
یحصل له هذالم یکن حقق قق حقيقة «لا إله إلا الله » ولاحقق التوحيد والعبودية 
لله“ > ولا السعادة التي بحث عنها وطلبها" . 
(1) ابن القيم » مفتاح دار السعادة ومشهور ولاية أهل العلم والإرادة )١١١ /١(‏ » عناية : علي بن حسن 

الحليي ٠‏ هراجة : الشیح بكر بن غبداللة ابرزند. 
ES‏ 
(۳) سورة الفا تحة »آية ٥:‏ . 
)٤(‏ شيخ اللإسلام ابن تيمية› العبودية» ص ۷۲٠۷١:‏ . 
)٥(‏ انظر: د E‏ ¿ الزنيدي» السلفية» ص ٥۱۳١-١١١:‏ . 


ثانياً: القيم الحضارية: 

أ - المساواة: أولأً: المساواة في اللغة: السين والواو والياء أصل يدل على استقامة 
واعتدال بین شئن . يقال : هذا لا يساوي کذاء آي لا یعادله» وفلان وفلان على 
سوية من الأمر » أي سواء" » ومكان سوئ » وسواء: وسط » ورجل سوي : 
استوت أخلاقه وخلقته عن الإفراط والتفريط ٠‏ والمساواة: المماثلة والمعادلة قدراً أو 
E EO a ht A E e‏ 
الفرس استقر » واستوى المكان اعتدل' . وعلى هذا فالمساواة في اللغة العربية 


على عدة معان» وهی . 
١-الاستقامة‏ والاعتدال.  AE‏ 
A‏ الا 


انا السار اضعا ع و ااا ات ا ی و 
لاتجاه صاحب کل تعریف »و العلم الذي ينتمي إليه . فمصطلح المساواة على سبيل 
مخال عند المحدثين ‏ يختلف تماما عنه عند أهل البلاغة» وسأكتفي هنا بذكر مفهوم 
امساواة في المجال الأخلاقي ٠‏ فهي تعني :أن يكون للمرء مثل ما لأخيه من الحقوق 
وعليه مثل ما عليه من الواجبات دون زيادة أو نقصان». 

قول ابن مسکویه :« وأقل ماتكون المساواة بين اين ولكنها في معاملة مشتر 

e 
. ٤٤١-٤۳۹: انظر : الراغب الأصفهاني »› المفردات » ص‎ )1( 


SETS للاطلاع على مفهوم المساواة عند المحدثين » انظر‎ )٤( 
-۱۲۸)؛ إشراف د . رفيق العجم ۾ تحقیق . ای رچ > تقل‎ ٠١۲۷ /۲( اصطلاحات العلوم‎ 
النص الفارسي إلى العربية د . عبد الله الخالدي» الترجمة الأ جنبية د ا‎ 

)١(‏ للاطلاع على مفهوم المساواة عند البلاغيين » انظر : أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» الكليات 
ص : ۸٥0۷-۸١ ١‏ خدمة :د. عدنان درويش» محمد المصري . 


0 3 سالوت د اونا ف ف ا ا 0 
5 و Eas e a‏ 2 


D9‏ سس الیم ہی الاسام والفرب سے 
بينهما» في شىء ما وآكثر من ذلك» وهي كذلك «المثل بالحقيقة»"؛ لأنها تجعل كلا 


طرفي الشيء للآخر سواء بسواء والمساواة قيمة لاتنقسم ولايوجد لها أنواع» وهي 
آرت نت اللاقات م ااا . 

الفرق بين العدالة والمساراة: فى الحقيقة لايو جد فرق بين العمدالة والمساواة 
lei NN E aS a‏ 
اک و و ا اق و ی ا 
اا ازى ين اغا غر لار ور ی اروها الرس حي ) 
ييكنه أن يرد الطرفين إليه . من هنا فقد جاء في تعريف العدل : إنه «القسط اللازم 
للاستواء » وهو استعمال الأمور في مواضعها وأوقاتها ووجوهها ومقاديرها من غير 
سرف ولاتقصير ولاتقديم ولاتأخير“". أي : لتحقيق المساواة بين الطرفين دون زيادة 
أو نقصان » لأن العدل من شأنه أن يساوي بين أشياء غير متساوية» فلما كان الأمر 
كذلك فإن كليهما «المساواة والعدل» قد يستعمل استعمال الآخر تسامحا » ولكنهما 
غالا ما تلان معا و ذا كانت الخدالة خلا فان رة فة جضارنة غلا 
ET‏ 

ولقد تميز اللإسلام بهذه القيمة الحضارية » والتي عجزت جميع النظم الحديثة 
وا لمنظمات الدولية عن تحقيقها » وقد آعلنها النبي َة وطبقها في واقع المسلمين › 
وبذلك يكون قد خرج للبشرية أعظم جيل عرفته الإنسانية على الإإطلاق» فالمساواة 
قيمة عظيمة . ما أجملها؟! وما أعظمها؟! وما أروعها؟! إذا طبقت في واقع الناس 


(۱) ابن مسكويه» تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق ص :۱۱۸ . العرل واوا ۾ 
٩‏ 
(CY)‏ الساي :°۸ ر دد ل جر 
لرجع ہی ص . : 7لا .١ o‏ 
2 د ر 
(۳)انظر : د. صالح بن حمید «واخحرون»» موسوعة نضرة النعیم (۷/ ۲۷۹۵) ص ۵ راع 
)٤(‏ ابن مسکویه ۰ تهذیب الأخلاق » ص ٠٠۸:‏ . مدل لر ر 


(٥)المرجع‏ السابق » ص :۱۱۰-۱۰۹ . 
(٦)عمرو‏ بن بحر الحاحظ > تهذيب الأخلاق › ص :۲۸ : 


(۷)د. صالح بن حميد «وآخرون» » موسوعة نضرة النعیم (۷/ )۲۷۹٦- ۲۷۹٩‏ وانظر : ابن مسكويه» 
تهذیب الأخلاق ص ۔- YY‏ ` 


= القیم بین الإسلام والزب سسس e‏ 
انهم يشعرون بالأمن والطمانية والراحة والسعادة . 

ونما سبق يتضح أن المساواة من أهم القيم التي جاء بها اللإسلام ؛ لأنها مرتبطة 
بالعدالة ارتباطا وثيقا» بل إن بعضهم يدمج بينهما. 

إن معيار التفاضل بين الناس في الإسلام هو التقوى وحدها » قال تعالى : إن 
أکرمكم عند الله أتقاكي ي“ ؛ لهذا فإن الإسلام متميز على جميع النظم والأيدلوجيات 
والشرائع والأديان الوضعية بهذا اليد المظيم» وهذه القيمة الكبرئ عا يجعل السلم 
يفتخر بهذا الدين القوي . 

فوائد المساواة: إن المساواة القيمة الحضارية الكبرى في الإإسلام تعود على المجتمع 
اللسلم بفوائد عديدة وجمة» منها: ا د ا صت صاا ے رتو صر نے شزا دزا اص پلا ر 

و2 ہا سے و خرس نمر المرسه ونه عور 

. -تحقيق الاستقرار والطمأنينة في المجتمع المسلم بحيث يشعر كل فرد من آفراده اللو‎ ١ 
. آنه ليس آقل من غيره وآنه سيحصل على حقه في التعليم والوظائف العامة ونحوها‎ 

- القضاء على الفتن الطائفية ؛ نظرا لشعور الذميين بأن لهم حق المواطنة على 
قدم المساواة مع المسلمين . | 

۳ - إشعار المرأة بقيمتها » إذ هي مساوية للرجل في اللإنسانية وأصل المسؤولية 
والجزاء وحق العبادة وحصول الثواب » وأنها لاتشكل الحانب الأضعف . 

٤‏ القضاء على الغرور عند من يظنون أنفسهم فوق الناس» والقضاء على 
الوهن والضعف وخور العزية عند من يظنون أنفسهم دونهم . 

ه - اطمئنان كل فرد على عدالة الحكم ون السياسة التي تقوم على ذلك هي 
سياسة عادلة لاتفرق بين الناس تعبا لأعراقهم ووضعهم الاجتماعي» أو موقعهم من 
السلطة " . 

ب ۔ الجمال: الجمال في اللغة: هو ضد القبح EE‏ . ويقال 


(1) سورة الحجرات » آية : ٠١‏ . 


(۲)د. صالح بن حميد «وآخرون» » موسوعة نضرة النعیم (۲۸۱۸/۷). 


ص القيم بين الإسلام والفرب = 
جمالك ان فل كدا اى ال ولال وق الال امن الو رداك 
ضربان : أحدهما: جمال یخص الإنسان فی نفسه او بدنه او فعله . 

N الثاني:‎ 

ويقال اا وال و لعا ا کي ومنه قيل للحساب الذي ل 
يفصّل» والكلام الذي لم يبين تفصيله : مجملة” . قال سيبويه : الجمال رقة الحسن» 
والأصل جماله بالهاءء مثل صح صباحة لكنهم حذفوا الهاء تحقيقآالكثرة 
الاستعمال› وتجمل تملا بمعنى تزين وتحسن إذا اجتلب البهاء والإضاءة 

الجمال في الاصطلاح: ن ن 
المغاهيم الثلاثة التي تنسب إليها أحكام القيم » أعني الجمال » الحق » والخير» . 

يقول الغزالى - رحمه الله : عند حديثه عن الحمالء إن جمال الأشياء وحسنها 
فی اتصافها با يليق بها من صفات الكمال. فإذا تكاملت صفات الجحمال فيه كملت 
جميع كمالاته الممكنة حاضرة فهو في غاية ا لجمال» وإن كان الحاضر بعضها فله من 
الحسن والجمال بقدر ماحضر . . . ولكل شيء كما يليق به وقد يليق بغير ضده › 
فحسن کل شيء في کماله الذي یلیق به»" . 

رقا ورد الف اا ال عة الات وال وا ا 
وحثاعليها » كما وردت الألفاظ التي يفسر بها الجمال على أنه الحسن والزينة ‏ 


(۱) انظر : ابن فارس » معجم مقاييس اللغة .)٤١١ /١(‏ 

(۲) انظر : الراغب الأصفهاني » المفردات » ۲٠۳-۲۰۲‏ . 
(۳) انظر : أحمد الفيومي › المصباح المنير» ص ٦١:‏ . 

.)٤١١ /١( د. جميل صليبا » المعجم الفلسفي»‎ )6( ٠ 


)٥(‏ أبوحامد الخزالي بن محمد الغزالي » إحياء علوم الدين /٤6(‏ ۲۹۹) وبذيله كتاب المغني عن حمل 
الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأسفار » للعلامة : زين الدين عبدالرحيم بن 
الحسين العراقي . 


فا لحمال اهو صفة ڌ تقوم بالأشياء صفة مدح في ذاته» بغخض النظر عمن يقوم به ؛ لأن 
للجمال عناصر متعددة» فإذا استوفاها استحق لفظ الحميل» وإن توفر عنصر من 
الجمال وفقد عناصر أخرى » لم يكن جميلاً -بإطلاق - وإن توفر لم ينكر الجمال 
الموجود فيه »' . 

جمال الله سبحانه: يقول ابن القيم -رحمه الله - مبيناً أن الجميل هو اسم من 
أسماء الله الحسنى » وهو الوحيد المستحق لهذا الاسم إذ أطلق » حيث لايستغرق 
عناصر الجحمال كلها وافية سواه سبحانه وتعالى :( ومن أسمائه الحسنى «الحميل» »› 
وفي الصحيح عنه ييا : (إن الله جميل يحب الجمال). وجماله سبحانه على أعلى 
وا ا ا 
فأسماؤه كلها حسنى » وصفاته كلها صفات كمال» وأفعاله كلها حكمة ومصلحة 
وعدل ورحمة » وأما جمال الذات» وماهو عليه فأمر لايدركه سواه» ولايعلمه 
غيره. . . ومن هذا المعنى يفهم بعض معاني جمال ذاته ؛ فإن العبد يرتقي من معرفة 
الأفعال إلى معرفة الصفات » ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات . فإذا شاهد 
شيئاً من جمال الأفعال استدل به على جمال الصفات »ثم استدل بجمال الصفات 
على حال الات" ) 

في الأفعال والأخلاق: فال انه و تقال فاصبر صبرا جمیلا ) » وقال تعالى : 
إراهجرهم هجرا ا جميلا4» وقال تعالى : وس رحوهن سراحا ا جمیلا » و قال 
تعالى : #فاصفح الصفح الأجميل 4 . 
(۱) د . الزنيدي» السلفية » ص١٤٥‏ . 


ا 000 ا باب قول النبي لق : ماهر بالنقرآن مع الكراء 


)۳( ر » الفوائد ص :۲۲۲ ۲۲۳. تحقيق : محمد عبدالقادر الفاضل . 
)٤(‏ سورة المعارج › آية ٠:‏ . 

() سورة المزمل » آية ٠٠:‏ . 

(1)سورة الأحزاب آية ٤۹:‏ . 

(۷) سورة الحجر»› آية : ۸٥‏ . 


= اقيم بين الإسلام والغرب سح 

وقال يا : (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا) . 

أنواع الجمال: والمقصود بالجحمال هنا الجمال في الصورة واللباس والهيئة » وهي على 
ثلاثة آنواع : فمنه مایحمد» ومنه مایذم » ومنه ما لا يتعلق به مدح ولا ذم . 

فامحمود منه: وهو ماكان لله» وأعان على طاعة الله وتنفيذ أوامره والاستجابة له 
فقد كان النبي َة يجمّل للوفود . وهو نظير لباس آلة الحرب للقتال» ولباس الحرير 
في الحرب والخيلاء فيه . فإن ذلك التجمل محموكأإذا تضمن إعلاء كلمة الله ونصر 
دینه وغيظ عدوه . ورد 

املذموم منه: هو ما كان للدنيا والرياسة والفخر والغيلاء والتوسل إلى الشهوات » 
وأن يكون هذا غاية العبد وأقصى مطالبه . فإن كثيراً من النفوس ليس لهاهمة في 
سوئ ذلك . 

وأما لا يحمد ولايذم: هو ماخلا عن هذين القصدين » وتجرد عن الوضعين . 

والملقصود أن قول الرسول بلا : (إن الله جميل يحب الجمال) مشتمل على 
أصلين عظيمين: ٠‏ 

فأوله : معرفة : فيعرف الله سبحانه بالجحمال الذي لاياثله فيه شيء . 

اا ف ال ى من اا الوا ال رالاعا 

فإن الله تعالى يحب من عبده أن يجمُل لسانه بالصدق» وقلبه بالإخلاص 
الةو جرار حه بالطاعة ‏ ويد نه ب اظها ر تة عله قرف قات ا لمال الذي 
مرو و لما انم ا ا ا ب ا وال 
RET‏ 

أقسام الجمال: ينقسم الجحمال إلى قسمين اثنين : ظاهر وباطن «فالجمال الباطن 
)١(‏ أخرجه مسلم» في صحيحه » كتاب الزكاة » باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها (۲/ 

۲( ح :10 . 


(۳) انظر : ابن قيم الجوزية › الفوائد» ص :۲۲۷ ۲٠١۹۰‏ . 


= القیم بین الإسلام والفزب د )۱ی 
هو : الملحبوب لذاته» وهو جمال العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة » وهذا 
الجمال الباطن هو محل نظر الله من عبده وموضع محبته. . وأماالجمال الظاهر : 
0 
فيها : # يزيد في الْحلّق ما يشاء). 

قالوا: هو الصوت الحسن والصورة الحسنة . والقلوب كالمطبوعة على محبته 
كما هي مفطورة على استحسانه»" . 

هذا وقد لفت القرآن الكر إلى الجمال عن طريق الحديث عن آثاره» التي تكون 
آثاراً على العين وعلى النفسء وقد جاء في الآية الكرية ما يوضح ذلك قال تعالى : 
ل إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر التاظرين 4 . 

ارون ارهن روو اال راطالا د فد اه ع 
تفسير البقرة في الآية السابقة : «وسرور الناظرين لايتم إلا أن تقع أبصارهم على 
فراهة وحيوية ونشاط والتماع في تلك البقرة الملطلوبة؛ فهذاهو الشائع في طباع 
الناس. أن يعجبوا بالحيوية والاستواء ويسرواء وأن ينفروا من الهزال والتشويه 
وو 

وقد جاء في كتاب الظاهرة الحمالية في الإسلام :«الحق والخير والجمال» . 
إنها حقائق في هذاالوجود . . وآنها قيم . وهذار يعني آنها في لقاء دائم وآن بعضها لا 
يفارق بعضها الآخر . وإنما ر يعني المستوئ آهميتها في هذه الحياة . فالحمال له شخصسته 
المستقلة في التضور الإسلامي. وهذا لأينفي لقاءه مع الحق وا لتير» ولكنه أيضاً 
لاينفي وجوده في مجالات لاحق فيه ولاخير › وبناء على خاصية الشمول. . 
الحتق والخير من الميادين التى للجمال فيها كلمة ورأي » فالخير خير» ولكنه إذا زين 
اال و ا ا 


. ١ سورة فاطر › آية:‎ )١( 
. ابن قيم الجوزية » روضة المحبين ونزهة المشتاقین » ص :۲۳۲-۳۳۱ تحقيق : د . السيد الحميلى‎ )( 
. 14: سورة البقرة »ية‎ (۳( 


. الأستاذ/ سید قطب» (۱/ ۷۹) » الطبعة العاشر» ۰۲٤۱ه/ ۱۹۸۲م‎ )٤( 


س القيم بين الإسلام والغرب = 
والحق حق ولكنه إذا زين بالجمال كان أدق في تحقيق العدل . ) 
فالأمر بالمعروف خير ولكنه إذا كان بأسلوب مهذب» بعيداً عن الغضاضة 

والغلظة » أي كان بالمعروف . . كان أقرب إلى تحقيق الجدوئ؛ لأنه في هذه الحالة 

E 
خير» ولکنها إذا كانت على طريقة علي زين‎ ak 

العابديه ' ا كانت خير وجمالاً . 
STS‏ وقد أشار القرآن الكري إلى مثال علي 

ذلك بقوله : #ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم » فقد وجد الجمال هنا لد 

المشركة ولكنه لم يوجد الخير » وهكذا. فللجمال كيانه المستقل وصداقاته الحميمة» . 
فوائد الجمال: ) 
إظهار المسلم بالصورة اللائقة نظيفا طاهراً جميلا . 

۴ - كل مافي الكون من جمال يتدبره المسلم دليل على جمال الخالق سبحانه 
وتعالی . | 

۴ - وجوب التحلي بالصبر الجميل » والهجر الجميل» والصفح الجميل؛ لأنها من 

القيم التي لابد للمسلم من التحلي بها ليزداد جمالاً فوق الجمال الذي وهبه الله إياه . 

فالمسلم يتجمل في ملبسه ومظهره دون غرور او كبر فلباسه ونعله حسن» ورائحته 

طيبة » يتطهر ويتوضاً خمس مرات استعداداً وتجملاللقاء ربه » مستجيبا لأمر ربه 
يأخذ الزينة عند كل مسجد لهذا فالقيم الحضارية في الإسلام تعد المسلم الذي 

يحمل القيم الجحمالية في باطنه وظاهره ؛ ليظهره بالصورة اللائقة به . 

(۱) يروئ عنه آنه كان كثير التصدق والنفقة على الفقراء والمساكين › وأنه كان يكرم السائل» ولاينهره 
ویقول له :ألا من يحمل زادنا إلى الآخرة . 

(۲) سورة البقرة»› آية ۲۲٠:‏ . 


(۳( صالح بن آحمد الشامي › الظاهرة الجمالية في الإسلام > ص :۱۲۱ › الطبعة الأولى : 


= القیم ہین الإسلام رالزب د 7 
القيم الخلقية : ومنها: 

اتال 

البر لغة: مصدر بر يبر والباء في المضاعف تدل على عدة معانء ومن هذه المعاني 
ا و و ا ا 
وحجة مبرورة» أي قبلت قبول العمل الصادق '. والبر: التوسع في فعل الخير . 
يقال: بر العبدربهء أي :توسع في طاعته » وبر الوالدين :التوسع في الإحسان 
ا 

البر اصطلاحا: يقول شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحمه الله -في تعريفه البر : «إن 

لفظ البر إذا أطلق تناول جميع ما آمر الله به كمافي قوله : إن الأبرار لفي نعيم 
+ وإ الفجار في جحيم 4 وقوله : 8 ولكن ابر من انى 4 . . . فالبر إذا أطلق 
کان مسماه مسمى التقوى » والتقوى إذا أطلقت كان مسماها مسمى البر» ثم قد 
يجمع بينهما كما في قوله تعالى : ط وتعاونوا على ابر والتقوى 4 ”“ . «فعطف جل 
شأنه التقدير على البر «وعطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي 
مغايرة بين المعطوف عليه مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر 
E‏ 

عرف الشيخ/ عبدالرحمن بن سعدي د رخمه الله د البر بانه :اسم جامع يذخل 
فيه العقائد اليانية وأعمال القلوب وأعمال الجوارح » يدخل فيه جميع المأمورات 
(۱) ابن فارس » معجم مقاييس اللغة /١(‏ ۱۷۷). ) 
(۲) الراغب الأصفهاني › المفردات » ص ٠٠٤:‏ . 
(۳)سورة الانفطار › الآیتان: ٠٤١-١۳‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة »آية : ۱۸۹ . 
)٥(‏ سورة المائدة › آية :۲ . 
(1) شيخ الإسلام ابن تيمية» مجموع الفتاوى » (۷/ )٠١١‏ . 


)۷( المرجحع السابق ¢ مجموع الفتاوى (۷/ (1Y۲‏ 1 


وي د ي ن اران راي ج 
وترك المنهيات»" 

أنواع البر: ينقسم البر إلى نوعين اثنين » وهما: 

الأول :الصلة: وهي :«التبرع ببذل ق ا E‏ > لخير عوض مطلوب› 
وهذا يبعث عليها سماحة التفس وسخاؤها » ونع شححها وإباؤها؛ قال الله تعالى : 
ومن يوق شح نفسه فأولنك هم المفلحوني"*" . 

الثاني :هو المعروف» ويتنوع إلى نوعين : قول » وعمل . 

فأما القول : «فهو طيب الكلام وحسن البشر والتودد بجميل القول؛ وهذا يبعث 
عليه حسن الخلق » ورقة الطبع ؛ ويجب أن يكون محدودا كالسخاء؛ فإنه إن أسرف 
فيه کان ماقا مذموما؛ وإن توسط واقتصد فيه کان معروفاً وبا محمودا»“ 

وآما العمل : «فهو بذل الجاه > والمساعدة بالنفس› والمعونة في النائبة ؛ وهذا 
يبعث عليه حب الخير للناس » وإيثارالصلاح لهم » وليس في هذه الأمور سرف»› ولا 
لغايتها حد » بخلاف النوع الآأول؛ وإن كثرت فهي آفعال خير تعود بنفعين : نفع على 
فاعلها في اكتساب الأجر » وجميل الذكرء ونفع عن المعان بها في التحخفيف عنه 
والمساعدة له . 

وقال الماوردي - رحمه الله ایشا اھ ات ا ؛ وذلك لأنه: 
«يوصل إلى القلوب آلطافا" » ويثنيها محبة وانعطافا » ولذلك ندب الله تعالى إلى 
التعاون به» وقرنه بالتقوی له » فقال الله تعالى : #وتعاونوا على الب والتقوى ؛ لأن 
في التقوى رضاء الله تعالى وفي البر رضاء الناس» ومن جمع بين رضاء الله تعالى 
)١(‏ الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد المتنوعة الفاخرة » ص ٠٠١‏ . 
(۲) سورة الحشر » آية :۹ » وسورة التغابن » آية ٠١:‏ . 
(۳) علي بن محمد الماوردي » آدب الدنیا والدین ص » ۲۹٦-۲۹۰۵‏ تحقيق : ياسين محمد السواس 
)٤(‏ الماوردي » آدب الدنيا والدين »ص ۲۲ . 
)٥(‏ المرجع السابق » ص ۳۲۳ . 
() لف الشيء فهو لطيف من باب قرب ولزم والصق . انظر : ابن فارس» معجم مقاييس .)۲٠٠/١(‏ 
(۷) سورة المائدة » آية : ۲ . 


ورضاء الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته" . 


ويعد البر بصفته قيمة خلقية عظيمة من أكثر القيم الإسلامية جمعاً للخير ووجوه 
الإحسان؛ ولذلك قرنه الله تعالى بالتقوى » وهو منتهى طريق الخصال الحميدة › 
ات کی ا ار رر ا و ال و ا ر ا ا 
لإ إن الأبرار في نعيم 4" '؛ ولهذا حث عليه ديننا ا لحنيف وشجع الناس على تطبيقه في 
واقع حیاتهم » وقد کان من ثمرات ذلك انتشار جمعیاته ومؤسساته ورجاله » سواء 
في العمل الخيري الإغاثي أو في تقد يد العون والمساعدة بأوسع معانيها ؛ ولذلك 
عاش المسلمون في ظل الإسلام يكفل بعضهم بعضاً » وانتشر الخير والبر والإحسان 
في كافة الملجتمعات الإسلامية› بل تعدى هذا الخير والبر إلى غير المسلمين > فهي 
بحق من أجل وأعظم القيم » والتي يحق للمسلم آن يفخر بها ا ات 
عظيمة » وصارت من محاسن هذا الدين العظيم . 

فوائد البر: للبر فوائد عظيمة وكشيرة قد لا يتسع المجال لذكرها كلها؛ منها على 
سل اتال ما بی : 

-١‏ آنهاطريق موصل إلى الحنة e‏ انر رون یی گا 
کان مزاجھا کافورا چ . 

١‏ «زيادة في العمر وبركة في امال والنسل » عن ثوبان رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ية (لايزيد في العمر إلا البرء ولايرد القدر إلا الدعاء » وإن الرجل ليحرم 
الزرق بخطيئة يعمله' . 

۴ من أسباب سعادة المرء في الدنيا والآخرة » قال تعالى :لمن عمل صَالحا 
(۱)الماوردي » أدب الدنیا والدین > ص» ۲۹۵ . 

(۲) سورة الانفطار › آية: ٠۳‏ . 
(۳) سورة الإإنسان» آية: ٥‏ . 


)٤(‏ الترمذي (۲۱۹۳) وقال: حدیث حسن غريب » وابن ماجه )۹١(‏ وحسهه الألباني في صحيح ابن 
ماجه (۷۳). 


تن ڈقرار شی وخر مین فیک اة کچ جرهم ازرم باط ما انوا مون 9 . 

٤‏ - دليل على حسن الخاتمة » فإن البر يؤدي إلى حسن الخاتمة والعاقبة الحميدة» 
وإذا خرج عنه المسلم مات ميتة جاهلية » عن أبيى هريرة رضى الله عنه قال : 
قال :(من خرج في الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية » ومن قاتل تحت راية عمية 
يغضب لعصبةء أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتله جاهلية» ومن خرج على أمتي 
يضرب برها وفاجرها ولايتحاشي من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست 
ا 
e NL E‏ 
المقسطين 4" . ) 

- ينجي من العذاب يوم القيامة » قال تعالى : #وما عند الله خير للأبرار4 . 

۷-إحدى الصفات التي لاتكتمل مكارم الأخلاق إلا بها وهي أعلى درجات 
بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً .وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن 
الفجور يهدي إلى النار ومايزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله 
کذابا) . 

۸-يؤدي إلى الألفة وشيوع روح المحبة في المجتمع . عن نس بن مالك رضي 
الله عنه قال : كان أبوطلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالأ من نخل وكان حب أمواله إليه 


. ۹۷ سورة النحل » آية:‎ )١( 

. )۱۸٤۸( مسلم‎ )۲( 

. ۸ سورة الممتحنة »آية:‎ )۳(٠ 

( 6 رة ال مرا آ2 ٩۸‏ 

)٥(‏ البخاري ٠‏ فتح الباري )1٠۰۹٤ /۱١(‏ ومسلم (۲۹۷۰) واللفظ له. 


ڪڪ 
طيب » قال أنس: فلما نزلت هذه الآية : لن تنالوا ابر حتى تفقوا ممًا تحبون 4 
ااا ن رسول الله لا فقال : يارسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول: 
لإ أن تنالوا البر حتّى تنفة تفقوا ممًا تحبوت 4 وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة أرجو ) 
برها ااا ف رر الله حيث أراك اللهء فقال رسول الله و4 : (بخ 
بخ ذلك مال رابح » ذلك مال رابح وقد سمعت ماقلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين) › 
فقال أبوطلحة : أفعل يارسول الله » فقسمها أبوطلحة في أقاربه وبني عمه) . 

۹ء بالبر تطمئن النفوس الحائرة وتهدا القلوب الفزعة وتستقر الجماعات»› عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله َة »> قال : ركل سلامي من الناس عليه 
صدقة E FE E Ch E‏ 
عليها صدقة » أو ترفع له متاعه صدقة › والكلمة الطيبة صدقة › وكل خطوة تمد تمشيها إلى الصلاة 
صدقة » وتقيط الأذى عن الطريق صدقة" . 

١٠-الأبرار‏ تعمر بهم الأرض وذلك بخلاف الفجار الذين يخربونها وهي 
اة 

١-التاجر‏ البار يخرج من زمرة الفجار يوم القيامةء عن ابي رفاعة رضي الله 
عنه أنه حرج مع النبي ية إلى المصلى فإذا الناس يتابعون بكرة فناداهم (يامعشر 
اجار) فلم رفمراابصارعم ومدوااعنانهم قال : ( إن التجار يعون يوم القيامة فجاراً 
إلا من أتقى الله وبر TT‏ 
ب _ التعاون : 

التعاون في اللغة: التعاون من العون» والعَون هو : الظهير على الأمر ويجمع على 
أعوان» والمعونة : الإعانة . رجل معوان: حسن المعونة أو كثيرها » واستعنت بفلان 
(1) سورة آل عمران »آية ٩۲:‏ . 
(۲) البخاري » الفتح (۳/ )۱۳١۱‏ واللفظ له » ومسلم (۹۹۸). 
(۳) البخاري » الفتح (/ ۲۷۰۷) » ومسلم )٠٠١٠۹(‏ و اللفظ له . 


)4( ابن ماجه )۲۱٤٩(‏ و صححه الالباني 


7 سد القیم بین الإسلام والغرب = 
فأعانني وعاونني » وتعاونا: أعان بعضنا بعضا" . 
التعاون في الاصطلاح: عرف التعاون بأنه : التضامن والتعاضد والترافد . وذلك 
لآن‌الاإنسان كمايقول ابن خلدون- رحمه الله -: «محتاج إلى المعاونة في جميع 
حاجاته آبداً بطبعه» . ويقول في موضع آخر : «فلابد في ذلك کله من التعاون عليه 
بأبناء جنسه ومالم يکن هذا التعاون فلا يحصل له قوت ولاغذاء ولاتتم حیاته . 
وإذا كان التعاون حصل له القوت» والسلاح للمدافعة » وتمت حكمة الله في بقائه 
وحفظ نوعه» . 

وعرف التعاون على البر والتقوى » بأن : «يظاهر المسلم أخاه ويعينه في فعل 
الخيرات» وعلى طاعة الله» عز وجل ویجنبه معصيته » يقول ابن کثير -رحمه 
الله - فى تفسير قوله تعالى : ظ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 4 : إن الله يأمر 
بالالفة والاجتماع وينهى عن الفرقة والاختلاف" » والحث على التواصل «في ذات 
الله» متعاونين على البر والتقوئ»" . 

أقسام الناس في باب التعاون: قسّم الماوردي e‏ -المتعاونين من الإإخوان 
والأصدقاء إلى أربعة أقسام : 

الأول: الذي يعين ويستعين . وهو معاوض منصف» يؤدي ماعليه› ويستوفي 
ماله » فهو كالمقرض؛ يسعف نفسه عند الحاجة » ويسترد عند الاستغناء» وهو مشكور 
() انظر: ابن منظور» لسان العرب (۲۹۹-۲۹۸/۱۳) . وانظر : الفيروز أبادي» القاموس المحيط /٤(‏ 

. (Yo _o۲ 
. وهذا التعريف في اصطلاح علماء الاجتماع‎ » )۳٠١ /١( د. جميل صليبا » المعجم الفلسفي‎ )5( 
. تحقيق : علي عبدالواحد وافي‎ » )٠١٠١ /۳( ولي الدين آبوزيد عبدالرحمن بن خلدون » المقدمة‎ )۳( 
.)۳۳۸/۱( المرجع السابق‎ )( 
.)٠١٠١ /۳( د. صالح بن حميد (وآخرون) » نضرة النعيم‎ )٥( 
. ٠١۳: سورة آل عمران »آية‎ )1( 
تقيق : سامي بن محمد السلامة.‎ » )٩۸ /۲( انظر :ابن كثير» تفسير القرآن العظيم‎ )۷( 
.)۹١ /۲( المرجع السابق‎ )( 


فى معونته » ومعذور فى استعانته . وهذا أفضل أحوال التعاون وأعدلها . 

الثاني: الذي لايعين ولايستعين . هو شخص متروك› فد منع خیره› وقمع شره» 
فلا هو صدیق یرجی › ولا هو عدو يخشى › ومن كان كذلك فهو كالصورة الممثلة 
يروقك حسنها ويخونك نفعهاء فلاهو مذموم لقمع شره› ولا هو مشكور بنع 
خیره» وإن كان باللوم أجدر. 
مستذل » قد قطع عنه اة اوبسط فيه الرهبة» فلاخیره پرجی. ولاشرە يؤمن. 
Aa e‏ 


الرابع : الذي يعين ولايستعين . فهو كر الطبع» مشكور الصنع» قد حاز 
فضيلتي الابتداء والاكتفاء » فلا يرى ثقيلا في نائبة» ولايقعد عن نهضته في معونة › 
E N Og‏ 

التعاون واجب ديني وضروة اجتماعية: اقتضت سنة الله أن لاتقام هذه الحياة إلا على 
المعاونة والمشاركة » واتخاذ الناس بعضهم لبعض سخرياً. فالتعاون يعتبر بمشابة 
مستلزم ضروري لیکن آن يستغنى عنه الفرد» لا بل وحتى المجتمع لايكن أن 
يتأسس بدونه» فإذاعم هذا التعاون تمكن اللإنسان من القيام بمهمة الاستخلاف وعمارة 
الأرض التي خلق من أجلها. يقول ابن خلدون :إن الاجتماع الإنساني ضروري 
ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم :«الإنسان مدني بالطبع» أي لابد له من الاجتماع 
الذي هو المدنية في اصطلاحهم وهو معنى العمران . وبيانه أن الله خحلق الإنسان 
وركبه على صورة لاتصح حياته وبقاؤها إلا بالغذاء » وهداه إلى التماسه بفطرته 
وبا ركب فيهه من القدرة على تحصيله » إلا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن 
تحصيل حاجته من ذلك الغذاء. . فلابد من اجتماع القدر الكثيرة من أبناء جنسه 
ليحصل القوت له ولهم» فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر منهم 
بأضعاف . وكذلك يحتاج كل واحد منهم آيضا في الدفاع عن نفسه إلى الاستعانة 


(۱( انظر : الماوردي « أدب الدنا والدين ص .TVA-TVY:‏ 


=m‏ القيم بين الإسلام والغرب سح 
ا ) ) ) 

فلكي تتم حكمة الله تعالى في بقاء الإإنسان » وحفظ نوعه لابدله من التعاون ‏ 
مع آبناء جنسه» «وإلا لم يكمل وجودهم وما آراده الله من اعتمار العالم بهم 
واستخلافه إیاهم»" . 

فوائد التعاون: للتعاون فوائد كثيرة وعظيمة» آذكر منها مايلي : 

. -إمكان إنجاز الأعمال الكبيرة التي لايقدر عليها الأفراد""‎ ١ 

- شعور الفرد بالقوة ونزع شعور العجز عن نفسه»ء وقدرته على مواجهة 
الأخطار المحدقة به ممن حوله من الإنسان والحيوان“ . 

۳-ثمرة من ثمرات الإيان فضلا عن كونه حاجة ملحة للإنسان. 

. من ثمرات الأخوة الإسلامية ودليل على حب الخير للآخرين‎ - ٤ 

. آساس التقدم والونتاج والنجاح والتفوق‎ - ٥ 

- الشعور بالمساواة في الإنسانية يدفع إليه ويحض عليه . 

۷-سبب من أسباب الألفة والمحبة بين الئاس . 

۸ -يحقق سنة الله في خلقه ويحقق طبيعة الأشياء ‏ . 


E ê E 3 


.)۳۳۷ /۱١( ابن خلدون » المقدمة‎ )١( 
.)۳۳۸/۱( ابن خلدون » المقدمة‎ )۲( 
.)۳۳۷ /۱( انظر : المرجع السابق‎ )۳( 
.)۳۳۸ /۱( انظر : المرجع السابق‎ )٤( 


(۵) د. صالح بن حميد «وآخرون» » موسوعة نضرة النعیم (۳/ .)٠١١۷‏ 


= القيم بين الإسلام والغرب 


المطلب الثاني 
أنواع القيم في الفكر الغربي المعاصر 


مدخل: أبرز نظريات القيم في الفكر الغربي المعاصر . 

اک ی ا ا ا کر ورت 
مذاهبهم وتعددت . وهذه آبرز النظريات التي تناولت القيم بالدراسة والتحليل في 
الفكر الغربي من حيث توحيدها وتكثيرها وتنوعها وتعددها . 

أ النظرية اللاهوتية: تقوم هذه النظرية على رد القيم إلى الله تعالى » سواء آكانت 
تلك القيم قيماً أخلاقية أم حقائق للمعرفة . ومن آبر القائلين بهذه النظرية الفيلسوف 
الفرنسي نيقولا مالبراس (۳۸١٠-١٠۷٠م)‏ » وهو من أتباع الفيلسوف الشهير رني 
دیکارت ( ۱۷۱١ ۱٥۹٦‏ م) « يقول عن الحقائق الكلية أو المعاني العامة في الوجود› 
والتي تمشل مبادئ العقل في معرفته : إنه يستبعد القول بإحداث العقل الإنساني لهذه 
المعاني» ذلك آنها طبيعة لانهائية » فهي بذلك تفوق قدرة العقل» ومن ثم فهو يعجز 
عن إيجادها فلا يبقى بعد هذا إلا احتمال واحد مطابق للعقل وهو وجود هذه المعاني 
في الله > فهو يرئ أنه لابد للعقل الإإنساني آن يتسامى في حال الفكر إلى مستوى 
القبول من العقل الإلهي - تعالى الله عمايقولون-› وذلك لقصور العقل ومحدودية 
نطاقة" . 

وقال بهذا دیکارت آخر» وهو جوتفريد ليبتنز) (١٤٦٠-١١١۷١ء)‏ » الذي أكد 
على مقولة ب «أن الأخلاق الضرورية متعلقة بالعقل الإإألهى -تعالى الله عمايقولون- 
وحسب» وهو موضوعه الباطن »۰ ا ا 
إليه ؛ فعند تفسيره لقول أفلاطون بعالم الماهيات أو الثل القائمة - والتي هي الكليات 


(۱)انظر : محمد علي آبوریان « تاريخ الفكر الفلسفي «الفلسفة الحديثة» (Ao »۷۹ /٤(‏ . 


(۲) جنفیات رودیس لویس› ديكارت والعقلانيةص YT:‏ » ترجمة› عېده الحلو » الطبعة الثانية 
۷م » ط . وانظر: يوسف كرم» تاريخ الفلسفة الحديثة ص : ١۱۳٠۔١٤٠‏ . ) 


د اقيم بن الإسلام والفرب س 
أو الأمور العامة -خارج الذهن الإنساني وخارج الأشياء: أن المقصود هو وجودها 
في علم الله ؛ لأنه هو الموجد الخالق لهاء لافي عالم مستقل . 

ومثل ذلك في الخير أو القيم الخلقية » فقد ذهب كثير من الفلاسفة اللاهوتيين إلى 
أن الخيرية مردها إلى الله » والخير خير ؛ لأن الله آمر به» كما أنه صادر عنه تعالى › 
ومن هؤلاء جي رسون ۱۳۳۱م و«دترسكوت ۸٠۱۳م»‏ ووليام أوكام 
۹ م)»وغيرهم من متأخري علماء اللاهوت . 

کما آنهم یرون آنه من الخطاً آن يقال إن الله آمر به لأن طبيعته خير» فهي إنما 
کانت حقاً وخیرا؛ لأن الله آمر بها آو وجه إليها؛ فهم بذلك ينكرون أن تكون في 
القيم ذاتها طبيعة أصلية » ومن ثم قالوا إن مقياس الأخلاقية لايقوم في طبيعة 
الأفعال بل في إرادة الله ”. 

ب . النظرية المثالية: تنسب النظرية المشالية إلى الفيلسوف اليوناني أفلاطون 
(۷ ق Sls E GOS aYV-e.‏ 
أساسهاء وتتخلص هذه النظرية عند أفلاطون فيما يلي إن هناك عالاً تقوم فيه 
حقائق ثابتة أزلية كاملة وهي صور مجردة أو مثل عليا - لاتفسد ولاتغير السلوك 
الإنساني وهو بذلك يضع القواعد التي تحدد استقامة الأفعال الإإأنسانية وصوابهاء 
كما يدرس الخير باعتباره غاية الإإأنسان القصوىئ التي لاتكون وسيلة لغاية أبعد منها. 
وهذه الغاية القصوئ تتميز بأنها غاية إنسانية خالصة تكمل صاحبها وتزيد من 
إنسانيته . فعلم الأاخلاق على سبيل المثال يعتبر علماً معيارياً وليس وضعياً » أي 
بحث فيما ينبغي آن یکون ولیس فيما هو کائن"" . 

ومن المؤكد أن في الحياة الإنسانية مشلا أعلى ينبغي أن يسير السلوك قتضاه» 
ا ا و 


(1) انظر :د. محمد البهي » الجانب الإلهي من التفکیر الإسلامي ص ۳۹۲ ٤١١ ء٤١٨۷ ۳۹٤‏ . 


(۲) ليکي » : نسيج السلوك الأخلاقية الأوربية › العدد الثاني » کلیب » ص :۰۲۰۸ نقلاعن د. توفيق 
الطويل» أسس الفلسفة ص EVs ٤١١‏ 


. ٤۳۷ ۔‎ ٤۳۹ص‎ 


= القيم بين الإإسلام والغرب 
فالإنسان با أنه ينزع إلى الكمال إذااستقام فكره» فإنه يحاول أن يتحقق بالصورة 
العليا من تلك المثل في شخصيته » كما أنه لايقف في معرفته وتأمله عند الصور المادية 
اة و إفا عة إلى نل ال ي ها" . بل وإلى تعجل مفارقة الحياة 
E A EOE NPS N E E‏ 

يحس بالشوق إلى علم الإلهيات » كما يحس بثقل الجسم الذي يعوقه عن اللحاق 
به .فا موت قي زعمهم خلاص للنغين وبداية خياة جديدة . كما وصف أفلاطون حياة 
سقراط بأنه عاش حياته معرضاً عن متاع الدنيا هائماً با جمال الأسمى داعيا إليه› 
وكان يشتد به الهيام فيغيب عن العالم اللحسوس ويستغرق في التأمل حتى كث 
واقفاً بلا حراك ساعات طويلة» کما وصف حاله وهو فی سجنه وقد دنا أجله بانه لا 
يخشن الوت فأقدم على احتساء السم راضياً باحثاً من وراء ذلك عن سعادته 
المزعومة" . 

وعلى الرغم من تقادم العهد وبعد الزمن فإن هذه النظرية ما تزال حية ؛ بل إنها 
تلقى رواجاً في عصرنا ا لحاضر لدى الفلاسفة الذين رفضوا القبول بمصدر ديني للقيم 
أو للعقل البشري وتجاربه» ف «نظرية أفلاطون والنظريات المستمدة منها هي التي 
E CE O N E N OTE‏ 
هارتان عن القيم في كتابه الأخلاقء lk‏ 
وتطبيقاتها بارزة في المناخ الفلسفي لعصرنا الحاضر» ‏ . 

O ENE 
أقام كانط القيم على مفهوم جديد وهو مفهوم الواجب غير المشروط › وآنكر ربط‎ 
الفكر الأخلاقي بنتائج الأفعال من لذات والآم أو منافع ومضار » وجعل قيمة‎ 
الأفعال قائمة في باطنها وليست في الغايات التي تقوم خحارجهاء وإنه يجب على‎ 
اللإنسان أن يرتفع بحياته إلى المستوئ الأخلاقي الذي يدفعه إلى وضع الواجب في‎ 
انظر: د. توفيق الطويل» اسس الفلسفة » ص د ال جم وال دى اة‎ )1( 

ص ٤٦٩‏ . 
(۲) انظر: يوسف كرم» تاريخ الفلسفة اليونانية ص ۰۹44 دار القلم » بيروت . 
(۳) د. صلاح قنصوة» نظرية القيم في الفکر المعاصر » ص ٠۹‏ . 


= القیم بین الإسلام والغرب س 
قلبه ؛ ولهذا فالاأخلاق عنده مطلقة وواجباتها مسلمات » فالإنسان عنده ئن قيميِ 
يستطيع أن يكتشف القانون الأخلاقي الذي يصلح لكل فرد ولكل زمان . 

ويتلخص رآيه فيما يلي : ) 

- إن العلوم الواقعية إنغا استحقت وصف العلمية لأنها طابقت الشروط العقلية 
للمعرفة» فالعقل هو المشرع للأشياء فلا ينبغي أن نلتمس في الأشياء تفسيراً لقوانين 
العقل» بل ينبغي أن نلتمس في العقل نفسه تفسيراً لقوانين الأشياء" . 

إن التصرفات البشرية إنغا تكتسب قيمتها الخلقية من المبادئ والقواعد الخلقية 
التي نشعر بها في أعماق نفوسنا وهو مايسميه كانط قانون الواجب والذي يقوم عنده 
على مايلي : 

١-اعمل‏ دائماً بحيث يكون في استطاعتك أن تجعل من قاعدة فعلك قانوناً 
ا 


-اعمل دائماً بحيث تعامل الإنسانية في شخصك وفي أشخاص الآخرين في 
کال و 
وقد استخلص كانط من القاعدتين السابقتين قاعدة ثالثة » وهي : قاعدة الحرية ؛ ] 
لأنها تنص على ضرورة خحضوع الإنسان للقانون باعتباره هو مشرعه . 
-إنالجمال لايقوم في الأشياء والموضوعات وإنايقوم في النفس أو 
الذات ٠‏ ولذلك فإن الأشياء الجميلة إنغا اكتسبت هذه الصفة لكونها اتسقت مع قيمة 
الجمال الموجودة داخل أنقست“ . 
وهكذا أصحاب النظرية المخالية يتفقون على أن القيم تتمثل في كليات أو قوانين 
عامة مجردة غير مرتبطة بالزمان والمكان» وذات مستوی ثابت مطلق . ومفردات 
() انظر: د. سامية عبدالرحمن عبدالسلامء القيمة الأخلاقية دراسة نقدية في الفكر الإسلامي والفكر 
العاصر» ض ٩۲‏ . 
(۲) انظر :د. صلاح قنصوة ٠‏ نظرية القيم في الفكر المعاصر » ص ٠٠١‏ . 
(۳) انظر :د. سامية عبدالرحمن عبدالسلام» القيم الأخلاقية » ص ٩١-۹٤‏ . 
(6) انظر :د. صلاح قنصوةء نظرية القيم في الفكر المعاصر» ص ٠١١‏ . 


== القيم بين الإسلام والغرب 
المعرفة أو الأخلاق أو الجمال القائمة فى حياتنا تستمد وصفها القيمي من تبعيتها لتلك 
القيم ٠‏ إلا أنهم يختلغون في مرجعية هذه الكليات أو القوانين أهي ترجع إلى عالم 
روحي فوق عالمنا المادي أو إلى العقل البشري؟ . 

ج . النظريات الوضعية: يجمع أصحاب النظريات الوضعية على استبعاد وجود 
حقائق أو قيم أخلاقية لم تستمد من التجربة العملية› ا 
لامحالة عن صورة مطابقة للواة OE Re‏ 
موجودة فى I as‏ ةا لحسية »› 
ائ رن رو خان ق وقيم مطلقة تستمد من العقل أو من a‏ 
التجربة » فهى بذلك سلوكيات واقعية محكومة بالأعراف الاجتماعية والمادية وآن 
هذه السلوكيات أو القيم صادقة بمقدار ما تنتج من ثمار وماتؤدي من نفع . 

أما القيم في نظرهم فهي تعبر عن انفعالات تصيب صاحبها »› بمشاعر داتية ٠‏ 
لاتخضع لأحكام موضوعية › فإذا قلت : ردالأمانة إلى أهلها واجب أخلاقي › 
قصدت بذلك أن تصور قيمة عليا لا أن تصف حالة موجودة في الواقع » فأنت بذلك 
تعبر عن شعورك وميلك وموافقتك نحو ردالأمانة » ونفورك من عدم ردها إلى 
اض : 

فالوضعيون يرون أن القيم الأخلاقية مجرد أوامر في صيغة مضللة» كمايقول 
«كارناب»» أو هي محاولة يقوم بها فرد يجعل من رغباته الشخصية آماني آو رغبات 
دين بها غيره من آفراد الجتمع » كما يقول ابرترندرسل؟ تعييراً عن اتجاهه الأخير 
في رفض موضوعية القيم الأخلاقية" . 

أما «جون ديوي» فيرى أن المعيار الصحيح لاختيار آي فلسفة إغغاهو معرفة 
النتائج التي توصلا إليهاهذه الفلسفة . وأن سلوكنا تجاه الأشياء هر الذي يحدد 


٤1٦۷ انظر :د. عبدالر حمن الزنيدي› السلفية « ص‎ )١( 


(۲)انظر : د . توفيق الطريل > سس الفلسفة ص› 0 - ٤٤١‏ وانظر : E‏ 
السلفية ص ٤1۸- ٤1۷‏ . 


سد القيم بين الإسلام والغرب س 
فا وأما «بيرس» فيقول : «إنه لكي تتضح دلالة الفكر فإننا لانحتاج إلا إلى 
تحديد السلوك الملائم للواقع » وللحصول على الوضوح التام في أفكارنا عن 
موضوع فإننا لانحتاج إلى الاهتمام بالآثار العملية التي يتضمنها أي موضوع 
نتصوره»"" . وعلى هذا فإن محك الصواب والخطا لكون الأشياء حقاً أو خيرآهى 
القيمة المنصرفة «الفورية» في تجارب الحياة ومن ثم أصبحت المنفعة مقياس الحق كما 
عبر عن ذلك وليم جيمس (١۱۹م)‏ مؤسس المذهب النفعي”" . 

والحق آن القيم تفقد قيمتها الحقيقية لدى أي فكر أو فلسفة لاتقيم لوجود الله 
اعتباراً في حياتهاء ولهذا كان موقف الوجودية الملحدة الهدام للأخلاق موقفاً 
a ASE‏ 
رواياته عبارة تقول بأن : : «الله إذا لم يكن موجودا » فكل شيء مباح» . 

وتعبر هذه العبارة هى نقطة البداية للوجودية" . 
أنواع القيم في الفكر الغربي المعاصر: 

تفاوت الباحثون في نظرتهم للقيم من حيث عددها وتنوعها وصنوفهاء وقد ساد 
في الفكر الفلسفي أنها ثلاث قيم مطلقة » وهي الحق والخير والمجمال » وهناك من زاد 
عليها القيمة الدينية فجعلها أربعاً » وهناك من وسعها إلى عدد أكبر من ذلك ؛ 


()انظر : 3 . سامية عبدالرحمن عبدالسلام » القيمة الأخلاقية » ص ATT‏ 

(۲) بیرس تشارلز ساندرس› بحوث مجمعة › العددالخامس ص ٠٤۲١:‏ نقلاعن د. سامية 
عبدالرحيم القيم الأخلاقية »> ص ١١١‏ . 

(۳) د. توفيق الطويل › أسس ا ا . وانظر :د e‏ ة في فلسفة القيم» 
ص ٤١‏ . 

() سارترء الوجودية والإنسانية » ترجم إلى الإنجليزية بواسطة : فيلیب ميريت » لندن » ميتهيون»› 


8 ص ص ٣٣ › ٤‏ . 
نقلاّعن د . صلاح قنصوة » نظرية القيم في الفكر المعاصر ص ٠.‏ وانظر :د. عبدالرحمن 
الزنيدي» السلفية > ص ٤1۸‏ . 


(0)د. . صلاح قنصوة » نظرية القيم في الفكر المعاصر » ص 1۹4٠ء‏ وانظر ذ3 . عبدالرحمن ¿ الزنيدي»› 
السلفية » ص ٤1۸‏ . 


= القيم بين الإسلام والغرب 
وهناك من سعى جاهداً للتوحيد بينهما ؛ بين احق والخير أو الخير والجمال". . . 


E OTT 1‏ 
إلخ» ويتفق الدكتور عبدالرحمن بدوي مع من قال : إنها ثلاث قيم وهي : 


القيم العقلية أو المتعلقة باحق . 

القيم الحمالية أو المتعلقة بالجمال. 

القيم الأخلاقية أو المتعلقة بالخير . 

أ الحق: يطلق الحق في الفكر ا لحديث على المطابقة عموماً » وهي التي تعني : 

. -مطابقة القول للواقع‎ ١ 

۲ -المو جود حقيقة لا المو جود توهماً. فالحق بهذا المعنى هو الموجود الثابت . 

۳ التصور السالم من التناقض أي الممكن في العقل . 

والحق واحد الحقوق» وله معنیان : 

الأول: ما كان فعله مطابقا لقاعدة محكمة . 

لثاني: هو ماتسمح القوانين الوضعية بفعله » سواء أكان ذلك السماح صريحا أم 
كان نتيجة مبدأ عام يسوغ كل فعل غير محظور» أو ما تسمح العادات والأخلاق 
بفعله » سواء كان ذلك الفعل عملا صالاً أم عملاً لا علاقة له بالأخلاق الفاضلة . 

والحتق قسمان: الحق الطبيعي » والحق الوصعي . 

فأما الحق الطبيعي: فهو مجموع الحقوق الناجمة عن طبيعة الإنسان من حيث هو 

El 
اما احق الوضعي: فهو مجموع الحقوق المنصوصة في القوانين ال مكتوبة والعادات‎ 

٠. الثابتة‎ 

وعلم الحقوق: هو علم القانون » وحقوق الناس أو حقوق الأم » وتسمى هذه 
الحقوق في عصرنا الحاضر بالحقوق الدولية وتقسم إلى قسمين : 
)١(‏ انظر : د. عبدالرحمن الزنيدي» السلفية »ص ٤٦۹‏ . 


(۲) انظر : د . عبدالرحمن بدوي» الأخلاق النظرية › ص ۹٩۸۔٩۰٩‏ . 


= القيم بين الإسلام والغرب سح 

الحقوق الدولية العامة : وهي التي تنظم علاقات الدول بعضها ببعض ) 

الحقول الدولية الخاصة: وهي التي تنظم علاقات الآأفراد ذوي الجنسيات 
الختلفة ‏ . 

ويحتل الحق مكان الصدارة في تاريخ الفلسفة قدياً وحديشاًء فالحق هو الخاية 
التي تسعى الفلسفة لمعرفة كنهها » فالفيلسوف يبدا تفكيره الفلسفي بالاستفسار عن 
طبيعة الحق وصورته ومقاييسه والمعايير التي يطمئن إليها ويكن استخدامها في التمييز 
بين احق والباطل . وكان من نتائج اضطراب الفلسفة في فهم طبيعة الحق أن انتهى 
الأمر”“» ببعضهم إلى الشك في الحق ذاته» أو في المعايير الموصلة إليه » وقد اشتد 
ا لخلاف بين من يكن تسميتهم بالعقليين من جهة» وبين الوضعيين بمن فيهم النفعيون 
من جهة أخرئ جول تصور الحق وفهم طبيعته» «فاعتقد الفريق الأول [العقليون] آن 
هناك مطلقاً يقوم مستقلاً عن تجارب الإنسان» ويكون حقاً موضوعياً لایحده زمان 
e TG E E IGE‏ 
عقل يدركها أو عدم وجود» . 

ولكن الطبيعيين على احتلاف مذاهبهم يرفضون هذا الرأي في فهم الحق 
وینکرون وجود حق یکن أن یکون مطلقاً لایتقید بزمان ولا مکان » فالحق مربو ط 
بحياة الإإنسان وخبراته التجريبية وهي جزئية نسبية وليست مطلقة » متغيرة وليست 
ثابتة » مرتبطة بالزمان والمكان» بحيث تتغير في الأمة الواحدة بتغير الزمان » وتختلف 
ا ان رین ف د ا 
والباطل حقاً باختلاف الأحوال الشخصية والظروف المكانية . 

ومن الفلاسفة من توسط الاتجاهين السالفين في فهم طبيعة الحق وغيره من 
القيم » فاعتبرواالقيم جوهر الأشياء ووحدوا بين الحقيقة والقيم» وإلى هذا ذهب 
الفيلسوف «هنريخ ريكرت ۱۹۳١‏ م٠‏ الذي رأي أن فكرة الحقيقة تنحل في الفلسفة 
(۱) انظر : د. جميل صليبا » المعجم الفلسفي (۱/ )٤۸٤ ٤۸١‏ . 
(۲) كالسوفسطائية واللا أدرية . 


37 توفيق الطويل › آسس الفلسفة > ص۲۳۹۱ . 


إلى فكرة قيمة» وآن لفظ حقیقی يطلق على ما کان حقا آو صواباً کمعیار لکل 
e‏ ک (۱( 

© 

ولايعتبر الاتجاه الطبيعي في فهم القيم جديداًء فقد كان بعض السوفسطائية 
وإن كان عند الآخر باطلاً؛ لأنه يراه باطلاً »> ولهذايسمون بالعندية» هذا بالنسبة 
N E‏ 

مقياس التمييز بين احق والباطل: 

اختلف الباحثون في تصورهم للمعيار الذي يكن استخدامه للتمييز بين الحق 
الخارجي» وقد قال بهذا أرسطو ومن تابعه من الفلاسفة . وهناك من يجعل المقياس 
قضيته بالاستنباط العقلى بخض النظر عن الحقيقة الواقعية" . 

وفي هذا الإطار وضع أرسطو منطقة المشهور الذي يعصم-كمايقول 
الأرسطيون-الذهن عن الوقوع في الخطاً في معا حته لقضايا الفكر الصورية العامة . 

وفي آوروبا أخذ مفكروا النصرانية بهذا المنطق لأوغسطين الاسكندري في 
مجادلاتهم اللاهوتية وأصبح له سطان مهيمن »› حتى ترد عليه» OE‏ 
واستحداثاً لطرائق منهجية جديدة » قادة الفكر الحدیث فى آوروبا ابتداء من القرن 
السادس عشر الميلادي ومأابعده « ومن آبرزهم رسس كول E‏ 
و«دیکارت ۰م )ثم مقیاس الترابط الذي يقول به صحاب الا تجاه المثالى ویرأد 
)١(‏ فلسفة الحاكم المطلق (فلسفة الدكتاتور) بواسطة د. ریونز» ٤١۹٠م‏ (ضد الحق) نقلاً عن : د . توفيق 

لطر اس ا 


(۲) انظر :د . عبدالرحمن الزنيدي› السلفية »> ص ٤۷١١‏ د.عبدالمنعم الحفني › الموسوعة الفلسقية › 
ص ۲٣۰-۲٤۹‏ . 


)۳( انظر : د. توفيق الطويل » أسس الفلسفة › ص ۳۹۳۲ وانظر :د . الزنيدي › السلفية »ص ¥۲ . 


. ٤۷١-٤١١ انظر :د. الزنيدي» السلفية »ص‎ )٤( 


به أن يكون الحكم مرتبطاً مع مجموع الأحكام المعروفة » ثم مقياس الوضوح عند 
أصحاب نظرية الواضح بذاته بحيث يستبين الإإنسان حق الاستبانة أن هذه القضية 
ينتفي معها الشك مطلقاً » فهل تحمل في ذاتها الشاهد على صدقهاء ويبدو هذا في 
الأوليات الرياضية التي تبدو ضرورية واضحة بذاتهاء كقولك إن الخط المستقيم هو 
أقصر مسافة بين نقطتين» وقد يكون الوضوح ناتجا لا عن وضوح كامل لنتيجة ماء 
وإنغا عن وضوح مقدماتها التي نتتجت عنها. وقد أيد هذه النظرية «ديكارت» و«جون 
لوك» فكانت آول قاعدة و في المنهج الذي جعل دیکارت لايقبل شيئاً على آنه حق ما 
لم يتبين في وضوح آنه كذلك› وأن يتجنب التسرع والسبق إلى الحكم قبل النظر» 
. فالوضوح هنا هو المقياس الأقصى للحق" . ثم مقياس النفع في الحياة العملية 
«المنمعة) » فالحكم يکون صادقاً مت دلت التجربةعلى آنه غ واا 
فمقياس الحق هو المنفعة آو العمل المنتج وليس حكم العقل المجرد . أما الطبيعيون فإن 
معيار الحق لديهم › SESE LES‏ فهم بذلك 
يحصرون الحقائق في عالم المادة وحده ‏ 

ل اخير: ا e‏ > ثم يحمل عليه . 

e E 

والخیر : : مايرغب فيه الكل» كالعقل مثلاء والعدل» والفضل › والشي. ءالنافع. 
قیل : الخيرضربان : حير مطلق › وهو آن یکون مرغوباً فيه بکل حال» a‏ 
ورو فان وهو آن يكون الشيء الواحد خير لشخص وشرا لخر » کال مال 
اللی ا رن کو رشو ت 


(۱) انظر : د. توفیق الطویل» آسس الفلسفة » ص ۳۹٤-۳۹۳‏ . 


(۲) انظر : د الزنيدي› السلفية »› ص ٤۷۲‏ ۔ ٤۷٣‏ 1 وانظر : 5 توفيق الطويل» آسس الفلسفة > ص 
EL 0-۳‏ ` 


(۳) ابن فارس » معجم مقاییس اللغة (۲/ ۲۳۲). 


.٠٠٠* الراغب الأصفهاني» المفردات »> ص‎ )٤( 


= القیم بین الإسلام والزب د ( ا 

مفهوم الخير اصطلاحاً: تعددت توجهات الفلاسفة الغربيين نحو طبيعة الخير وذلك 
بحسب تعدد مذاهبهم ومدارسهم التي ينتمون إليها: ‏ 

فالفلاسفة العقليون يجعلون الوجود مبدأالخير» آما فلاسفة القيم فيجعلون 
الخير مبداً الوجود . 

وقد عرفه بعضهم بأنه : : الذي تتوجه إليه كل الأفعال والذي له قيمة بذاته . 

وقيل هو : مایکون به کمال الإنسان ورفعته"'. 

ومنهم من قال إِنه E EE‏ - فهو الخير» 
بيد أن الناس با فطروا عليه من الاختلاف في طبائعهم . . . اختلفت مآربهم» 
وتابینت رغباتهم ومشاربهم»" 

ومنهم من جعل للخير مفهوماًعاماً وآخر خاصاً: 

آما المفهوم العام للخير فالقصود به «الطابع الذي يستمده أي شيء من كونه 
موضوعاً من مصلحة إيجابية » فكل مايرغب فيه الإنسان أو يحبه أو يستمتع به أو 
یریده آو یتمناه فهو خير إذن . 

أما في مفهومه الخاص فإن صفة « خير أخلاقيا» » توهب إلى الموضوعات 
بواسطة الاهتمامات أوالمصالح المنظمة تنظيما متناسقا»" . 

وفي الدراسات الاجتماعية والفلسفية الخير هو القيمة الكبرى التي تندرج تحتها 
القيم الخلقية الأخحرى » لهذا فهم يرون أن «الخير هو الأساس الذي تنبي عليه مفاهيم 
الأخلاق كلها؛ لأنه المقياس الذي نحكم به على قيمة أفعالنا في الماضي والحاضر 
والمستقبل» 0 

أما الخير المطلق فيرى معظم الفلاسفة آنه «هو الوجود الذي ليس لذاته حد» ولا 
)١(‏ انظر : د. عبدالمنعم الحفني» الموسوعة الفلسفية »ص ٠١١‏ . 
(۲) محمد آمد جاد المولى الخلق الكامل ( ۲/ )١١١‏ مكتبة الثقافة الدينية › القاهرة . 
(۳) رالف بارتن بيري» آفاق القيمة» ص ٠٤۳‏ . 


.)٠٥٤۹/۱( د. جميل صليبا » المعجم الفلسفي‎ )٤( 


ا ص ص ي ا 
لمال مات لأنه رالات ودا وهو عند #افلاطرتة أغل الل وي 
ار لعو دال ارم وا ع ا و ا 
على الفعل الذي يلائم الإنسان بكليته» لا من جهة ماهو عاقل فحسب » بل هو من 
جهة ماهو عاقل وحساس وفعال». 

احق واخیر: :الف الباحثون في نظرتهم للحق والخير هل هما قيمة واحدة؟ آو 
آنهما قيمتان متميزتان تختلف كل قيمة منهما عن الأخرى إلى فريقين : 

أما الفريق الأول : فقد وحدوا بين الحق والخير ونظروا إليهما على أنهما قيمة 
واحدة ؛ لأن كليهما متعلق بالإنسان في كماله الإنساني» فسعي الإنسان في طلب 
احق والاخذ به » إا یدل على خیریته » كما آن التزامه بقيم انير في شلوكه دليل 
طلبه احق وتبنيه"" 

أما الفريق الثاني : فلم ترق له فكرة التوحيد بين الحق والخير» حيث نظروا إلى 
قيمة الحق من جانبها الفكري المنفصل عن الإنسان » وقالوا إن التسليم به يفضي إلى 
الاستغناء بأحد اللفظين عن الآخر » وعندئذ يجوز لنا أن نقول إن من الخير أن يقال 
إن الكل آکبر من جزئه » أو أن ۲+ ۲ = ٤‏ أو غير ذلك من الحقآئق » وعلى هذا فلايد 
من التمييز بين الخير والحق بو صفهما قيمتين منفصلتين . 

الجمال: الجمال من القيم المطلقة ومفهوم طبيعته مثار اختلاف بين الباحثين الغربيين 
المعاصرين وغيرهم وقد نتج عن هذا الاختلاف ظهور أربع نظريات » هي : 

النظرية الأولى: بریٰ اصحابها أن حقيقة «الجمال قائمة فى ذات الشىء الحميل › 
فهي صفة من صفاته»“ ۰ ) 


(۱) د. جمیل صليبا ¢ المعجم الفلسفي › (64/۱). 
(۲) انظر : د. الزنيدي» السلفية ء ص ٤۷٤-٤۷۳‏ . 
)۳( انظر :د . توفيق الطويل › آسس الفلسفة > ص .TAYT-TAI‏ 


)٤(‏ من آمثال الفيلسوف الحدسي برایس (۱۷۹۱م)» والفيلسوف الألمانى شوبنهار (۱۸۹۰م)» 
والفيلسوف هيدجر . 


. ۲۹ الظاهرة الحمالية في الإسلام ص‎ ٠ صالح آحمد الشامي‎ )٥( 


فللجمال وجود موضوعي ٠‏ ولهذا اتفق في تذوقه والاستماع به جميع الناس في 
الإأعجاب بجمالهء فهي صفة موضوعية ملازمة للشيء ء الجميل وتقوم فيه » ولو لم 
يوجد عقل يقوم بإدراكها » ولا ذات تتذوقها ي 
موضوعية وليست ذاتية إلىن أفلاطون" . 

النظرية الثانية: يرى أصحابها ٠"‏ إن حقيقة الحمال مستقرة ی رر ال ان جر 
eS EEG EAE NE‏ 
تقوم في الشيء الجميل مستقلة عن كل إدراك“» وإنغا هو مرهون بالتأثير الذي يتذوق 
الجمال ومن ثم يكون الجمال عند أصحاب هذه النظرية نسبياً يتوقف على شخصية 
الفرد ومستوى حضارته ومبلغ حظه من القافة الفنية بوجه خاص » وليس عاماً 
مطلقاً لایتقید بزمان ولامکان . 

النظرية الثالفة: حاول أصحابها أن يقيموا توازناً بين الذات المدركة والجانب 
المىوضوعي للجمال» ولذا فقد اعتبروا الجمال الذي يشعر به الإنسان هو نتاج علاقة 
الشيء الجميل والعقل الذي يدركه» ولكل منهمادور في حصول هذاالشعور» 
فإضافة الجمال إلى شيء معناه وجود دوافع في نفوسنا قد أصبحت بالتأمل فيه في 
حالة توازن وانسجام عاطفي" . 

النظرية الرابعة: ينتمى أصحاب هذه النظرية إلى المدرسة الاجتماعية التى عمدت 


(1) انظر :د . توفيق الطويل › أسس الفلسفة » ص ٤٥۷-٤٥٦‏ . 


(1) من أنصار هذه النظرية الفيلسوف الألماني مانويل كانت (٤٠1۸م)‏ » وكذلك الفيلسوف كاسيرر 
(١٤۱۹م)‏ » والفیلسوف تولستري (۱۹۱۰م) . 


)۳( صالح آحخد الشامي » الظاهرة الحمالية في ال سلام »ص ۲٦‏ 
(٤)بيري»‏ الطريق للفلسفة » ص ١۱۹نقلاً‏ عن : د. توفيق الطويل» أسس الفلسفة » ص ٤٥۷‏ . 


(٥)س»‏ م جواد» العودة إلى الفلسفة » ص٠۳٠‏ نقلاعن :د. توفيق الطويل» أسس الفلسفة › 
ص10۸٤‏ . 


(1)انظر : د. الزنيدي » السلفية > ص ٤4١‏ وانظر: د. توفيق الطويل» أسس الفلسفة » ص ٤٥۸‏ . 


ي سد القيم بين الإسلام والغرب = 
إلى إلخاء الفروق الفردية » وتجسيم الذوق الاجتماعي؛ فهي بذلك لاتعترف بفردية 
الفنان ولاتتردد في رد الشعورد بالجمال إلى ذوق المجتمع . إلا أن إسقاط عامل الفرد 
في الجحمال كفيل بإتلاف أثر الفن المتبادل » وإفساد الشعور بروعة الجمال" . 

العيار الجمالي: اخحتلف الباحثون في تحديد معيار موضوعي مقنع نستطيع به تحديد 
الجميل والقبيح من الأشياء والأفعال بل على الإنتاج الإنساني عامة بأنه عمل فم فني 
مبدع حقق قدرا عاليا من الجمال. 

فذهب بعض الفلاسفة إلى أن يستحيل صوغ معيار للجمال؛ ذلك أن الأذواق 
تختلف إلى ما لآنهاية وعللوا ذلك بأن المجمال آمر عرضي › والعلم هو علم 
للضروري لا للعرضي › فمن غير الممكن بناء على ذلك أن نطبق عليه معايير العلم 
وأن نقر مقاييس أو معايير يكن اعتمادها فى تقدير مستوىئ الحمال للأشياء والأفعال 
وتحديدهاء ومن آبرز القائلين بهذا الفيلسوف «هيجل» . 

وذهب آخرون إلى إمكانية قياس الجمال بالرجوع إلى واحد من ثلائة أمور: 

أ- إما الاستناد إلى آراء علماء الحمال والفلاسفة . 

ب - وإما بمقارنة الأعمال الفنية بعضها ببعض . 

ا ع ا ل اتون مي اا انا اف 
للصواب الذي نقيس به الأعمال الفنية الجميلة . إلا أن هذه المعايير الشلاثة ليس لديها 
القدرة على إعطائنا الحكم الصحيح على الأشياء الجميلة» كما لايكن الاعتماد 
عليها : فآراء العلماء غالبا ماتنطلق من فلسفات ووجهات نظر مختلفة كل تبع مذهبه 
الذي ينتمي إليه ؛ ما يجعل تلك الأحكام متبانية . 

أما مقارنة الأعمال الفنية بعضها ببعض فإنه يدخل في الحكم عليها عوامل أخرى 
e‏ 


. بیروت‎ a Eg 


= القیم بین الإسلام والفری سد 
تؤثر في حكمنا عليها » كالأسبقية الزمنية للأعمال» وهل صانعو تلك الأعمال من 
رواد الشهورين و من الغمورين؟ فيكون لمكم هنا لا عل الممل الي لذات وإ 
من خلال صانعه . 

أما اللاعتماد على الطبيعة كمعيار للجمال فقد أنكر كثير من الفلاسفة المعتبرين - 
في هذا المجال - ذلك » فهم ینکرون محاکاتها ویردونها بالکامل» وبالتالي فلا یکن 
اعتمادها" . 

وذهب أخرون إلى أن معيار الجمال وتذوقه إنغا يرد إلى حكم عقلي يصدر عن 
شيء يصف الحمال» وآنه من الواجب إخضاع روائع الفن إلى قواعد وقوانين معينة . 
فالحكم الجمالي هنا عقلي محض لايختلف عن سائر الأحكام الواقعية التي تصف 
الظواهر ولاتتجاوز الوصف إلى التقويم . وينسب هذا القول إلى مدرسة العقليين. 

وفي المقابل تؤكد مدرسة أخرى وهي المدرسة الرمانسية أو العاطفية -على 
العنصر العاطفي أو الوجداني في تذوق الجحمال وتنكر إمكان وضع قواعد للجمال 
الفني . فهذه المدرسة بذلك تهبط بقيمة العنصر العقلي في الحكم الجمالي» هذا إذا 
اعترفت بوجوده صلا ؛ لأنه فی نظرها مجرد وجدان با لجمال أو حدس مباشر يصل 
إلى قلب الأشياء الجميلة فيتذوقها ويصدر حكمه عليها با لجمال أو القبح . 

وحاول آخرون الجمع بين المدرستين السابقتين وا مزج بين رأييهمافقالوا: إن 
الحكم الجمالي أو التمييز بين الجميل والقبيح ليس عقلياً خالصاً ولا وجدانياً محضاًء 
وإنغاهو مزاج من عقل ووجدان. ويستدلون على ذلك بأنه عند استعراضنا لتاريخ 
ك ا 
والمشاعر العميقة الحساسة المرهفة" . 

وذهب غيرهم إلى أن الحكم المجمالي وإن كان مزاجا بين العقل والوجدان معاً 
(۱) انظر : عبدالرؤوف برجاوي » فصول في علم المجمال » ص ٠ ۳۲-۳١‏ وانظر: صالح الشامي » 

الظاهرة الجمالية في الإسلام» ص ۳۸ . 


(۲) انظر : کننجهام› ص ۳۷٤ ٦‏ . نقلاعن د. توفيق الطويل › سس الفلسقة » ص ٣٦٤۔٤٦٤‏ . 


= د القیم بین الإسلام والغرب‎ PD 
فإنه بحاجة إلى عنصر آخر ليصبح المعيار أكثر دقة وقرباً إلى الصواب في الحكم على‎ 
. الجمال » فأضافوا عنصر عبقرية"" الف"‎ 

وذهب غيرهم إلىى أن معيارية الحمال ت تتحقق بالتناسب والانسجام بین جزئیات 
الأثر الفني أو الشيء الواقعي . 

وقال آحرون: إن المجانية هي السبيل إلى تحقيق الفن الجميل» فإذا أقبل الفنان 
على فنه بتلقائية وحرية » أنتج فنا جميلاً مليئاً معاني الإحساس باللذة . أما إذا ابتغى 
من ذلك منفعة » أو سخر فنه لهدف معين ؛ فإنه يصبح ذلك صناعة مأجورة لايكون 
له قيمة إلا من حيث تحقيقه لهذه المنفعة » ومن أبرز القائلين بهذه النظرية : كانت › 
وسدني» وکلفن » وغيره'" 

ويرئ آخرون أن المعيار في الحكم على الجمال سيظل معياراً فردياًء وذلك أن 
هناك عوامل كثيرة تدخل في عملية الحكم » ترجع إلى شخصية المتأمل » سواء أكان 
هذا المتأمل فناناً آم عالماً آم ناقداً آم مشاهدأعادياً. فالذوق » والثقافة الفنية » والقيم 
التي يهتم بها » وآهمية الموضوع بالنسبة إليه » وحالته النفسية في تلك المرحلة . إنها 
عوامل كثيرة » ومن غير المعقول أن يحصل اتفاق عليها بين اثنين » إذا الاختلاف في 
واحد منها » يعني تغير نتيجة المعادلة . ولذا فإنه ينبغي النظر في المستحسنين 
والمستقبحين من حيث الكثرة من جهة » ومن حيث المستوى الثقافي وطبيعة الظروف 
البيئية من جهة آخحرى ٠‏ فإذا زكت الأكثرية من الفئات المؤهلة فكراً وذوقاً عملا ما 
(1)العبقرية «هي أعلى المستويات من القدرات العقلية المعرفية » أو بتعبير آخر هي أعلى درجات الذكاء 

با لإضافة لمكوناتها» . د. مقداد يلجن» الطريق إلى العبقرية > ص ١۷‏ . 
(۲)انظر : د. توفيق الطويل» أسس الفلسفة » ص ٤٦٥-٤١۳‏ . 


)۳( انظر : محمد زکي عشماوي › فلسفة الحمال فى الفكر المعاصر › ف ۸۰م 1 دار النهضة 
العربية › بيروت . وانظر كذلك د . الزنيدي › السلفة › ص ٤1۸۷‏ 2۸۸ . 


.۳۹ انظر : صالح الشامي» الظاهرة الجحمالية في الإسلام »ص‎ )٤( 


ت اقيم بن الإا وال ج ری 
اعتد برأيهم ولا عبرة بالشذوذ المخالف ". ) 
التوحيد بين الجمال والخير: لقد كان التساؤل حول صلة الجمال بالخير مدار ببحث 
واش ةالقم فد وة الو رة ين حال وار إلى د أت ادما 
لفظا واحدأً للتعبير عن الجمال والنبل الخلقي » كمااعتبر الرواقية الجميل هو وحده 
الكامل في عرف الأخلاق » وتردد صدى هذا الرأي عند بعض المحدثين من أمثال 
الفيلسوف هربارت (٤٤۱۸م)-‏ مؤسس علم المجمال - حيث عالج علم الأخلاق 
باعتباره فرعا من فروع علم الجمال» ومثل : فلاسفة مدرسة أفلاطويني كمبردج» 
کهتری جور و قاری الذي ادوا مدهت الا فة ودلك أن جوم 
الأاخلاق قائم في جمال التناسب والتناسق بين وجدانات الفرد ومطالب المجتمع › 
والخلو من الميول غير الطبيعية » أو الميول التي لاتهدف إلى غرض معين . فالفضيلة 
جمال» والنفس بطبيعتها تهفو إلى الجمال وتنفر من القبح» فيدفعه هذا الإ حساس 
لاتباع السلوك الخير» حتى غلا هؤلاء الفلاسفة حين أنكروا على الدين «النصراني» 
دعوته إلى التزام الفضيلة أملا في نعيم الجنة المقيم أو خوفاً من النار وعذابهاء 
وأغتبرواذلك مفسدة للا غلاق وان حسب الانسان باعتا علن قعل ابر جال 
الفضيلة في ذاته» بل رأواالاستغناء عن افتراض وجود إله عند وضع القانون 
الخلقي . 
وفي مقابل هذا وجد في العصر الحديث من الفلاسفة والأدباء من رفض التوحيد 
بين الجمال والخير» فثارت خحصومات بين وجهتي النظر السابقتين » فمن الباحثين من 
جعل الفن أداة لخدمة الأخلاق» ومنهم من اعتبر الفن للفن وقفاً على الجمال» ومن 
ثم أباح لأهله أن يتمردوا على الألوف من نظم الأخلاق وأوضاع العرف ومقتضيات 
التقاليد » وآن لا يحفلوا بغير الجمال غاية قصوىئ لروائع فنهم من أمشال «بودلير 
(۱) انظر : محمد زكي عشماوي » فلسفة الحمال في الفكر المعاصر ص › ٠١‏ . 
وانظر : د . الزنيدي › السلفية »> ص ٤۸۸‏ . 


(۲) انظر : د. توفيق الطويل» أسس الفلسفة › ص ۲۳۸۳ ۔ ۳۸٤‏ . 


00 0 و ي ي ني 1 ا 
۷م و «فکتور هوجو 0م( . ) 

وبين هاتين الوجهتين حاول بعض الباحثين التوسط بينهما ٠‏ على أنه «ليس من 
الحكمة أن يخضع الفن لقيود العرف ومقتضيات التقاليد. . كماآنه من العبث أن 
نطالب بتحرر الفن من مبادئ الأخلاق العليا » إن الخلق الفني والاستمتاع الجمالي 
يسير في ركب المبادئ الخلقية التي تهيمن على النظام الاجتماعي العام» إن الفن 
لايزدهر إلا في مجتمع معافى سليم » والقانون الذي ينظم سلامة الملجتمع ويكفل 
صحته هو قانون الأخلاق . لأن تنمية اللإحساس بالجمال تعين على ترفع الإنسان عن 
اللفظ النابي والمسلك الجارح » وتبرئ صاحبها من دواعي الحقد وتجنبه مواطن الزلل 
ال“ 

مقارنة بين النظرية الإسلامية والنظرة الغربية للقيم: 

١‏ النظرة الإسلامية للقيم تنطلق من منطلق الشرع المطهر الذي يربط المسلم 
بخالقه تعالى » ويجعله خليفة في الأرض »ويسعى لعمارتها معنوياً-بعبادة الله 
تعالى -ومادياً حسب منهج الله في ذلك . بخلاف النظرة الغربية للقيم والتي تنظر 
إليها نظرة مادية بحتة . 

۲ ت ی ا 
ثلاثة أنوع كلية » وهي القيم العليا » والقيم الحضاريةء والقيم الخلقية » ويدل هذا 
على وضوح النظرة اللإسلامية للقيم وشموليتها وتكاملها من حيث طبيعتها ومعيارها 
ومصدريتها » بخلاف النظرة الغربية القاصرة اشا ي في ثلاث وهي الحق 
ا 

۴ -غموض كثر من المذاهب الغربية التي تناولت القيم بالدراسة والتحليل وبعدها 
(۱) انظر : المرجع السابق» ص ۳۸٦-۳۸۵‏ . 

(۲) انظر : د. الزنيدي» السلفية » ص١۹٤‏ . 


(۳) د. توفیق الطویل» سس الفلسفة » ص ۳۸۹-۳۸۸. 


= القیم بین الإسلام والزہ سسس 
عن تجارب الحياة » كالقائلين بأن الخيرية تقوم في طبيعة الأفعال» بحيث تترك فكرة 
ا لخيرية بعيدة عن الأذهان جافة مجردة في التصور . 

؟ - الاضطراب والتخبط الشديدان في فهم طبيعة القيم في الفكر الخربي المعاصر 
وصلتها بالإنسان وتعامله معها وتحديد مصدريتها والمعيار الذي تقاس به من 
خلالها : فعند الحديث عن مصدرية القيم على سبيل الال : نرى أن بعضهم ردها إلى 
العقل البشري» وبعضهم إلى التجربة » وغيرهم إلى الله ؛ وإن كان هذاالرأي قد 
انحسر كثيراً لدى الغربيين؛ فهم لايستقيمون على تصور سليم وواضح لهذه 
ا لمصدرية . وكذلك عند حديثهم عن الحق على سبيل الخال : اختلفوا هل هو نسبي أو 
مطلق » إنساني أو علوي يتجاوز الإنسان؟ 
| إلى غير ذلك من الآراء التي يجمعها عدم التيقن والحيرة انان 

القيمة التي يعدونها قيمة كبرى » وحتى عند حديثهم عن معيار الحق والخير والجمال 
نرى اضطرابا شديدا في نظرتهم إلى ذلك المعيار . 

ه ‏ تصور إمكانية التناقض بين الحق والخير وبوصفهما قيماً كبرى » وذلك نتيجة 
الانفصام الذي حدث بين الفكر التنويري في عصر النهضة والدين النصراني الكنسي 
اللحرف . كما نتج عنه كذلك الفصل بين القيم والدين لتكون قيما إنسانية يتم بعد 
ذلك تحطيمها على يد بعض الفلسفات المنحرفة كالوجودية والوضعية. 

٦‏ - غاية السلوك الخلقي القيمي في الفكر الإسلامي هو سعادة الإنسان في الدنيا 
والفوز والنجاة في الآخرة » فهما مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بحيث لايكن فصل أحدهما 
عن الآخر . أما الفكر الخربي فنظرته مادية أرضية دونية بحتة » تهدف إلى تحقيق 
الرغبات ونيل الملذات» بمعنى آن غاية السلوك الخلقى فى هذا الفكر هو تحقيق ‏ 
A o U‏ 

e‏ م الخلقي عند الغربين » مع اختلافهم الشديد في 
ذلك تقتصر على معيار أن مصدر إلزام خلقي » منكرة لما سواها من المعايير أو مصادر 


7 سسس القيم بين الإسلام والغرب = 
الإلزام الأخرى ای ی ا 
ايان بالله واليوم الآخر مصدر إلزام . 

۸- إنكار بعض النظريات الغربية : أن يكون ثمة جمال يستحق تجاوب النفس 
البشرية معه وتأكيد أن الجمال الحقيقي يكمن فيما يبدعه الإنسان من فنون وآداب› 
وهذا إن دل على شيء إنغما يدل على نظرة جزئية قاصرة للوجود. 

- ولاريب أن هناك رؤى وسطية أعمق من النظرات الجزئية المتطرفة » ولكنها تفتقر 
إلى الرسوخ والعمق وتستوي في اهتزازها العلمي مع تلك النظرات» خاصة وأن 
تلك القيم لاتتمثل في حدوس مادية كالطبيعيات » فضلاً عن أن السيادة غالباً ما 
تكون للرؤئ المتطرفة في مثل هذه الميادين 


e 2 2F 2 


(1) انظر: د. الزنيدي» السلفية »> ص ٤۹١ ٤۹١‏ : وانظر: د. توفيق الطويل» أسس الفلسفة »ص 
Ve ETT‏ 


الفصل الثاني 
سس وخصائص القيم فى الإسلام 
والفكر الغربي المعاصر 
امبحث الأول: أسس القيم في الإسلام والفكر الغربي المعاصر. 
المبحث الثاني: خصائص القيم في الإسلام وفي الفكر الغربي المعاصر. 


الفصل الثاني 
وفي الفكر الغربي المعاصر 


الأساس في اللغة: الأ س والأسس والاساس: كل مبتداشىء a‏ 
والاساس : أصل البناء . 

والاسيس : أصل کل شيء› ا : قلبه؛ ا 
EN‏ ال ای ات ال ا »وهو قاعدته التي يبن 
عليهاء 
وجمع الأس E‏ 

الأساس في الاصطلاح: يختلف هذا e‏ 2 : فهو عند المعماريين 
«جزء البناء الذي ينقل أحماله إلى الأرض »" 

O O O‏ ل إن عالم 
المعقولات أساس عالم الملحسوسات» ويطلق الأساس بهذا المعنى على مبدا يدعم 
إحدى النظريات» أوعلى مقدمة تجعل التصديق بإحدى القضايا واجبا. 

ب -الأساس أعم القضايا وأبسط المعاني التي تستنبط منها المعارف » أو التعاليم › 
أو الأحكام » فأساس الاستقراء مبدؤه يؤيد الانتقال من المجزئي إلى الكلي » وآساس 
الرياضيات هو البدهيات » والمسلمات » والتعريفات . ويرئ د. جميل صليبا «إن كل 
أمر يؤصّل للبحث أو المناظرة في إحدى المسائل يجب أن يعد أساساً لها . 

. مادة (آسس)‎ ›» )1/١( انظر : ابن منظور › لسان العرب»‎ )١( 
. مادة (أس)‎ ۷١ (۲)انظر : الراغب الأصفهاني » المفردات» ص‎ 
.)٠١١ د. و اموسوعة الميسرة » ص(۱/‎ )۳( 


() انظر: د. جميل صليبا » المعجم الفلسفي .)٠۳ /١(‏ 
() المرجع السابق .)٠٤ /١(‏ 


الملطلب الأول 
أسس القيم فى الإسلام 
آراء الباحضين فيما هو أساس القيم: اختاف الباحثون وتعددت وجهات e‏ 
سس القيم في الإسلام: 
١‏ ذهب د. مقداد لجن في کتابه « الا تجاه لاخلاقي في الإسلام»" إلى ١‏ آل 


ب -الأساس الواقعي والعلمي . 
ج-مراعاة الطبيعة البشرية . 

د -الاعتداد بالحرية . 

ه-تقدير مبدا الإلزام والالتزام . 

و- تأكيد المسؤولية الأخلاقية . 

ز-إثبات الحزاء . 

۲ آما في کتابه «التربية الأخلاقية الإسلامية»” 'فقد دمج ساس الطبيعة 
الإنسانية والحرية والشعور تحت آساس واحد» وهوالأساس الإنساني مع عدم ذكره 
بدا «الإلزام والالتزام» » وبهذا أصبحت الأسس عنده مايلي : 

أ - الأساس الاعتقادي . 
ب -الأساس العلمي . 
ج-الأساس الإنساني 
(۱) انظر: ص ۲۹۹۰-۱۱۷ . 
(۲) انظر : ص ۳۷۸-۱۸۹ . 


سك القيم بين الإسلام والفرب = 

أساس الطبيعة الإإنسانية . ) 

ساس حرية الإإرادة في الإإنسان 

- ساس الشعور بالمسؤولية . 

د-الأساس الجزائي 

٣-آماد.‏ محمد عقله في كتابه «النظام الأخلاقي في الإسلام» » فقد سار على 
التقسيم نفسه الذي انتهجه د. مقداد يلجن في كتابه «الاتجاه الأخلاقي في الإسلام»» 
عدا آنه لم يذكر أساس مراعاة الطبيعة البشرية. 

٤‏ ما الدكتور أحمد عليان في كتابه E‏ في الشريعة الإسلامية» فقد قصر 


الأسس على : 
وساعتمد تقسیم د. مقداد يلجن في کتابه «التربية الأخلاقية في الإسلام» 
أ الأساس الاعتقادي: 


يعتبر هذا الأساس هوالأصل الذي تبنى عليه القيم في الإسلام؛ لأن العقيدة 
الصحيحة هي آهم مايطلب من الإأنسان؛ لآن العمل إغا يتبع الاعتقاد وعلى قدر 
ماتصح عقيدة المسلم وتقوى تستقيم أعماله وتزكو أخلاقه وتسمو همته"» ورس 
الأمر فى ذلك كله هر توحيد الله عز وجل فلا ينفع الإنسان أعماله الظاهرة» 
ومراقبته لأعماله الباطنة من خحوف ورجاء وتوكل ونحوها إذا فسد معتقده وتلبس 
بأفة من آفات البدع الشركية والعياذ بالله» يقول العلامة ابن خلدون-رحمه الله- فى 
ذلك : إن الإنسان «لاينفعه إصلاح أعماله الظاهرة ولا الباطنة مع فساد المعتقد الذي 
هو رس الأمر» . ولذا فإن هذا الأساس فى غاية الأهمية فى الاتجاه القيمى فى 
الإسلام؛ لأنه يعتبر الدعامة الأساس التى يعتمد عليها فى إقامة النظام الأخلاقي « 
E A N E a OD‏ ق ا 

۲ ه/ ۱۹۸۲م » دار القلم » الكويت . 


(1) شفاه السائل لتهذيب المسائل» ص ٠١‏ تحقيق : محمد تاور ين الطنجي ط» مطبعة عثمان يان › 
۷م استنبول » رکا نشر كلية الإلهيات› جامعة أنقرة ¢ رکا 


= القیم بین الإسلام والفرہ سد 
وفي الالتزام به . وبدون هذا الأساس تفقد الأخلاق مكانتها وعظم تأثيرها في 
الإنسان» ولاييكن تطبيقها تطبيقا علمياً دقيقاً فى السر والعلن إلا إذا اتخذت هذه 
الأساس في قلوب الا ا ا اا ضا فهو يلعب أكبر دور في الحياة 
الإنسانية من حيث إنه أكبر دافع يدفع الإنسان إلى الأعمال الخيرة الإيجابية » ويردع 
عن اتباع الهوى والشهوات» ويقوم هذا الأساس على ثلاثة أركان : 

الركن الأول:الإيمان بوجود الله الذي خلق كل مافي الكون » وهو بكل شيء 
عليم» قال تعال :الله خالق کل شيءِ وهو على کل شيءِ وکيل وقال تعالیه : 
يعم ما في السمَوّات والأرض ويعلَم ما تسرون وما تعلنون واللّه عليم بذات الصدور . 

وقال تعالى : #ولقد خلقتا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من 
حبل الوريد) ". 

الركن الفاني: أنه منذ خلق الله الإنسان عرفه نفسّه» وعرفه طريق الخير والشرء 
والح الاطل رالات اوج الها لن فن اخار ةس الاس ما اء سان 
وتعالى ؛ قال تعالى : سبح اسم رَبك الأعلَى الذي خلق فسوی 7 والّدي قدر 
فهدی 4 . 

فمن أصلح نفسه واتبع الهدى فقد فاز ونجا » وإلا خاب وخسر وندم » قال 
تعالی : طوقس وما اھا الما جرا وتقراها ج قد آقح س رها © رق 
خاب من دسًاها 4 » ثم إن الله تعالى حلق الإنسان قدرة لإدراك تلك الحقائق › 
ونصب دلائل واضحة بينة في الطبيعة حتى يدركها من يتأمل فيها فيبحث عنهاء قال 
تعالی ا 
)١(‏ سورة الزمر» آية: 1۲ . 
(۲) سورة القغابن »آية : 
(۳) سورة ق» آية: ۰.٠٦‏ 
(6) سورة الأعلى» الآيات: .۳-١‏ 
)٥(‏ سورة الشمس» الآيات: ٠١_۷‏ . 
)٦1(‏ سورة فصلت » آية : 0۳ . 


7 د القیم بین الإسلام والغرب = 
وبناء على ذلك فقد كلف الله تعالى الإنسان باتباع الحق والخير واجتناب الباطل 
والشر» كما بين مايجب على الإنسان نحو خالقه ونحو المخلوقات الأخرى . 

الركن الثالث: e E‏ لمن صلح واتبع 
هدئ الله وإما جحيم يجازی بها و ا و وهذه وتلك تکون بعد 
حساب دقیق یحاسب فيه کل إنسان با عمل» إن خيراًفخیر وإن شرا فشر » قال 
تعالى :إلا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قُدّموا وآثارهم وكل شيء أحصيتاه في إمامِ . 
مبين 4 . إذن فهذه الحياة الدنيا ميدان عمل واختبار» وتلك الحياة مكافأة وجزاء 
و قال تعالی. : الذي خلَق الْمَوّت 
والْحياة ليبلو كم أيكم أحسن عملا 4 . 

آبرز ما ييز هذا الأساس آمور › ھن 

: إن القيم المبتية على المعتقد الصحيح ذات قدسية » وهذا يؤدي إلى آمرين‎ ١ 

أ تعظيم هذه القيم وإجلالهاء ومن ثم تكون لها سلطة تتحكم في حياة الإنسان 
وتصرفاته في السر والعلن . 

ب -تأثير هذه القيم في الإنسان عملياً من الناحية الإيجابية أو السلبية نتيجة 
تطبيقها أو عدم تطبيقها ؛ لأن الإحساس بقدسية تلك القيم يجعل الإنسان من نفسه 
رقيباً على تصرفاته » فيشعر على أثر ذلك بالسرور وانشراح الصدر ويكون أثر عدم 
تطبيقها الإحساس بالوخز والضيق والكابة . 

ا م یت اا مرل عا را وهی اور ار 
الوضعية من ناحية التأثير والتطييق . 

۳ إن امتشال هذه القيم يحقق للإنسان ااا ا لأنها تجمع بين المنافع 
المادية والمعنوية . 

؟ -آنها تضع حياة الإنسان بصبغتها وتكيفها بروحها وغايتها . فعقيدة التوحيد 
مور ا 

(۲) سورة املك ›آية : :8 


(۳) انظر : د. مقداد يلجن › الاتجاه الأاخلاقي في السلامي » ص ٠۲۳-۱۱۹‏ . 


= القیم بين الإسلام رالزہ ی ( ۷۷ 
هي وحدها القادرة على حسم الأدواء وحل المشكلات »والقضاء على الأزمات› 
فهي تشيع روح الغير والطمأنينة والسلام بين آفراد المجتمع . 

وما لم تبن هذه الحياة على هذه الأساس الذي يوازن بين الحق والباطل والفضائل 
والرذائل؛ فلن ينحسم الصراع بين قوئ الخير والشرء ولن تجد سفينة الحياة سبيلها 
ا وبر الطمأنينة » وأفق الرحمة والعدل» والتسامح والمساواة . 
ب الأساس الواقعي والعلمي: 

ترتبط القيم الإسلامية ارتباطاً وثيقاً بالقوانين الطبيعية الواقعية؛ لأنها هي التي 
تحدد علاقة الإإنسان بالحياة الواقعية وتنظمها؛ بحيث لا تعارض مع السنن الكونية 
الطبيعية» فالإسلام قد حدد للإنسان الأطر القيمية المبنية على تصوره للكون 
والحقاتق الموجودة فيه» وكذلك على أساس حقيقة تكوين وصلة الحقاقق الداخلة فى 
طبيعة الإإأنسان بالحقائق الكونية ا فالإأسلام يتجه نحو الطبيعة في إقامة نظامه القيمي 
اتجاها معتدلاً» ويتجلى هذا الاعتدال في موقفين اثنين » هما : 

الأول: آنه دعى إلى الاستعلاء على الطبيعة وعدم الاستسلام لهاء فالإنسان 
سيد على نفسه وعلى الكون في آن واحد » ولن يتمكن من تحقيق هذه السيادة إلا 
باسنتغلال ما نخر الله له في هذا الكون بصورة تؤدي إلى عمران الأرض والسمو 
با لحياة التي أراد الله من الإأنسان أن يرقى إليهاء يقول ابن خلدون -رحمه الله - :إن 
الإنسان رئيس بطبعه مقتضى الاستخلاف الذي خلق له" . ٠‏ 

ويقول في موضع آخر :ويد الإنسان مبسوطة على العالم ومافيه ا جعل الله 
له من الاستخلاف»“ » فمن نعم الله على الإنسان وزيادة في تكرييه » سخر له ما في 
الكون » وجعله تحت تصرفه › وملك ره »ومکته من استعماله واستغلاله والإفادة 
منه » ووهبه الملكات والقدرات على إخضاعه؛ ليستطيع تحقيق مطامحه والوصول 
() انظر :الأستاذ/ عمر عودة ا لخطيب ب لمحات في الثقافة الإسلامية» ص ۳١١‏ . 
(۲) انظر : د. مقداد يلجن » التربية الأخلاقية الإسلامية» ص ۲٠٠١ ۲۳١‏ . الطبعة الثانية» ۷١١٤١ه.‏ 
(۳) المقدمة (۲/ .)٥١١‏ 
(9) المرجع السابق .)۹٠٦/۲(‏ 


حص القيم بين الإسلام والغرب س 
إلى آماله وآهدافه ولایستطیع الإنسان آن یکون سیداً علی نفسه إلا بضبط میوله 
ورغباته وحاجاته الأولية وتوجيهها وفقاً للمثل والقيم الإسلامية العلياء التي تدعو 
إلى عدم اتباع الهوى والشهوات» كما تدعو إلى التقرب إلى الله تعالى بالقول 
والعمل . 
الثاني : أن الإسلام دعا إلى مراعاة قوانين الطبيعة والواقع والتكيف معها وعدم 
اللاصطدام بها؛ لأن الحياة مع مخالفة الطبيعة بهذه الصورة لاييكن أن تستمر» وتتم 
هذه المراعاة عن طريق اتخاذ قواعد مبادئ السلوك وفقاً للقوانين الأساسية للحياة 
(Du 4‏ ) 
التشرة : 
يعمل اللإأنسان عقله فى الوقوف على نواميس هذاالكون وقواعده؛ وذلك لأنها 
مفاتيح مغاليقه ووسائل الاستفادة منه" . 
فالعقل هو آداة المعرفة العلمية التي ينبغي أن تؤدي إلى الاختيار السليم› وتعطي 
الإإنسان القدرة على معرفة الخير من الشر » وفي ظل هذه المعرفة يبرز الارتباط الوثيق 
بين القيم والعلوم المختلفة ؛ ما يجعلها أساساً صالحا للبناء الإنسانى » ومن ذلك : 
أولاً: ارتباط القيم بالخياة الكرية: ويتجلى ذلك فى قانون المحافظة على الحياة » 
حيث يعد الإسلام كل سلوك من شأنه أن يحافظ على الحياة وينميهاء حياة المرء 
لنفسه آو لغيره - سلو كا أخلافاً « وما عداه لایعده سلو كا أخلاقياً : 
ومن هنا حرم الإسلام القتل والانتحار والتهديد وإخافة الناس واستغلالهم 
للمصالح الشبخصية » وحرم التحاسد والتباغض والتدابر؛ لأنها أمور لا أخلاقية 
تعوق الحياة وتهدمها؛ ومن ثم أوجب الإسلام احترام حقوق الناس في دمائهم 
وأموالهم وأعراضهم . كما حث على الأعمال الخيرة التى تنشط الحياة وتنميهاء مثل 
(1) د. مقداد يلجن » الاتجاه الأخلاقي في السلام »ص ٠٠٠١-٠۲٤‏ . 
(۴) انظر :د٠‏ عبدالكري عثمان » معالم الثقافة الإإسلامية > ص ٠١١‏ . 


= القيم بین الإسلام والفزب د 
الي راا وا ا وا ووی ر ا و 
في قانون استمرار النوع الإنساني وتكاثره؛ فكل سلوك يصدر عن الإنسان ومن شأنه 
الإبقاء على النوع الإنساني وتحسينه يعتبر سلوكاً أخلاقياً واقياًء وم هنا شرع الإسلام 
-الزواج وكره الرهبنة » قال تعالى :ظ ورهبانية ابعدعوها ما كعَبتاها علْيّهم 4" . وقد نهى 
النبي بيا عن التبتل" كما استحسن اختيار الزوجة من السلالة الطيبة عقلاً وجسماً 
وسلوكا؛ وذلك لتحسين النسل» ودعا الآباء إلى اختيار الأزواج الصالحين لبناتهم» 
وحرم الإجهاض وتحديد النسل بغير مسوغ شرعي . كما يظهر هذا الارتباط من خلال 
قانون الارتقاء العقلي الروحي» ويعد هذا القانون من القوانين المهمة في حياة الإنسان 
الواقعية » وبه تتميز حياته عن حياة الحيوان » ويدخل في هذا القانون جميع الحواس 
المعنوية في الإنسان » مل : الحاسة العقلية والأدبية والجمالية ؛ وييكن تقسيم هذه 
الحواس بحسب النوع الإدراكي إلى قسمين : 

الأول: يعتمد على الذكاء » والثاني : يعتمد على الشعور واللإحساس العاطفي 
والتي تدفع الإنسان إلى السلوك وفقاً لإدراكاتهاء كما تضفي على حياة الإنسان 
هاا وا لأن حاجة الروح مستمدة وليست محدودة» فهي تجعل 
الإنسان يعيش في عالم أوسع من عالم اللحسوس. 

ولذافقد حرم الإسلام تعاطي الخمر وغيره من المسكرات حفاظاً على الطاقة 
العقلية في الإنسان من أن تبد وتضيع هدراً. 

زت EE E e‏ 
أسان تلك القرانن السا جما . 

ولذا فإن الإسلام لايكلف الإنسان فوق ماتطيقه طبيعته» ولم يدفعه إلى التصادم 
مع قوانين الحياة حتى لايهلك نفسه»ء كما راعى واقع الإنسان في تنظيمه لحياته بين 
)١(‏ سورة الحديد» آية: ۲۷ . 


(۲) آخرجه البخاري» كتاب النكاح » باب ما يكره من التبتل › والخصاء »انظر : فتح الباري /٩(‏ 
 ),٥‏ ح: ۵٥۹۷۳‏ تحقیق : الشيخ/ عبدالعزیز بن باز . 


(A‏ سک القیم بین الإسلام والغرب س 
مختلف القوانين-التي تقوم عليها حياته والمتصلة بها" . 
ثانياً: ارتباط القيم بطبيعة النفس الإنسانية: ومعنى ذلك دعوة اللإسلام إلى مراعاة 
الفروق الفردية بين آفراد المجتمع من الناحية النفسية والعقلية»› كما دعا إلى مخاطبة 
الناس عقد قدر عقولهم» قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : (وما أنت محدث 
قوماً حديثاً لاتبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فة ). كما دعا إلى الرحمة وعدم استخدام 
القسوة والشدة المفرطةء ودعوته كذلك إلى الرحمة بالحالات التي تستدعيها من 
طفولة وشيخوخة ويتم ومرض » يقول اة (من لایرحم لا يرحم)» کما دعا عليه 
الصلاة والسلام إلى الرفق في الأمور كلها؛ ولذا كان اة مريياً رفيقاً » رحميا بأمته» 
فال تعالی : لد جام رسول من نکم عزير ع َا عم حريص عليكم بالمؤمين 
رءوف رُحیم ڇ > ويقول عليه الصلاة والسلام : (إن الله يحب الرفق في الأمر E‏ 
ثالتاً: ارتباط القيم بالطب: ومن ذلك دعوة الإسلام إلى الوقاية على أنها خير من 
علاج الأمراض› فركز على الوقاية من الأمراض النفسية والروحية أكثر من 
الأمراض الجحسمية ؛ ا ررغ ارات ا ات اا ؛ فهي قد 
تكون وسيلة قتل سريعة مشل الانتحار والذبحة الصدرية؛ كما أن المريض النفسي قد 
يعيش حياة مظلمة قاتمة لايشعر فيها بشيء من البهجة والسرورء بل ولا يشعر حتى 
بشيء من لذة الطعام» ومن ثم يترجح الموت في هذه الحالة على الحياة؛ لأنها غدت 
(1) د. مقداد يلجن › الا تجاه الأخلاقي » ص ٠٠٤١ » ۱۲۷-٠۲٤‏ وانظر :د. محمدعقله » النظام 


الأخلاقي في اللإسلام > ص٤ ٠١‏ ١٠١٠ء‏ الطبعة الأولىء ٠٤۹۷‏ ه/ ۱۹۸١‏ م٠‏ مكتبة الرسالة الحديثة› 
عمان الأردن . 


(۲) رواه مسلم صحیح مسلم شرح النووي» مقدمة الشارح »› E‏ 
(1۷/1). 


(۴) رواه البخاري فتح الباري )٥۷۳ /٠١(‏ ح : LED‏ 
)٤(‏ سورة التوبة »› آیة ٠۲۸:‏ . 


() د. مقداد يلجن » التربية الأخلاقية الإسلامية»ء ص ۲٤١-۲٤١‏ وانظر : محمد عقله » النظام 
الأخلاقي في الإسلام › ص ۱۰۵ . 


= القيم بين الإسلام والغرب @ 
حملا ثقيلاً لايطاق > ولهذا جد الإسلام قد وضع أسباباً كفيلة بوقاية اللإنسان من 
جميع الأوبئة والأمراض وهي تتلخص فيما يلي : 

أولأ: الأسباب النفسية: فقد جاء الإإسلام بقيم روحية أخلاقية كفيلة بحماية الإنسان 

من أن يصاب بها ؛ وذلك إذا عمل بها المرء عن إيان كامل» كالصلاة والصيام مثلاً . 

ثانياً: الأسباب الخاصة بالنظافة: فقد دعا الإسلام إلى النظافة كأسلوب وقائي ضصد 
المرض» حتى جعلها شطر الإيان » يقول بلا : (الطهور شطر الإيان) . 

ثالفاً: الأسباب الوقائية من العدوى: فيما يتعلق بالعدوى فقد نهى الإسلام عن اتصال 
المرضى المصابين بالأمراض المعدية بغيرهم من الأصحاء « ونصح الأصحاء بالابتعاد 
عمن ابتلاه الله بشيء من تلك الأمراض"» كما نصح بالابتعاد عن الأماكن الموبوءة . 

رابعاً: الأمر بالاعتدال في الأمور كلها: حيث أمر بالتوسط ونهى عن الإسراف في 
العام والشراب قال تعالى :$ .. وکوا واشربوا ولا تسرفوا إِلَه لا يحب 
المسرفين) ٠‏ كما نهى الإسلام عن الإفراط في العمل بصورة تفضي بصاحبها إلى 
الإرهاق والإجهاد ما قد ينتج عنه بعض الأمراض الجسمية والعقلية والعصبية › 
وكذلك فإن قلة العمل مضرة با لجسم ؛ لأن الجسم بحاجة إلى العمل وبذل الجهد › 
فلا إفراط ولاتفريط ^ قال ية : (ولنفسك عليك حقا) . 

ج الأساس الإنساني: 

يكن تقسيم هذا الأساس إلى ثلاثة فروع أساسية » وهي كمايلي : 

الطبيعة الإنسانية: إن دراسة الطبيعة الإنسانية مكنا من تكوين صورة واضحة 
لحقائق هذه الطبيعة » ومن الأهمية بمكان معرفة ما في داخل الإنسان من ميول 


(۱) رواه مسلم في صحیحه»› انظر : صحیح مسلم شرح النووي(۲/ ۱۹/۲ .)٠٠١‏ 


(۲) كما أخرج البخاري عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : رسول الله اة : (وفر من المججذوم كما تفر 
من الأسد) انظر : فتح الباري » كتاب الطب»› باب الحجذام ( ۰ح “OV:‏ 


(۳) سورة الأعراف» آية: ١١‏ . 
)٤(‏ انظر : د. مقداد يلجن › التربية الأخلاقية الإسلامية › ص ٤٤۲۔٥٤۲‏ . 
)٥(‏ رواه البخاري فتح الباري ۰)٩٤ /۱١(‏ ح : ۹ . 


UP‏ د القیم بین الإسلام والغرب س 
ورغبات وغرائز مختلفة ؛ وذلك لأنه لاييكن التحكم في الشيء وتسخيره إلا بعد 
العام ١ا‏ وين اقات والف ران الي تحص لها وى تائ اليح فيا والقدرة 
على توجيهها » فعندما يكون التوجيه من داخل الإنسان يكون أكثر تأثيرا وأجدى 
نفعاً؛ ولهذا نجد الإسلام يعطي تصوراً واضحاً لحقيقة طبيعة تكوين الإنسان» كما 
يلقي الضوء على أغوار هذه الطبيعة وأسرارهاء ثم كان توجيهه وفقاً لذلك التصور 
الكامل ولتلك المعرفة الكاملة في الجوانب الداخلية لهذه الطبيعة . 

فالإنسان مخلوق متميز على سائر الكائنات الحية» مكون من طبيعة مزدوجة 
مكونة من حقيقتين إحداهما: روحية سماوية» والأخرئ: مادية أرضية . قال 
تعالی : [ وبداً خلق الإنسان من طين " » وقال تعالى : لثم سواه نقح فيه من روحه 
وجعل كم السمع والأبصار والأفدة 4 . وقال مخاطاً ملائكة عند خلق آدم : لإفإذا 
سویته وتخت فيه من روحي فقعوا لَه ساجدین 4 . 
العلاقة بين الروح والجسد علاقة ترابطية تكاملية لايستغني أحدهماعن الآخر ؛ 
ال کب الد ن و ا ول عا نة کا كياد ر كال 5ن 
ضروري للنفس» فبدون البدن لاتستكمل النفس ذاتها ولايتحقق وجودهافعلياً › 
يقول «أعلم آن الله سبحانه خلق هذا الإنسان مركبامن جثمان ظاهر » وهيكل 
محسوس وهو الجحسد » ومن لطيفة ربانية أودعها إياه وأركبها مطية بدنه» وهذه الطيفة 
مع البدن بنزلة الفارس والسلطان مع الرعية » تصرف البدن في طوعها وتحركه في 
إرادتها لاييلك عليها شيئاً ولايقدر على معاصاتها طرفة عين » لما ملكها الله من أمره 
وبث من فواها فيه» وهي Gg‏ »وتارة 
بالعقل» وتارة بالنفس» وإذا كانت هذه الألفاظ مشتركة بينها وبين مدلولات 
أخرئ»“ . 

ويقول ابن خلدون -رحمه الله كذلك مبينا أن المدرك هو الجزء الروحاني من 


يبين ابن خلدون رحمه الله أن 


. ۷: سورة السجدة »آية‎ )١( 
. ٩: سورة السجدة › آية‎ )۲( 


(۳) سورة الحجر»› آية : ۹ 
)٤( ۰‏ شفاء السائل لتهذيب المسائل › ص ۱۹-۱۸ . 


= القيم بين الإسلام والغرب GAD‏ 
الإنسان: «ولكل واحد من الجزآين مدارك مختصة به » والمدرك فيهما واحد» وهو 
ا لجزء الروحاني يدرك تارة مدارك روحانية »وتارة مدارك جسمانية »إلا أن المدارك 
اة يانات ي و طا وارك احا ر ات ال ي 
الدماغ والحواس“" ٠‏ وقد نتج عن طبيعة هذا التركيب غرائز وصفات يرجع بعضها 
إلى الطبيعة الروحية ويرجع بعضها الآخر إلى الطبيعة المادية » ويرجع بعضها الثالث 
إلى خاصية هذا الت ركب : 

وبهذا التركيب العجيب في الطبيعة الإنسانية ي يتحقق التنسيق بين القوئ المادية 
والروحية في طبيعة الإإنسان» وبين النظام الروحي والمادي في حياته الآأخلاقية.وعغا 
ييتاز به المنهح اللإسلامي في تحليل الطبيعة الإنسانية ؛ آنه ينظر إليها نظرة شاملة وكلية » 
بحیث لایقتصر في نظرته وتحلیله ودراسته علی جانب واحد دون الآخر . 

أما الصفات التي ترجح إلى الطبيعة المادية فمنها على سبيل المثال الإإخلاد إلى 
E E‏ قال تغالی : ولو شتا رقُعتاہ بها وکن 
خد إلى الأرض واتبع هواه 4" ل ا ٠ط‏ أولعك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم 
الغافلوت 4 ؛ وذلك لأنهم هائمون على متاع الأرض ولذاتهاء فنسوا بذلك الحياة 
الآخرة » ولايعرفون ولايتأملون ولاينظرون إلى غير الأرض» ومنها الشره والتعجل 
لإشباع الدوافع الخريزية قال تعالى : (خلق الإنسان من عجَلٍ 4 ويدخل في هذا 
القسم كل الصفات الحيوانية والدوافع المادية الأولية مشل : التناكح» التناسل › 
والغذاء» وحماية النفس » وما إلى ذلك من الصفات . 

أما الصفات الناتجة عن التكوين الروحي» فمنها على سبيل الال : النظر والتأمل 
والبحث عن المعرفة والاستعلاء على الطبيعة الحيوانية » والعبودية لله وحده» 
والحكمة والتعامل بالإحسان وغير ذلك» يقول تعالى واصفا الذين يتحلون بهذه 
)١(‏ ابن خحلدون » المقدمة (۳/ .)١١١١‏ 
(۲) سورة الأعراف» آية: ٠۷١‏ . 
(۳) سورة الأعراف » آية: ٠۷۹‏ . 


. ۷ سورة الأنبياء › آية:‎ )٤( 


الصفات باتهم العقلاء :دفي علو ارات والازس راخف ال نمار لآيات لأولي 


الأباب ج اّذين يذكروت الله قيّاما وفعودا على جنوبهم ويعفكرون في حلْقٍ السَمَوّات 
وار اا جت ما باطلا سبحانك فقتا عذاب اناري . 
ey‏ 
أ صفات شيطانية: وتنلشاً هله الصفات عن إيحاءات شبطانہة إلى الإنسان» 
وتسلط الدوافع الغريزية البهيمية على قواهء مثل القوى العقلية واتخاذها وسيلة 
لتحقيق آأغراضها الذاتية ا لخاصة ؛ وذلك بأساليب خبيثة ماكرة ومخادعة وبأنواع 
ا لحيل الشيطانية المختلفة . فإذا آراد مثلاً أن يوقع بأحد خصومه»ء فإنه لايتورع عن 
pe ITE ENP r E‏ 
ا( وکذك جمتا ليتر OR RS‏ القول 


رو ۶ 


EE OFAN ER 
ردیر امت ر بون مرت ق‎ 
الدوافع الشهوانية الشيطانبة ويقويها ا اا را ا‎ 
تعالی : : ليا أيها الاس كلوا مما في الأرض حلالا َب ولا يعوا خطوات الشيطان إله كم عدو‎ 
. 04 مبين ه٠4 إِنما يأم ركم بالسوء والفحشاء ون تقولا على الله ما لا تعلَمُون‎ 

ب - صفات ملائكية : تنش عن غلبة الدوافع الروحية السامية وذلك في سبيل تحقيق 
مطالب النفس العليا السامية من الاستعلاء على ماديات الحياة ووقائعها الحسية» 
(۱) سورة آل عمران » الآیتان: ۱۹۰۔۱۹۱ . 

(۲) سورة الأنعام» آية: ٠١١‏ . 
(۳) سورة البقرة »الآیتان: ۲۰٠-۲۰۵‏ . 


(6) سورة البقرة › الآیتان » ۱۰۹۸۔۹۹٠‏ . 


= القيم بين الإسلام والغرب 
ومثل الحكمة ومعرفة الله تعالى والخضوع له وحب الخير والاستعداد للآخرة ففي 
ذه اال لبهم الإنسان الال ولا لجاء ولا لراحةء وزغا بهم اقرب إل الك بعل 
على لاز راذا غاه م افجامارة قارا چ TT‏ 
وقياما 4 . 

a 
الشار مهم لاي الوذ ى سق ققق انان السافي اتا بباو قن الب‎ 
. والتعب» ومن هنا تنشاً جميع فضائل الأخلاق والافعال الإنسانية‎ 

ج _ الصفات الإنسانية التي تيز الإنسان عن غيره: تعتبر من خصائص الطبيعة 
الإإنسانية» ومنها التضرع إلى الله عند الملمات والبطر والطخيان عند الرخاءء قال 
تعالی وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجتبه أو اعدا أو قائما فَلَمَا كشفتا عنه ضره مر كأن لم 
يدعتا إلى ضر سه ومنها الطمع المستمر في الحصول على المزيد من الخيرات› 
E E EER e A Eh‏ 
عا اساد بن کد مر خم م rR e‏ 
O AE OE e‏ 


لإرادت 

(۱) سورة الفرقان »الآیتان: ٦٤-٦۳‏ . 
(۲) سورة يونس › آية: ٠۲‏ . 

(۳) سورة فصلت »آية : ٤٩‏ . 

. ٥٤ سورة الكهف » آية:‎ )٤( 

. ٤ سورة النحل آية:‎ )٥( 

. 1 سورة العاديات» آية:‎ )٦( 


(۷)انظر : د. مقداد يلجن > الاتجاه الأاخلاقي في الإسلام»› ص ۲ ۰۱۸۱ وانظر :د . مقداد یلجن 
التربي الإ خلاقية ال سلامية > ص ٤٦۲۔۲۸۷‏ . 


ومنها الفكر » والعلوم» والصنائع» والحاجة إلى الوازع » والسعي في المعاش 
E PPL O RE N‏ 
الا 

یقول ابن خلدون E E EE a‏ 
IIE ERSTE E‏ 
الحيوانات كلها إلا ما يقال عن النحل والجرادء وهذه وإن كان لها مثل ذلك فبطريق 
إلهامي لابفكر وروية » ومنها السعي في المعاش والاعتمال في تحصيله من وجوهه 
واکتساب آسبابه» ما جعل الله فيه من الافتقار إلى الغذاء فى حياته وبقائه» وهداه 
إلى التماسه »وطلبه قال تعالى :الذي أعطى كل شيء حَلْقَه تم هَدَى 4" » 
وة الان" 

من خلال ماسبق تبن آن الطبيعة الإنسانية طبيعة متعددة الدوافع والميول 
والغرائزء ويرجع ذلك إلى المزيج رائع الإتقان بين الطبيعة المادية والروحية للإنسان» 
ومانتج عن ذلك المزيج من طبيعة متفردة خحاصة تميز بها الإنسان عن سائر المخلوقات› 
ويرجع -والله أعلم - الهدف من خلق الإنسان بهذه الصورة إلى حكمة عظيمة بليغة 
آلا وهي :الابتلاء » قال تعالى pA‏ 
سمیعا بصیرا ا4 إا هدیتاہ السبیل ما اکر وما فور ي > فقد خير الله تعالى الإإنسان 
بين طريقين ووضع آمامه سبيلين : طريق الخير وطريق الشر» مع آمره له باتباع طريق 
(1) ابن خحلدون » المقدمة (۱/ .)۳۳٠١‏ 
(۲( 0 
(۳) ابن خلدون » المقدمة .)١۳١ /١(‏ 


Tae سورة اللإنسان الآيتان‎ )٤( 


= القيم بين الإسلام والغرب GAV)‏ 
الخير والبعدعن طريق الشر والغواية . قال تعالى : إوهديتاه النجدين 4" وقال 
تعالى : [ ونفس وما سواه + فأنهمها فجورها وتقواها 4ء يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله - فى ذلك : «إن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله» ونهى عن معصيته 
OE PRPS EN‏ ران غل ال آن 
تخا رفظ ا اود ا عل ولف 
ولقد بين الله تعالن أن الإسلام هو دين الفطرة» وفقا ل تعالى : [فأقم وجهك 
للدين حبيقا فرت الله يي عر الاس عَلَيها لا تبديل لح الله ذلك الدين اقيم ولكن أكثر الاس 
ا 
فكل إنسان يولد على فطرة اة تقب رة تشه فضهة تقبرل ما بره 
عليهاء وماينطبع فيها من خير أو شر» قال َة :(كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه). وبقدر ما سبق إليهامن أحد الخلقين تبتعد عن 
الآخر» ويصعب عليها اكتسابه»"'. فالإنسان أقرب إلى خلال الخير بأصل فطرته 
وقوته النافذة العاقلة» وخلّق الشر طارئ عليه وإنغا جاءه من قبل القوى الحيوانية التي 
واا اا فا اا ر اتر رار الاين ها اتان ن 
ال اتشر فوا ن آل ف ا ت حه ا فن الم فى اكات 
ا لخیر بأسبابه ودفع آسباب اللوالا . 
أما طريق النجاح والفلاح فهو الاقتداء بالدين والسير على هديه» ومايتطلبه 
ذلك من مراقبة النفس وكبح جماح هواهاء سعياً وابتغاء لمرضاة الله تعالى وتحقيقا 


(١)سورة‏ البلد » آية ٠١‏ . 

() رة الشمن الاقان ۸2۷ : 

(۳) ابن تيمية › العبودية »> ص :۲۷ . 

. ٠١ :ةيآ٬ سورة الروم‎ )٤( 

. ۱۳۸۵: رواه البخاري فتح الباري (۳/ ۲۹۰)» ح‎ )٥( 
.)۲۷ ٤ /۲( ابن خلدون » المقدمة‎ )1( 


(۷) انظر : المرجع السابق )۲/ 0°(« .(IY1/۳)‏ 


د اقيم بین الإسلام والفرب ‏ 
للهدف الذي خلق الإنسان لأجله ؛ فمن وفقه الله لذلك فقد أفلح وغى . 

ولكن لايعني هذا آنه يكن الاكتفاء بالفطرة الإنسانية وحدهاء ولذلك فقد من 
الله تعالى على البشر بأن أرسل لهم رسلا مبشرين ومنذرين ؛ لهدايتهم ودلالتهم 
على طريق الخير وتعريفهم بالله تعالى و بصفاته الكاملة »> وتحديد صورة العبادة 
وطرق آدائھا بجمیع هیئاتها حت يعبد الله تعالی كما أمر . كما وهب الله تعالى 
اللإنسان قدرة عقلية فكرية تمكنه من التمييز بين الحق والباطل والخير والشرء وبذلك 

تقوم عليه الحجة . 

وبناء على ماسبق لايصح أن نقول بأن الطبيعة الإنسانية خيرة أو شريرة على 

الاطلاق » مادام يكن استخدامها في الخپر او ار فإذا استعملتها في الخير تكون 
خيرأً وإذا استعملتها في الشر تكون شريراًء وليس أي دافع من الدوافع التي ذكرناها 
يعتبرشراً حتى دافع التملك والتقاتل وا لجنس ؛ذلك أن الأول : دافع العمل للكسب 
والشاني : وسيلة للدفاع » والثالث: وسيلة لاستمرار النوع. أما الشر فيأتي نتيجة 
استخدامها في غير مواضعها من غير قيد أو شرط » والخير هو استعمالها في وجوهها 
التي خحلقت من أجلها. . . فالإسلام إذا يحدد هذا الوجوه الخيرة لاستخدام هذه 
الدوافع الفطرية بقيود وشروط معينة يدعو إلى تطبيق الفطرة وهو لذلك دين 
الفطرة»" . 

وبعد: من خلال ما سبق يكن إبراز علاقة القيم بالطبيعة الإنسانية كأساس لها فيما يلي: 

١‏ أن الطبيعة الإنسانية من حيث الأساس كقوى واستعدادات مختلفة» 
ومتخيرة ومتطورة من حيث تقبل التوجيه والتنمية والتطوير نحو الخير والشر» وعلى 
هذا فإن الخير والشر من حيث المفهوم العملي ليسا متأصلين في هذه الطبيعة - وإن 
كان الإأنسان أقرب بأصل فطرته إلى الخير - بل إنها قابلة لهذا آو ذاك بفعل المؤثرات 
الحارجية التي تو تئر في تو جه الإنسان الخلقي» ومن هنا يأتي دور القيم في تهذيب 


(۱) انظر : المرجع السابق » (۲/ .)٤۸١‏ وانظر: ابن خلدون»ء شفاء السائل لتهذيب المسائل» ص -٠۲١‏ 
۲۱ 


() د. مقداد يلجن» الاتجاه الأخلاقي في الإسلام » ص ۱۸٤-۱۸۳‏ . 
(۳) انظر: المرجع السابق» ص۹٠‏ . 


= القيم بين الإسلام والغرب 
الطبيعة الإنسانية وتربيتها وتوجيهها إلى السلوك اللائق بها . فالقيم في الإسلام تنظم 
دوافع الإأنسان وميوله وغرائزه المختلفة بحيث RE‏ 
متكاملة متناسقة متماسكة» تتجه إلى غاية واحدة وتسير في طريق واحد مستقيم دول 

التردد للتشتت و التصارع بين تلك الميول والرغبات » قال تعالى :فاستقم كما 
a e‏ : وهڌا صراط 

۲ إن القيم الإسلامية ١‏ د بتر الغرائز ومحاربتها والوقوف في وجهها؛ 
بل تدعو إلى المحافظة على تلك الغرائز وتنميتها وتوجيهها بحيث تتلاءم وتتوافق مع 
مقتضيات الدين» وتسلك بها الطريق الخير » بحيث تأخذ حقها بطريق مشروع 
ولاتطغى على حقوق غيرها. 

۳ إن القيم الإسلامية أقيمت على أساس | إمكانيات الإنسان الطبيعية › و 
يكلف الإنسان با لا يطيق » قال تعالى :لا يكلف الله فسا إلا رسمه 4 E‏ 
يحرم عليه أي غريزة من الغرائز الإنسانية الفطرية الأساسيةلتحقيق مطالبه وإشباع 
حاجاته ورغباته المشروعة» يقول الإمام الشاطبي -رحمه الله -: «فالأوصاف التي 
طبع عليها الإنسان كالشهوة إلى الطعام والشراب لا يطالب برفعهاء ولا بإزالة ما 
غرز في الجبلة منهاء فإنه من تكليف ما لايطاق . . فإن ذلك غير مقدور للانسان » 
ومثل هذا لاإيقصد الشارع طلباًله ولانهياً عنه» » ولكن يطلب فهر التفس عن الجنوح 
إلى ما لايحل» وإرسالها بمقدار الاعتدال فيما يحل“ «فإذا ظهر من الشارع في 
بادئ الرأي القصد إلى التكليف با لايدخل تحت قدرة العبد فذلك راجع في التحقيق 


(1) سورة هود ›آية: ۱١١‏ . 

( 6 وتالا ۹ 

(۳) د. مقداد يلجن» التربية الأخلاقية الإسلامية » ص ۲۸۹ . 
)٤(‏ سورة البقرة»آية : ۲۸١‏ . 


)۷۷-۷١/۲( الإمام أبوإسحاق إبراهیم بن موس اللخمى الشاطبى » الموافقات فى أصول الشريعة‎ )٥( 
. تحقیق : محمد محى الدين عبدالحميد‎ ( 


ڪڪ 
إلى سوابقه آو لواحقه أو قرائنه» 

وبناء على هذا فإن الإسلام يقدم للإنسانية أسمي القيم وأكثرها رقياً وتحقيقاً 
لمعنى الإإنسانية » فالقيم الإإسلامية تحقق وظائف عدة» ففيما يتعلق بالفرد تحاول أن 
ترفعه من المستوئ الحيواني الذي يقتصر على الماديات من طعام وشراب وجنس 
وغيرها إلى المستوى اللائق بكرامة الإنسان وتقدمه ورقيه" . 

د أساس اللرية: ۰ 

الحرية في اللغة: الحر > بالضم : نقيض العبد » والحمع أحرار » وحرار. 

ا 

والجرر اللىي جل من الدج فا ل الد ا ارخا 
والاسم : الحرية . وتحرير الود :آي يفرده لطاعة الله عز وجل وعبادته وخدمة المسجد 
ومنها قوله تعالی :[إذ قات امرأت عمُران رب إلي تذرت لك ما في بطي محرا قبل 
مني ي" ومعناه: : جعلته خادماً يخدم في متعبداتك» وکان ذلك جائزا لھم . والحر 
من الناس : أخيارهم وآفاضلهم . وحرية العرب : أشرافهم » والحر: كل شيء فاخر 
ا ر و ن ن : وسطها وآطيبها» والحر : الفعل الحسن . يقال: ما 
هذا منك بحر آي بحسن ولا جمیل e‏ :الكرية من النساء » وسحابة حرة: أي 
كثيرة المطر ٠“‏ «وتحرير الكتاب وغيره» تقويه» . 

ما سبق يتضح أن كلمة الحرية استعملت في اللغةالعربية في عدةً معان» 
(1)المرجع السابق .)۷١/۲(‏ 
(۲) د. عبدالكريم عشمان» معالم الثقافة الإسلاميةء ص .٠٤‏ 
(۳) سورة آل عمران »آية: ٠٠‏ . 


)٤(‏ انظر : ابن منظور » لسان العرب » /٤(‏ ۱۷۸ » ١۱۸۱ء‏ ۲ مادة (حرر) » الراغب الأصفهاني› 
المفردات » ص Y0 ۲۲٤١‏ . مادة (حر) مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير 
الجزري» النهاية في غریب الحدیث (۱/ )٠١١- ٣ ٤٩‏ » مادة (حرر) » الطبعة الأولى » ۸١١٤٠ه/‏ 
۷ مهم» دار الكتب العلمية » بيروت . 


(0) أبونصر إسماعيل بن حماد الجوهري › الصحاح المسمى تاج اللغة وصحاح العربية ¢ OD‏ 
> تحقيق : شهاب الدين أبوعمرو . 


= القيم بين الإسلام والفز سد 
منها: العتق من ربقة الرق» والشرف » والكرم» واستقلال الإرادة» و التقوي» 
والطاعة والعبودية الخالصة لله» والوسيطة » والفعل الحسن الجميل» والحودة» 
والأفضلية › والخيرية › والغزارة والكثرة . 
الحرية في الاصطلاح: تعددت تعريفات الحرية بشكل كبير وواسع؛ بل إن مفهوم 
الحرية يعد من أكثر المفاهيم والمصطلحات غموضاً ووضوحاً في آن واحد؛ ولذا 
فإنها من أصعب الألفاظ التي تستعصي على التعريف التام المنضبط ‏ . بينما يرى 
آخرون أن مصطلح الحرية يعد من أغنى المصطلحات الفكرية عن التعريف» فهو 
يجمع بين القديم والجديد والأصالة والمعاصرة؛ ويرجع هذا الاختلاف - والله أعلم 
- إلى الاخحتلاف فى وجهات النظر بين المفكرين كل حسب مذهبه أو مدرسته التى 
يمي إليهاء وذلك امر طييعى تيجة احتلاف المنطلق والأساس الذي اعتمد عليه 
اا و ا و ا و 
وهي كما يلي : 
عرف الدكتور/ عبدالغني عبود الحريةء بأنها : «إشعاع داخلي يلا جنبات النفس 
الإإنسانية بارتباطها بالله» فيرفعها هذا الارتباط إلى درجة من السموء تكون بها أقدر 
على فعل الخير › وتقيم الحدل وتحقق العى»" . ) 
وعرفها آخر بقوله : «هي إرادة الإنسان» وقدرته على ألايكون عبدالغير 
a‏ 
وعرفهاغيره» بأنها: «قيام الفرد بنشاطه الطبيعي المتكامل المنبشق عن إدراك 


(1) انظر :د. إسماعيل البدوي» دعائم الحكم في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية المعاصرة» ص 
۷ 


(۲) انظر : د. عبدالوهاب الشيشاني » حقوق الإنسان وحرياته الأساسية (دراسة مقارنة) ص : «ها من 
المقدمة. 

(۳) انظر : قضية الحرية وقضايا أخرى » ص ٦۳‏ . 

(4) د. القطب محمد القطب طبليهء الإسلام وحقوق الإإنسان ¢ دراسة مقارنة ص HERE‏ 


د. عبدالله إبراهيم الطريقي » الحكومة الإسلامية > ص ۲۲٤‏ رسالة ماجستير» المعهد العالى 
للقضاء» ۹۷١۳١ه.‏ 


ص القيم بين الإسلام والغرب = 
حقيقي ناضج لطبيعة العلاقات التي يجب آن تسود بين الفرد والمجتمع»" . ) 

وعرفها آخر بقوله » هي «فعل الإإأنسان ما يريد فعله دون مدافع بمقدار إمكانهء 
والحرية بهذاالمعنى حق للبشر على الحملة؛ لآن الله لما خحلق اللإنسان العقل 
والإرادة وأودع فيه القدرة على العمل فقد أكن فيه حقيقة الحرية وخوله استخدامها 
بالإذن التكويني المستقر في الخلقة. . . على أن قصور التفكير والغرور وجهالة ا مغكر 
و اق فا ى أن الجر دوو ي فقي الل الاس در رل 
بشرائع» وأنبياء بجواعظ » وحكماء بنصائح» ليكبتوا من غلواء الناس في تهافتهم 
على ابتغاء ما يصبون إليه تجنباً لما ينطوي عليه من الأضرار فسنوا لهم الشرائع 
ولوان و ا و و ع ع ا 
محدودة بحسب الحمع بين مصالح الجماعات بأن لا يلحق المتصرف بتصرفه ضرا 
بغيره وآن لا يعود تصرفه عليه بوخامة العقبى» . 

وعرفهاآخر بأنها» هي : «قدرة الإنسان على الاختيار يإخلاص , ببحیث (لا 
رز 2ا 

Eh EDR 
والمغكرين‎ 

OTT TT 
مخلوق محرر. والحرية حق طبيعي له؛ بل ضرورة من ضرورات حياته» وبها قيرز‎ 


. ۲۲٠٣-۲۲۲٤ د. محمد فاروق النبهان > نظام الحكم في الإسلام »> ص‎ )١( 

(۲) الشيخ . محمد الطاهر بن عاشور » أصول النظام الاجتماعي في الإسلام »> ص ٠١۹‏ . 

(۳( رواه الإمام مالك في الموطاً مرسلاًء كتاب الأاقضية » باب القضاء في المرفق )۳٣/۲(‏ ح:٠۳»‏ 
تحقیقی : محمد فؤاد عبدالباقي . 


ورواه ابن ماجه (۳۹/۲) » ح ۲۳٤٣:‏ خحدمة ای رر وای ی د 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤۹۸ /١(‏ ۳ ).ج Y0:‏ 


(٤)د.‏ عبدالخالق بن شرف قاسم القدسي › مفهوم الحرية في الفكر الإأسلامي ¢ دراسة وتقويم› صڃ‌ 
3E‏ رسالة دكتوراه من كلية الشريعة قسم الثقافة الإسلامية › جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية ٠‏ الرياض › ١١٤٠ه/‏ ۱۹۸۸م » (غير منشورة ). 


عن سائر المخلوقات المحكومة بغرائزها » وهذه الحرية هي حجر الأساس في تقييم 
أعمال الفرد » سواء كان ذلك التقييم من الناحية العقدية أو العملية» فالإنسان حر 
في اعتناق دينه» حر في إبداء رأيه» وحر في تصرفاته الاجتماعية حسب ضوابط 
الشرع ؛ وعلى هذا فقد كفل الإسلام لكل فرد هذه الحريات وغيرها وفي أوسع دائرة 
يطمع فيها أي إنسان" . «فهو يفعل الخير مختاراً فيشاب» ويفعل الشر مختارا 
فيعاقب» وبتلك الحرية » وهذا الاختيار كلفه الله وأرسل إليه الرسل تهديه وترشده› 
CE A O ES‏ لا يدفعه بقوة خارجة عن نفسه 
إلى حير أو شر" . قال تعالى : طوتفس وما سواها 4 فأنلهمها فجورها وتقواها 
و فد اقح تر وقد خاب من دسًاها) » وقال تعالی : ظ هل يجزوت إلا ما 
کانوا يعملون ي وغيرها من الآيات الدالة على أن الإنسان ذو حرية واختيار في 
حیاته » فليس مجبراًعلی فعل شيء أو ترکه . يقول ابن خلدون-رحمه الله۔ : 
a‏ ؛ لأن لسان الشرع آثبت e‏ 
وعليه يقع الثواب والعقاب»“ 
وقد عدد كثير من العلماء دلائل على حرية الإنسان » منها على سبيل المغال: ‏ 

استخلاف الله تعالى الإنسان وتسخير العالم المشاهد كله لخدمته:لقد منح الله تعالى 
الإإنسان كامل السيادة على الكون المشاهد» وهذه لاتكون إلا لمن هو كامل الحرية»› 
القادر على إعمار الأرض وإقامة شرع الله فيهاء ولايكن أن يستخلف الله تعالى 
من هو مجبور على فعله» قال تعالى : وسحر كم ما في السموات وما في الأرض 
(1) انظر: د. أحمد إبراهيم مهناء الحرية الفردية في الإسلام » ص ۳۷ء مجلة الأزهر › الجزء الأول 


السنة الثالثة والثلائون « المحرم ۸۹ھ / م « القاهرة ¢ وانظر : الأستاد/ 2 a‏ 
نظرات إسلامية في مشكلة التمييز العنصري › ص ۱۳۸-۱۳۲۷ . 


(۲) محمود شلتوت » الإأسلام عقيدة وشريعة » ص ٤١‏ . 
)۳( سورة الشمس» الآيات : ¥۷“ *1. 
)٤(‏ سورة الأعراف آية: ٠٤١‏ . 


)0( ابن خحلدون › شفاء السائل في تهذيب المسائل » ص ۱١۹‏ . 


د الیم ین الإسلام والوب س 
جميعا) وقال تعالى : الله الذي سحْر لكم البحر4» فالله سبحانه وتعالى 
خلق جميع ما في الكون لخدمة الإنسان ولإعانته على القيام بواجب الاستخلاف 
المنوط به » حتى الحيوانات سخرها الله للإنسان › ف «اندرجت حينئذ أفعال 
المحز انا تف كانت س ل ا أفعال البشر على عالم الحوادث با 
فيه» فكان كله في طاعته وتسخيره» وهذا هو معنى الاستخلاف المشار إليه في قوله 
تعالى : إلي جاعل في الأرض خليقة 4 , 

من خلال ماسبق يتضح مدى أصالة النظرة الإسلامية لحرية الإنسان وعمقهاء 
التي تؤكد على ا مكانة التي يتبوآها الإنسان في الوجود» وآنه آهل للمسؤولية التي 
حمله الله إياها؛ شريطة تطبيق أحكام الله » والتمسك بدينه» والتوجه إليه وحده 
لاشريڭ له . 

۲ القدرة على التمييز بين الخير والشر: الإنسان العاقل قادر على التمييز بين ماهو 
خير وماهو شر» کماآنه قادر على توجيه نفسه إلى الخير وإلى الشر على حد 
سواء» فهو لم يجبر على اتباع خيار معين بل ترك له حرية الاختيار ليحاسب على 
عمله ويتحمل المسؤولية الكاملة المترتبة عليه» وهذه الإرادة هبة ربانية» وهى مناط 
ا انغ رو اللات نال تاا و ار ا و 
بظَلاًم لبيد 4 وقال تعالى : ظ فألهمها فجورها وتقواها )4 » ولن يستقيم لهذه 
الآيات معنى إلا إذا كان الإنسان حرا مختارا؛ إذا المسؤولية فرع الإرادة الحرة المنبعثة 
)١(‏ سورة الحاثية › آية ٠١:‏ . ) 
(۲) سورة الحاثية › آية ٠۲:‏ . 

(۳) سورة البقرة »آية "٠:‏ . 
)٤(‏ ابن خلدون » المقدمة .)٠١١١/۳(‏ 
)٥(‏ سورة الإإسراء آية: ٠١‏ . 
٠‏ () سورة فصلت آية: ٤٦‏ . 
(۷) سورة الشمس› آية :۸ . 


= القیم بین الإسلام والفز د 
عن التفكير السليم والنظر الصائب » ولذلك أسقط الإسلام التكليف عمن ليسوا أهلاً 
كالصغير والمجنون والنائم » وتمشياً مع هذا المنطلق لم يكلف الله عباده إلا با يكون 
في استطاعتهم أن يفعلوه" . 

وهذا التكييف «على سبيل الاختبار والابتلاء والامتحان؛ إذ جعل إرادة حرة 
مختارة لا على سبيل الإكراه والإجبار"» فكيف يکن أن نصف فعلا يجبر عليه 
الإنسان أنه خير أو شر؟ وعلى ماذا يحاسب الإنسان وهو مجبر لاخيار له» كما أنه 
يوم القيامة يفقد مغزاه ومعقوليته مع فقد الحرية » ويصبح الإإنسان والجحماد والحيوان 
سواء» فالمسؤولية وليدة الحرية » فإذا فقد الحرية فلا مبرر للمسؤولية . 

۳ إرسال الله الرسل دليل على حرية الإنسان: إذ لو كان الإنسان مجبوراً على أعماله 
لا خيار له فيها » فما الفائدة من إرسال الرسل إليه إذا؟ ولاذا وجه الرسل دعوتهم إلى 
أقوامهم إذا كانوا بلا حرية؟ ثم إن هلاك الأم وسقوط الحضارات لم يحدث عبقاً؛ بل 
بسبب الكفر والظلم والانحراف ؛ وعدم إجابتهم الرسل الذين أرسلهم الله إليهم 
مبشرين ومنذرين» وبعد ما أعطوا الفرصة الكافية للرجوع عن غيهم وضلالهم» 
حقت عليهم كلمة الله؟ فدفعوا ثمن ¿ انحرافهم وإجرامهم وطغیانهم وفسقهم “۰ قال 
تعالی : [ وضرب اله مغلا قریة کائت آمنة مطمعئة پانیها رزفها رغدا من کل مکان فكفرت بأنعم 
اله فادها الله لباس الجوع والْخوف بما کانوا يصنعون ااه ولقد جاءهم رسول منهم فکذبوه 
أخذهم العذاب وهم ظالمون 4. 

؟ - اعتبار الرق نقصاً في إنسانية الإنسان: الإنسان فى الأصل حر مريد قادر على تحديد 
ااه ا ارا ا رواو ا 2 او و ی ت 
ون شما الد لبت ها لر كا لار تول اورف له 


(1) د. أحمد إبراهيم مهنا » الحرية الفردية في الإإسلام (۲) ص :1۱۷۷ء مجلة الأزهر » القاهرة. 

)۲( د. محمد المبارك › نظام الإسلام «العقيدة والعبادة »> ص ٠۷۹‏ الطبعة الشانية » ١٠٤٠١ه/‏ 
4 م» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

() انظر : د. نعمان السامرائي» في التفسير الإسلامي للتاريخ » ص ۸۸ . 

() انظر : المرجع السابق » ص ۸۸ . 

AFET سورة النحل › الآیتان:‎ )٥( 


د اقيم بين الإسلام والغرب سح 
نقصامنع كونه موروثاً » فمنع كونه وارثا"» كما أنه ليس للعبد أن يتزوج »› آو 
یتسرئ» ولایتبرع» ولايقرض »ولایحابي» ویعتق› ولایکاتب إلا باذن سیده» 
وولاء من یعتقه ویکاتبه لسیده""» يقول الإمام ابن قدامة تعليقا على مسألة : «دية 
العبد قيمته» » وإن بلخت ديات) مبيناً أن الرق نقص في إنسانيته ؛ «وذلك لأن الله 
تعالى لما أوجب في الحرية دية لاتزيد » وهو أشرف لوه من نقيصة الرق» كان تنبيها 
ا ا ا م و ا ت 
ا 

ضوابط الرية: لابد للحرية من قيود وضوابط » فلا يصح أن تفهم على أنها تحلل 
من كل قيد أو شرط بحيث تتحول حياة الإنسان إلى بهيمية لاتنظيم فيها ولا إدراك ؛ 
بل هي كلمة تفيد الانطلاق بحرية ضمن حدود ومفاهيم معينة أقرها الإسلام ودعا 
إلى رعايتها وعدم تجاوزها. وقد حدد الرسول ية مفهوم الحرية في قوله : (مثل 
القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قرم استهموا على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاها 
وبعضهم أسفلها » فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا 
a a‏ فإن تركوهم وما أرادوا هلکوا جميعاء وإن أخذوا 
على أيديهم نجو ونجوا جميعا) وهذه الضوابط هي : 

١‏ الاستقامة على شرع الله عز وجل: ويكون ذلك بتصريف غرائز الإنسان وشهراته 
وتكييفها وفق شرع الله المطهر» والتمسك بآدابه وشرائعه» وليس معنى الحرية إطلاق 
العنان للشهوات والغرائز ؛ بل المراد «تمكن الاستقامة في النفس حتى تصرف هذه 
الغرائز بمقتضى آداب الله تصريفاً جبلا» . 


(۱) انظر : ابن قدامة المغني (۹/ ۱۲۳)ء .)۱۸١ /١٤(‏ 


المرداوي )۲٤۱/۱۹(‏ تحقيق د . عبدالله بن عبدالمحسن التركى . 


.)٥۰۵ /۱۱( (۳)المغني‎ 


. ۲٦ ابن خلدون › شفاء السائل » ص‎ )٥( 


= القيم بين الإسلام الغو س 

۲ عدم إيقاع الضرر بالنفس وبالآخرين: إن تصرفات الإنسان المباحة فى الأصل ‏ 
يكن أن تحد أو تمنع إذا استوجبت ذلك المصلحة العامة المحققة» «فالحرية هي ألا 
تتجاوز حدود الآخرين فتضر بهم“ وحتى الإضرار بالنفس لايجوز كذلك› 
فالإإنسان يسعى في أرض الله ويبتغي الربح » ولكن بالوسائل المشروعة التي لاتؤذي 
الملجتمع 4 ومن هنا حرم الإسلام الربا والقمار واحتكار آقوات الناس› کما آعطی 
الإسلام الفرد حرية التصرف فيما رزقه الله من مال وثروة ولكن بشرط آلا يتعدى 
الحدود الفاصلة بين الإأنسان العاقل والسفيهء فإن فعل وجب تعطيل نعمة الله عليه 
وسحب الحرية التي منحها فلم يحسن استخدامها"» قال تعالىى  :‏ ولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم الي جعل الله كم قياما 4 . 

وبعد: فإن الإنسان هو الذي يضفي على القيم معنى معتبراً من خلال أفعاله 
وأعماله وسلوكه » ويرجع ذلك إلى اتصال القيم بالحرية المبينة على الاختيار 
والتفضيل والإرادة وعلى هذا فإن القيم الأخلاقية 4 ية اساسها القصد والإإرادة التي ھی 
الحرية› فإذا نفينا القصد والاختيار فقد آنكرنا القيمة الأخلاقية نفسها. 

EG N A E 
خاص› ولكي تححقق هذ. الغاية لابد ان يسير النظام لرضس لهاندقة» قال‎ 
اا : ل[ سئة الله‎ Es Gb ra : تعالی‎ 
. 4 في الّذين خلا من قبل وكات أمر الله درا مقدورا‎ 

فحرية الإنسان تحدد بموقفه من سنن الطبيعة وقوانينها ونظمهاء وكذلك موقفه 
)١(‏ د. محمد محمود بابللي ٠‏ الإأنسان وحريته في الإسلام »> ص ٥۳‏ . 
(۲) انظر : د. أحمد إبراهيم مهناء الحرية في الإسلام (۳) ص ٠٠١٠:‏ مجلة الأزهر › القاهرة. 
(۳) سورة النساءء آية: ٩‏ . 
() انظر : د . مقداد يلجن » التربية الأخلاقية الإإسلامية > ص "٠١‏ . 
(0) سورة المؤمنون» آية ٠٠١:‏ . | 


(0) سورة الأحزاب» آية ٠۸:‏ . 


ت القيم بين الإسلام والغرب es‏ 


من الق ea hE CSE‏ 
الوقت ذاته للسنن الطبيعية واقعياًء ولكنه يلك القدرة والاستعداد للخروج عن تلك 
القوانين وتكيفها بحيث تعود عليه بالمنفعة والفائدة» وذلك بناء على إحساسه بحرية 
الاختيار في داخل نفسه وشعوره بالقدرة على تنفيذ ما اختاره . 

وبناء على هذه الحرية أصبح الإنسان مسؤولاً أمام الله ومطالباً بالسير على 
منهاجه وطريقه الذي رسمه له» فلوکان مجبوراً على السير في طریق معن ولم تكن 
له القدرة العقلية والمادية للخروج عليه لكان عبشا من الله تعالى أن ينزل الوحي 
ويطالبه بالسير على هداه» تعالى الله عن ذلك علو كبيرا"» فالقيم تقو 
أساس فكرة حرية الإرادة والقدرة على تنفيذها؛ وتمشياً مع ذلك أرسل الله تعالى 
الرسل ليعلم البشرية ويرشدها » قال تعالى :كما اُرسلتا فیکم رسُولا منکم يلو 
عليكم آياتنا ويز يكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلْمكم ما لم تكُونوا لمو 4 وبذلك 
بكرن قد أعطا اله تعالى العزة والكرامة؛ لان لحرية هي غابة لتكرم الإنساني» 
وبها فضل على الحيوان لأن الإنسان إذا ملك القدرة وملك الحرية في أن ي" يتبع الخير أو 
ال قد ملك زمام البادرة والقدرة على الاختيار؛ فإذا تيع الخبر فإنه بذلك قد 
حافظ على تكري الله له وأنقذ نفسه من الخسران المبين في الدنيا والآخرة» أما إذا 
اتبع الشر فهو في هذه الدنيا كالحيوان بل هو أفضل منه» وکان في آخرته أعمی 
وأضل سبيلاًء قال تعالى : إأولمك كالأنعام بل هم أضل اوفك هم العَافلون ي" . 

وقال تعالی :وما يستوي الأعمى والبصير والدين منوا وعماوا الصالحات ولا المسِيء 
قلیلا ما تتذکُرون 4 '» وهذه الحرية شاملة لجميع شؤون الحياة وميادينها الأخلاقية منها 
والتشريعية » وتبدأ من إييان الفرد بإمكان اختيار السلوك الأحسن وترك الأسوا »ثم 
الإإيهان بقدرته بعد عون الله تعالى له على تنفيذ هذا السلوك وتثيله به . 
(۱) انظر : د. مقداد يلجن» التربية الأخلاقية الإسلامية > ص ۳۱۸۔-۹٠۳.‏ 
(۲) سورة البقرة »آية: ٠١١‏ . 
(۳) سورة الأعراف» آية: ٠١۹‏ . 
)٤(‏ سورة غافر»ء آية 0۸ . 
)٥(‏ انظر : د . مقداد يلجن ٠‏ التربية الأخلاقية الإسلامية »> ص ٤‏ ۲۸-۳۲". 


= القيم بين الإسلام رازب س 
ه . أساس المسؤولية: 

المسؤولية في اللغة: ترجع مادة المسؤولية إلى ثلاث حروف» هي : السين والهمزة 
واللام» وهي كلمة واحدة. يقال سأل يسأل سؤالاً ومسألة» ورجل سؤلة: كثير ٠‏ 
السؤال" ٠"‏ واسم الفاعل من ¿ : السائل»ء واسم المفعول :المسؤول والمصدر: 
المسؤو 

وييكن إرجاع المسؤولية إلى معنيين انين 

: الطلب » ومنه قوله تعالى : انوا الله الذي تساءلون به والأرحام 4 » يعني‎ ١ 
تطلبون حقوقكم به. وقوله تعالى : وقدرًفيهاأفواتها في أربعة ايام سواء‎ 
El, 0 ؛ قال الزجاج : إنما قال سواء للسائلين بأن كلا يطلب‎  نيلئاسلل‎ 

ا ورك لنسألنهم أجمعين4. «أي 
لنحاسبهم على ما کان منھہ)" وبهذايتيين أن المسؤولبة في اللغة تعني الطالبة 
واا 

السؤولية في اللاصطلاح: عرفت المسؤولية بعدة تعريفات أذكر منها : 

A ARs آنها‎ ١ 
. بالتزامه بواسطة جهوده الخاصة»"‎ 
.)٠١١ /۳( انظر: ابن فارس» محجم مقاییس اللغة‎ )۱( 
. ٥٠۲-٠١١ (۲)انظر : أبوالبقاء الكفوي» الکليات ص›‎ 
.٠٠ةيآ‎ » سورة التساء‎ )۳( 
. ٠١ فصلت »آية:‎ ةروس)٤(‎ 
.)١١٠۸/١١( انظر : ابن منظور» لسان العرب‎ )٩( 
. ٩۲: سورة الحجر» آية‎ )1( 
. ۲۲٤ الحسين بن محمد الدمغاني» قاموس القرآن الکرے» ص‎ )۷( 


شاهين › مرأجعة 3 السيد محمد بدوي . 


e 

۲ وقيل هي : «( تحمل الشخص نتيجة التزاماته وقراراته واختياراته العملية من 
الناحية الإأيجابية والسلبية أمام الله في الدرجة الأولى ۾ ومام ضمیره في الدرجة الثانية 
وأمام المجتمع في الدرجة الثالكة» . 

۴- وعرفها مجمع اللغة العربية في القاهرة» بأنها: « شعور الإإنسان بالتزامه 
E‏ أعماله الإرادية فيحاسب عليها إن خيرا أو شرا»" . 

٤‏ کما عرفت بانھا : «الشعور بتبعة الاقتضاء الخلقي المترتب على فعله ثواب› 

وعلى تر که عقاں)' 

ولعل آقرب هذه التعريفات إلى موضوع البحث هو التعريف الثاني لشموليته 
ودقته مع تضمنه مصدر الإلزام لد الإنسان. 

أساس المسؤولية: أساس المسؤولية هو الإرادة السليمة الحرة»ء والقدرة على تنفيذ 
الاختيار» فالحدالة تقتضي وجود المسؤولية المترتبة على وجودالحرية» «فالإنسان 
مسؤول عن کل عمل یقوم به وحده آو.يشترك مع غیره. أو یکون سببا في وقوعه 
با لحض عليه آو الرضى بهء مادام عمله بارادته واختیاره. ويتبين من هذا أن الإرادة 
هي آساس المسؤولية . . . ويخرج من هذا جميع الأفعال التي تفقد عنصر الاختيار 
Ns‏ 

انان الوا هو TT ETT‏ 
اللسؤولية» وقدرته على الالتزام بواجباته الأخلاقية وتحمل نتائجها . فلا يكن للمرء 
أن يكون ملتزما بالقيم متمثلاً بها في واقع حیاته مالم یکن عنده شعور عام 
بالمسؤوليةء ولهذا كان هذا الموضوع جديرا بجعله أساساً من أسس القي . 
(1) د. مقداد يلجن ٠‏ التربية الأخلاقية الإسلامية » ص٤ ٠۳‏ ود. مقداد يلجن › الاتجاه الأخلاقي في 

الإسلام » ص ۲۳۷ . 
(۲)مجمع اللغة العربية في القاهرة › المعجم الفلسفي » ص١۱۸‏ . 
(۳)د . أحمد بن عبدالعزيز الحليبي » المسؤولية الخلقية والجزاء عليها (دراسة مقارنة) ص ۸٩:‏ . 
)٤(‏ د. حمدي عبدالعال» الأخلاق ومعيارها بين الوضعية والدین» ص ٠٠_۲۹‏ 


)٥(‏ انظر :د. أحمد عليان› الأاخلاق في الشريعة الإسلامية› ص ۷١‏ . وانظر : د . مقداد يلجن» التربية 


= القيم بين الإسلام والفؤي سسس :ر 
يقول الدكتور/ عبدالعزيز القوصي : «إن الشعور بالمسؤولية أمر على آكبر جانب 
من الأهمية في بناء الأفراد وامجتمعات والشعور بالمسؤولية لفظاً مجرداًء فله ما يدينه 
فهناك شعور الفرد بمسؤولية نحو المجتمع ونحو آسرته ونحو نفسه»ء وهنالك الشعور 
بالمسؤولية نحو مهنته ونحو فكره)". فالشخص الذي يشعر با مسؤولية ويحس بها 
إحساناً متزناً هو شخص سعيد في حیاته » لأنه ایهتم بنفسه ویحترمها کما یهتم بغیره 
من الناس ويحترمهم » [و]يرغب في تحمل نصيبه من العمل وينجز التزاماته» 
ویعتمد عل نفسه دون ن يسبب لغیره متاعب لا لزوم لها. یعرف قدرنفسه ویتحمل 
مسؤولية آرائه وشعوره وتصرفاته » لا ینتظر آن يصیب شيئًا دون مقابل» مجد في 
عمله ویکون والداً فاضلاً وزمیلاً صادقاً وجارا طیا" . 
مجال المسؤولية وأقسامها: تعتبر الحياة كلها مجالاً للمسؤولية» وكل مكان ييكن أن 
يكون ظرفا لأداء المسؤوليات: فالإسلام قد حدد أوقاتا لأداء كل واجب وكل 
مسؤولية » كما آنه لم يحدد مكاناً معيناً لأداء الواجبات والالتزامات إلا نادرأ لايخرج 
عن قدرة الناس» كما قرر للحالات الضرورية طرقاً استثنائية لأدائها؛ وذلك بإعفاء 
الضطر من المسؤولية أو تحملهاعنه أو تأجيل وقت أدائها"» فنریٰ مثلاً آنه خفف 
على المسافر في الصلاة بقصر الرباعيةء وبالجمع بين بعض الفروض» وسمح له 
بتأخير الصيام في شهر الصوم» وبأداء صلاة النافلة في السفر على الراحلة» كما 
أعفى العجزة والضعفة وذوي الحاجات من الجهاد . وأباح آحيانا استبدال الالتزام 
بالتزام آحر عند الضرورة» فإذالم يجد الماء مثلا يتيمم» بل أباح المحرم عند 
الضرورة» وقد سمح للمسلم أن يقول كلمة بلسانه إذا أكره عليه ولايضره ذلك إذا 
کان قلبه مطمئناً بالإییان ۰ قال تعالی :من کقر بالله من بعد إعانه إلا من أكره وقلبه 
الأخلاقية الإسلامية » ص .٠۳۳-۳۳۰‏ 
(۱) نقلاعن a‏ بالمسؤولية عند الأطفال » ص ٩-۸‏ . ترجمة» خليل 
کامل إبراهيم . 
(۲) المرجع السابق» ص ٠١:‏ . 
(۳) انظر : د. مقداد يلجن » التربية الأخلاقية الإسلامية» ص ٠٤١‏ . 
)٤(‏ انظر: د. مقداد يلجن› الاتجاه الأخلاقي في الإسلام » ص ۲۲۸ . 


سد القیم بین الإسلام والفرب سح 


لیاوا ر 
NEY‏ ولها مجالان: 


١‏ لمجال الداخلي» وهو مسؤولية الإرادة والقصد والتصميم» فمن انعقد عزمه 
على فعل شيء ثم لم يستطع تنفيذه لمانع خارجي عنه» ا ES‏ 
الصحيح» فكأنه قد نفذه بالفعل» وهذاكاف لتحمل مسؤوليته إن خيراً فخير وإن شرا 
فشر» قال تعالی : ظ وإن تبدوا ما في نفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 4 » وكذلك إذا 
ترك فعلاً محرما بإرادته خوفاً من الله وطاعة لأمره فإنه مأجور على ذلك ومثاب 
عليه؛ لأن الترك فعل أيضاًء فالفعل إما أن يكون إيجاباً أو سلاً ‏ . قال بل (إن الله 
كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعلمها كتبها الله له عنده حسنة 
كاملةء فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
E E A‏ ق 0 


الله له سيئة ة واحدة) . 


كما تشمل مسؤولية الإنسان عن اعماله القلبية مثل الظلم والحسد والبغخض 
وغیرها“» قال تعالی : یا يها الُذين آمنوا اجتبوا كيرا م i ETS‏ 
تسوا ولا یتب بعضکم بعصا يحب أَحدکم أن يال لَحْم أخیه ميا فَكرهَموهٌ 4 » و قا 
تعالی ی ا ا ا وقال لا Rt‏ 


. ٠٠١١: سورة النحل› آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة › آية: ۲۸٤‏ . 

(۳) انظر : مقداد يلجن» الاتجاه الأخلاقي في الإسلام » ص ۲٤۲١‏ . 

() روا البخاري» كتاب الرقاق باب من هم بحسنة أو سيثة (۷/ ۱۸۷) » ورواه مسلم )٠١١ /١(‏ ح: 
١‏ مع زيادة ونقص في بعض الألفاظ . 

. ١١١ انظر :د. محمد عقلة» النظام الأخلاقي في الإسلام» ص‎ )١( 

(1)سورة ا لحجرات »آية ٠۲:‏ . 


. ٥٤: سورة النساءء آية‎ )۷(٠ 


= القيم بين الإسلام والفري س :ر( 
الظن أكذب الحديث). ولا يدخل في نطاق المسؤولية ما يدخل في قلب الإنسان من 
ات اروا و وت و ا ول غا 
تعالى  :‏ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 4 قال الصحابة للرسول 
اة : آنکون مسؤولین عما توسوس به نفوسناء قال : (إِن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به 
أنفسها مالم يتکلموا أو یعلموا به)" ونزل قوله تعالی :لا يكلف الق إلا 
ااام -في ذلك آن المرء ا 
نقسه » e‏ 

- لجال الخارجي (الظاهري) :فهو مسؤ ولي الإنسان عن السلوك المادي 
حوس فی اهر سوا اکان ماما تملا ی بشترط لها ان تكون غن قصد 
واختیار» قال تعالى :9 ادم لباقو فی نانک وکن حدم با عفدم 
الأيمان ي" ا :لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بمّا 
کسبت قلوبکہ 4 » ويخرج عن هذه المسؤولية الإكراه على الفعل أو الاضطرارء فلا 
يكون الإنسان مسؤولاً عن سلوكه الناتج عن ذلك» قال تعالى : فمن اضطر غير باغ 
ولا عاد فلا إِنم عليه 4 وكذلك سلوك النائم والمجنون والصبي» قال عليه الصلاة 
والسلام : (رفع القلم عن ثلالة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الجنون حتى يفيق وعن 
)١(‏ رواه مسلم (٤/۷1٥۱)ح: ٠۲٠٠١‏ بزيادة (ولاتجسسوا ولاتناجشوا» لاتنافسواء ولاتحاسدول 

ولام اغفوا و لاند اروا كر وا غادالك اران : 

(۲) سورة البقرة »آية: ۲۸٤‏ . 
(۴) رواه مسلم (۱۰۸/۱) ح :۱۲۷ . 
)٤(‏ سورة البقرة ›آية: ۲۸٦١‏ . 


(٥)انظر‏ :د. مقداد يجلن › التربية الإسلامية في الإسلامء ص ۰۲٤۲‏ وانظر :د. أحمد عليان» الأخلاق 
في الشريعة الإإسلامية › ص ۷۹ . 


(0) سورة المائدة » آية ۸٩:‏ . 
(۷) سورة البقرة»آية: ۲۲۵ . 


¥۷۳ : سورة البقرة» آية‎ (N) 


الصبي حتى بيلغ)" ٠“‏ ويدخل في ذلك أيضا السلوك الناتج عن الخطاً والنسيان" قال 
تعالی :رتا لا تؤاخدنا إن سينا أو أخطآن ۾ , 

ب . المسؤولية الاجتماعية: وهي مسؤولية الإنسان المسلم عمايحدث في 
مجتمعه" ٠‏ أو هي المسؤولية عن سلوك الغير مسؤولية الجماعة عن سلوك 
الأفراد“» وذلك أن الإنسان مدنی بطبعه لايقوی على العيش منعزلاً عن بنی جنسه 
من البشر» لذلك جاء التكليف بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر » فهناك آيات تشير 
إلى مسؤولية الفرد عن سلوك الغير» منها قوله تعالى : اموا فعة لأ تصيبن الُذين 
ظلموا منكم خاصة واعلّموا اد الله شديد العقاب 4ء وهناك أحاديث نبوية منها قوله عليه 
الصلاة والسلام O E‏ 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيان)" . 


وأساس هذه المسؤولية راجع إلى أن الإنسان ليس مسؤولاً عن فعل الشر بل 
مسؤول عن دفعه فلا يكن تحقيق سعادة اللإنسان إلا بإنقاذه من الشر ثم تحقيق الخير 
له“ . وجدير بالملاحظة أن المسؤولية الفردية لاتلغى المسؤولية الجحماعية» بل تكاد 
(۱) رواه آبوداود ۰٤٤۰١۳: ح۰)٥٦۰ /٤(‏ وانظر: تعليق عزت عبيد الدعاس› وعادل السيد ›»)۲٤/٤(‏ 
ح ۱٤۲۳:‏ . تحقیق: کمال‌یوسف الحوت. ورواه الامام أحمد(۳۹۸/۹)ء ح ۲٤۷٤۸:‏ 
تحقيق : عبدالله محمد الدرويش »ورواه بن ماجه في سننه» (۷/1٤۳)ح ۱١١۰:‏ تحقیق: محمد 


ناصر الدين الالباني» إشراف وتعليق : زهير الشاويش . وصححه الألباني» صحيح الجامع الصغير 
وزیاداته» »)1٥۹/۱(‏ ح:۱۲٥۳).‏ ) 


(۲) انظر: د. مقداد يلجن› الاتجاه الأخحلاقي في الإسلام > ص ۲٤۳‏ وانظر:د. أحمدعليان» 
الأخلاق في الشريعة الإسلامية» ص ٠۷٩۹‏ وانظر: د. محمد عقله » النظام الأخلاقي في اللإسلام» 
ضر 

(۳) سورة البقرة» آية: ۲۸١‏ . 

(6) د. أحمد عليان» الأخلاق في الشريعة الإسلامية »> ص ۸٠‏ . 

. ۳٤۷-۳٤٩١ انظر: د. مقداد يلجن › التربية الأخلاقية اللإسلامية» ص‎ )٥( 

(1) سورة الأنفال »آية ٠٠:‏ . 

(۷)رواه مسلم (۷۱/۱)ء ح ٤۹:‏ . 

(۸)انظر : د . أحمد عليان» الأخلاق في الشريعة الإسلامية» ص ۸٠:‏ . 


= القیم ہین الإسلام والفر د 
تندرج فيها؛ لأن الجماعة ليست سوى مجموعة ضمائر فردية معينة» وهي لاتعني 
E i E E f CUE‏ 
الوسائل المشروعة لمنع اللإساءة" . 

شروط المسؤولية: 

أولأ: أهلية التصرف: ر سحت آل يون الخ السوول اغلا للسوولة ت «أن 
يكون إنساناًعاقلاً قد بلغ ستاً معينا مچ تحت کون واغ اظ ية داتة و لسار که 
وأهدافه ونتائج تصرفاته » نما يعود على نفسه أو على غيره من نقع أو ضرر إن عاجلا 
أو آجلا“ ٠"‏ ولهذا جعل الشرع العقل والبلوغ أساسا للتكليف؛ لأن العقل معيار 
التمييز بين الخير والشر والشعور بالواجب» ومناط التكليف والمساءلة وتحمل النتائج 
والجزاء» فالطفل والمجنون والنائم والمخمى عليه ومن في حكمهم ليسوا آهلاً لتحمل 
اللسؤولية ؛ لسقوط التكليف عنهم لفقدانهم العقل أو قوة التمييز بين الخير والشرء 
ومن نَم الشعور بالواجب والمسؤولية. 

يقول الدكتور/ محمد عبدالله دراز: «فالمسؤولية ترتبط ارتباطا وظيفياً 
بالشخصية» ولذلك لا يطيقها غير الإنسان البالغ العاقل الواعي بتكاليفها بحيث 
يتمثلها أمام ناظره ه في لٰحظة العمل و ا 
يكون مسؤولاً عن الأفعال التي يأتيها بإرادته الحرة» . 

ثانياً: العلم: العلم هو ثمرة العقل الذي ييز به بين الحق والباطل» والصواب 
و والحسن والقبيح› وهو المحرك لاإرادة بين الأخذ والترك؛ ؛ لأن الإنسان 
لاير ما لم يعلم » فالجحندي مثلاً لا يلام على الهزية بسبب سوء تخطیط قائده» مادام 
)١(‏ د. محمد عقله» النظام الأخلاقي في الإسلام» ص ٠٠١:‏ . 
(۲) ذكر الفقهاء آنه لابد أن يستكمل خمس عشرة سنةء وقيل أربع عشرة سنة . انظر : الطوفي» شرح 

مختصر الروضة /١(‏ ۱۸۷). 
(۳)د. مقداد يلجن ٠‏ التربية الأخلاقية في الإسلام» ص ۳٠٤‏ . 
(٤)د.‏ حمدي عبدالعال» الأ خلاق ومعيارها بين الوضعية والدین» ص ۳۲-۳١۱‏ . 


. ۲٤١۱ دستور الأخحلاق › ص‎ )٥( 


9 سسس ایی اام ودرب ۔ 
قد أحسن تنفيذ الأوامر الصادرة إليه على أفضل وجه مک" يأتي هذا العلم عن 
طريق داخحلي من خلال الملكات الفطرية لدى الإإنسان» تقد اودع اعناق سان في 
فطر العقول «موازين ذاتية تدرك بهاجملة من الفضائل والرذائل“ » أوعن طريق 
حارج علا ف الر فد آترل الله تال الكت وارجل الرضل + عرفا 
الناس آمور دينهم » ويلفتوا آنظارهم إلى مايجب عليهم أن يعرفوه ويعلموا به . فهو 
سبحانه لم يتركهم لا أودع في فطرهم» لأن الاستطاعة الفطرية بحاجة إلى من 
يحركها ويوقظها ويبصرها ويأخذ بيدها إلى شرع الله القوے. 

ثالاً: الإرادة: وهي القصد والنية دون إكراه أو اضطرار » فلا رتب المسؤولية على 
العمل إلا إذا توافر فيه النية والقصد» وهي محور المسؤولية ومناطها» فمتى وجدت 
go O og‏ 
الإإنسان وغايته > دون ظاهر السلوك ومانجم عنه» وآما السلوك الظاهري فيكون من 
ا ا و کن ا ت الف رار الح للت ا هه 
الله أعمال المرائين والمنافقين» مهما كان مظهرها مظهر صلاح وخی“ . 

يقول الدكتور / محمد عبدالله دراز عن الشروط السابقة :«إن الشروط الضرورية 
الكافية لمسؤوليتنا أمام الله وآمام أنفسنا هي : أن يكون العمل شخصياً إرادياً » تم أداؤه 
بحرية (أقصد دون إکراه) » وآن نکون عل وعي ي وعلى معرفة بالشرع أو 
القانون»" 


(۱) انظر : ي حمدي عبدالعال ۰ الأخلاق ومعيارها بين الوضعية والدين› ص ۳۲ . 
(۲) عبدالرحمن حسن حنبكة الميداني » الأخلاق الإسلامية وأسسها (N° /١(‏ . 


اميداني» الأخلاق الإسلامية وأسسها (۱/ ١۱۳۱ء .)٠۳١۳‏ 

€3 انظر :د . أحمد عليان» الأخلاق في الشريعة الإسلامية > ص ۰۷٦‏ وانظر : د. محمد عقلة» النظام 
الأخلاقي في الإسلام» ص ۰۱۱۲ وانظر کد . حمدي عبدالعال »الأخلاق ومعيارها بين الوضعية 
والدين› ص ٣۲‏ . 

.)٠١١ /١( عبدالرحمن حسن حنبكه الميداني› الأخلاق الإسلامية وأسسها‎ )٥( 


(0) دستورالأخلاق في القرآن» ص ۲۲۲ . 


کک صضصضڪ ت 
) رابعا: استطاعة الإنسان القيام بمسؤولياته» بحيث يكون العمل مستطاع الفعل أو 
الترك » قال تعالى : لا يكلف الله تقس إلا وسعها 4 فإذا توافرت أصبح بذلك 
مسؤولاً عن عمله؛ لأن الاستطاعة شرط لترتب المسؤولة" . 
و الأساس ال جزائي: 
الجزء في اللغة: ای ا و 
ا ؛ هي : 

١‏ الكفاية : «يقال : اجتزآت بالشيء اجتزاء إذا اکتفیت به »› ولجرااي 
أجزاء إذا كفاني» ويقال : ما لفلان جزء له إجزاء : أي ماله كفاية» واجتزأت بكذا 
وکذا» وتجزأت به : معن اکتفیت» . 

-المكافأة على الشيء» يقال :« جزاه به» وعليه جزاء» وجازاه مجازاة 


وجز امي 
ويستعمل هذا المعنى في الثواب والعقاب . 
۳ القضاء» يقال : a‏ 
٤‏ -الغناءء يقال : أجزی عن فلان فجزیٰ ومجڙ E ET‏ 


غاسبق يتضح أن استعمالات مادة «جزآ» فى اللغة العربية تدور حول معان 


(1) سورة البقرة »أية: ۲۸١‏ . 


(۲) انظر: د. محمدعقلة › النظام الأخلاقي في الإسلام» ص ۰۱۱۳ وانظر : د. مقداد لجن › التربية 
الأخلاقية الإسلامية» ص ۳۳٤‏ . 


(۳( ابن فارس ¢ معجم مقاييس اللخة )٤٥٥ /١(‏ ¢ مادة (جزاً) . 


)٤(‏ انظر : أبن منظور› لسان العرب )٤)۷- ٤1 /١(‏ »> ماأدة (جزآ) وانظر : الفيروز آبادي» القاموس 
الحيط »)۳٠١ /٤(‏ مادة (جزأ) وانظر : ابن فارس» معجم مقاييس اللغة /١(‏ ١٠٤)ء‏ مادة (جزا). ‏ 


)٥(‏ انظر : الفيروز آبادي» القاموس المحيط (٤/١٤٠۳)ء‏ (جزاً). 
() انظر : ابن منظور › لسان العرب» (1/ 6۷( مادة (جرآ) . 


)۷( انظر : الفيروز أبادي القاموس المحيط )٠١ /٤(‏ » مادة (جزآ) وانظر :إبراهيم مصطفى (وآحرون) 
اق ا ا و 


د الیم ین اانا رالترب س 
متقاربة في المدلول وهي تدور حول مقابلة العمل بالثواب أو العقاب . 

الجزاء في الاصطلاح: ادت ها فاا رلك ج ل 0 و 
من المدارس التي اهتمت بدراسة مصطلح الجزاء» ومنها مايلي : 

أ- عرف الفقهاء مفهوم الجزاء بأنه «ما حدده الشارع من ثواب وعقاب» أو أناط 
تحديده إلى إمام مجتهد في مقابل عمل كلف المسلم بفعله أو تركه» . 

ب . وعرفه علماء اأ ا ان تون 
مثوبة في الخير وعقوبة في الشر“ . 

ج- وعرف كذلك بأنه : «التتيجة المترتبة على المسؤولية » وينبغي أن يكون خيرا 
لم آحسن» وشرا لمن أساء» . 

د کماعرف بأنه e as GS e SE‏ 
واختبار» إن خیراً فخیر وإن شرا فشر فقد یکون الجزاء مادیاً و معنویا مباشرا أو 
غیر مباشر› عاجلا آم آجاا»** . 

يتضح من التعريفات السابقة أن الجزاء نشيجة طبيعية لحمل الإنسان المسؤولية 
الملقاة على عاتقه؛ ولو لم يوجد جزاء لتجرد فعل الإإنسان وعمله من الشواب 
والعقاب» مما سيؤثر -ولا شك -سابا على القيم» وعلى هذا فالجزاء أساس للقيم 
لاله من أهمية بالغة في دفع الإنسان للتمسك بها وزجره عن فعل الرذائل والمنكرات»› 
لا ينطوي عليه المجزاء من عقوبات رادعة ومانعة» وذلك لأن العدالة تقتضيه وتجعل 
للقيم بذلك معنى وقيمة . 
(1) د. أحمد الحليبي » المسؤولية والجزاء عليهاء ص ٠٠١‏ . 


(۳) د. سمير الجنزوري» الأسس العامة لقائون العقوبات مقارناً باحكام الشريعة الإسلامية »> ص 
۳ 


(۳)د. علي معبد فرغلي» ود. عبدالعزيز عبدالله عبيد» محاضرات في الأخلاق (السنة الرابعة في 
جامعة الأزهر)» ص ٠°١١‏ . ' 


(٤)د.‏ حمدي عبدالعال » الأخلاق ومعيارها بين الوضعية والدين» ص ۷ . 


(0) د. محمد عقلة»› النظام الأخلاقي في الإسلام › ص ۱۱۷ : 


«ما يترتب على عمل الإنسان من مثوبة في الخير آو عقوبة في الشرا . فهو تعريف 
عام وشامل للثواب والعقاب في الحياة الدنيا والآخرة. 
أنواع الجزاء: للجزاء أنواع كثيرة» أهمها: 

١‏ الجزاء الإلهي «الديني» : ويقصد به نوات الله وعقابه أعبده في الدنيا 
والآخرة على عمله الذي طلبه منه سبحانه على سبيل الوجوب أو الندب أو الكراهية 
أو التحرے»"'» ويتمثل هذا فيما أعده الله تعالى للطائعين من عبادة فى جنات 

وينقسم هذاالنوع إلى عدة أقسام : 

أ جزاء إلهي دنيوي: ويتمثل هذا في معاقبة ا منحرفين والخارجين على حدود الله 
E RE EF E E f OR i‏ القوي 
تسه ومن سء قعليها وما رمك بقلم لبيد 4 TET‏ 
للجماعة فيقول تعالى : فإ ولو أ أهل القرئ آمدوا واثقوا فحنا علَيهم بر كات من السَماء 
والأرض ولكن كذبوا فأخدناهم بما كانوا يكسبون 4 وقال تعالى مبيناً العقاب الدنيوي لمن 
أعرض عنه وكفر بنعمه : لإ وضرب الله مغلا قرية كانت آمنة مطمئئة يأتيها رزقها رغدا من كل 
مكان فكفرت بأنعم الله فَأَذاقها الله لباس اأجوع وَالْحَوف بمًا كانوا يصنعون 4 . وقال تعالى 
:لق کان ساف مسکنھم ای شان عن بین وشمال لوا من ززق رکم واضکروا ل ب 
(1) د. أحمد الحليبي » المسؤولية الخلقية والجزاء عليهاء ص ۲۸۲ . 


(۲) د. محمد ممدوح العربي» الأخلاق والسياسة في الفكر الإسلامي» والليبرالي والماركسية» ص 
۸ 


(۳) سورة فصلت » آية : ٤‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف. آية : ۹٦‏ . 
)٥(‏ سورة النحل» آية: ١١١‏ . 


7( س القیم بین الإسلام والغرب س 
ية ورب غفور ل4 فلَعرضوا فأرسلتا عليهم سيل العرمٍ وبدلتاهم بجنغيهم جنتين ذواتي أ اکل 
خمط وأثل وشيء من سدر قليلر 43# ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور 4 , 

وبهذا كانت سنة الله في الذين خلوا من قبل نهم إذا أفسدوا أهلكهم الله تعالى 
عقابآلهم على مااقترفوا من الذنوب والمعاصي » قال تعالى :لن لم ينه 
المتافقون والذين في قلوبهم مُرض والمرجفون في المَدينة فريك بهم ثم لا يجاورونك فیها إلا 
فيلا ت ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وفقلوا تقعيلا لج سنة اله في الین حلا من قبل ون 
تجد لسنة الله تبديلا 4 

ب - الجزاء الإلهي الأحروي: لقد أعد الله لعباده في الآخرة دارين» هما: الجحنة 
والنار» فيثيب بالجنة وهي دار نعيم » هيأها الله لعباده المتقين الصالحين الأبرارء 
ويعاقب بالنار» وهي دار عذاب آليم هيأها الله سبحانه لجزاء من عصاه من عبادة › 
قال تعالى : ظ إن الأبرار في نعيم ج إن الفجار في جحيم 4 . وهو ركن من أركان 
ا إذالإيان به يستلزم الإيان ما فيه من نعيم 
وعذاں 

يقول ابن القيم - رحمه الله- : «إن الله سبحانه يجزي العبد على ماعمل من 
SS ec‏ : ل[ وإِنْمَا توفُون 
أجوركم يوم القيامّة 4 . . . فعرف عباده أن لهم عنده في الا خرة من النعم أضعاف هذه 
بما لا يدرك تفاوته› ET‏ وآنهم إن آطاعوه زادهم 
إلى هذه النعم نعماً أخرئ» ثم في الآخرة يوفيهم أجور أعمالهم تمام E‏ 
)١(‏ سورة سباًء الآیات: ١۷_٠١‏ . 

(۲) سورة الأحزاب الآيات: 1۲-١١‏ . 

(۳) سورة الانفطار › الاآیتان: ٠٤١-١۳‏ . 

. ٤٠۸ ›» ٤١٠١ انظر : د . أحمد الحليبي » المسؤولية الخلقية والجزاء عليها ص»‎ )٤( 
. ۱۸٩ آل عمران»آية:‎ ةروس)٥(‎ 


(۲/ ۱۸۳) مراجعة وتعليق : طه عبدالرژؤوف سعد. 


= القيم بين الإسلام والفر ی ۱ 
فشواب الله في الآخرة خير ثواب» كما آن عقابه أشد عذاب» قال تعالى : « والآخرة 
َر وآنقی )۳ء کما قال تعالی في بیان شدید عقابه الیم عذابه  :‏ وكذلك نجزي من 
أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولَعذاب الآخرة أشد وأبقى 4 ٠"‏ فالمذنبون الذين يشعرون بأنهم 
سعداء في حياتهم لن يظلوا دون عقوبة أبدأء وإلا كانت الحياة عبغاء فلابد أن تکون 
هناك بكل تأكيد عودة للعدالة الإلهية التي تفرق بين المؤمنين والطالحين› ولل منهم 
PIE EE TPA‏ 
r‏ › قال تعالی : [ أقحسبتم أنما خلقناكم عبغا وأنكم إليتا لا ترجعوت 4 وقال 
LL‏ ض أم نجعل المتقين 
كالفجار 4 ومن هنا يتبين لنا أن الدار الآخرة دار جزاءء يجازى فيها كل واحد با 
عل مو رار ت ا الا و ا کار ار اا ارا درا ر 
ا لجزاء تلك» وكذلك المؤمن الصالح يجازى أحسن الجزاء مدة دوام دار النعيم التي 
هي الجنة » فكل واحد منهما خالد في داره أو جزائه مادامت الحنة والنار" . 
ويعتبر الجزاء من أكبر العوامل التي تسهم إسهاماً فاعلاً وعميقاً في تحقيق الالتزام 
مبدأالمسؤولية» وذلك لا يتأمله المرء من حصوله على النعيم المقيم الذي يحمل 
النفس على العمل الصالح» والعذاب الأليم الذي ينفرالنفس من عمل السيئات › 
فا لمجزاء من العوامل التي ترغم النفس على الإإأقبال على الفضيلة وترهبها في الوقت 
ذاته من فعل الرذيلة » ذلك أن الرغبة في الثواب والرهبة من العقاب اللذين هما الوعد 
والوعيد يولدان في النفس الإنسانية استعدادين متقابلين يوجهان في الواقع اتجاه 
الحياة» ویحددان للإنسان آهدافه وسلوکه ومشاعره وآفکاره علی قدر مایرجو» 
(١)سورة‏ الأعلى » آية: ١١‏ . 
(۲) سورة طه» آية: ۱۲۷ . 
(۳) انظر : د. محمد مدوح العربي» الأخلاق والسیاسة » ص ۲۲۹ . 
)٤(‏ سورة المؤمنون» آية: ٠١١‏ . 
)٥(‏ سورة ص» آية : ۲۸ . 
)٨(‏ انظركد. مقداد يلحن » الاتجاه الأخلاقي في الإسلام» ص ۲٠١‏ . 


D9‏ د ایم ین الإسلام والفرب س 
ونوع ما يرجو؛ ليتخذ لنفسه منهج حياة ويوفق بين سلوکه وبين مايرجو ويهاب".. 
۲ الجزاء الوجداني أو القلبي: يقصد به : ذلك الشعور المتأصل فى النفس والذي 
نحس به إثرإقدامنا على عمل خير بالسعادة والفرح» أو بالتانيب والالم والتعاسة إثر 
فعل شيء قبيح . وهذا الجزاء يعتمد على الوجدان الفطري» وهو يتعلق بالضمير 
الأخضصى لذا ت الإنسان: و غالبا ما تصن عدا الشغرروالدين مون بالكل 
ولا ورقة القلب وغلبة شعورهم بالمسؤولية» آما الذين لايفرقون بين حلال 
وحرام» أو اعتادوا على فعل المنكرات وقبائح الأعمال غالبا ما يوت لديهم هذا 
الشعور الجزائي» أو على أقل تقدير يوت إحساسهم به» بل إن بعضهم يرى أن 
الحديث عنه من قبيل الخرافة" ؛ فهو بذلك يختلف من شخص لاخر بحسب 
الاستعداد الفطري أو الوراڻي» ومدئ تأصل القيم في واقع الملجتمع ما ينعكس 
إيجاباً أو سلباً على صفاء الضمير ونقائه " . 
وما للاشك فيه أن هذا الجزاء يعد أكثر تأثيراً من قيمة الجزاء المادي؛ ذلك أن هذا 
الأخير وقتي وقد يصيب ويخطى » وقد يكون مكافئًا للعمل أو لايكون» آما الجزاء 
الوجداني فهو مصيب مستمر مؤثر فى سمات شخصية الإإأنسان الظاهرية با ينعكس 
وو نا وای الا ان مخ والعكس صحيح“ . 
ويدل على شعور المرء بطمانية قلبه وانشراح صدره وغيرها من مشاعر الخير 
عقب فعله البرء قوله تعالى : ألا بذكر الله تطْمعن القلوب 4 وقول يلا : ( البر ما 
اطمأنت إليه القلوب» واطمأنت إليه النفوس)"ء وقوله تعالى :ظ ذلك أزْكى لهم 4ء «أي 
(1) انظر: محمد قطب» منهج التربية الإسلامية ..)۱۲۸/١(‏ 
(۲)انظر : د. محمد عقلةء النظام الأخلاقي في الإسلام» ص ۹٠ء‏ وانظر : د .أحمد عليانء الاخلاق 
في الشريعة الإسلامية» ص ۸۸ . 
(۳)انظر :د . مقداد یلجن › الاتجاه الأخلاقي في الإسلام > ص ۲٣۲‏ . 
(6) انظر: د. مقداد یلجن » ص ۲٦٤-۲۹۳‏ . 


. ۲۸: سورة الرعد آية‎ )٥( 


(1)رواه الإمام آحمد (٤/۲۲۸)ء‏ قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص ۲٤١‏ : إسناده صحيح . 


س القيم بين الإإسلام والغرب QD‏ 
أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم»"» أما في حالة العقاب فإن شعور الإنسان بالندم 
والحسرة والقلق وضيق الصدر وقساوة القلب وفقدانه الأمن والطمأنينة الروحية 
وفقدان احترام الإنسان ذاته هي نتيجة طبيعية لإقدامه على فعل الإثم ومقارفة 
الذنب» وهذاالشعور يزيد وينقص على قدر انغماسه في تلك المنكرات › قال 
تعالی : لإ وعلى الثلاثة نة الّذين خلفوا حى إذا ضَاقّت عَلَيّهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم 
اسهم ونوا أن لا لجا مى الله إلا َه َم تاب علَيّهم يووا إن الهو لواب الرحيم 7ء 
e e Ls‏ في تفسیره ا  :‏ وضاقت علیوم 
أنفسهم ) آي : اضاقت صدورهم بالهم والوحشة)" 3 وقال تعالی : ظ والُذین سبوا 
السات جزاءُ سه بمطلها ومهم ذلة ما لهم من الله من عاص م كانم شيت وجوههم قطما من 
للل مظلما ولىك أصحًاب التار هم فيها خالدوت ي . 

۳ . الجزاء الاجتماعي: ويقصد به «ما يناله الإأنسان على التزامه الفضيلة من تقدير 
اللجتمع وتكريه»› وعلىن ارتكابه الرذيلة من إهانة واحتقار . ذلك آنه تكاد تتفق 
الجتمعات على جملة من الأخلاق› كالصدق والوفاء والأمانة واللإحسان إلى 
الملحتاج» وعلى استهجان جملة أخرى كالكذب والغدر والخيانة». ولذا فإن أي فرد 
من المجتمع يحرص على أن يظهر بمظهر من يراعي الفضيلة ويعمل بها؛ ليوافق 
استحسان الملجتمع : N O LEG‏ 
ومجانبته الرذيلة› E‏ 

وهذاالجزء ينقسم إلى ثلائة أقسام : 
(۷) سورة النور › آية: ٠١‏ . 
(۱)ابن كثير » تفسير القرآن العظيم .)٤١ /١(‏ 
EG‏ 
(۳) آبوعبدالله محمد الأانصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآن /٤(‏ ۲۸۷)ء تصحيح بو إسحاق 
إبراهيم أطفيش . 
)٤(‏ سورة يونس › آية: ۲۷ . 
)٥(‏ د. أحمد الحليبي » المسؤولية الخلقية والجزاء علیهاء ص ٠٤١ ٤۳۹٩‏ . 
(1)المرجع السابق» ص ٤٤٤١‏ . 


QD‏ القيم بين الإسلام والغرب سح 

- ا لجزاء غيرالباشر وهو ما يجده كل فرد في المجتمع من جراء انتشار الانحلال 
الأاخلاقي» مشل الكذب والنفاق والبغض والمحاباة والخيانة والمحسوبية والرشوة 
دوفن ا اين واا ال ولك 

فالحياة الاجتماعية تصبح عندئذ جحيماً لا يطاق» أو تزول عندئذ من هذه الحياة 
كل بهجة ومودة ومحبة وأمن وطمأنينة » ويسود لديها البخض والكراهية والعداوة» 
فکل فرد يصبح عدوا للآخر وعندئذ یکره ه الفرد الناس والمجتمع ولا يجدلذة ولا 
طعماً في الحياء . ولهذا يجب على الفرد بذل النصح والتعاون على البر والتقوى 
حت تسير سفينة احياة كما آراد الله لها ن تسير» وذلك بالأخذ على يد المفسدين من 
أعضاء ء الجتمع وأطرهم على الحق أطراء قال تعالى ولا تعاونوا عَلّى الم 
والعدران ‏ “» وقال 2 : لعن الذين کفروا من بني سرائیل عل لان داوود وعیسی ابن 
مریم ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون که کائوا لا اهوت عن مکر فعلَوه فس ما انوا 
ا 5 

الجزاء المادي: ويتمثل فيما ايقرره الملجتمع من عقاب للمنحرف ومكافاأة 
للمستقيم الصالح» وقد قرر الإسلام عقوبات مختلفة بحسب الجرائم المرتكبة» 
واعطى حت تتفي العقوية للمجخمع [ععثلاًفي ولي الأمر] (ازاية اني قاجندو 
كل احا مهما مات جلْدة ولا تأحذكُم بهما رأة في دين الله إن كنم ومون بالله الوم الآخر 
وليشهد عذابهما طالقة ن المؤمنين ي , وقد طلب شهود جماعة هذا العقاب ليكون أوقع 
ا وذلك لأن الجحزاء إذا كان مشهوداً من قبل المجتمع كان أشد وقعا 
اع نفس المجرم والشهود في آن واحد. كما قرر الإسلام إلى جانب ذلك 
()د. مقداد يلجن ٠‏ التربية الأخلاقية الإسلاميةء ص ٠۷۳‏ . 
(۲) سورة المائدة » آية :۲ . 
(۳)سورة المائدة › الآیتان: ۷۹-۷۸ . 
)الذي يقرر هو الشارع وليس المجتمع 
)٥(‏ سورة النورء آية: ۲. 


0 )د. مقداد یلجن › الاجا الأخلاقي في الإسلام > ص ۲۷٣۱-۲٣۱١‏ . 


= القيم بين الإسلام والغرب 
مكافأة المحسنين» وذلك لأنه من خلال هذه المكافأة «تتقارب المشاعر النفسية بين أفراد 
الجتمع» إذا النفوس مطبوعة على حب الخير والرغبة في الثواب» ويحصل به تبادل 
التقدير بينهم وحفظ الفضل لأهله› ورد الجحميل على باذلهء قال َة : (من صنع 
إلیکم معروفاً فکافئوه فان لم تجدوا ما تکافئونه به فادعوا له حتی تروا نکم قد کافأتموه)» مع 
ما في هذه المكافأة من شكر للمحسن على إحسانه› aS‏ وذلك 
سمة من سمات الأ وفياء الشاكرين»” ٠‏ کما ان في ذلك تشجيعاً للناس على الفضائل 
والإإأقبال عليها. 

۴۳ الجزاء الأدبي: 

وهو : عدم الاعتداد بشخصية الفاسق وعدم الثقة بهء ولهذا ESN‏ 
ل والدين يروت المحخصات تم لم يأثوا بأربعة شهدا قاجلدوهم تمانين دة ولإ تقبلوا هم شهادة 
أبدا وأولمك هم الْقاسقون ي وهذا الجزاء ليس أمراً سهلا ذلك أن الفاسق يفقد بذلك 
شخصيته الأدبية في المجتمع كإنسان يعتمد عليه ويوثق به » زد على ذلك أنه لايجد 
الاحترام والقبول من الناس» وهذا أمر صعب على النفس الإنسانية وخاصة على 
الذين يتمتعون باللإحساس الأدبي الرفيع› وليس هذا قاصراً على الشهادة بل يشمل 
تولي الوظائف وإسناد المهام إليه أيضا“ . 

ثم إن رد شهادة الفاسق من أشد العقوبات المعنوية التي أوقعتها الشريعة 
الإإسلامية على آمثال هؤلاءء كزوال الثقة بهم › وعدم من الكذب منهم » إذ الفاسق 
ليس عدلاأًء وقد اتفق الفقهاء على أن «شهادة الفاسقين مجمع على ردهاء وقد نص 
الله تعالن علي التبين فيهاء قال تعالى :يا أا الذي ن آمو إن اوم قاسقا 
(۱) رواه آبوداود (۲/ ۳۱۰) ح: ۱۱۷۲ . ورواه النسائي /٥(‏ ۸۲)ح ۲٥1۷:‏ مع اخحتلاف يسير في 

ألفاظ الحديث . 
(۲) د. أحمد الحليبي» المسؤولية اللخلقية والجزاء عليها ء ص ٤٤١-٤٤1‏ . 
(۳)سورة النور »› آية: ٤‏ . 


(6) د. مقداد يلجن» الاتجاه الأخلاقي في الإسلام» ص ۲٦۷‏ . 


QD‏ ا ر ر 
ار را اد العدول» وقال سبحانه وتعالى : وأشهدرا ذوي عَدل 
تكم واعتبر الرضى بالشهداء » فقال تعالى : ممن ترصو من الشَهَداء 4 
فيجب نقض الحكم لفوات العدالة“» وفي مقابل ذلك أمر الإسلام برفع القيمة 
الأدبية للصالحين ورفع درجاتهم بحسب درجة أخلاقهم » كما دعا إلى ملازمة 
الرفقة الصالحة من ذوي الأخلاق الحسنة ومجانبة ذوي الأخلاق السيعة قال 
تعالی : واصبر نفسك مع الذين يدعون ربّهم بالْعداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عَيتَاك 
عنهم تريد زينة الْحيَاة الدنیا ولا تطع من أعَفلتا به عن ذکرنا وانبع هواه وکان امه را 4 . 

وقال يا : (إنغا مشل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسلك ونافخ الكيرء 
یی ی ی ی ا وو وی ا 
يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً خبيشة" ا ای ن ما خرن 
الإسلام على أن تكون الفضيلة هي السمة الظاهرة للمجتمع » ومحاولة جعل السيادة 
للمعروف على كل شيء ومنابذة المنكر فيه» ويتمثل ذلك في واجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وذلك آنه يعمل على فشو الخير وانحسار الشر في الملجتمع 
ومحاربة المنكر والتكاتف على نبذه» كما يؤدي إلى بناء العلاقات الاجتماعية علي 
نصرة المعروف والتعاون عليه » ناهيك عما يحدثه هذا الغرض العظيم من محبة للخير 
والفضيلة والنفور والابتعاد عن الرذيلة . 

e e ۴ ۴‏ د 

(1)سورة الحجرات آية: ٦‏ . 
(۲) سورة الطلاق› آية:  .۲‏ 
(۳) سورة البقرة» آية : ۲۸۲ . 
() ابن قدامة المقدسي » المغني .)٠١۹-۲١۸/۱٤(‏ تحقيق : د. عبدالله التركي» ود. عبدالفتاح الحلو. 
)٥(‏ انظر : د. أحمد الحليبي ٠‏ المسؤولية الخلقية وا لجزاء علیهاء ص ٤۹۹٩‏ . 
(1) سورة الكهف » آية :۲۸ . 
(۷) رواه مسلم /٤(‏ ۱۹۰۸) ح :۲۹۲۸ . ) 


= القيم بين الإسلام والغرب 


امطلب الثاني 
أسس القيم في الفكر الخر بي المعاصر 


تقوم القيم في الفكر الخربي ا معاصر على أسس اتخذها الغربيون وهي العقلء 
النفعة› اللذةء الادة» وفي هذا الطلب سأذكر كل أساس من هذه الأسس بالتفصيل 

SEN 
طريتق الحق والصواب» والتي كان آخرها رسالة محمد يا للعالم أجمع » إلا أن‎ 
الفكر الغربي نأى عنها ولم يرضها ديناً وتفرق» فمنهم من بقي على النصرانية ومنهم‎ 
من بقي على اليهودية المحرفتين» ومنهم من اتخذ الإلحاد واللادين له طريقاًء وهذا‎ 
هو الغالب » وهذا ما جعل الناس في الغرب -وعلى وجه الخصوص المفكرين‎ 
والعلماء منهم یبحشون عما قد یجدون فيه حلا مشاکلهم » وأساساً یکن آن یعتمدوا‎ 
عليه ویبنوا على اساسه قيمهم ؛ وذلك أن الكتاب المقدس عند النصارى ومصادر‎ 
› الفكراليهودي نالها من التحريف ما نالهاء وعبشت بها أيدي البشر على مر التاريخ‎ 
ما جعلهم يتخبطون حسب آهواء رجال الدين ومصالحهم ومطامعهم› وجعل‎ 
) . بعضهم يلجا إلى الإ لخاد واللادين‎ 

ولم تجد القيم في اللجتمع الغربي المعاصر أساسا ربانياً تقوم عليه إلا اجتهادات 
بشرية قاصرة» كما لم تجد مصدراً قوياً محفوظاً بحفظ الله عز وجل كما هو في 
الإسلام » ما جعلهم تقوم على أسس بعيدة عن حاجات البشر وما تتطلبه من قيم 
تنظم علاقات أفراد المجتمع وتأخذ بيدهم لتكوين مجتمع إنساني متحضر . 
العمقل: 
العقل في اللغة: تدل مادة (عقل) في اللغة العربية على عدة معان : 


= القيم بين الإسلام والفرب‎ Ww 

الجر وهی : وهو غد الحمق» والجیع : عقول» وعقل بعقل عقلاً وممقولا. 
i‏ 

۲ - الحبس والنع: فالعين والقاف واللام أصل واحد منقاس مطرد يدل على حبسة 
في الشيء اوا شارت ال ومن ذلك العقل : : وهو الحابس عن ذميم القول 
ا ومنها يقال : رجل عاقل› وهوالجامع لأمره ورآيه› مأخوذ من عقلت 
البعير» آي : جمعت قوائمه» والعاقل :الذي يحبس نفسه ويردهاعن هواهاء أخذ 
من قولهم : قد اعتقل لسانه إذا حبس ومنع الكلاء" . 

۳ . التدبر: يقال عقلت الشيء عقلاٰ > من باب ضرب أي تدبرته» 

قيل : العقل هو غريزة يتهياً به الإنسان إلى تدبر وفهم الخطاب” . 

e الملجاً: يقال : عقل إليه يعقل عقفلا وعقولاً: لا‎ - ٤ 
ومنه ا معقل وهو الملجاء والمعاقل : الحصون» والعقل : الحصن والملجا ؛ لهذا سمى‎ 
العرب ما في الإنسان عقلا؛ لأنه ينعه من آشياء قد تعود عليه بالهلكة» قال‎ 
تهذيب اللغة : سم عقل الإنسان الذي فارق به الحيوان عقلاً لانه يعقل > أي ينعه‎ 

من التورط في الهلكة ٠‏ كما يعقل العقال البعير عن ركوب رأسه»” . 

العقل في الاصطلاح عند المغكرين الغرييين: تعددت تعريفات العقل في الفكر الغربي 
لمعاصر حسب انتمائها العلمي إلا آنها في مجملها تتناول ظاهرة واحدة من عدة 
زوايا مختلفة وهي ظاهرة الوعي الإنساني ومن هذه التعريفات : 


(1)انظر : ابن منظور» لسان العرب (١١/۸٥٤)ء‏ مادة (عقل). 
(5) انظر : ابن فارس» معجم مقاييس اللغة /٤(‏ ٩1)ء‏ مادة (عقل). 
)۳( انظر : ابن منظور› لسان العرب» )11/ «(t0۸‏ مادة (عقل) . 
(٤)انظر‏ : أحمد الفيومي»› المصباح المنير > ص۲۱۹ › مادة (عقل) . 


/١١( انظر الفيروز آبادي» القاموس الحيط (۱۹/4)ء مادة (عقل) » وابن منظور » لسان العرب‎ )١( 
. ماد ة (عقل)‎ «(710 


(1) محمد أحمد الازهري»› تهذيب اللخة ٩١ /١(‏ ) تقد : عبدالسلا هارون سه AIT AE û‏ 
٣‏ ۴ م 
ce‏ ط » دار القومية العربية » مصر . 


= اليم بلاسلا وارب 

۱ تعریفه فی عا التفس فهو ببحث في «نشاط اللخ وعلاقاته با لجس« 

۲ تعريفه في علم الاجتماع فهو يفسر العقل بالوعي الاجتماعي› وهو عبارة 
عن : «مجموعةالتصورات التي تتنبناها مجموعة اجتماعية معينةا . 

-تعريفه عند أصحاب المذهب الحدسي التجريبي» ومنهم جون لوك هو : 
و ازل س ال کرو ل ارول ل کاخر ااا فی اا الاد : 
ل عاو ا 
ومبادئ ويحصل بنقل الإحساس إلى الذهن صور المحسوسات من ألوان وأبعاد 
ونحوهاء وبالتفكير تنشاً الصور الذهنية من تخيل وتذكر ونحوها . 

٤‏ - تعريفه عند أصحاب المذهب العقَلي › هو :عبارة عن مجموعة المبادئ 
البديهية القبلية المنظمة للمعرفة › المتميزة بضروريتها «(صدقها» وكليتها وعموميتهاء 
واستقلالها عن كل تجربة" . 

ويإدراك الإنسان للحقائق الضرورية والأبدية يتميز بها عن الحيوان » وهي التي 
تسمو به إلى معرفة ذاته" . ا 

سيادة العقل أو عصر التدوير: كان ظهور هذا الاتجاه رد فعل مباشر لفقدان الثقة في 
E‏ 
التنوير» وكان ظهورها في النصف الثاني من القرن الثامن عشر اميلادي » ویغلب 
على الفكر العقلي في تلك الفترة مضادة الدين ومناوآته له E‏ 
الكنيسة للعلم واضطهادها للعلماء واعتبار كل كشف علمي وإن كان صحيحا كفرا 


(١)انظر‏ :عاطف أحمد نقد العقل الوضعي» ص ۳٠ء‏ دراسة في الأزمة المنهجية لفكر زكي 
محفوظ » تقد : إبراهيم فتحي» الطبعة الأولىء ١۱۹۸ء‏ دار الطليعة » بيروت. 

(۲) المرجع السابق» ص ٠١۳‏ . 

(۳) انظر: د. عزمي إسلام » جون لوك » ص ۳۲۰ . 

. "٠١٠١۳٠١۰ د . توفیق الطویل» سس الفلسفة » ص‎ )٤( 

(٥)انظر‏ : المرجع السابق» سس الفلسفة » ص ٠٤٤-۳٤٩‏ . 

(1)انظر : د . جميل صليباء المعجم الفلسفي» (۲/ ۸۷). 


mmm‏ اقيم بین الإسلام والغرب س 
وزندقةء وآن مسائل الإيان منحة من عند الله لا يجوز أن يكون للعقل حكم فيها. 
أضف إلى ذلك ظهور فكر الكنيسة ومعتقداتها هزيلة ومشوهة"؛ ويرجع ذلك إلى 
تسرب الخرافات الوثنية والمعلومات البشرية إلى كثير من تعاليم الديانة النصرانيةء إذ 
جعلتها الكنيسة عقائد إلهية تدخحل في صلب الدين وصميمه» وعدت الكفر بها كفرا 
بالوحي والدين » هذا بالإضافة إلى ضيق صدر الكنيسة بكل من يخالف تعاليمها 
الممزوجة وإصرارها الأعمى على التشبث بها" . 

والمحور الذي تقوم عليه الفلسفة العقلية هو : أن العقل وحده هو مصدرالمعرفة ‏ 
اليقينية » وأن له الحق في الإشراف الكامل على كل اتجاهات الحياةء سياسية كانت أم 
قانونية آم أخلاقية أم دينية » وأن الإنسانية هدف الحياة للجميع » وليس الله أو امجتمع 
أوالدولة أو غيرها » ويطلق على هذا العصر : عصر الإيان الفلسفي بإله ليس له 
وحي وليس بخالق للعالم» وهو العقل . 

فالعقل عند أنصار هذا المذهب إله بدون وحي”"» يقول جون لوك مطالباً 
يإخضاع الوحي للعقل عند تعارضهما :«من استبعد العقل ليفسح للوحي مجالاً فقد 
أخفی نور كليهماء وكان مثله كمشل من يقنع إنسانا بأن يفقع عينيه ويستعيض عنهما 
بنور حافت بواسطة المرقب من نحم سحيق» . 

ومن الطبيعي أن تصطدم بتعاليم الديانة النصرانية المحرفةء لأنه لو كن هذا الدين 
حقا خالصاً سليماً من التحريف والتبديل» وكان العقل يقينياً مجرداً منصفاً سليماً من 
الشبهات والشهوات» لما وقع الصدام والصراع بينهما؛ إذ لا تعارض بين الوحي 

الصحيح والعقل الصريح كما هو ال حال في الإسلام. 

وكان لهذا الا تجاه رواد وأنصار من أبرزهم الفيلسوف الفرنسي فولتير» 
وبیتربيلي » ولامتري ۰ والفيلسوف الألماني سيدستون وولف» ولسنج› والفيلسوف 
)١(‏ د. عبدالعظيم المطعني » الإسلام في مواجهة الأيدلو جيات المعاصرة» ص ۷٤-۷١‏ . 
(1)انظر :د. سفر عبدالرحمن الحرالي» العلمانية » ص ٠٤١‏ . 

(۴) انظر : د. محمد البهي» الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي » ص ۲٠۴-۲۰۲‏ . 
() د. توفيق الطويل » قصة النزاع بين الدين والفلسفة » ص ٤٠ء‏ الطبعة الثانية» مصر . 


س القيم بين الإسلام والغراب 
الإنجليزي جون لوك وغيرهم كثيرون. 

الطابع الفكري الذي تيز به عصر التوير: لعصر التنوير طابع خاص تيز به عن العصر 
السابق عليه» وهوالعصر الذي كان يعتبر الوحى فيه المصدر الرئيس للمعرفة»› سواء 
في عصر سلطة الكنيسة الكاثولوكية أو في عهد الإصلاح الديني» حيث ينظر فيه إلى 
الكتاب المقدس على آنه فرق العقل ؛ بمعنى أن للعقل أن يبحث ويرى إن جاز له 
ذلك ولكن للكتاب المقدس الكلمة الأخيرة فيمايرى ويحكم . كما تيز هذا العصر 
عن العصر اللاحق بعدة ميزات من آبرزها : 

e نو شعور العقل وإحساسه بنفسه»‎ -١ 
E EIS SE ا‎ 
. يحجب عن التخطيط الواضح لهذا المصير‎ 

۲ - الشجاعة والحرآة التي لا تتأرجح في إخضاع كل حدث تاريخي لامتحان 
العقل ما في ذلك تكوين الدولة» و الجماعةء والاقتصاد » والتربية» وحتى الدين 
نفسه تكويناً جديدأً على أسس عقلية . 

۳ - محاولة إبعاد الدين عن مجال التوجيه وإحلال العقل محله »فالعقل فى 
نظرهم يحق له الإشراف والتوجيه على مناحي الحياة بلا استفناء . 

-الإييان بتعاون جميع المصالح والمنافع» وبالأخوة الإنسانية - التي ليست إلا 
EE OE SS E‏ 
العقلية وحدها والتي تتميز بالاستمرارية والنمو المتزايد" . 

ه. تمجيد العلم التجريبي ٠»‏ لأنه التتاج العظيم لاله الجديد «العقل البشري»› 
وبناء على ذلك فإن المقياس الحقيقي الذي تقاس به الحضارة ومدى تقدمها هو العلم 
ا 

النظريات التي أسهمت في تشويه صورة الدين في الفكر الغربي: لقد ظهرت ثلاث 
نظريات خطيرة في القرن التاسع عشر الميلادي الموافق للقرن الثالث عشر الهجري› 
(1) انظر : محمد البهي ٠‏ الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار » ص ۲٠۳-۲١۱‏ . 


(۲) انظر : د . عباس حسني › اتجاهات النهضة والتخيير في العالم الإسلامي ص ۷۲ . 


سد القیم بین الإسلام والفرب ‏ 
اتخذها الملحدون وسيلة لهدم الدين والتدين في نفوس الناس» وهي : | 

أولأً: نظرية التطور لدارون”": تقوم نظرية دارون على افتراض تطور الحياة في 
الكائنات العضرية من السهولة وعدم التعقيد إل الدقة والتمقيد وندرجها من الإ حط 
إلى الأرقى› وأن أصل الحياة خلية كانت في مستنقع آسن قبل ملايين السنين»› وقد 
تطورت هله الخلية ومرت في مراحل عدةء كماآن الغروق الألقية داخل الترع 
الواحد تنتج أنواعا عديدة مع مرور الأحقاب الطويلةء وأن الطبيعة وهبت بعض 
الكائنات عوامل البقاء ؤمؤهلات حفظ النوع بإضافة أعضاء أوصفات جديدة تستطيع 
بواسطتها أن تتكيف مع الظروف البيئية الطارئة » ما أدى إلى تحسن نوعي مستمر نتح 
عنه أنواع جديدة راقية› كالقرد ونوع آرقى منه وهو اللإنسان. بينما نجد أن الطبيعة قد 
حرمت البعض الآخر من ذلك فتعثر وسقط وزال» والطبيعة في ذلك لاتنتهج منهجاً 
وخطة موسومة» بل تخبط خبط عشواء عند حد قول دارون وهو بذلك ينسف 
الفكرة القائلة بأن أصل الإنسان يعود إلى آدم وحواء ابتداء؛ وذلك لأنه لم يتعرض 
لنشآة الخلية الأولى» ولذا فقد استخل الملحدون هذه النظرية وسيلة لنشر إلحادهم » 
زاعمين أن هذا التدرج في الخلق قد نفى عنه الإعجاز؛ لأن الزمن السحيق هو وحده 
الكفيل بعملية الخلق دون حاجة إلى خالق مدبر حكيم» كما استخلت هذه النظرية 
لنشر الإلخاد بين الناس” . 

وکان هور هله التظرية تي جة طييعية اضراع الرير ين النين التصراني السمتز: 
في الكنيسة والعقل والمتمثل في النظريات العلمية الحديثة . 

ولقد أصيب العالم بنقص حقيقي في اللإييان؛ وذلك بسبب ما أشاعه الملحدون 


(۱) هو : تشارلز روبرت داروین (۱۸۸۲-۱۸۰۹م) » باحث وعالم بریطاني من صل يهودي› ولد في 

شروزیري بانجلتراء عكف على دراسة علوم الطبيعة واقترن اسمه بنظرية النشوء والارتقاء وبها اشتهر 
وذلك في کتابه «أصل الأنواع»» من كتبه «أصل الإنسان» والانتخاب بالنسبة للجنس › وتنوع 
النباتات والحيوانات تحت الاستيناس» . انظر:الموسوعة العربية العالمية »)۲۲۹/۱٠١(‏ وانظر : محمد 
شقيق غربال» الموسوعة العربية الميسرة (1/ .(VV ٤‏ 


(۲)انظر : الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب المعاصرة» ص -۲٠۲‏ 
8 


(۴) انظر :د. سفر الحوالي» العلمانية > ص ۱۸۷-۱۸١‏ . 


ج ال بن او نلاه وال ج جص جص ڪڪ GD‏ 
من تفسيرات باطلة لنظرية التطور واستغلالها استغلالاً بشعاًء وما زاد من انتشار هذه 
RE GOGE‏ لاسسماوان الم 

ثبت خط المواقف التي اتخذتها من النظريات السابقة» ولذلك خشي كثير من 
ا أن يقعوا فى الخطاً نفسه» هذا بالإإضافة إلى تعرض رجال الدين 
النصارى للتشهير والتشنيع من قبل أنصار هذه النظريةء ما أدى زلزلة العقائد الدينية 
وانتشار الإلحاد وشيوعه بطريقة غريبة وشاذة"'؛ وهذا لايرجع إلى قوة نظرية التطور 
وإنغا يرجع إلى ضعف الكنيسة وما تمثله من عقائد منحرفة وباطلة بعيدة كل البعد عن 
الديانة النصرانية الحقة التي جاء بها المسيح عليه السلام» «ومع ذلك فلم يكن حتماً أن 
تتجه هذا الاتجاه في التأثير » لو تلقفتها يد أخرى » مخلصة للحقيقة » مؤمنة باللهء 
أو في القليل مقدرة للإنسان والخير الإنساني . ما الفكر الغربي . . . قد فوجى 
مفاجاة عنيفة بفكرة التطور» فأفقدته الهزة صوابه» وصار عرضة للانحراف» ولكن 
لم يكن حتما أن ينحرف » كما يكن أن يرتد إلى الصواب حين يجد الهداة الذين 
يردونه إلى الصواب»" . 

لقد تعرضت هذه النظرية لانتقادات حادة بيكن تلخيص بعضها فيما يلي: 

-١‏ إن هذه النظرية هي فرض محض » بمعنى آنها لاتقوم على مستند علمي 
صحيح» يقول : «لويس ماسينون» : «إن مذهب دارون فرض محض ولو تمسك به ' 
بعض العلماء»" . 

ويقول : «جون كميني» واصفا هذه النظرية بأنها ليست نظرية دقيقة :إن 
الصعوبة الكبيرة ا و ا ا فهي وصف کيفي 
أكثر منها نظرية علمية دقيقة» . 


(1) المرجع السابق » ص ۱۸۷ 

(۲) محمد قطب › التطور والثبات في حياة البشرية» ص ۳۸ : 

(۳) انظر : تاريخ الاصطلاحات الفلسفية العربية . اللحاضرة الخامسة عشر «اكتاب مخطوط فى المعهد 
_الفرنسي بالقاهرة تحت رقم ۲۲۹٦‏ نقلاً عن : د. محفوظ عزام» نظرية التطور عند مفكري الإسلام 
«دراسة مقارنة) ص ۲۳۷ . 


))الفیلسوف والعلم ص ۲۸۷ ترجمة :د. آمين الشريف › بيروت› 9 م. 


9 = اقيم بين الإسلام والغرب = 

۲ - إن كل ما اعتمده «دارون» لايعدو أن يكون نوعا من المشاهدات الوضعية 
الثابتة» لأنه لاحظ ظاهرة التشابه التصاعدي في الكائنات الحة بدءا من الخلية الأولى 
إلى أرق آنواعها وهو الإنسان» وقال إنها جميعاً منحدرة من أصل واحد . ولكن ما 
المانع من أن يكون الاختلاف بين الإنسان وغيره اختلافاً في الماهية وإن تراءى بينهما 
بعض الشبه أي آنه لاذا لاتكون هذه السلسلة المنحدرة من التشابه بين الكائنات الحية 
قائمة على هذا التدرج والتشابه نفسه منذ آن خلقها الله تعالى ؟ ثم إنه لو كان هناك 
ثمة ميزان من دليل التجربة والملاحظة لكان فى ميسوره أن يقضى على هذا التساؤل 
اا و ج ا ال لاقمل ف فا 

۴ -إن الواقع المشاهد يتنافى مع نظرية الانتخاب الطبيعي وبقاء الأصلح عند 
دارون» فإن الكون لايزال يعج بالأاصلح والصالح وغير الصالح من شتى أصناف 
ا لحيوانات بلا استشناءء بدءا من الهلاميات بعد الخلية الواحدة إلى القردة فالإنسان»› 
فال ازال عن جاب القوق ٠‏ كما أن الرت تقض كذلك نظرة ذارون؛ 
فأي بقاء يتم للأصلح إذا كان الموت يتربص به" 

ثانيأً: نظرية فرويد: تعد نظرية فرويد امتداداً طبيعياً لنظرية دارون» فقد بدأمن 


(۱) انظر: أبوالأعلى الموودي» الإسلام ومواجهة التحديات المعاصرة » ص ۲٠:‏ تعريب : خليل 
الحامدي » وانظر : الشيخ ند الجسرء قصة الإيان بين الفلسفة والعلم والقرآن ص ۱1۸۷ء طرابلس » 
لہنان» وانظر : د . محمد رمضان البوطي › كبرئ اليقينيات الكونية ص › ۲٠١-۲۱۲‏ . 

(۲) انظر :د . محفوظ علي عزام» نظرية التطور عند مفكري الإسلام» ص ۰.۲۳۸ وانظر :د. موريس 
بوكاي» أصل الإنسان بين العلم والكتب السماوية» ص »٤١- ٤١‏ ترجمة: فوزي شعبان» المكتبة 
العلمية» ١٠١٤٠١ه/‏ ۰م . 


(۴۳) سیجموند فروید ۱۸٩ ٩(‏ - 1414م( ا ن ی چ رن 
O a‏ 
التحليل النفسي» حيث توصل إلى نتيجة مفادها أن الطاقة المسببة للأمراض الهستيرياء وكثيرأ من 
الطفولة لها علاقة بالطاقة الجنسية» أشهر مؤلفاته «التحليل النفسي»» و«تفسير الأحلام»» و«رسائل ` 
في نظريات الجنس»» «مافوق مبدآ اللذة» » «اللذات والغزائز» . حاول فرويد تطبيق نظريته فى تفسير 
نشأة الملجتمع والدين والحضارة والتطور. وكان لنظريته أعمق الأثر في الدراسات النفسية ٠‏ 
والاجتماعية والفنية والأدبية . انظر : محمد شفيق غربال» الموسوعة العربية الميسرة (۲/ ۱۲۹۷)» 

- وانظر :د . عبدالمنعم الحفني» الموسوعة الفلسفية» ص ٠۳٠۹-۳٠۷‏ وانظر : الموسوعة العربية العالمية 
.(ToV_F 00/۱۷)‏ ) 


= القیم ہین الإسلام والفرب سد 
حيث انتهى الأول» فهو لم يأخذ منه جانب التطور» وإنما أخذ عنه حيوانية الإنسان» 
حيث أخذ يقنن سلوكيات الإأنسان» ويفلسف تصرفاته على نحو مادي صرف › 
مطرحا من منهجه كل المؤثرات إلا المؤثرات المادية التي تدفع بالإنسان كفعل منعكس 
لمؤثر آخر خارجي . أي أن اللإنسان «حيوان» تتحكم فيه العوامل المادية الصرفة» كما 
أنه يقطع الصلة بين الإنسان وخالقه ومولاه" . 

ميدان بحثه: تعد النفس الإنسانية والمشاعر والانفعالات هي ميدان بحثه 
«فالنفس في نظره هي الميدان الأصيل للحياة» وعلى تركيبها الذاتي تنبشق الأفعال 
والأفكار والمشاعر» وتتحول إلى وقائع عملية في واقع الحياة» . 

أصل نظريته: لاحظ فرويد آن عددا كبيراً من المرضى كانوا يتصرفون وفقاً لدوافع 
وتجارب لم يكونوا في حالة وعي بهاء ومن ثم فقد اقتنع بأن اللاوعي يؤدي دورا 
رئيسيا في تشكيل السلوك» كما توصل إلى أن الفعل اللاواعي مليء بذكريات 
لأحداث حدثت منذ الطفولة » وقد تعود إلى أول عهد الطفل بالحياةء وأن الذكريات 
الأليمة غالبا ما يحتفظ بها الناس خارج نطاق الوعي . وكان يستعمل مصطلح آليات 
الدفاع أوالحيل الدفاعية للطرق التي كان يستخدمها الناس في ذلك الوقت؛ وهذه 
الذكريات قد تكون سببا فيما بعد في بعض الأمراض النفسية كمرض الاضطراب 
العصبي الوظيفي الذي يسميه فرويد «العصاب»» كما توصل إلى أن كيرا من 
ذكريات الطفولة لها علاقة با لجنس » وآنها تبدا منذ الولادةء وأن الإنسان ير بمراحل 
نفسية عدة من النمو الجنسي» وأن أعمال الطفل تعد تعبيرأعن طاقته الجنسية» 
فالرضاعة عنده جنس» ومص الإبهام جنس » وضم آمه إليه واحتضانها جنس ؛ بل إن 
- إخراج الفضلات من الطعام والشراب يعد عنده تعبيرا عن الإحساس الجنسي 
اقشاعا له 

وخلال فترة الطفولة الجنسية إلى بلوغ الرشد الجنسي فإن المرء يكتشف عدة 
(1) انظر : محمد قطب» التطور والشبات في حياة البشرية» ص ٤٥‏ › وانظر : د. عبدالعظيم الملطعني › 

الإسلام في مواجهة الأيدلوجيات المعاصرة» ص ٠٤١١ › ۱٤١‏ . 
(۲) انظر : محمد قطب» التطور والثبات في حياة البشرية» ص ٤٥‏ . 


=m‏ القیم بین الإسلام والغرب س 
اكتشافات جنسية في نفسه» ويتعلم التحكم في غرائزه الجنسية . 

كما يركز فرويد على الجانب اللاشعوري من النفس الإنسانية» «(وهو مستودع 
الدوافع البدائية الجنسية» وهو مقر الرغبات والحاجات الانفعالية المكبوتة التي تظهر 
فى عشرات اللسان والأخطاء الصغيرة والهفوات» وأثناء بعض المظاهر الغخامضة 
ان و ا ان وای وا ا 
الأفكار والذكريات غير الهامة ٠‏ وبواسطة هذا الجانب اللاشعوري من النفس 
الإنسانية تصدر كثير من التصرفات والانفعالات التي لم تجد الفرصة من قبل 
للإشباعهاء والتي كانت مكبوتة داخل أعماق نفسه. 

نظرتة إلى الدين والقيم: يعد فرويد الدين بأنه حالة أو ظاهرة مرضية عند الإنسان 
ية بال رضن الفسي وان الدين ف فة لين كسجا خالدا ران عن لاان 
العحضر آن یجتازه ويبدا منه عند الاكتمال والنضج» كما يبدا الطفل حین یکبر من 
آشياء كان يحترمها ثم يظهر له بطلانها في سن الرشد وكمال الوعي» يقول 
فرويد : «إننا إذا حاولنا آن نحدد للدين مكانه في تاريخ تطور الإإنسانية لم يبد أنه 
كسب خالد بقدر ما يبدو آنه تطور للمرض النفسي الذي لابد أن يجتازه اللإنسان 
المتتحضر وهو يتطور من سن الطفولة إلى سن النضج» . 

كما يزعم فرويد أن التحليل والتحريم من صنع البشر؛ وأنهم لجأوا إليه لتفادي 
نزاعات وصراعات كانت تحتدم بينهم» وأن أول المحرمات كان زواج الأم ثم عم 
جميع المحرمات . 

كما يفسر الدين والعبادة تفسيراً خرافياً ليس له أصل في الشرائع السماوية ؛ 
فأصل العبادة والدين هوتقديس الأب المقتول في ذكراه» فالطفل يعشق أمه بدافع 
(١)الموسوعة‏ الحربية العا مية (۱۷/ .)٠١‏ وانظر: عبدالعظيم المطعني » الإسلام في مواجهة 

الأيدلوجيات المعاصرة »ص ٠٤١١‏ . 
(۲) الندوة العالمية للشباب اللإسلامي» الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب المعاصرة» ص ۳۸. 
(۳) نقلاً عن . د. عبدالعظيم المطعني» الإسلام في مواجهة الايدلوجيات ا معاصرة» ص ٠٤١‏ . ) 
)٤(‏ نقلاً عن : د. عبدالعظيم المطعني» الإسلام في مواجهة الایدلوجیات المعاصرة» ص ٠٤۸-۱٤۷‏ . 


سس القيم بين الإإسلام والغرب س GD‏ 
ا لجنس » ثم يجد أباه حائلا بينهما فيكبت هذا العش ؛ فتنشاً في نفس ذلك الطفل 
عقدة أوديب . وكذلك الطفلة تعشق أباها بدافع الجنس › ولكنها تضطر إلى كبت 
عشقها خوفاً من الأم » فتنشاً في نفسها عقد إليكتراء ومن هذه العقد اللعينة ينشأً- 
حسب فرويد - الضمير والدين والأخلاق والتقاليد وكل القيم في حياة البشرة؛ بل 
وجدوا أن الأب يقف عائقا أمام طريقهم قتلوه ثم أحسوا بالندم فعبدوه وقدسوا 
ذكراه. وفي الوقت ذاته وجد الأبناء نهم سيتقاتلون بينهم للحصول على الأم فقرروا 
تحريهاعلى آنفسهم ؛ فنشا بذلك أول تحريم جنسي وانصب على الأم» کماقرروا 
التعاون فيما بينهم بدل الخصام والعراك فنشات القيم . ) 

ثم إن الكبت الذي يشعر به الطفل يتحول فيما بعد إلى قلق نفسي دائم لايترك 

cee 

يقول فرويد كذلك : «فكل الديانات التي جاءت بعد ذلك ماهي إلا محاولات 
الحضارة التي ظهرت فيهاء والوسائل التي تطبقهاء ولكنها جميعا تهدف إلى شيء 
واحد » وهورد فعل لنفس الحدث العظيم [قتل الأب] الذي نشأت عنه الحضارةء 
والذي لم يدع لالإنسانية منذ حدوثه لحظة واحدة للراحة»" . 

ويقول في موضع أخر :إن الدين والأخحلاق والمحضارة تنشا من الكبت 
الجنسي »› والكبت الجنسي خطر على الكيان النفسي والعصبى ؛ لأنه يصيب النفس 
بالعقد والاضطرابات» . 

وبذلك يكون فرويد قد سعى إلى تلويث القيم وتشويه صورة الدين بطريقة 
منفرة ومقذرة بصورة لم يسبق لها مثيل في التاريخ كله . 
(1) محمد قطب» التطور والثبات في حياة البشرية» ص ٤١-٤۸‏ . 
(۲) سيمو نجد فرويد» التوتم تيبور» ص ٠٠٤١‏ نقلاً عن محمد قطب» التطور والثبات في حياة البشريةء 

ص ٤۹‏ . ) 
()المرجع السابق» ص ٩١‏ . 


© د اقیم ین لاسام رازب سے 
وقد آراد بذلك أن تشيع الفاحشة بين الناس ؛ فرد کل شيء إلى الجنس» حيث 

دعا الناس إلى إطلاق العنان لغرائزهم دون قيد» eR‏ 

خطيرا في المجتمع ؛ بل وفي الحياة وعلى جميع المستويات» وذلك على الرغم من 

ظهور نظريات أخرى جديدة في علم النفس» وخاصة في أمريكاء إلا آن مفعول 

نظريته مايزال يسري في الاآفراد وفي المجتمعات› ا ا 

N ElÎ 

SS E GE 
. التعامل مع الواقع إلى أوهام تفسد عليه حياته‎ 

مار ا ن ا ای و ا ا و و ر ار 
واراء» من ذلك: 

اا ا ا ا ا ا و النفة 
أوالمبادئ العلمية التي أثبتها التجارب . 

۲ - اعتمد فرويد فى آرائه على بعض الحالات المرضية الشاذة التى كان يعالجهاء 
ويكمن خطؤه العلمي في التعميم الذي أطلقه على جميع مرضاه» من السلوك الشاذ 
عند المصابين . 

وقد آخحذ زملاؤه وتلامذته عليه هذا الخطأ الفاحش وهو من أخطاء وأوهام 
ا لجنس -في التعميم» وانفصلواعنه» وعارضوا أفكاره" . 

وبذلك يكون فرويد قد سهم إسهاما كبيراً في تحطيم مكانة الدين النصراني في 
نفوس معتنقيه » كما استغلت نظرياته هذه في تحطيم صورة القيم والمثل في النفوس . 

جاء في روتوکلات حکماء صهيون ما يلي : ) 

«يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتناء إن فرويد منا 
بح و اا ن الا و ی ا وای ی امات 

النهضة والتغيير في العالم الإسلامي » ص .۷١‏ 

(۲) انظر : د . عبدالمنعم المطعني » الموسوعة الفلسفية » ص ٠۹:‏ . 
(۳) الموسوعة العربية العالمية » .)١٠١ /١۷(‏ 


= القيم بين الإسلام والغرب 
وا د اوو ن ا ا ا د ا 
شىء مقدس ويصبح همه الأكبر هو إرواء غرائزه الجنسية› وعند ذلك تنهار 
أخحلاقه 4“ 
رق لر مذ اسیا اجس از کر؟ اول تطور ايا من زاون تما 
كل التغييرات في المجتمع › ت ا ا ا ا 
والأحوال» مع نفي كامل أن يكون لعوامل الفكر أو الوعي أو الروح أي تأثير ذي 

فالحياة المادية فى نظرهم وماتعنيه من علاقات اقتصادية ونشاط مادي هى التى 
الأفكار ليست هى التي تحرك العالم وتسيره”". كما أن العامل الأساس الذي يتحكم 
في تاريخ المجتمعات وتطورهاء ويحدد العلاقات الاجتماعية والسياسية والفكرية هو 
E TT‏ 

وبناء على ذلك فهم يفسرون التاريخ البشري تفسيرا مادياً بحتاً » يجعل للقوى 
المادية السلطان الأكبر على نشاط الإإنسان كله ويراها العنصر والمحور الفعال فى 
(1) نقلاً عن : محمد قطب» التطور والشبات في حياة البشرية» ص ٥٠‏ بهذا النص : وجاء في البروتكول 

لاني :ص ٠۳ ١‏ الطبعة الأولى الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية › ۳ هھهھ/ 


1۳م ط» دار القرآن الكريم مع زيادة «لاتتصوروا أن تصريحاتنا كلمات جوفاء ولاحظوا هنا أن 
نجاح دارون ومارکس ونیشه قد رتبناه من قبل)» ص ۲۳۸ . 


)۲( انظر :د . مير عبدا 3 6 | 2 يات الماأركسية 4 :ان الأسلكه 6 CTA‏ اأط عة إل ,6 
ی فی فر ان او تدم جن : ر 


(۳) سس الماركسية» ص ٠٠١١-٠١١‏ » نقلاً عن :د. أمير عبدالعزيز » النظرية الماركسية في ميزان 
الإسلام» ص 1۸ . 


. نقلاً عن المرجع السابق» ص1۸‎ » )٠١١ /۲( أصول الفلسفة الماركسية‎ )٤( 


65 ج زان یازا پار ب 
تاريخ البشرية . ) 
) یقول کارس مارک ( في ذلك :في الإنتاح الاجتماعي الذي يزاوله الناس 

تراهم يقيمون علاقات محدودة لاغنى لهم عنهاء وهي مستقلة عن إرادتهم› 
فأسلوب الإنتاج في الحياة المادية هو الذي يحدد صورة العلميات الاجتماعية 
والسياسية والمعنوية للحياة» ليس شعور الناس هو الذي يعين وجودهم» بل إن 
وجودهم هو الذي يعين مشاعرهم“" . ويقول فريدرك إنجلز : «إن الأسباب النهائية 
لكافة التغيرات أو التحولات الأساسية لايجوز البحث عنها في عقول الناس أو في 
سعيهم وراء الحق والعدل الأزليين؛ وإغا في التغيرات التي تطرا على اسلوب 
الإنتاج والتبادل» . 

a N 
متالف يضع العمال في مركز السيطرة ولا يكون ذلك إلا عن طريق توجیه کل عمل‎ 
اجتماعي إلى تشكيل التاريخ والمجتمع في اتجاه الصراع الطبقي لطبقة العمال» تمهيداً‎ 
لتحويل المجتمع إلى مجتمع شيوعي» وهو آمر حتمي لا محالة» فالتاريخ يسير وفق‎ 
قوانيين ثابتة من مرحلة إلى آخریٰ » حیٹ ت تتميز كل مرحلة بنضالات تعود إلى‎ 
مرحلة أكثر تطوراً > والشيوعية هي مرحلة التطور الع‎ 

موقف الماركسية من الدين: 

تعد الماركسية الدين خدعة مصطنعة ولدتها الظروف الاقتصادية والتاريخية التي 


(۱) هوکارل مارکس (۱۸۱۸۵- ۱۸۸)» من أصل يهودي أل اني » درس القانون بأالمانيا» ثم انصرف إلى 
دراسة الاقتصاد والفلسفة الاجتماعية » اضطهد في آل انيا بسبب نشاطه الثوري فانتقل منها إلى باريس 
فالتقى بصديقه إنجلزء وتعاونا معا على إصدار «البيان الشيوعي» سنة ۸٤۱۸م»‏ أسس المؤعر . 
الاشتراكي العا مي له العديد من المشاركات الصحفية ويعد كتابه «رأس المال» من آشهر مؤلفاته . انظر 
الموسوعة الميسرة ۲۲/ .)١١١١- ٠١٠١‏ وانظر : NS‏ 
للآديان والمذاهب المعاصرة » ص °۹" . 


() نقلاعن ج ار 
(۳) المرجع السابق» ص ٤١‏ . 


() انظر:الموسوعة العربية العالمية» (EA VV /۲) (T° /۱٤(‏ وانظر : وحيد الدين خحان»› 
سقوط ال ماركسية › ص ۵١ ٤۹‏ » ترجمة : ظفر الإسلام خان . 


= القیم بین الإسلام والزی (=m‏ 
جمت عن الصراعات الادية وتحالف طبقة اللإأقطاع ضد طبقة العمال والفقراء؛ 
لينشغل هؤلاء بالأمور الدينية والشعائر العبادية وينصرفوا تحت وقع التخدير الديني 
بالمطالبة بحقوقهم في الحياةء انتظارا للفردوس الأخحروي ويصبروا على ظلم الأغنياء 
وجشعهم» ويتفرغ الآخرون لإحراز الثروات وامتصاص دماء الفقراءء فالدين في 
نظر الماركسية هو من اختراع العقل وصنعه» وبقاؤه وانتشاره مرهون بجهل الطبقات 
الفقيرة وعدم وعيها لأبعاد المؤامرة التي حيكت ضدهاء ولا سبيل إلى توعية تلك 
الطبقات بحقوقها إلا بإزالة الدين ومحوه من الوجود» كما آن الدين عندهم لايقوم 
على ساس عقلي واضح؛ فالدين يعتمد في أساسه على الإيان بالغيبيات غير 
الموجودة- في زعمهم -وجودا حقيقاء كالإيان بالله وملائكته واليوم الآخرء وذلك 
ا لحواس فوجوده محال . 

يقول ماركس :إن الدستور والأخلاق والدين كلها خدعة برجوازية" » وهي 
تتستر وراءها من أجل مطامعها»"» ويقول لينين في خطابه الذي ألقاه في المؤتمر 
الثالث لمنظمة الشباب الشيوعي في سنة ١۱۹۲م‏ :«إننا لا نؤمن بالإله» ونحن نعرف 
كل المعرفة أن أرباب الكنيسة والاقطاعيين والبرجوازيين لا يخاطبوننا باسم الإله إلا 
استغ لد لا > ومحافظة على مصالحهم› إننا ننكر بشدة جميع هذه الأسسن الأخلاقية 
التي صدرت عن طاقات وراء الطبيعة غير الإنسان» والتي لاتتفق مع آفكارنا الطبقية ٠‏ 
)١(‏ انظر : د. عبدالمعطي محمد بيومي » الماركسية في مواجهة الدين حقائق ووثائق » ص ۲٠-١۹‏ › 

ط٠‏ دار الطباعة المحمدية : نشر : دارالأنصار »› القاهرة . 


(۲)طبقة البرجوازية : هم أصحاب رؤوس الأموال من رجال الصناعة والتجارة» فهم مالكو وسائل 
الإنتاج في المجتمعات الغربية في العصور الوسطى» انظر : الموسوعة العربية العالمية )۳۲١ /۱٤(‏ 
وانظر : محمد شفيق غربال › الموسوعة العربية الميسرة .)١١١١/۲(‏ 

الان الشبوعى» لاعن وحيد الدين خان» الإسلام يتحدى (مدخل علمي للإهان) » 
ص ٠۳‏ تعريب : ظفر الإسلام خان» مراجعة وتحقيق : د . عبدالصبور شاهین الطبعة الرابعة 
(۳١٤٠ه/‏ ۹۸۳م)» دار البحوث العلمية . 


سد القيم بين الإسلام والغرب = 
الاستعمار والإقطاع» . 
إن العمل لموقف الماركسية من الدين يدرك تام الإدراك أن هذاالموقف ليس 
آضیلا او جدیدا کل الد بل هو ردد رشك ان کون خر فيا لقولات 
سابقة » فالتيارات الإلحادية التي ظهرت في أوروبا خاصة في الصراع بين الكنيسة 
والعقل» كما يدل هذا الموقف على الضغط أو الإرهاب الذي كانت تمارسه الكنيسة 
حين ذاك"» يبين «البارون دولباخ» في كتابه «المسيحية من غير ستار» في مطلع القرن 
الغامن عشر الميلادي العداء الشديد الذي تمارسه الكنيسة ضد كل مافيه سعادة 
للبشرية» ويقصد بها هنا النظريات العلمية حديثة الظهور في أوروبا في مطلع القرن 
التاسع عشر يقول : كل ما ذكرناه حتى الآن يثبت بأجلى صورة أن الدين المسيحي 
معاد للسياسة السلمية» ولسعادة الأم» . ) 
ما سبق يتضح أن هذه النظريات الثلاث قد تعاونت على نشر الإلحاد والفسوق 
والفجور» وعلى تأكيد دعوة المفكرين والفلاسفة إلى فصل الدين عن الدنيا»ء وهكذا 
انتتهى الصراع بين الفلاسفة والعلماء من جهة وبين رجال الدين النصراني من جهة 
آخرئ» والتي انتصر فيها الفلاسفة حيث تمكنوا من حبس الدين النصراني داخل 
ا ۰ 
وعدواالعقل البشري القدرة الحلاقة الوحيدة المبدعة فى هذاالكون» وجعلوا 
U OSE E‏ 
عصر التنوير هواللإسراف في سلطان العقل وجعله المصدر الوحيد لحل كل ألغاز الحياة ‏ 
وأسرار الكون» فقد صب أغلب الفلاسفة جام عدائهم وبركان نقدهم على واقع 
النصرانية التقليدية» بل إنهم تطاولوا على الذات العلية «الله» - تعالى الله عمايقول 
(۱)لينين Wars,‏ te4اءeاءS‏ موسكو» ۱۹٤۷‏ م» ص 11۷ نقلاً عن المرجع السابقء ص ٠١‏ . 
(۲) انظر: د. عبدالمعطي بيومي» الماركسية في مواجهة الدين» ص ۲۲ . 
(۴)انظر : روجيه جارودي» ماركسية القرن العشرين» ص ٠٥۹‏ نقلاً عن : المرجع السابق» ص ۲۲ . 


(٤)د.‏ عباس حسني» اتجاهات النهضة والتغيير في العالم الإسلامي› ص ۷۲ 


= القیم ہین الإسلام والغوی =m‏ ۳ 
الظالمون علواً كبيراً- » فقد دعا الفيلسوف فولتير -على سبيل المثال إلى إله جديد ' 
ودين جديد غير الدين النصرانى وغير اللإله الذي تصوره الكنيسة . والدين الذي يدعو 
إليه هوالدين الطبيعي» أما الإله فهوالطبيعة نفسها » كما وجه نقداً لاذعاًللكتاب 
المقدس بعهديه القدي والجديد» وهو في الواقع نقد موضوعي مدعم بأوضح الأدلة 
وافراها ‏ . 

لقد قاد مسلك الإفراد فى سلطة العقل بعض العقليين إلى ما يقرب من الكفر 
والإلحادء فقد ذهب بعضهم”" إلى إخراج قضايا الإيان وفي مقدمتها «الإيان بالله » 
من سلطان العقل» كما أخرج كل العقائد الكنسية والنصوص المققدسة» وأنه لا 
مضايقة بين العلم والدين ولا سلطان لأحدهما على الآخر . 

الأساس الثاني: المنفعة (اللذة أو السعادة): قبل الحديث عن الأساس الثانى من سس 
الق الكر لري الا د الات وان راه اااي درف 


کما یپلی : 
أولاً:المنفعة في اللغة: المنفعة اسم من النفس » وهوالخير» وهو مايتوصل به الإنسان 
إلى مطلوبه. 


يقال: نفعني کذا يبتغي نفعاً فهو نافع » وبه سمي » وانتفعت بالشيء ونفعني 
الل وهي كلمة تدل على خلاف الضر وضده» ومنه النافع وهو من أسماء الله 
تعالى : وهوالذي يوصل النفع إلى من يشاء من خلقه» حيث هو خالق النفع والضر› 
والخير والشر .يقال : نفعت فلاناً فانتفع به » ورجل نفوع : وقيل :ينفع الناس 
ولايضر. والنفعية والنفاعة والمنفعة اسم ما انتفع به" . 
(1) انظر : د. عبدالعظيم المطعني» الإسلام في مواجهة الأيدلوجيات المعاصرة» ص ۷۸. 
(۲) من آشهر من قال بهذا الفيلسوف العلماني ديكارت  .‏ 
(۴) انظر :د . عبدالعظيم المطعني ٠‏ الإسلام في مواجهة الأيدلوجيات المعاصرة» ص ۷۹-۷۸ . 
)٤(‏ انظر : أحمد بن محمد الفيومي» المصباح المنير» ص ۳٠۸‏ مادة (النفع). 


- ۳١٣۸ /۸( وانظر: ابن منظور› لسان العرب‎ »)٤ ٦۳ /٥( انظر : ابن فارس > معجم مقاييس اللغة‎ (٥) 
مادة (نقع).‎ »)۹ 


ثانيً: الاتجاه النفعي عند القائلين به: هو مذهب يقوم على أساس أن اللذة هي الغرض 
الوحيد الذي تهدف إليه رغبات الإنسان» وآنها مستوى الأفعال الإنسانية ومعيار 
الأحكام الخلقية “ ويعتبر «بنتهام“" المؤسس للمذهب النفعى الذي يرئ أن السعادة 
لأكبر عدد من الناس تتحقق بإرضاء اهتماماتهم الفردية » وهو القائل بحساب اللذات 
حساباً رياضيا”» والاتجاه النفعى عند القائلين به المبنى على اللذة يعتبر مذهباً فلسفيا 
غير أخلاقي › فهو يرئ آن اللذة هي الشيء ا خير الوحيد في الوجود» وهو مذهب 
قدیم جدید» إذ قد تأسس في العهد اليوناني القدي› e e‏ 
المنفعة الذي نادى به فلاسفة آوروبا في الوقت الحاضر 


ظهر الاتجاه النفعي في الفلسفة الغربية المعاصرة في القرن الشامن 
عشر اليلادي » ولكنه بلغ أوجه وتغلل في د شتىل مجالات المعرفة البشرية 
وهيمن على التفكير العلمي في القرن‌العشرين على يد وليم 


(۱)انظر :د . توفيق الطويل › مذهب المنفعة العامة ص »¢ ۲۹0 . 


(۲) هو الفليسلوف الإ نجليزي مؤسس مذهب المنفعة» ولد سنة ۸٤۷٠م‏ وتوفي سنة ۱۸۳۲م من كتبه 
«علم الواجب أو علم الأخلاق»» و«أصول الشرائع»» انظر » شفيق غربال» الموسوعة العربية الميسرة 
(۱/ ۰۷٤).وانظر‏ : رونالد ستدومبرج ص ٠:‏ ترجمة : أحمد الشيباني» الطبعة الثالثةء 
٥‏ ھ/ ۱۹44م› دار القارئ العربي للنشر والتوزيع والإعلان › القاهرة . 


(۲) انظر : رونالد سترومبرج › تاريخ الفكر الأوروبي الحديث » ترجمة : أحمد الشيباني › ص 1۹٩‏ . 


/۲( » انظر : الندوة العالمية للشباب الإإسلامى» الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة‎ )٤( 
. (۸ ۰ 


)١(‏ حيث يتجلى المذهب النفعي في صور شتى » أظهرها: مذهب المنفعة اللاهوتي» على يد يدجاي 
٥‏ وباليه ۱۸٠١‏ م. ومذهب المنفعة الاقتصادي على يد سميث ۱۷۹۰ء وریکاد ۱۸۲۳م 
ومالتوس ۱۸۳٤‏ م. ومذهب المنفعة السياسي على يد بتتلي الذي جعل آعظم مقدار من السعادة 
مق اسا للت مير ين القوانسن الطة والفر انال 2ة . ومذهب المنفعة التجريبي عند بنيتهام 
ومل . ومذهب المنفعة التطوري على يد هربت سبنسر ٣‏ ۰م ولسلي ستيفن ٣ ٤‏ م. ومذهب 
المنفعة الحدسي آو العقلي الذي ظهر على يد سدجويك . ٠١‏ م . ومذهب المنفعة المثالي الذي من 
آبرز دعاته راشدال ٠۹۲٤‏ م» ومور المود سنة ۱۸۳۷ م. ومذهب المنفعة العملي «البرجماتزم» الذي 
ییثله ولیم جیمس ۱۹۱۰م وجون دیوي ۲٥۱۹م‏ وبيري المولود عام ١۱۸۷م‏ وقد اهتم دعا ة هذا 
الذهب بفلسفة القيم وعلى وجه الخصوص في آمريكا. انظر : د. توفيق الطويل» مذهب المنفعة 
العامة في فلسفة الأخلاق› ص ۲۷-۲۹۵ ۰ ۸۱. 


(۱( ۰ )۲( ۰ ° مء ا 
جيمس '»وجونديوي »۰ وإن کان منشؤه معزورا إلى جيرمي 


بنتهام» ثم تشارلز ساندرز وبیرس""» ثم خلفه فرویناند شلیر“» وهو :«مذهب 

فلسفي يقرر آن الفعل لا يبلغ غايته إلا إذا قاد صاحبه إلى العمل الناجح» فالفكرة 
الصحيحة هي الفكرة الناجحة» أي : الفكرة التي تحققها التجربة› e‏ 
بالفعل فهو حق» ولا يقاس صدق القضية إلا بنتائجها العملية» . 


ويعد هذا المذهب مرحلة من الاتجاه التجريبي ا لجسي » فهو يعتمد على الواقع 
المادي ويركن إلى التجربة فى تفسير الحقائق ٤‏ فهو لا يؤمن بشيء إلا ٳذا نتج عن فعله 
منفعة وفائدة» يقول وليم جيمس : «يجب علينا أن نسير في تجاربنا ونمضي في تفكيرنا 
E a a‏ رر وتن تحر اکال ا ب 


E‏ ولد سنة ۱۸١۹‏ مء درس في العديد من الجامعات 
الأمريكية › » الف كتباً عديدة منها «المنطق ونظرية البحث»» المدرسة والمجتمع»» وغيرها من الكتب 
توفي سنة ۱۹۰٥۲‏ م» انظر : :د . عبدالمنعم الحفني › الموسوعة الفلسفية » ص :°1« 


وانظر : الموسوعة العربية العالمية ( وا شفيق غربال» الموسوعة العربية الميسرة 
.(AfY A41 /1)‏ 


(۲) جون دیوي )۱۹١۲-۱۸۵۹(‏ فيلسوف ومربي آمريكي حاضر بعدة جامعات في آمریکا وخارجهاء 
تاثر بآراء وليم جيمس ومذهب دارون الطبيعي » فلسفته منبثقة عن الاتجاه التجريبي البرجماتي الذي 
يفضل تسميته بجذهب الذرائع أو الوسائل» ومعيار الحقيقة نجاح الأفكار» وهو فيلسوف مثالي له تأثير 
كبير على الفلسفة وعلم الأجتماع وعلم الجمال وعلوم التربية في الولايات الححدة الأمريكية » وقد 
اعتقد بآننا نستخدم الذكاء لنتتغلب على صراع أو تحد» وإن التجربة أمر حيوي من أجل الحياة . 
انظر: شفيق غربال» الموسوعة العربية الميسرة (۱/ ۸4۲ - ۸۳). وانظر : :م . روزنتال» ب . یوین 
الموسوعة الفلسفية > ص ٠۲٠١‏ وانظر :الموسوعة العربية العالية ( ). 

(۳) هو فيلسوف أمريك كان له دور في نشر الفلسفة الذرائعية» ولد سنة ۱۸۳۹ م٠‏ كان والده من أشهر 
علماء أمريكا في الرياضيات» توفي سنة ۱۹١٤‏ م» من أشهر كتبه «كيف نعل آفكارنا واضحة». 
انظر: الموسوعة العربية العالية )٤٠١ /٥(‏ وانظر: ا ا 
(6/۱). 


)٤(‏ هو فيلسوف براجماتي إنجليزي > ولداسنلة ٤م‏ کان مقرباً من ولیم جیمس»› من كتبه «المذهب 
الإإنسانى» > (مشكلات الاعتقاد»» «المنطى الصوري»› وغيرها. 


(٥)د.‏ جميل صليبا » المعجم الفلسفي (۱/ .)٠٠۳‏ 


سسس القيم بين الإسلام والغرب = 
السبيل»"»يقول بيرس : «إنه لكي تتضح دلالة الفكر فإننا لانحتاج إلى تحديد السلوك 
إلا إلى الاهتمام بالآثار العملية التي يتضمنها أي موضوع ور 

وبناء على هذاء فإن كل فكرة لاتنتهى إلى نتيجة عملية ملموسة من خلال 
التجربة على أرض الواقع تكون باطلة› فالنجاح العملي هو معيار آو محك صدق 
في منطق هذه النفعية أن يوضع لحل المشكلة الواحدة مجموعة من الفروض قد تصدق 
كلها أو يصدق كثير منها في وقت واحد» متى أفضت هذه الفروض إلى تحقيق 

آما الحق لذاته والباطل لذاته بصرف النظر عما يترتب عليهمامن وجوه النفع 
والضرر فحديث خرافة» ولذافقد وجهوا كل جهودهم إلى نتائج الأفكار وآثار 
المعتقدات بغخض النظر عن المبادئ الأولى والغايات القصوى والمثل العليا . 
وبناء على هذه النظرة عرف وليم جيمس الحقيقة بأنها: القيمة الفورية للفكر» 
E O‏ 
ذلك عن کنه الشی» ومصدره رتیه إل الشي» وشمرته وعقبا. ls‏ 
ا ا 

فالعمل عند وليم جيمس هو مقياس الحقيقة» «فالفكرة صاد قة عندما تكون 


. ترجمة: محمد حب الله‎ ٠١: إرادة الاعتقاد » السفر الثاني » النقل والدين ص‎ ٠ وليم جيمس‎ )١( 
To: وأيضا المرجع السابق» ص‎ ٠ (۲)تشارلز بيرس» آبحاث مجمعة » العددالخامس » ص‎ 
. ١١١ نقلا عن :د . سامية عبدالرحمن » القيم الأخلاقية »> ص‎ 


(۳)انظر :د . توفيق الطويل « فلسفة الأخحلاق (نشاتها وتطورها)» ر 
() انظر: ول ديوانت» قصة الفلسفة ص ٠11۸‏ ترجمة : فتح الله محمد المششع . 


DD 
› مفيدة» ومعنى ذلك أن النفع والضرر هما اللذان يحددان الأخذ بفكرة أو رفضها»‎ 
وهذايعني أن علامة الحقيقة ومعيارها هوالعمل المنتج لاالحكم العقلي‎ 
اللجرد"" . وبذلك يكون المذهب النفعي قد اعتبر نتيجة الأفعال هي محور الأشياءء‎ 
وأنه لا يعد ثمة شيء صحيحاً مقبولاً ما لم تكن له نتائج إيجابية مثمرة يكن تجربتها‎ 
وملاحظتهاء بعنى أن الملا حظة والتجربة هى وسيلة معرفة الأشياء» ومن هذا المنطلق‎ 
كانت نظرة اذهب النفعي إلى القيم والدين؛ حيث جعلوا المنفعة المحرتبة علىن‎ 
: وبيان ذلك فيما يلي‎ ٤ الأعمال هي أساس القيم والدين›‎ 

أولأ: القيم: يرئ التفعيون وغيرهم من اللفكرين الغربيين آن القيم إا تقو 
مبداالمنفعة» سواء أكانت فردية آم عامة» be‏ 
ويقوم على أساسه» يقول الفيلسوف بنتام : إنغا يسعى الناس لبلوغه هو تحصيل أكبر 
LS a‏ 
سعادته القصوى لن يس حق الآخرين في السعي لنفس الهدف» وبهذايتحقق أكبر 
قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس . 

فاللذة أو السعادة أو المنفعة هي الغاية القصوئ المرغوب فيهاعامة للفعل 
الإنساني والتي تسعى إليها القيم النفعية في ا مجتمع الغربي ا لمعاصر . فكما أن قيمة 
العمل تقاس بعد ظهور نتيجته» فكذلك القيم تنشاً تجريبياًء وتتطور بواسطة الإنسان» 
فمقياس قيمة الخير على سبيل المثال هو الثمرة أو النتيجة الحاصلة عن العمل » وليس 
مقياسها العقل أوالدين أوالوحى . لذلك فإن القوة والبطش عند النفعيين -هما 
دعامتا الإيان الصحيح الذي يواجه به النفس والحياة. ويستدلون على ذلك بالعبارة 
ا لمأثورة عن فرنيس بيكون : «إن ا معرفة هي القوة . 

وبناء على ذلك فإن الطريقة يقة المثلى لمعرفة القيمة النظرية والحكم على الحقيقة هو 
(١)مراد‏ وهبةء قصة الفلسقة » ص ٠٠١‏ . 
- (۲)مراد وهبة » المعجم الفلسفي» ص ٠٤٤‏ . 
() انظر :د. سامية عبدالرحمن عبدالسلام» القيم الأخلاقية > ص ٩۷‏ . 


. ۱٥۷ الإإسلام في مواجهة الأيدلوجيات المعاصرة› ص‎ ٤ انظر :د. عبدالعظيم المطعني‎ )٤( 


سد القیم بین الإسلام والفرب = 
البرهان عن طريق العمل ؛ فإن ثبت نجاح النظرية وصدقهاء فإن القيمة تعطى على 
هذا الأساس ا 
لقياس القيمة هو النجاح والنجاح فقط" . 

ولذا فإن حون ديوي يعد المعيار الصحيح لاختيار قيمة اي فلسفة إغا هو التانم 
التى توصلا إليها هذه الفلسفة فى مجال الخبرة العملية وإلى آي حد تؤدي إلى إلقاء 
الأفرةغلن ماعب وجرد ا الل فنجعل من تلك المشكلات والمصاعب 
عناصر مترابطة تقبل الحل". وبذلك تكون النفعية في جوهرها هي نظرية في القيمة- 
بچ چون دو ی دون ار غاا اهر الى د ا ۰ 

ثانياً: الدين: تنظر المدرسة النفعية -والتي باتت تسيطر على الواقع بفكرها العملي 
على الحياة الخربية - للدين على آنه تجريبي كسائر القيم» وأن قيمته فيما ينتجه من 
فوائد ومنافع للناس ؛ ولذا«فإن اعتبار شروط وجود الدين وأصوله ونشأته لا أهمية 
لها عند من يسال عن قيمة الدين ؛ لأن قيمته فيما ينتجه» . 

رار ا «٠‏ تقاس قيمة الديانة با تتضمنه من قواعد سلوكيةء لا 
ما تتضمنه من حقائق؟ ٠"‏ ولذا لم يكن موضوع الدين عند وليم جيمس - موضوع بحث 
في ذاته ۰ ولکنه رکز دراساته على آثار الانفعال الدينى › وهل هذه الآثار حسنة تحقق 
الأمل؟ وهل كن الحصول عليها بطريق آخر خلاف الذي ؟ a a‏ 
دراسته تلك الآثار وتفسيرها تفسيراً نفعياًء بأن للدين أثراً فاعلاً في بناء القيم 
Sa a‏ كما آنه يتفوق على آي مصدر آخر للحث على النشاط 
(۱)انظر: ولیم ه. . فيري مان» التعليم الطبيعي في مجتمع الولايات التحدة ةالمتغیر ص ٠١۹‏ سنة 

۷م نقلاً عن : د. حسن الخياري » التصور الإسلامي للوجود» ص »۳١‏ طبع سنة |٠٤١۹‏ 

4۹ م الناشر : دارالبشير للنشر والتوزيع» عمان . وانظر :د. مصطفى حلمي» الإسلام والمذاهب 

الفلسفية المعاصرة» ص ٠۷١‏ . ) ) 
(۲) انظر: د. سامية عبدالرحمن » القيم الأخلاقية ص ١١١‏ . 
(۳) انظر:المرجع السابق» ص ١٠١١‏ . 
)٤(‏ آمیل بوترو» العلم والدين في الفلسفة المعاصرة» ص ٤٤۷١‏ » ترجمة : د. أحمد فؤاد الأهواني . 
)١(‏ نقلا عن د. جميل صليبا ء المعجم الفلسفي .)٠٠٤/۱(‏ 


والمشابرة» وفاعليته تظهر بإيحائه المؤثر في الغالب أكثر من الأسباب المادية . إذن 
فالدين نافع في بعض الأحوال» وذلك حينما لاييكن استبداله بغخيره من الوسائل 
المادية المجربة كما زعم وليم جيمس ٠‏ فالدين بذلك لم يسلم من التفسير النفعي في 
ضوء هذه الفلسفة » بل حتى صفات الله عز وجل لم تسلم من هذا التفسير كذلك» 
ومنها على سبيل المثال الوحدانية > حيث يقول وليم جيمس :«إنه من العبث أن نقول 
هذه الفوضى التي نعيش فيها ونتحرك هو من صنع إرادة واحدة متماسكة» والكون 
يقدم لنا كل دليل وعلامة على التناقض في نفسه . قد يكون الأقدمون أعقل منا 
وأحكم» وقد يكون تعدد الآلهة أصدق وأحق من وجود إله واحد بالنسبة إلى هذا 
الخلاف والتعارض في الكون. . . إن الاعتقاد بوحدانية الكون هو المرض الذي 
خاب وة اجام رای د ن تح رن 
الوحدة»'» أما صفة الكمال والقدرة والأبدية وغيرها ا 
إنها «صفات عظيمة جليلة ولكن ما معن هذا؟ وماهي النتائج بالنسبة إلى الناس؟ 
فإذا كان الله محيطاً بل شيء وقادراً على كل شيء ‏ فان ذلك يعني اننا لاغلك من 
أمرنا شيثاً ولانستطيع أن نغير من مجرئ القضاء والمصير الذي فرضته إرادة الله 
ووحدته وخطته منذ البداية. . . . ولكننا طبعاً لانقبل مثل هذه الفلشفات الكئيبة 
القائمةء لقد ارتأى العقل الإنساني هذه الفلسفات لبساطتها المنطقية وتناسقهاء 
ولك اا تاها وئ هاو روه ) 
N TONEY‏ 
ولاحجلب مصلحة . وقد طبق النفعيون مذهبهم هذا على مجمل العقائد بوجه عام» 
فضابط العقيدة عندهم » هي أن كل عقيدة جلبت لصاحبها نفعاً فهي مقبولة وخير 
وحق ولو كانت تخالف ذلك . وكل عقيدة جلبت لصاحبها نفعاً فهي مقبولة وخير 
وحق كانت تخالف ذلك . وكل عقيدة جرت على صاحبها ضرراً فهي مرفوضة 
وباطلة ولو كانت على خلاف ذلك . 


(۱) ول دیوانت› قصة الملسفة > ص ۰ . 
(۲) ول ديوانت» قصة الفلسفة» ص 11۹-1۱۸ . 


(۳) د. عبدالعظيم المطعني › الإسلام في مواجهة الأيدلوجيات المعاصرة»› ص ۱٥۷ ۱١۵‏ . 


ر ج ص اي ن ا اهارن س 

الأساس الثالث من أسس القيم عند الغرب :المادة: 

المادة في اللغة: هي «كل شيء يكون مدد لغيره» ومادة الشيء: أصله وعناصره 
التي يتركب منهاء حسية كانت أم معنوية » كمادة البناء» ومادة البحث إلخ" . وقيل : 
المادة العناصر التي يتركب منها الشيء . 

المادة في الاصطلاح: استعمل لفظ «المادية» في عدة استعمالات مختلفة ومتباينة › 
فمثلاً : 

-١‏ تطلق المادية ويراد بها مذهب «أصالة المادة» بمعنى : اعتقاد للواقع المادي 
الملوضوعي الخارجي المحسوس في مقابل النظر إليها كأمر فرضي ذهني من قبل 
«المشالية» وهي : «مذهب فلسفي يعتبر العقل أو الفكر سابقا على المادة سواء في 
الوجود أو المعرفة أو القيم » وأن وجود الأشياء مرهون بإدراكهاء فما يدرك بالعقل 
فهو موجود» وما لايدرك به فمعدوم» وقد افترق مذهب المثالية إلى مذاهب كثيرة 
من خلال الاختلاف في تحديد طبيعة العقل»” . الوت ا النطلق - 
مسلمين كانوا أو غير مسلمين-ماديين» إذ كلهم يؤمنون أن للمادة واقعاً موضوعيا 
محدداً بزمان أو مكان» وآنها حقيقة متطورة متكاملة محسوسة عينية ذهنية وذات 
آثار معينة » وكون النظرة مادية بهذا المعنى لايتنافى مع الاعتقاد بالله والتوحيد ؛ بل 
يكون على الطبيعة - با أنه وحدة عمل ووحدة منسقة مصنوعة - أفصل سبيل لمعرفته 
تعالى » إذ تتكشف إرادته الحكيمة من خلال ملاحظة التطورات المادية الدقيقة لهذا 
العالم فالقرآن الكري في آيات كثيرة يعد هذه الحوادث المادية آيات باهرة تقود إلى 
(1) د. جميل صليباء المعجم الفلسفي» .)٠٠/۲(‏ 
(۲)انظر : ا ا ا 


(۳)انظر : مجمع اللغة العربية المعجم الفلسفي » ص ٠۹٩‏ » طبع سنة ۹۷۹٠م‏ الهيئة العامة لشغون 
المطابع الأميرية» مصر . وانظر : د . راجح عبدالحميد الكردي» نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفةء 
ص ۲٤٤-۲٤۳‏ » الطبعة الأولى . 


= القيم بين الإسلام والفزب سس (4) 
معرفة الله تعاليى ‏ . 

۲ تستعمل هذه الكلمة «المادية» ويراد بها : إنكار الوجود غير المادي أو على أقل 
تقدير تهميشه أو إهماله » وأنها أولية والعقل أو الوعي ثانوي» ويتضمن هذا أن العالم 
أبدي» وآنه غير محدود في الزمان وا مكان ون الوعي البشري نتاج المادة . بمعنى أن 
الوجود ومظاهره وعملياته يجب أن تفسر على آنها مظاهر أو نتائح للمادة التي هي 
في نظرهم الحقيقة الكبرى والوحيدة» وأن هذه الحقيقة الموضوعية ذات وجود مستقل 
عن الوعي”". يقول الفيلسوف شتيرن «إن الفكرة الأساسية للمادية الطبيعية تكمن في 
أن المادة مطلق موجود منذ الأزل وكل ماهو روحي (نفسي :عواطف» أحساسيس › 
إراده» فكر) ينبع من المادة» والمادة مصدر لامتناه للقوى» قوئ يكن إرجاعها إلى 
الحركة الأزلية هي الأخرئ. . . وجميع العلميات» با فيهاالأعمال والرغائب 
الإنسانية » تبقى خاضعة لقانون السببية وتتبع العلل مادية" . 

ويقول جون سومر قيل في تعريفه للمادية : «إن المادة والطبيعة والعالم المحسوس 
كلها يجب أن تؤخذ بغير تحفظات على أنها حقائق دون أن تستمد واقعيتها من أي 
مصدر فوق الطبيعة أو فوق المحسوس» كما أنها لاتعتمد في وجودها على عقل 
الإنسان » وعلى أساس هذه الفكرة لا يكون العالم اللحسوس بحاجة إلى عالم 
متعال يمنحه التأييد المنطقي أو الاعتبار ا لخلقي»» والذي يهمنا في موضوع البحث 
(1) انظر : د. مرتضى المطهري ٠‏ الدوافع نحو المادية» ص ١٠ء‏ ترجمة : محمد علي التسخيري . 
E HO‏ 

كرم» مراجعة : د. صادق جلال العظم» وجورج طرابيشي 


(۳)انظر كن اي ان ي م وانظر. ا 
الثالث والستون» دو القعدة ۳ھ ۲م . 


a O نشر هذاالمقال في مجلة «نيوزايت! بعنوان‎ )٤( 
بليخانوف» المادية والمثالية في الفلسفة » ص١۳٠ ® ترجمة : جورج طرابيشي‎ 


)٥(‏ راجو برت د. . رونز» فلسفة القرن العشرين » ص AAD‏ تریب : :عشمان نويه ود . زکي جيب 
محفوظ . 


سد القيم بين الإسلام والغرب = 
هوالاستعمال الثاني من مصطلح «المادية» . 
منهج التفكير المادي: بناء على نظرة المادية للعالم الخارجي الادي واعتباره ثل 

الحقيقة الكبرى الكاملة » فإن هذه الحقيقة الموضوعية ذات وجود مستقل عن وعي 
اللإنسان» وغير خاضعة لمصدر أخر خارجي عنه وأن العلم والمعرفة الصادرة عن المادة 
تقدم على كل علم ومعرفة آخرى عند اختلاف المصادر وتنوعها سواء كان مصدر 
هذه المعرفة الوحي أم كان حكما عقلياً الصا" . وبهذا يكون منهج التفكير المادي قد 
استبدل التفكير العقلي بتفكير حسي يعتمد على الملاحظة والتجربةء ويهدف إلى 
بناء نظريات علمية » ترتكز على الوقائع التي يكن تجربتهاء فا لمعرفة في المذهب المادي 
a i ES El‏ حت 
لاتذهب جهود العقل سدى" . 
ا ی ف ال اال ھا ج ای سالات 
إلى الموضوع› بينما في ا منهج التجريبي › فإن الانجاه التفكيري عكسي »› آي آنه يتجه 
من العالم الخارجي ي إلى الذات» فالفكر الموضوعي عند الفلسفة العقلية ؛ ماهو إلا 
نتيجة إبداع العقل الذاتي» بينما تعتقد الفلسفة الواقعية أن العقل الذاتي ماهو إلا نتاج 
الحقيقة الخارجية . فالمادة في اعتقادهم سابقة في الوجود» وأن الفکر انعکاس لها" . 

e es SS الدوا‎ 
للعلم والمعرفة:‎ 

١-فشل‏ الكنيسة وإخفاقها في تقد تفسير صحيح للعلم والمعرفةء وانحطاط 
المعرفة التي كانت تتبناها طوال فترة سيادتها؛ ما دفع بالكثير من العلماء والطبيعيين 
(۱)انظر : عادل التل ء ا ا ا ا ی ا 

الثالث والستون» ذو العقدة» ۱۳٤۱ه/ ۱۹۹٩۳‏ م. 


(۲) انظر : ندم وأسامة مرعشلي› الصحاح في اللغة والعلوم (۲/ 14۸) » دار الحضارة العربية» بيروت» 
لبنان . 


(۳)انظر : عادل التل» النزعة المادية في العالم الإإسلامي » ٥٤-٥۲‏ . 


= القیم بین الإسلام رالزب س 49( 
إلى مهاجمة الكنيسة ورفض تلك المعرفة المحصورة فيهاء ما أودى بحياة كثير منهم › 
لكن الموجة العلمية سيطرت في النهاية على الموقف فهوجمت الكنيسة مهاجمة عنيفة 
من قبل كل من أنصار المذهب العقلي الحسي على حد سواء" . 

۲ فشل الفلسفة العقلية المثالية راهان ااه کس ا 
الإأنسان» وتنظيم الجماعة الإنسانية على هذا الأساس . إذا مالت هذه الفلسفة على 
عهد «هيجل» إلى تأييد الدين والوحي من جديد» فأنكرت الفلسفة المادية الوضعية 
و اا ا 

زشأة المادية: يعتبر الفكرالمادي من الأفكار القدية ا فهي ليست فكرة جديدة 
ولا إحدى نتائج التطور العلمي الحديث» بل وجد في القرنين الأخيرين كباقي 
النظريات العلمية التي لم تكن معروفة من قبل ثم توصلت البشرية إلى مضمونها 
أخيراً. إذ نلاحظ أن كثيرآ من فلاسفة اليونان القدماء-قبل وبعد عصر سقراط 
ونهضته الفلسفية - كانوا ماديين منكرين لا وراء المادة من أمثال ديويطس ۳۷١‏ ق. م» 
وأرسطو ۳۲۲ ق . م وغيرهم» كما آننا نجد أن البعض من أفراد العصز الجاهلي 
a sl GS E E GE‏ 
او ي صر 2 و قال تعالى : وقالوا ما هي 
إلأحياتنا الدنيانموت ونحبًا يا وما يهلكتا إلا الدهر وما لهم بذلك من علْمرإن هم إلا 
يون . ولكن الملاحظ آن الفكر المادي في العصور القدية لم يكن يشكل مدرسة 
مستقلة ومذهباً له توجهاته المعروفة والواضحةء وإنغاهو مجرد تمايلات نحر 
الماد 0 
(١)انظر‏ : محمود عثمان » الفكرالادي الحديث وموقف الإسلام منه» ص ١۸ء‏ مكتبة الأنجلو المصرية» 

القاهرة» وانظر : د. عبدالعظيم المطعني» الإسلام في مواجهة الأيدلوجيات المعاصرة» ص ۸١‏ . 
(1) انظر : د. محمد البهي» الفكرالإسلامي الحديث» وصلته بالاستعمار الغربي» ص ۲٠١‏ . 
(۳) سورة الحائية › آية: ۲٤‏ . 


(€)( انظر :د . سعد المرصفي › المادية والروحية فى الميزان» ص 1۸ ۔ ٦۹‏ ۰ وانظر : عادل التل › النزعة 


9 س ایم ین لاساد والفرب س 

أما في العصر الحديث» وعلى وجه الخصوص في القرن الثامن عشر والتاسع 
عشر الميلاديين » فقد ظهرت - أو استفاقت إن صح التعبير - النظرية المادية مرة أخرى 
ولكنها كانت هذه المرة شد بأساً وأبعد أثراً في الفكر الغربي المعاصر» حيث تحولت 
إلى مدرسة فكرية لها وجودها القوي في الساحة الغربية بعد أن لم تكن ذلك وقد 
نشأت المادية لظروف احتدم فيها الصراع بين العلم الطبيعي والدين النصراني الممثل 
في الكنيسة» ذلك أن الدين النصراني المحرف اعتنق بعض الأفكار والآراء التي أصر 
على أن تبقى المعرفة بشكل عام محصورة ضمنهاء ومنع أن تمس تلك الأراء 
والنظريات بالرأي والمناقشة» حتى وإن خالفت -عارضت -واقع الناس المحسوس › 
وكان من نتيجة هذه الصراع أن تغلب أنصار المذهب العلمي الطبيعي» وتم الفصل بين 
المادة والروح في الإنسان والحياة فكان هذا الفصل نقطة الضعف» ومنطلق الخطرء 
وقمة الأزمة الناتجة عن ذلك الصراع» حيث أصبح الدين وماراء الطبيعة مرفوضاً عند 
أصحاب المذهب المادي ؛ ويرجعون ذلك إلى استحالة دخول الدين وقضاياه الغيبية 
في معمل التجربة » يقول الدكتور/ عبدالعظيم المطعني : «إنه منذ القرن التاسع عشر 
ظهر على الساحة منافس الدين والعقل معاً. وهذاالمنافس كان له وجود قبل القرن 
التاسع عشر ولكنه لم يظهر كمذهب له فلسفة خاصة بين المذاهب الفلسفية في أوروبا 
إلا في القرن التاسع عشر» آلا وهو «سيادة الحس» أو «الوضعية» كما أطلق عليه 
واشتهر به» وأصحاب هذا المذهب يقولون: لا الدين» ولا العقل يكن عن طريق 
واحد منهما الوصول إلى المعرفة اليقينيةء وإنغا المصدر الوحيد للمعرفة هو : الملاحظة 
والتجربة التي موضوعها المادة وخواصها المختلفة» وطريقها أو أدواتها الحواس 
ا لحمس» فما يدرك با لحواس فهو الموجود وما لايدرك فغير موجود» وإنما هو خداع 


المادية في العالم الإ سلامي» ص ۳٥۔٤٥‏ ¢ وانظر : مرتضى المطهري › الدوافع نحو المأدية» ص ۱۲ ۔ 
۷ 


(۱) انظر :د . سعد المرصفي 6 المادية والوحية في اللإسلام» ص ۰۷۱ وانظر : مرتضى المطهري› الدوافع 
نحو المادية » ص ۲۳-۲۲ . 


== القيم بين الإسلام والغرب 
ووهم من الأوهام"“ 

وقد تعخض هذا الموقف الغربي المعاصر من الدين عن النظرية المادية الوضعية التي قال بها 
الفيلسوف أو جست كونت”". وهو يزعم أن أسلوب التفكير البشري يرقى مع رقي 
الإنسان»وأنه مر بثلاث مراحل زمنية متتالية: 
الأولى: مرحلة التفكير الأسطوري أو الديني أو اللاهوتي كما يسميه أوجست 
كونت وهي تمثل مرحلة طفولة البشرية . 

الثانية: مرحلة التفكير الفلسفي الميتافزيقي - آي التجريدي - وهي مرحلة ثل شباب 
البشرية أو المراهقة . 

الثالفة: مر حلة التفكير الوصفي أو العلمي -الحسي - وهي مرحلة تمثل نضج البشرية 
ورجولتها ومرحلة الكمال. 

إن هذا الكلام يحتوي على مغالطة هذ النشرية. إنها تجعل موضوع الدين 
وموضوع العلم التجريبي واحداء وهذا خطاً؛ لأن لكل واحد منهماموضوعه 
ومنهجه ومقياسه ونتائجه ومهمته الخاصة به؛ لأن التفكير البشري يستخدمهما 
ويعتمدعليهما معا في کل زمان ومکان "» وقد وضع «أوجست کونت» هذه 
مداخل الثلاث لكي يؤيد مذهبه الوضعي» الذي يقضي بأن مادة الطبيعة وأعمال 
الملاحظة والتجربة فيها هي الطريق الوحيد والسليم والدقيق للوصول إلى المعرفة 
(1) الإسلام في مواجهة الأيدلوجيات ا لمعاصرة »ص ۸۰ . 


(۲) هو : فيلسوف فرنسي » مؤسس الفلسفة الوضعية التي ترفض الميتافزيقيا وتعتمد على نتائج العلوم 
الطبيعية الحديثة › ولد سنة ۱۷۹۸ م» وتوفي سنة ۱۸٥۷‏ م» ومذهبه مبسوط في کتابه : «محاضرات في 
الفلفة الو ضع .انظ مهد قفق غرال :الوسر عة الحر هة اة 700 81۷( 
وانظر : الموسوعة العالمية (۲۰/ ۲۸۸) . 


(۳) انظر : 3 فاروق أحمد الدسوقي › الإسلام والعلم التجريبي› ص ٩۹۷‏ ۰۹۹ وانظر : أندريه 


کرسولٰ»› تيارات الفكرالفلسفي من القرون الوسطى حتى العصر الحديث› ص ۰۳۱۹ ترجمة› نهاد 
رضا . وانظر : یوسف کرم »› تاريخ الفلسفة الحديثة ص A ۳٠۷‏ 


سد القیم ین الإسلام والفرب ‏ 
الصحيحة وليس الدين أو العقر”“. 

ومهما تضمن هذا المذهب من ماخذ وعيوب فإن هذا يدل على مدى مغالاته 
في الواقع المادي» واستهانته با سواه. يقول أحد المفكرين : «لقد أوغل الغربيون في 
المادة إيغالاً شنيعاء وتورطوا فيها تورطاً فظيعاً؛ بل قصروا كل جهودهم عليهاء 
ووجهوا كل همهم إليهاء جعلوها غاية» وبرروا في نيلها كل وسيلة» فاستباحوا كل 
محرم» وارتکبوا کل مخل بالمروءة» وانتهكوا كل كرامة وحرمة» ولم يرعوا في 
سبيلها عهد ولا ذمة»)» ويدل كذلك على مغالاة هذا المذهب في ماديته هوأنهم آمنوا 
بكل ماتصل إليه حواسهم» وأسقطوا من حسابهم كل مالا تستطيع أن تصل إليه» وأغلقوا 
منافذ المعرفة جميعاً إلا هذا ا منفذ الواحد دون سواه » ساعدهم على ذلك من غير 
شك طبيعتهم المادية الخالصة» التي ورثوها من روما القدية› وما تزال توجه حیاتهم 
في كل اجا ؛ لذلك يؤمن الغربيون بكل ما ييل «خاتم» التجريب› ويا خذونه قضية 
مسلمة لا تحتمل الشك أو التأويل؛ أما ما لا يخضع للمعمل فهو خرافة! او هو علیٰ 
الأقل شيء ساقط من الحساب» . 

تائج الفكر المادي: تمثل النظرية المادية طابع الفكرالغربي المعاصر وأساسا لكل 
مفاهيم الفكر والحياة والقيم والثقافة في ذلك المجتمع . فهي تعتقد بوجود عنصر 
واحد وهو قوام هذا العالم» وهو المادة؛ ولذلك فقد غلب منهج الادية المعاصر كل 
أبحاث النفس والأخلاق والاجتماع“ إن الخطورة الكامنة في تبني المنهج المادي 
اا و لهذا المنهج كشعار فحسب» وإنا تكمن في 
الآثار والنتائج التي ترتبت على هذاالانتماء» حيث تعتبر هذه الآثار من مستلزماته 
الأساسيةء ويتضح هذا الأمر من خلال التطبيق العملي لهذا التهج في واقع الحياة؛ 
() انظر : عبدالعظيم المطعني› الإسلام في مواجهة الأيدلوجيات المعاصرة» ص ۸١‏ . 
E a N N e)‏ 
(۳) محمد قطب » الإنسان بين المادية والإسلام» ص ٤۸-٤۷‏ . 


(٤)انظر:‏ د . سعد المرصفي › المادية والروحية فى الميزان» صن ۷٤۷٢‏ 


= القيم بين الإسلام والغرب QD‏ 
لأن الالتزام با منهج المادي» يفرض على معتنقيه التزامات أخرى تقوم عليه» وترتبط 
به ارتباطاً كاملا لاتنفك عنه»» ولذلك أصبحت الادية هي المعيارء الميزان» المقياس 
الوحيد الذي يميم كل شيء با فيه الإنسان وما يتعلق به من آمور» هذا ما جعل كثيرا 
من المفاهيم المعاصرة مختلفة ومتناقضة : الخبيث والطيب» الشر والخير» القبح 
والجمال» الكذب والصدق» الظلم والعدل» والوحشية والإنسانية . 

وهذا ما أدى إلى انحلال القيم والمخل وانحطاط الأخلاق» وانتشار عبادة المادة 
والذات» ما كان له أكبر الأثر في انتشار ظاهرة الانتحار والقتل والتعذيب والسرقة 
والاغتصاب والشذوذ الجنسي وغيرها من الجرائم التي يندى لها الجبين › وهي لاشك 
نتعيجة تغلغل الفكرالمادي كقيمة عليا في المجتمع الغربي المعاصر» واعتبار المادة 
العنصر الفعال المحرك للإنسان» والقوة الفعالة التي حطمت وهدمت بدورها جميع 
القيم الأخلاقية والروحية والتشريعية» وقطعت أواصر الروابط بين الأفراد والأسر 
والمحماعات والقبائل والشعوب والدول» وقتلت روح المحبة والأخوة 
والاحترام . وجعلت حب الأنا فوق كل اعتبار بصورة مطلقة ؛ فانقبضت الأيدي عن 
الإنفاق والعطاء» ذهبت من النفوس النخوة» والأثرة وذهبت عن الإنسان إنسانيته» 
في سبيل المال» أو الشهوة » أو السلطة» تمسكاً أو سعياً لأي منهما" . 

وييكن ذكر بعض النتائج المترتبة على انتشار الفكرالمادي والنظر إليه كأساس من سس 
القيم فيها كمايلي: 

١-مادية‏ الكون وأنه لا صانع له » وأنه وجد صدفةء وأنه قليم بدون بدء» ممتد 
بدون نهاية» ون الموت هو نهاية كل حي» هذا هو النتاج الذي ت#خض من هذه 
الفلسفة حيث رفضت حقائق الوحي» ومن هنا جاءت النتائج عند هؤلاء معارضة تام 
المعارضة للحقائق الكلية وقاصرة عن فهم حقيقة الحياة وغاية الوجود ومهمة الإنسان 
(۱) مجلة البیان » ص ۰۳۰ العدد 1٥‏ » محرم » ۱٤۱٤‏ هھ/ ۱۹۹۳م . 


(۲)انظر : محمد جاح شبیب ¢ الشرائع والأخلاق بين الحضارة والانحطاط »› ص ۳V ۱۲٦۱‏ 
وانظر: د. عباس حسني » اتجاهات النهضة والتغيير في العالم الإسلامي» ص 1٥‏ ۷۲ . 


CD‏ د اقم ین الاسلام والفوب س 
في هذا الكون . ) 

۲ - إن القواعد والنظم التي آقيمت عليها الفلسفة المادية استهدفت معارضة القيم 
الأساسية للأم والمجتمعات » لاسيما القيم النابعة من جوهر الدين وحقائق الوحي» 
والتي تتفق مع الفطرة والعقل . 

۳ بناء نظام اجتماعي كامل على أساس المادة؛ يقوم على إلغاء القيم الروحية ‏ 
والنفسية والدينية» ومن ثم إعادة توجيهها وتشكيلها وفق النظرية المادية البحتة » 
ونقلها من مفهوم العلم إلى مفهوم الاجتماع . 

٤-إنكار‏ غائية الكون» أي أنه خلق لغاية مقصودة» مع إفكار بدايته ونهايته» 
الوا ا 

ا ان ا ات م ا ن اا ا 
والروحية » ومن هذا المنطق تنظر المادية إلى مقومات المجتمع والدين والقيم على آنها 
مسائل نسبية متغيرة . 

١‏ -معاملة الإنسان معاملة المادة الجامدةء وتطبيق نتائج الحيوان عليه» ومصدر 
هذه المعاملة هو افتراض أن الإإنسان مادة» وأن النفس مادة» وفى هذا الا تجاه تحاول 
القلب الاد ١‏ أن تخر من كل الم وال الا اة ا لحه الرحيذة والقية 
العليا هي المادةء والنوازع الأساسية عندها نوازع الجسد ومتطاباته . 

۷- محطيم القيم التي تنظم حياة البشرية بشكل عام والتي مصدرها الدينء 
وخاصة في مجال العقائد والأخلاق . 

۸ - التحرر الكامل من كل قيد» وإسقاط كل تكليف» وضرب الحدود التي أقامها 
الدين للبشرية؛ حتى تستطيع أن تؤمن مسيرتها وخاصة الإباحة في مور الجنس 
والغرائز والتحرر من المسؤولية الفردية والقيم الأخلاقية كمنطلق إلى اللذات 
والشهوات العاجلةء بدعوى أن الموت هو نهاية الأحياء» وعلى ساس هذه النظرة 


سح القيم بين الإسلام والغرب 
نشأت كل مذاهب الإاد والإباحية''. 

٩‏ فصل الدين عن الدنيا » سواء أكان هذا الفصل يقوم على أساس إنكار الدين 
بالكلية أم على أساس الشرك بالله تعالىء أم على أساس الرهبانية المخالفة للسان 
الكونية » والتي تدفع الناس إلى ترك الدنيا فيمسكوابزمامها شرار الخلق ؛ بل وينقلب 
الصالحون الذي تركوها إلى الفسق والفجور. كما حدث عندما اكتشف الناس في 
أوروبا أن رجال الدين يرتكبون في الأديرة والكنائس كل الفواحش والموبقات . 

١‏ -إنهاء الدين في المجتمع › أو حبسه في دور العبادة» وانطلاق آفراد المجتمع 
في معيشتهم لا تحعكمهم إلا المصلحة المادية البحتة . 

١-تشجیع‏ المرآة على الاختلاط البذيء بالرجل باسم المساواة والحرية؛ وهذا 
بدوره يؤدي إلى الإباحية وتفشي الفسق والفجور والزنا وغير ذلك . 

١‏ -استخدام العلم الحديث -بعيدا عن ضوابط الشريعة السمحة في الوصول 
إلى أشد أنواع الأسلحة فتكا بالبشرية» وهذا بدوره يؤدي إلى قيام الحروب العالمية 
الواسعة وانتشار المجاعات والأوبئة بسبب اللإنفاق الهائل على ميزانيات الحروب 
الطاحنة" . ا 

المقارنة بين أسس القيم في الإسلام وفي الفكر الغربي المعاصر: 

ِ تستند أسس القيم في الإسلام إلى مصدريه متواترة السند وهي القرآن الكريم‎ - ١ 
والسنة والنبوية الشريفة» ما أضفى عليها الأصالة والمصداقية . بخلاف الأسس التي‎ 
تقوم عليها القيم في الفكر الغربي المعاصر والتي تتمثل في آراء وآفكار متعارضة‎ 
متباينة تصدر إماعن العقل القاصرء وإما عن المنفعة الذاتية الزائلة» أو المادة أو‎ 
غیرهاء مع اخحتلاف في نظرتهم لتلك الأسس وعدم اجتماعهم على سس موحدة‎ 


. ۷1-۷٣ › 1۸-1۷ انظر : سعد المرصفي » المادية والروحية في الميزان »ص‎ )١( 
مجلة الأزهر.‎ . 4A0 _ ° وانظر : د . سلیمان دنا « المذاهب المادية عاجزة عن تفسير نفسها »> ص‎ 


وانظر : عادل التل ¢ النزعة المادية في العالم الإسلامي › ص ET -D‏ 
(۲( انظر : د . عباس حسني › اتجاهات النهضة والتغيير في العالم الإ سلامي ص ۱٥-1٤‏ ۰ 


القيم بين الإسلام والغرب ك 
تجمع الفكر الغربي في بوتقة فكرية واحدة متناسقة قادرة على مواجهة متطلبات المحياة 
البشرية المختلفة . 

۲-إن قيام اللجتمعات والأم على سس قيمية مصدرها الدين الإسلامي 
الحنيف ٠‏ لهو من أكبرالعوامل التي تسهم في بناء مجتمع إسلامي متماسك ومترابط 
تسوده المحبة والإخاء» وتسيطر عليه المصلحة الجماعية مع عدم إغفال المصلحة 
الفردية الحاصة لكل فرد من أفراد المجتمع » تنطلق منه الأيدي بالإنفاق والعطاءء 
وتفيض فيه النفوس بالأريحية والأثرة والنخوة» وتوصل فيه الأرحام وتقوى من 
خلاله الروابط الأسرية والاجتماعية. يحترم فيه الإإأنسان لإنسانيته» بخلاف المجتمع 
الغربي الذي تسوده الفرقة والانشقاق وما تولد عن هذه الأسس من حضارة مبتورة 
ومزيفة حملت للإنسان بذور الانحطاط منذ نشأتها. 

۴ء إن القيم الإسلامية تحافظ على الشخصية الإسلامية ومكانتها في هذا 
العالم» ومعرفة رسالتها والإيان بقيمتهاء مركزة في كل ذلك على الجانب الروحي 
والخلقي من الحياة والضخط على قيمة الآخرة ومابعدهامن سعادة وشقاء » وجنة 
ونار. وهذا هو الخط الفاصل بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية › والذي 
تتجلى فيه الأخيرة الشخصية والأصالة والاتباع والانقياد والوضوح والاستسلام 
والعبودية لله وحده لاأشريك له »› > بخلاف الحضارة الغربية التي مسخت الإنسان 
وجعلت منه كائناً يلهث وراء المادة أو المنفعة الشخصية القاصرة دون تقيد بدين أو 
شرع» بالإضافة إلى اتخاذهم القوة أو العقل أوالادة أو المنفعة واللذة آلهة تقدس 
وتعبد من دون الله » ويضحى على أنصابها بكل القيم الروحية والخلقية وما ليس له 
قيمة في نظرهم» كل حسب إلهه الذي يعبده» بينما يقف الفكرالإسلامي موقف 
iE E AS‏ 
اقل وط ولاو 


E E YF 2 


المبحث الثاني 
خصائص القيم في الإسلام وفي الفكر الغربي المعاصر 


فيزت القيم في الإسلام بخصاتص عديدة يها عن القيم في الغرب» فالإسلام 
دين عظيم جمع المحاسن كلها والمصالح التي تسعد الإنسان في الدنيا والآخرة» ومن 
و ا اه ا الج ن رال ا ي 
والإيجابية» وكونها جامعة بين الثبات والمرونة» والتوازن» والواقعية . 

أما خصائص القيم في الفكرالغربي فهي قاصرة وضعيفة ولاتحقق إلا رغبات 
الأفراد دون المجتمع › وتتميز بتحقيق اللذة والمصلحة الفردية وتلبية الحاجات المادية » 
فاق اله ضرعا هاا رفا لك حا واا ف رت 
ا و ك ار ااا ق خا ات 
ا ف ار ف ا ا و 
ومتناقضة باستمرار . 


ومن هنا تبرز القيم الإإسلامية المتميزة التي تحقق للفرد والمجتمع السعادة 
CS SS‏ وتهبط القيم الخربية بالإنسان إلى آسفل 
سای ول کی ا شیا بچ ری ا لات اا رات ما اام 
والمبادئ وا مئل في سبيل تحقيق ملذاته ورغباته"" 


)١(‏ لقد اعتمدت في تحديد خحصائص القيم في الإأسلام على مراجع كثيرة ومتنوعة ومنها: 

د . علي أبوالعينين» القيم الإسلامية والتربية » محمود مهيدات (وآخرون)» دراسات في الفكر العربي 
ال سلامي» د. يوسف القرضاوي > مدخل لعرفة الإأسلام وخصائص الإسلام» د. عبدالرحمن 
الزنيدي› حقيقة الفكر اللإإسلامى» د . نادية شريف العمري› أضواء على الثقافة الإسلامية» › 
د. سامية عبدالسلام» القيم الأخلاقية »د . حسن الخياري التصور الإسلامي للوجود» د. عابد توفیق 
الهاشمي » المدحل إلى التصور الإسلامي في الإنسان والحياة» الشيخ عمر الخطيب» لمحات في 
الثقافة الإإسلامية» د. عمر محمد التومى الشيبانى › فلسفة التربية اللإإسلاميةء» عبدالرحمن بن حسن 
الميداني » الأخلاق وأسسها د. محفوظ عزام» نظرات في الثقافة الإسلامية» وغيرها. ٠‏ 


(1) من المراجع التي اعتمدت عليها في تحديد خصائص القيم في الفكر الغربي المعاصر : د. عادل = 


د الیم ین الإسلام الفرب ‏ 


اللطلب الأول 


١‏ الربانية: القيم في الإسلام ربانية المنشأء أي آنها من عند الله سبحانه وتعالى› 
فمصدرها الأول القرآن الكريم الذي قال الله عنه : ظ تنزيل من رب الْعَالمين 4ء 
وهذه الخاصية من أعظم مزايا القيم الإسلامية وخصائصها على الإطلاق » بمعنى أن 
الوحي الإلهي هوالذي وضع أصولهاء وحدد أساسياتهاء التي لابد منها لبيان معالم 
القيم في الإسلام» حتى تبدو متكاملة متماسكة متميزة عن غيرها في مخبرها 
ومظهرها" ٠‏ فهي بكل خصائصها ومقوماتها مستمدة من كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله بلا » فالواجب على الإنسان أن يتكيف معها ويطبقها في حياته ؛ وذلك لأنها 
توجه حركة الإنسان إلى خالقه» وتحيل الأهداف الدنيا إلى وسائل لتحقيق هذه 
الغاية العظمى» أي أن يكون اللإنسان عبد خالصا لله تعالى» لا لأحدسواه. لهذا 
كانت العبودية من قيم الإسلام العلياء بل وروح الإسلام وجوهره وهو التوحيد. 
فالقيم الإسلامية عندما تكون ربانية المصدر؛ فإنها حينئذ تستقر في أعماق النفس 
فتحرر الإإأنسان من العبودية لأنانيته» وشهوات نفسه» ولذات حسه» ومن الخحضوع 
والاستسلام لمطالبه المادية» ورغباته الشخصية. 
فالقيم جديرة_بحول الله تعالى أن تخلع عن الإنسان نير العبودية والهوى 
والشهوات » وترتفع وتسمو به إلى آفق أعلى » أفق الإإنسانية المتحررة التي تتصرف 
= العواء العمدة في فلسفة القيم » د. سامية عبدالسلام» القيم الأخلاقية » د. توفيق الطويل» فلسفة 
الأخلاق ومذهب المنفعة في فلسفة الأخلاق » وليام ليلي» المدخل إلى علم الأخلاق » محمود 
حمدي زقزوق» مقدمة في علم الأخلاق» د. زكريا إبراهيم» المشكلة الخلقية» ريون رويه» فلسفة 
القيم » وغيرها من المراجع . 

. ۸٠ سورة الواقعة » أية:‎ )١( 

(۲) انظر: د. علي أبوالحينين › القيم الإسلامية والتربيةء ص 14 . وانظر: محمود حسن مهيدات 


وآخرین› دراسات في الفكرالعربي الإسلامي » ص ۲۷ . وانظر : د. يوسف القرضاوي » المدخل 
لحرفة ال سلام» ص ۱٤٩۲-۱٤١١‏ . 


= القيم بين الإسلام والغرب 
بوعيها وإرادتها » لا بو حي شهواتها وغريزتها الحيوانية . 

ثم إن الاضطراب في مصدرية القيم يؤدي إلى اضطراب في فكر الإنسان وفي 
تصوره للاشياء وفي نفسيته› وهذا ما يؤثر انقباضا نفسياً في إحساس الفرد» أو 
انطلاقاً مندفعاً لايحده ضابط ولا توقفه قيمة . ما يزيد المسلم شعورا بنعمة الله تعالى 
التي وهبها إياه» والتي منها القيم التي هي مصدر كل خير» وهي جديرة بان تبرز 
وتسود وذلك تلطفاً ورحمة منه سبحانه بعباده» وعلى أساس هذه الخاصية تقوم 
الخضانض الآأخرى ": 

ويترتب على أن القيم من عند الله تعالى عدة اعتبارات » منها : 

أ أن القيم تتسم بالعدل: وذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية بكل ماتحويه من قيم 
ومعان ومبادئ تتسم بالعدل والقسطاس» وتخلو من النقص والجور والهوى› 
والعدل في الإسلام عدل مطلق في كل شيء في القول وفي العمل وفي النظر في 
الأشياء والحكم عليها وغير ذلك» والناس في الإسلام سواسية لافرق بين عربي ولا 
أعجمي » ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى » فالقرآن والسنة النبوية حافلان بالآيات 
والآحاديث التي تحث على العدل والإأنصاف والأمر به والإثابة علیه» وبآیات 
وأحاديث أخرى تحرم الظلم وتنفر منه قال تعالی : إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأَمَانات إل اهلها وإذا حكمعم بين الاس أن تحکموا بالْعَدل إن الله مما يعظكم به إن الله كان 
سّميعًا بصيرا ٠4‏ وقال تعالى : ون حكَمّْت فاحكم بينهم بالْقسط إن الله يحب 
المقسطين 4“ »وقال تعالی : ل يا يها الُذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط 4" وقوله كلا 
)١(‏ انظر: د.يوسف القرضاوي » مدخل لمعرفة الإسلام > ص ٠۳۷-۱۳١‏ . وانظر :د . عبدالرحمن 

الزنيدي» حقيقة الفكرالإسلامي » ص ٠٠١‏ . 

(۲) انظر :د. نادية شريف العمري » أضواء على الفقافة الإسلامية » ص ١۲ء‏ وانظر :د. حسن 

ا لخياري» التصور الإسلامي للوجود » ص ٥۳-٠٥۲‏ . 


(۳) انظر : 5 . سامية عبدالرحمن عبدالسلام» القيم الأخلاقية» ص ۰۳۸ وانظر : :د ا 
التصورالٍسلامي للوجود» ص 0۷-٥1‏ . 


. 0۸ : سورة النساأء »ية‎ )٤( 


. ٤١ : سورة المائدةء آية‎ )٥( 


صد القیم بین الإسلام والغرب س 
حكاية عن ربه في الحديث القدسي :(يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بینکم محرماً فلا تظالموا)'“ . 

ب - أن القيم تتصف بالقدسية e Ss a‏ 
ذات الفرد؛ لأنها تقوم على الإيانء اا داد امان الر دعا رسا کات 
أخلاقه وازداد تمسكا بقيمه» ولذا فإن تعمسك المسلم بقيم دينه دليل على إيانه » وهو 
بار یدن ی تو الله ان نی اھ ردا م اون ی هز ررب 
الله فهو في عبادة » وبه نحكم على السلوك الإنساني ونقيمه . آما القوانين الوضعية 
لني لاتنع من ذات الغرد فليس لها مثل هذا التقدير والاحترام والهيبة التي تدمع به 
القيم الإسلامية في نفوس المؤمنين" . 

ج إن القيم تنال فقه المسلم: إذا علم الإنسان أن القيم الإسلامية مستمدة من كتاب 
الله تبارك وتعالى فإن ذلك يؤدي إلى شعور عميق بالثقة الكاملة بتلك القيم وذلك 
لآن «هذا الكتاب محله ثقة الناس ؛ لانه مبراً من كل نقص آوهوئ قد يصاحب العمل 
الإنساني أو يؤثرفي الفكر البشري ٠"‏ وبناء على ذلك فإن القيم الإسلامية في منأى 
عن المصالح الشخصية لاإنسان» كما آنها لاتخدم مصالح الأقرياء دون غيرهم كما 
هو الحال في القيم اليونانية القدية » ثم إن هذه النزعة الفطرية المتولدة عن الشعور 
بالثقة الكاملة بتلك القيم تدفع المرء إلى الاستقامة وحسن الخلق » وهي نزعة لاتتاج 
إلى محرك خارجي › ولا إلى رقابة خارجية» إذ السلطان على الفرد عندئذ هو 
الاعتقاد الذي يحمله بين جنبيه» كما أن الشقة الكاملة بين الإنسان ومايجب عليه 
فعله› وحب صادق له» ورغبة قوية فيه› وحرص تام عليه › وسعادة غامرة في أدائه » 


(1) سورة النساء » آية ٠١١:‏ . 


(۱)انظر : e‏ 6 برقم »)٤۳٤٥(‏ ا 


YAT ET dT 


(۳) د. نادية شريف العمري › أضواء على الثقافة الإسلاميةء ص ۲° 


= القیم ین الاسام والتو ‏ 
وهي الأساس في تمسك المجتمع بالقيم وتعاون أفراده على أساسها'» وعلى هذا 
فإن انبثاق القيم اللإسلامية من المنهج اللإسلامي الرباني يعطينا مطلق الثقة الكاملة بهاء 
ويجعلها موضع الإبيان والتسليه" . 

e E E I sS د‎ 

تكتسب القيم الإسلامية خاصية الخلود والحفظ والوضوح من الشريعة 
الإسلامية ؛ لأن الإسلام هو الدين الباقي وهو وحده الدين المحفوظ الأصل» فكل ِ 
الكتب السماوية دخلها التحريف والتبديل» كل سير الأنبياء السابقين وأقوالهم غير 
محفوظة بالضبط . آما الإسلام فقد حفظ كتابه من كل ذلك» فهو منذ نزل على 
رسول الله اة حت يومنا هذا وإلى قيام الساعة محفوظ بحفظ الله له » قال 
تعالى : [ إا نحن رلا الذكر ونا له تحافظون 4 » وكتاب الله تعالى يدعو إلى التمسك 
بالقيم ٠‏ في آيات كثيرة» وكذلك سيرة الرسول ييه فإن نصوصها واضحة جلية في 
الدعوة إلى القيم والتخلق بهاء حتى يخيل إلى قارئها بأنه يرى الرسول إلا ماثلا 
أمام عينيه يقول يلا : (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)“ . وهذه الخاصية كان لها نتائج 
كبيرة في قوة هذه القيم ووضوحها وأثرها الفعال على المجتمعات الإسلامية . 

أن القيم ترتبط بال جزاء الدنيوي والأخروى: إن غاية القيم في الشريعة الإسلامية 
هي الحصول على مرضاة الله تعالى » وهو منتهى آمل كل إنسان » وهي مايسعى 
إليه ويكدح من أجله في حياته» كما إن مقصود تلك القيم هو تنظيم حياة الناس 
واستقامتهم على شرع الله اللطهر» ولذا كان الوعد والوعيد» والترغيب والترهيب 
من الله سبحانه وتعالى إلى الالترام بشرائع الإسلام وقيمه وما يرتب على ذلك من 
(١)انظر:‏ الأستاذ/ عمرعودة الخطيب» لمحات في الثقافة الإسلامية» ص ٦۷-٦1‏ . 
(۲) المرجع السابق » ص ٦۳‏ . 
(۳)سورة الحجر › آية: ٩‏ . 
()رواه البخاري في الأدب المغرد (۲۷۳) » وصححه الألباني وقال عنه :(حديث صحيح متصل من 
جوه صحاح عن آبي هريرة وغيره) » سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني » ص ٤٥:‏ . 

(٥)انظر:‏ محمود مهيدات وآخرون» دراسات في الفكر العربي الإسلامي» ص ۲۸-۲۷ وانظر! 

د. نادية شريف العمري» أضواء على الثقافة الإسلامية » ص ٠۹‏ . 


سسس الیم یں اللا رالوب سے 
جزاء الدنياوالآخرة» وفي هذا اختلاف عن الجزاء في القوانين الوضعية فهو دنيوي 
فقط» ويرجع ذلك إلى أن القيم الإسلامية شاملة لجميع شئون الإنسان الخاصة 
الغا 

۲ الشمول: القيم في الإسلام لم تدع جانبا من جوانب الحياة الإنسانية بجميع 
مجالاتها روحية أوجسمية »› دينية أو دنيونية » عقلية أو عاطفية» فردية و اجتماعية› 
إلا رسمت له الطريق الأمثل للسلوك الرفيع» فمنها ما يتعلق بالفرد في كافة جوانبه 
جیا لح ورانة وخاجاتا وقلا لةه هة وافافة وا ها م غه 
ودوافعها وأشواقهاء وما يتعلق بالأسرة كالعلاقة بين الزوجين والعلاقة بين الأبوين 
والأولادء والعلاقة بين الأقارب والأرحام» ومنهامايتعلق بالمجتمع في آدابه 
ومجاملاته» وفي اقتصاده ومعاملاته» وفي سیاسته وحکمه» ومنها ما یتعلق بغیر 
العقلاء من الحيوان والطيرء ومنها مايتعلق بالكون الكبير» وقبل ذلك كله وفوق 
ذلك كله ما يتعلق بحق الخالق العظيم الذي منه كل النعم وله كل الحمد سبحانه 
وتعالى » وبهذا يتجلى شمول القيم من حيث موضوعها ومحتواها" . ومن ذلك 
الشمول الذي يجعل للقيم منهجاً كاملا يشمل جميع مظاهر النشاط الحيوي للفرد 
والملجتمع» وجميع علاقات الإنسان وكافة جوانب حياته وجميع جوانب ارتباطه 
بالحياة والأحياء"» ومن شمول القيم دخولها في كل الجوانب الإنسانية » فلكل جانب من 
ا لمجوانب الإإأنسانية المختلفة الداخلية والخارجية قيم ۰ للفكر قيم› وللاعتقاد قيم› 
وللقلب قيم » وللنفس قيم » وللسلوك الظاهر قيم . 

فمن قيم الفكر تحري الحقيقة بإنصاف وتجرد وحياد»ء والصبر على التفكير 
والتدبرء والبحث عن كل نافع مفيد من الأفكار والمعارف والعلوم» والبعدعن 
سفاسف الأفكار وتوافههاء وترك النقائص والرذائل التي يجب على الإإنسان أن 
يجتنبها ليتميز بالارتقاء في سلم القيم الإسلامية الرفيعة . 
() انظر: د. علي آبوالعينين» القيم الإسلامية والتربية» ص ۷١‏ وانظر : د. سامية عبدالرحمن »› 

القيم الأخلاقية » ص ۳۹. 
(۲) انظر :د. يوسف القرضاوي › الخصائص العامة لاإسلام » ص ٠٠١-١۱۱۷‏ . 
(۳)انظر :د. عمر محمد التومي الشيباني» فلسفة التربية الإسلامية > ص ۲٠٠۱-۲۳۰‏ . 


= القيم بين الإسلام والفزب _ س 

ومن قيم الاعتقاد أن لايسمح الإنسان لنفسه بأن يتبع الأوهام والظنون الضعيفة 
ليجعلها» في معتقداته الثابتة الراسخة » وأن لايجعل معتقداته فريسة للتقليد الأعمى 
والضلالات الشائعة» أو فريسة لا تمليه الأهواء والشهوات من أفكار ومذاهب› 
وفريسة لما يليه القادة المضلون والشياطين الموسوسون من الإنس والجن . 

ومن قيم القلب حب الحق وحب الخير» وكراهية الباطل والشر وعدم حمل 
الأحقاد والضغائن . 

ومن قيم النفس الصبروالعفة » ومجانبة الحسد» والترفع عن سفاسف الأمور› 
والنظر إلى معاليهاء وعلو الهمة » وجود النفس وتسامحها وعفوها عن إساءة المسيء 
إلى غير ذلك . 

وقيم السلوك كثيرة وهي تعبير عما في داخل الإنسان من قيم» ويقابلها نقائص 
ورذائل يطالب الإإنسان باجتنابها والبعد عنها. 

وبهذا يتبين شمول القيم لكل الجوانب الإنسانية اللختلفة » وصفة الشمول 
جعلت القيم ذات امتداد فقي واسع»› شمل التصور الاعتقادي والمنهج التشريعي 
والسلوك الاجتماعي بشكل متوازن يتناسب مع حاجة الإنسان وطبيعة الحياة» وهذا 
بدوره يحقق مجتمعاً متسع الفاق » طموح التطلع نحو المستقبل" . 

۳ العموم: ليست القيم الإسلامية قاصرة على بعض الأفراد في المجتمع وفي زمن 
دون زمن › ولا هي مرتبطة بأشخاص مثاليين يرق الواحد منهم بنفسه وروحه ليکون 
في عداد الأخيار الأطهار القلائل » ولكنها في حقيقتها مقدورة وميسورة يمارسها 
الإإنسان في اقتدار ميسر وفي رغبة ذاتية نشطة» وهي بذلك تتسم بالعموم الذي 
يتحقق في الأمة كلها أفراداً وجماعات في جميع الأوضاع والأحوال» وفي مختلف 
الأمكنة والأزمنة بغير تفريق أو ييز" »ومن عموم القيم أنها شملت العربي 
والأعجمي » والقواعد والتعاليم الخلقية شملت تعامل الإنسان مع الإنسان» وتعامل 
(۱) انظر : الشيخ/ عبدالرحمن حسن حنبكة الميداني» الأخلاق وأسسها .)٥١_٠١ /١(‏ 
(۲)انظر :د. محفوظ عزام» نظرات في الثقافة الإسلامية > ص ۳۷. 
(۳)انظر :د . أمير عبدالعزيز » دراسات في الثقافة الإسلامية > ص ٠٠١‏ . 


لقيم بين الإسلام والغرب = 
الإإنسان مع الحيوان » مع التدرج في التربية من الحس إلى العقل في ضوء رحمته 
سبحانه ومغفرته وعفوه» ومن ثم فالشرع الإسلامي عام في توجهاته للمخالطبین به 
وون اا ال لن وزرا ا 
وبشری للمسلمین 4 وخطابه سبحانه وتعالی عام ؛ لأنه الخالی والعالم بجميع خلقه"" . 

والقيم في الإسلام تنظر إلى العرب والعجم سواء» بل المسلمون وغيرهم أمام 
واا والزنا محرم بالمسلمة وغير المسلمة ء والعدل واجب تجاه المسلم وغير 
السلمء والعدوان حرام على المسلم وغير المسلم» يقول الله تعالى : ولا یجرمکم 
شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أرب للتقّوّى ي" . 

وبهذا تميزت القيم الإسلامية عن النزعة العنصرية القومية التى اتسمت بها 
الأخلاق اليهودية والأخلاق القبلية والبدائة “ . 

الملاءمة للفطرة: جاء الإإسلام في مجال القيم با يلائم الفطرة والطبيعة 

ا ی ا 
عبدالعزيز : «الأخلاق [القيم] التي حددها الرسلام جعلها الله في خط موافق للمطرة 
تقاماً ويستوي في ذلك كل جوانب [القيم] صغيرها وكبيرهاء وهذه مزية رئيسة تحقق 
معن عظيماً من معاني صلوحه للحياة» قال سبحانه : لاقم وجهك للدينٍ حنيفا 
فطرت الله الي فطر الناس علَيها لا تبديل لحَلّق الله ذلك الدين الْقَيّم ولَّكن أَكَنْر اناس لا 
يمون ي" ومن المعلوم أن القيم الإسلامية تراعي حال الإنسان وظروفه وترفع عنه 
(1) سورة النحل» آية: ۸٩‏ . 
() انظر : د. آحمد عليان » الأخلاق في الشريعة الإسلامية» ص ۳۲-۳۱ . 
(۳) سورة المائدة »آية : ۸ . 
(٤)انظر‏ : د. يوسف القرضاوي » المدخل لمعرفة الإسلإم» ص ٠١١-٠٠١‏ . 
)٥(‏ انظر :د. يوسف القرضاوي » المدخل لمعرفة الإسلام »ص ٠١١‏ . 


() سورة الروم › آية : ۰ 


ت اقم بن الإتادم ووي س 
الحرج وهذا أمر يعطي الدلالة القاطعة على التوافق مع الفطرة كيلا لا يكون شيء من 
تخالف أو تصادم»'. 

ومايؤكد ملائمة القيم للفطرة أن القيم تقوم على أساس هو الكتاب والسنةء 
وهذا الأساس ملائم للفطرة الإنسانية الأصيلة» ومن ثم ظلت هذه القيم في حركتها 
lg E e E‏ 
ة مخالفة للفطرة ؛ فتكون قيمتها في حركتها وواقعها العملي بعيدة عن 

٠"‏ وما يؤكد مصداقية القيم الإسلامية هو قيامها على مبادئ الفطرة الإتسانة 
وحقائق الوحي في مجالات الحياة» ومبادئ الفطرة وحقائق الوحي سس 
موضوعية» وصادقة› وفي ذلك حصانة لها من الجنوح نحو الانانية الذاتية ا وهذه 
خاصية مهمة للقيم الإ سلامية بخلاف القيم الأخحرى حيث تفتقد هذه المزية لبعدها عن 
الوحى الإلهى أو إعراضهاعنه»ء لفساد الفطرة أو انحرافها بسبب ماغشاهامن 
بعيدة عن الواقر“ . 

- الإيجابية: ومن خصائص القيم في الإسلام الإيجابية » والمقصود بها : أن 

دی ار للاخرین + واتیم متعم عا آبواب ایر وکون انشام اشم سالا 
في نفسه لا يفي بل یکون صالحا ومصلحاء ولا یکفي ان یکون خيراً في نفسه بل 
يوصل الخير للآخرين ومع ذلك يتفاعل مع مجتمعه » وينشر الخير» ويصلح بين 
الناس» ويعلم الجاهل» ويرشد الضال» ولاينطوي على نفسه ويعتزل المجتمع» بل 
يتفاعل مع آفراده ويؤثر فيه ويصلح ويدعو للخير. وتأتي هذه الإيجابية للقيم 
الإإسلامية من إيجابية الإسلام نقفسه» فهو دين إيجابي مؤثر ليس من طبيعته 
الانكماش والسلبية» وهو يكره ه العزلة وحجر النفس عن دنيا البشر وعن واقع الحياة 
في حركتها وفعاليتها ومشكلاتها؛ بل يدعو للتفاعل مع المجتمع والإصلاح 
فيه فالقيم في السلام تزجي بالنشاطات وال ممارسات نحو الخير الشامل في حياته 
وبعد الممات› وتتبون هذه الحقيقة إذا نظرنا إلى القيم الإسلامية في أصولها وأجزائها 
()دراسات في الثقافة الإسلامية (مدخل إلى الدين الإسلامي) » ص ۳٤۸‏ . 

(۲)انظر : د . عبدالرحمن الزنيدي»› حقيقة الفکرالٍسلامي» ص ٠١١-١۱۲۹‏ . 
٠‏ انظر : د . عبدالر حمن الزنيدي» حقيقة الفكرالإسلامي »ص ٠١٤‏ . 
(6) انظر : المرجع السابق » نفس الصفحة . 


0 د القيم بين الإسلام والغرب = 
للتحقق من أن ذلك كله طريق لدفع الشر والمفسدة بكل صورها وأشكالها» فليس من 
تكليف ونهي أوترغيب أو ترهيب إلا وهو ينطوي على تحقيق مصلحة أو إبعاد مفسدة 
ا 

يقول الدكتور/ محفوظ عزام : «الإيجابية الفاعلة في علاقة الإنسان بالكون في 
حدود المجال الإإنساني» وهذا ناتج عن مبادئ الإإسلام والتي لاتتمثل في مجرد 
مجموعة من القيود والضوابط الرادعة وإغا هى -فى صميمها- قوة بناءة وحركة دافعة 
ال لمر الط ره وال طن ل ا ك ر في الات ي وا که و 
بأسلوب نظيف» إن العمل والإيجابية صورة [من صور القيم الإسلامية] على عكس 
التبطل والسلبية فإنهاصورة غير أخلاقية وهي تنافي غاية الوجود الإنساني ‏ . 

ومن صور الإيجابية آن القيم لاترضى من المتحلي بها مسايرة الركب» أو المشي 
مع التيار أو العجز والاستسلام للأحداث› وإنما تحث على القوة والكفاح وبذل 
الجهد ومواصلة السير في ثقة وأمل» وتقاوم الكسل والعجز واليأس وكل أسباب 
الضعف والغور”"» وكذلك رعايتها للروح الإيجابية في الإنسان » وهي نعمة الهداية 
والاستقامة. التي يشع نورها إلى غيره من الباحثين عن الحقيقة» المتطلعين إلى 
الهداية » المتشوقين إلين الاستقامة . 

إن انطلاق المؤمن في دعوته إلى الهدئ» ونصحه للناس» وبره بهم من الروح 
الإيجابية في الإيان . هذه الروح التي تأبى أن تكون الهداية مجرد يقظة في فكر 
الفرد» آو شعور فى وجدانه لایتجاوز بها صاحبها حدود ذاته ونطاق نفسه» دون آو 
يؤدي حق هذه النعمة بالدعوة والإرشاد والقيام ا كلفه الله به من التبليغ والشهادة» 
إنه يأبى آن يحتجر الخير لنفسه أو لأسرته أو عشيرته أو بني جنسه»› ويدرك آن عليه آن 
يؤدي واجب الشهادة التي قررها الله في كتابه حيث قال تعالى :ل وكذلك جعلناكم أَمَة 
وسطا لتكُونوا شهداء على الاس ويكون الرْسُول علَيّكم شَهيداً 4 وقال تعالی :ومن 


(1) انظر :د. آمير عبدالعزيز » دراسات في الثقافة الإسلامية» ص ٤۹:‏ . 
(۲) نظرات في الثقافة الإ سلامية > ص ۰۳۷ الطبعة الأولى › ٤‏ هھ/ ٤م‏ : 
(۳) انظر : د. يوسف القرضاوي » مدخل لمعرفة الإسلام مقوماته ص ٠٠٤‏ . 


. ٠٤١۳ سورة البقرة »آية:‎ )٤( 


= القیم بین الإسلام والفزہ سس 0(1 
لم ممن كم شهادة عنده من الله 4 » كما يشعر آنه يحمل على عاتقه تبعات انحراف 
الناس عن الحق وسلوكهم درب الشيطان » وانزلاقهم إلى هاوية الضلال› وشعوره 
بهذه المسؤولية يبعث في نفسه الرضاء» وفي ضميره الطمانينة ؛ لأنه يسعد بتخفيف ما 
كلف به من النهوض بمسؤولية الخلافة في الأرض» وهذه الإيجابية في مداها 
الأرحب تطبع المؤمن في أسلوب دعوته بطابع الإحسان والإخلاص والثبات على 
المبداً والصبرعلى الأذى؛ لأن الأساس الذي ترتكز عليه هذه الإيجابية» هوالتحرر 
من المطامع وإغرائهاء وتقبل المغارم مهما كانت ثقيلة» وقهر آفتي الطمع والخوف 
صفة متلازمة مع منطق الدعوة في التجرد والثبات . 

ومن الإيجابية أن يكون المسلم عضواً نافعاً عاملاً في الملجتمع كما صور ذلك 
ا لحديث الذي رواه آبوهريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله و : ( كل سلامي 
من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة » وتعين الرجل على دابته 
فتحمله عايها أو ترفع عليها متاعه صدقة)"*“ . 
ومن صور الإيجابية وصية الرسول ييه بالعمل لعمارة الحياة حتىى آخر لحظة في 
عمر الدنيا » ولو لم ينتفع بثمره العمل أحد وفي ذلك احترام لقيمة العمل في ذاته 
ق 


a 2 حتی‎ 


اذب انت ورك فقاتلا إن هاهتا ا i‏ ا الماعلة ee‏ 


أصحاب محمد َة : (اذهب آنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون)» ومن تلك الصور 


. ٠٤٠١ سورة البقرة ›أية:‎ )١( 
. ۸1-۸۳ (۲)انظر : الشيخ/ غر الط لمحات فى الثقافة الإسلامية > ص‎ 


)۳( رواه البخاري ومسلم وأحمد « انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى - رحمه الله-(١/‏ 
۳ح :0 . 


(٤)انظر‏ :د . امیر عبدالعزیز « دراسات فى الثقافة الإأسلامية « ص ۲٣۰-۲٤٦‏ . 
)0( صححه الالباني . انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رحمه الله-(۳۸/۱) ح ٩:‏ 


(1) سورة المائدة » آية ۲٤:‏ . 


ج تت ی اور وی کد 
أن الإسلام لم يكتف أن يكون المسلم مستقيماً في نفسه حتى يعمل على استقامة 
غیره»› ولم يقبل المرء في عداد الفضلاء الصالحين إذا صلح هو ولم يأبه بفساد المجتمع 
من حوله» بل فرض على كل مسلم بقدر كفايته واستطاعته الدعوة إلى الخير والأمر 
بالمعروف والنهي عن النكر والتواصي بالق والتواصي بالصبر والرحمة والنصيحة 
في الدين والاهتمام a‏ 

> - جامعة للات والمرونة: : هناك قيم عليا ثابتة لاتقبل الاجتهاد أو التغير أو 
التبديل » كالقيم العقدية› وقيم العبادات »وقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »› 
أما القيم الأخحرى [ففيها مرونة] بمعنى آخر: إن القيم التي تستند إلى نص قطعي 
الدلالة لا يجوز فيها التخير أو التبديل» أما تلك التي تعتمد على نص ظني الدلالة ء 
فإن مجال الاختيار فيها واسع» وهي مرنة مرونة كافية لمواجهة ما يتولد في حياة 
الإإنسان من مواقف وحوداث. . فالقيم والقواعد القطعية الواجبة لاإيجوز فيها 
a a E GEE E‏ 
اقتضاء المصلحة زماناً ومكاناً وحالاً فتلحقها الحر كة والمرونة»" . 

إن القيم الإسلامية تسير وفق ضوابط حددها الشرع المطهر › وتعبّد الله الإنسان 
بها تضمن له التجرد من الأهواء والشهوات والبعد عن کل ما يهوي به إلى الدرکات 
ماقا دن اطا الاي والکرات خ دادرم بقراحد ورای اا کن ای 
منطقية) وحياً وفطرة في کل قضایاها" . 

وقد تميزت القيم الإسلامية بالحمع بين الثبات والمرونة في تناسق مبدع» ويوضع 
N TS‏ والمرونة فيما ينبغي 


أن يتغير. ویتطور ° وبهلا يتبين ثبات القيم الإسلامية ومرونتها وصلاحيتها لكل زمان 
و واهتمامها بالإنسان ومراعاتها لظروفه 


۷- التوازن: تميزت القيم في الإسلام » بالتوازن الذي يجمع بين الشيء ومقابله 
(1) انظر:د. يوسف القرضاوي » مدخل لمعرفة الإسلام » ص ٠٠٠١-٠٠٤‏ 
(۳) د. علي آبو العينين» القيم الإسلامية والتربية »ء ص14 . 
(۳( انظر :د . عبدالرحمن الزنيدي» حقيقة الفكر الإسلامي » ص ٠١۷-۱۳٣‏ . 
)٤(‏ انظر:د. يوسف القرضاوي » مدخل لعرفة الإسلام » ص ٠۷١‏ . 


= اقم ین الإنادوالری DD mmm‏ 
في اتساق وتناسق » بلا غلو ولاتفريط› من ذلك : التوازن بين حق الجسم وحق 
الروح» فلا حرمان للجسم يصل إلى حد التعذيب كما في البرهمية الهندية » والمانوية 
الفارسية » والرواقية اليونانية » والرهبانية المسيحية ونحوهاء ولا إغفال لأمر الروح 
Sy E E‏ 
فضلاً أن یکون لها حق . 

ومن ذلك التوازن بين الدنيا والأحرة » فإذا كانت اليهودية تجعل أكبر همها هذا 
العالم الأرضي الحاضر» والنصرانية تحصر كل توجيهها إلى ملكوت السماء في 
العالم الآخر» فالإسلام يزاوج بين النظرتين ويزج بين حياتين » فهذه مزرعة لتلك . 

ومن ذلك :التوازن بين الحقوق والوجبات › فلا تدليل للفرد , بكثرة الحقوق 
وإطلاق العنان باسم الحرية ‏ كماهو الحال في الفكر الغربي فیسترخي ویطغی › 
وينحرف ويفسد لإرهاقة بكثرة الواجبات والأعباء ٠.‏ 

ومن ذلك : التوازن بين الواقعية والمثالية » فمع الاعتراف بالواقع الذي يعيشه 
أكثر الناس» يدع الإسلام المجال مفتوحا مع الترغيب والتشويق لأصحاب السبق 
والهمم؛ للسمو والارتفاع والمسارعة في الخيرات » وهذا يجعل الناظر والمتأمل في 
توازن القيم الإإسلامية يسأل أهي قيم قوة أم محبة م زهد آم حياة أم روحية أم ربانية أم 
إنسانية أم عقلية أم دينية أم مثالية آم واقعية أم فردية آم اجتماعية» والحق آنها ليست 
واحدة من هؤلاء » ولكنها كل أولنك جميعاًء فالحق الذي لاريب فيه آنها: قيم 
متكاملة متوازنة بحيث تشمل كل نشاطات الإنسان جميعاً في آن واحد» فهو يقوم 
بأداء واجباته وقيمه جميعا بغير تمميز؛ لأنه مطالب بذلك كله بقدر المستطاع › 
وتكون القيم الإسلامية موزعة على جميع النشاطات في الإنسان وذلك في تناسب 
وثيق وتوافق شامل . 

والتوازن في القيم اللإسلامية جعلها تجمع بين الدنيا والآخرة فلا إفراط ولا 
تفريط » فلا يطغى الإنسان با أعطي ويترك الأخرة» ولايعرض عن الدنيا ويحتقرها 
ويعيش عيشة الرهبان» بل إن فيه نزعة مادية وروحية» فهو عبارة عن جسم يطلب 
حقه ما خرج من الأرض من متاع وزينة وعنصر روحي يتمثل في الروح التي تتطلع 
(۱) انظر : د. يوسف القرضاوي » مدخل لمعرفة الإسلام »> ص‌۹-۱۰۸٠٠‏ . 
(۲) انظر :د . آمير عبدالعزيز» دراسات في الثقافة الإسلامية »> ص ٣٤۸-۳٤١۷‏ . 


9 سد القیم بین الإسلام والغرب سح 
إلى هداها ما نزل من السماء » وفي القيم الإسلامية تلتقي الفردية والمجماعية في 
صورة متزنة رائعة» تتوازن فيها حرية الفرد ومصلحة الجحماعة» وتتكافاً فيها الحقوق 
والواجبات وتتوزع بالعدل" . 

۸ - الواقعية: تتميز القيم الإسلامية بالواقعية » فهي ليست ضرباً من المثاليات ولا 
هي من قبيل الخيال الذي يعلو على الواقع ولا يكن تحققه وتنفيذه في ميدان الحياة» 
وإنا القيم ممارسات راقية تتحقق في واقع البشر بالفعل؛ لأنه تتوافق تماما مع هذا 
الواقع وتناسب طبيعة الإنسان» فهو ييل للقيم عن رغبة حقيقية لا عن تكلف 
مصطنع . فالقيم الإسلامية مرغوب فيها لدى الإنسان ذي الطبع السوي والفطرة 
السليمة » كرغبته في المروءة والحياء والاحتشام والإيثار » كل تلك الصفات مرغوب 
فيها ييل إليها الإإنسان بطبعه»ء ما يدل على أن القيم الإسلامية تتسم بالواقعية أو أنها 
تراعي الواقع لكي تظل قابلة للاحتمال والتطبيق" . 

والقيم الإسلامية واقعية مثالية مكنة التطبيق في الحياة ؛ بالشكل الذي يتناسب مع 
عالم الواقع وليست تعبيرأ عن الواقع المنحرف» وإنما تسمو بهذا الواة قع إلى وضصعه 
الصحيح الذي تستطيع البشرية بسک طاقاتھا أن تمعد إ7 

ولقد جاء الإسلام بالقيم المتميزة بالواقعية التي راعت الطاقة المتوسطة المقدورة 
ماهير الناس» فاعترفت بالضعف البشري» وبالدوافع الإنسانية» وبالحاجات 
البشرية المادية . ومن ذلك آنها أقرت التفاوت الفطري والعملي بين الناس» ولم 
تفترض في آهل التقویٰ آن یکونوا براء من كل عيب معصومين من كل ذنب» كذلك 
راعت الظروف الاستشنائية كالحرب فأباحت ما لايباح في السلم» كل ذلك يؤكد 
واقعية القيم الإسلامية وإمكانية تطبيقها واستمراريتها على مرور الزمن . 


(۱)انظر : د. يوسف القرضاوي › الخصائص العامة لاإسلام » ص ٠٤١-٠٤١‏ . 
(۲) انظر :د. آمیر عبدالعزیز » دراسات في الثقافة اللإسلامية »> ص "٤۹-۳٤۸‏ . 
(۲) انظر :د. محفوظ عزام» نظرات في الثقافة الإسلامية » ص ٤۹‏ . 
ETS‏ الخصائص العامة لاوسلام »ص ۱۹۸-١۱٠۹١‏ . 


E a 


المطلب الثاني 
خصائص القيم في الفكر الغربي المعاصر 


القيم في الفكرالغربي لم تحصل على الخصائص اللازمة ولا المميزات التي تميزها 
أو المقومات التي تجعلها بارزة» وإغا يرى أصحابها أن حصول اللذة (أو المنفعة) هي 
مزية تميزت بها أو خصيصة اختصت بها؛ لأنهم يرون أن المجتمع هو الذي يصنع 
القيم وليس العكس آي أن القيم هي التي تصنع المجتمع» وكذلك حصول الرغبات 
الشخصية وتلبية الحاجات المادية والسير وراء المصلحة الفردية كل ذلك قال عنه قادة 
الفكرالغربي المعاصر إنه من قبيل الخصائص وفي الحقيقة هي عيوب ونقائص لحقت 
بالقيم الغربية وسيأتي تفصيل ذلك . 

١‏ تحقيق اللذة (المنفعة): يرى الخربيون أن تحقيق اللذة خحاصية تميزت بها القيم » فقد 
كانت اللذة فردية ثم حولت بعد ذلك إلى تحقيق اللذة لأكبر عدد مكن من الناس وهو 
اش ا 

يقول مذهب اللذة" الذي تبناه الغرب بأن المنفعة أفضل أطايب الحياة» ويعتقد 
i i i i E OA‏ 
ولكن المنفعة لأكبر عدد من الناس " . 

والقول باللذة يجعل الحقيقة ا ي ف ارب ا ع واا 
مقياس الأشياء كلهاء مقياس وجود مايوجد واش وجود ما لأيوجد» وما الحكمة 
إلا بلوغ السعادة » والحكيم أشبه بطبيب الروح الذي لا يعجز عن أن يولد أفكاراً ألذ 
وأنفع . ولهذا يرئ الغرب أن القيمة تختلط باللذة» واللذة حال بسيطة رئيسة من 
أحوال الجسم » وأما سائر القيم المزعومة : الأخلاق» الشرف» الإنتاج إغا هي آراء 
تواضع الناس عليهاء ولا قيمة لها إلا باتصالها باللذة. ولذلك سعى بعض الغربيين 


(1) سبق التعريف باللذة في الأساس الثاني من أسس القيم عند الغرب وهوأساس اللذة ( المنقعة) . 
(۲) انظر : الموسوعة العربية العالمية .)٠١۹-۱۰۸/۲۱(‏ 


= القیم بین الإسلام والغرب = 
إلى قياس اللذة قياساً كمياً دقيقاً يعمل على توافر حدها الأقصى لدى أكبر عدد من 
الناس› فتتحقق بذلك سعادتهم الطبيعية وسموه المذهب النفعي . بل جعلوا اللذة 
سبعة آبعاد هى : آبعادالشدة »والمدة» واليقين » والقرب» والامتداد» 
والخصب» والصفاء » وثمة ميزان يزن اللذات والآلام المتجانسة» وعلى الرجل 
النفعي أن يقوم بحساب لذاته ويعرف مجموع قيمتها الموجبة والسالبة فيصبح فائض 
اللذة فضيللة بالبداهة» ويصبح فائض الألم رذيلة بالبداهة» وعلى هذا فإن نظرية 
اللذة -المنفعة الطبيعية - تتطلع إلى الحد الأقصى» وتهمل النظر إلى الحد الأفضل" . 

ويعتبر بنتام آول من وضع علم حساب اللذات› فأكد بذلك قياس القيم › وارتد 
بالقيم إلى عالم الواقع » وجعلها علما واقعياً وضعيا ؛ لأن القيمة الأخلاقية تتركز 
في افعل والعمل وليس في النوايا الطيبة أو الخبيثة » و علم القيم لايهدف إلى خلق 
آولياء وقديسين› وإغا يرمي إلى توجيه النشاط الإنساني إلى إسعاد الفرد والمجتمع › 
وطبقاً لهذا يؤكد بنتام أن الإنسان الذي لا يحقق سعادته الخاصة يكون فاقد العقل › 
ويكون قد أخطاً فى حساباته » لذلك فليس من الفضيلة أن يضحى الفرد بسعادته من 
a‏ 

لقد حول بنتام النفعية إلى علم جريبي بوضعه علم حساب اللذات » ووجد فيها 
الإنجليز تحقيقالمصالحهم» وبهذاتسللت النفعية إلى البرلان والدوائر الرسمية 
وانتتشرت بعد ذلك في المجتمع الغربي» وقد آنكربتتام المحالية والقول بالعدالة 
والشرف ونحوها ورأى آنهامختلقة› واعتقد آن مرجع السلوك إلى وجدان اللذة 
والألم وأراد أن يخضع اللذات والآلام إلى الدقيق حتى تصبح القيم علماً 
زاقغااقداءغلماء ء الطبيعة وأهل التجريب'" . ويرى مذهب اللذة الأخلاقى أن 
اللذة هي الصفة الأخلاقية الوحيدة التي لها قيمة وتتصف با ير . 

كما يرى أن الفعل الخير والفعل الصائب هما اللذان يؤديان إلى اللذةء وأن الفعل الذي 
ينتج عنه لذات أكبر أفضل من ذلك الفعل الذي تدجم عنه لذات أقل. وهذا بدوره يجعل 
() انظر : عادل العواء العمدة في فلسفة القيم »ص ١١-٠1۸‏ . 
(1) انظر :د. سامية عبدالرحمن عبدالرحيم » القيم الأخلاقية > ص ٩۹۹‏ . 
(۳) انظر :د . توفیق الطویل» فلسفة الأخلاق» ص۲۱۸ -۲۲۱. 


= القیم بین الإسلام والفؤی (WW =m‏ 
a‏ ) 

أ a E ay‏ 
اللذة ة لنفسه وأن يبتعد ما آمكنه عن الألم . | 

6 ا 
للفرد وإنغا لأكبر عدد من الناس . 

اما مذهب اللذة الأخلاقي الأناني » فهو يرئ ان الفعل يكون صاثًإذا ما حقق 
لفاعله أكبر قدر من اللذة » ولايهم ماقد يحدثه من ألم للآخرين » ومن ثم فالواجب 
على كل (نسان قق أقتضصم قدر هن اللدة له من هذ ةا لحياة ةوان نكرت هذا 
الواجب هوالواجب الوحيد"» ويرى-هوبز- أن الإنسان ذئب بالنسبة لأخيه الإنسان 
وستبقی طبيعته ولن يغيرها بسبب ما يتلقاه من تربية وتعدن» ولا يطلب إلا لذاته ولو 
على حساب سعادة الآخرين؛ بل إنه ليجد لذة في أن يشقى غيره ويسعد هو حتى 
ليزعم آنه شد قوة وأعرف بطريق الخير والنجاح . 

وأما مذهب المنفعة العامة فهو يقضى بتحقيق أكبر سعادة مكنة . فالخير فى 
مذهبهم ماهو نافع لناء وما هو نافع لنا هو ما يكون في الوقت نفسه نافعاً لغيرنا". ٠‏ 

فمذهب اللذة يطلق على مجموعة ا ى تشترك في اعتبار اللذة أسمى 
غاية للحياة الإأنسانية » ومن صوره: 

مذهب اللذة السيكلوجي » ويرئ أن الناس ينشدون بالفعل كل مايحقق 
لذتهم» فالدذة هي الغرض الأقصى لرغبة الإنسان والدوافع السيكلوجية لكل 


(۱) انظر : :وليام ليلى » المدخحل إلى علم الأخلاق » ص ۲۷٠-۲۹۸‏ » ترجمة وتقديم وتعليق : د. علي 
عبدالمعطي محمد ¢ ١م‏ دار المحرفة الجامعية › الإسكندرية . 


(۲) هو توماس هوبز ٠۷۹ - ۱٥۸۸(‏ م) فيلسوف إنجليزي فلسفته تجريبية من مؤلفاته : التنين الحبار آو 
لوياثان أو شكل المادة » انتهى فكره ه إلى آن الناس آنانيون وآن شد مايحركهم هو الرغبة في القوة 
والخوف من الآخرين » آثار قضايا ما زالت تشغل آذهان الناس في البحث عن حل لها . انظر: شفيق 
غربال» الموسوعة العربية الميسرة (۲/ ۱۹۱۷) . وانظر :الموسوعة العربية العالمية EEE WT /YY‏ 


(۳) انظر :د. محمود حمدي زقزوق»› مقدمة في علم الأخلاق › ص ٠١۷ ٠٠١‏ الطبعة الرابعة 
۳م ٠‏ دار الفكر العربى › القاهرة . 


© د اقيم بن الاسام والفرب ‏ 
تصرفاتنا لاييكن تفسيرها إلا بالرغبة في اللذة والنفور من الألم . 

ومذهب اللذة الأخلاقي » يرى أن الناس ينبغي أن ينشدوا على الدوام لذتهم› 
فاللذة وحدها هي الخير في ذاته» ولا شيء سواها يحمل في ذاته قيمة» وعلى 
ال نحل الال تة عا فوح ار في اه وا الاين رون ا0ا 
لاتختلف كيفاً ولا يؤثر الخلاف في القيم الذاتية الباطنة لختلف الحالات لأن القيم 
لاتختلف فيا بيتها إلا فوة وديومة والقيقة" : 

١‏ أن مذهب اللذة «المنفعة» مبنى علىن الأثرة وحب الذات» لأنه يجعل خيرية 
العمل في تحصيل أنفع اللذات لشخص العامل ما يخدع عدداً كبيراً من الناس 
ويجعلهم يظنون أن سعد الناس اهل ا ا 
والمواد» وآن الغني يتمتع بكل ماهو في حاجة إليه وينسى أو يتناسى أن هناك قيما 
ا ا 
جت عن أغن الاس كران ال . 

- أن البحث عن القيم هو قانون نفسي وليس قانوناً أحلاقياً » وهو يتفاوت 
من شخص لآخر ويتغير بتغير الأزمنة والأمكنة» وحينما كان التغير يصيب تلك القيم 
فى المنفعة وتلقى التعديل » فقد كانت دلالة المنفعة نفسها تتغيرهى الأخرئ ٠‏ فإذا كان 
الخرظر من اة هر كال القاترة: أو لظا الا ار الرفاهة اة : 
أوالتربية والإصلاح الاجتماعي› اواو ا ی ا ا و 
مقولات الحياة العملية ‏ . ومن النقد الموجه للذة . 

E 
لذة وبالعكس» وقد أخحطاً النفعيون فى تحليل صفة الخيرية وهى صفة بسيطة أولية‎ 
لاتقبل التحليل ولاتندرج تحت فئة الموضوعات أو الصفات التي تدخل ضمن دراسة‎ 


. ۲۳-۲۲ انظر :د . توفيق الطويل » مذهب المنفعة العامة في فلسفة الأاخلاق » ص‎ )١( 


(۲)انظر محمود حمدي زقزوی > مقدمة في علم الأاخلاق› ص ۸۲ » وانظر : :د . زکريا إبراهيم › 
المشكلة الخلقية »ص ۱١۹‏ › مشكلات فلسفة . 


(۳) انظر : د. محمود حمدي زقزوق › مقدمة في علم الأخلاق ۰ص ۰۸۲ وانظر د. زکريا إبراهيم 
المشكلة الخلقیة ۰ ص ٠١۹‏ . 


ت 


= القيم بين الإسلام والقزب س 


العلوم الطبيعية . ومن يقول إن الخير هو اللذة أو السرور إغا يعرف الخيرية بلغة 
الموضوع الطبيعي › ول كان الجر مرادفا للذ ة او كانت فة ا لحرت ماو اما 
لصفة السار أو المرغوب فيه لما كان هنا معنى للسؤال هل اللذة خير؟ وهذايجعل 
السؤال يرد هل اللذة لاده؟ أو ساره؟ وهذايجعل القيم تستند إلى إحساس الفرد 
الخاص» وتصبح مجرد فرع من فروع علم النفس» ويصبح بح الخير علم خاصية طبيعية 
تتفاوت فى مقياسها من فرد إلى آخر› وإذا كانت القيم تعمجد اللذة وتوحد بين الخير 
واللذات الحسية فسوف تقتضي على كل إحساس بالقيم ؛ لأن الإنسان سوف يضحي 
بالأعلى في سبيل الأدنى ليكون عبداً للذاته ويصبح بعد ذلك مجرد حيوان أناني"'. 
١‏ -يتبين ما سبق أن اللذة (المنفعة) تتفاوت من شخص لاأخر وآنهانسبية 
ومتبذبذبة ومتناقضة باستمرار» فما يصلح لفرد قد لايصلح لآخر» ومايصلح مجتمع 
قد يتعارض مع مجتمع آخر› فاتخاذ اللذة (المنفعة) خاصية للقيم الغربية تميزت به 
ليس مناسباً ولا مقنعا لتفاوتها واختلافها عا يجعلها ضعيفة ولا تحقق إلا سعادة الفرد 
فقط› وهى سعادة وقتية تزول بزوال تلك اللذة» أما المجتمع فتجر عليه الويلات 
والأزمات والتنافر والتباغض لأن كل فرد يسعى لتحقيق ملذاته ويصبح المجتمع 
۲ إشباع الرغبة: اعتنى باحثون غربيون بخاصة بالرغبة في القيم » وأن القيم هي 
مايرجع إلى إشباع الرغبة لدى الإنسانء ومن هولاء سيبنوزا" الذي قال إن 
الإنسان يتبع شهواته » وهذه الشهوة هي ماتنزع الكائن إلى البقاء في الوجود» ولهذا 
(1) انظر :د. زكريا إبراهيم › المشكلة الخلقية » ص ٠١٠١١-١٠١١‏ وانظر : د. محمود حمدي زقزوق› 
مقدمة في علم الاخلاق » ص ۸٤-۸۳‏ . 
(۲) هو ینیدکت أوبارځخ سبینوزا )۱٨۷۷ -۱٣۳۲(‏ فیلسوف مادي هولندي يهودي› يعتبر من دعاة 
غرض الدين ليس فهم الأشياء بل مجرد المبادئ الأخلاقية الساميةء وقد أئنوى عليه احلر ثناء كبيراء 


الفلسفة : انظر :د . عبدالمنعم الحفني › الموسوعة الفلسفية »ص ٠۲٤١-۲۳۷‏ وانظر : م . روزنتال 
ب : يودين ٠‏ الموسوعة الفلسفية »ص ۲٤١-۲٤٩‏ . 


د القیم ین الإسلام والفوب س 
فإنه يعمل ويبحث عن ما يلائمه وابتغاء النافع» ويحسب أنه حر ويرىٰ أن الخير هو 
كل مايسهم في حفظ جسمه وأن الشر هو كل ما يضاد ذلك . ولهذا فإن الإنسان 
يحکم بأن هذا الأمر خير لأنه يتطلع إلیه ویریده ويشتهيه ويرغب فيه"“» وهذه هي 
شرعة إشباع الرغبة لدى الغربيين والتي سادت القيم الغربية» ويعتبرونها سمة أو 
خاصية للقيم عندهم » ومنهم من يرى أن القيمة ليست صفة خاصة بالأشياء تبعث في 
الفاعل اهتماماً أوميلا أو رغبة أو استحساناً بل هي نزعة الشخص وهي ظاهرة أولية 
و - على قيمة الشيء ت ا 
العاطفة ”. 
n‏ 
الها الحو ای: بل إتا غلل الك ترو ال إل لأا ءا عا ر ب ا وان 
شيئاً من الأشياء لايكون قيماً إلا إذا اشتر ترط أن يشعر الشخص» مادام الشيء 
اضرا بحال لذة أقوى من الحال التي ر يشترط لوجودها فكرة غيابه . فاللذة لاتتدخحل 
هنا إلا كلذة أكبر» وكمبدا تفضيل . وإن الرغبة ترتبط دائماً بفارق إيجابي بين اللذات 
المرتقبة ولذا فإن اللذة هي دائماً لذة شعورية . وإن الرغبة اللاشعورية تناقض . أن 
ا خير هومبدئياً ما يرغب فيه ولكن الإنسان لا يرغب فيما يلك من قبل » أو فيما ملك 
في الماضي» وإن كان من المشروع أن نتكلم على قيمة خير نملكه فعلاًء نملكة الآن أو 
في الماضي » أو نتكلم أيضاً على قيمة خير نتمناه لوأننا عرفنا وجوده»" 
إن الخير إذن ليس مايرغب به » بل هو ما يكن آن يرغب به » وهناك من یریٰ 
على العكس آن القيمة لايكن أن تؤسس على الرغبة» بل إن الرغبة في الشيء هي 
التي تؤسس على عاطفة قيمته. فالقيمة ليست سوئ صلة شيء بشخص» وهذا 
اللخ هر الى جر ساف هة ت ال د ال ي عة عات 
اة بشيء راك هن رئ أن اة لا رضن الرفة أر لاط ار اة 
إلغاتصدر عن موقف تقو هو بالنسبة للرغبة وضع ثان يأتي بعد شعور أول هو 
)١(‏ انظر : ريون رويه» فلسفة القيم » ص ١١۳‏ الترجمة العربية ١٦1۹ء‏ جامعة دمشق . 
(۲)انظر :د . عادل العوا » العمدة في فلسفة القيم »ص ٦۲۳۴‏ . 
(۳) منظومة القيم .)١١ /١(‏ 


= القيم بين الإسلام والفز CD =m‏ 
الشعور بالرغبة ؛ وهذا الوضع الثاني قد يناقض الرغبة» أو الوضع النفسي الأولء 
وغاية مافي الأمر أن هذا الوضع الثاني هو جهد يبذله المرء الراغب حتى توائم 
اتطباعاته النفسية معطيات القيم من الناحية الاجتماعية» فالانطباعات هى جذور 
القيم وإذا قطعت الجحذور زالت القيب . 
طبيعة الرغبة : يرى الغربيون أن الرغبات تعتمد على ميول في الطبيعة البشرية يكن 
تصنيفها كالآتي : الحاجات العضوية › والغرائز » والميول الفطرية العامة . 

فا لحاجات العضوية ميول إنسانية ضرورية لاستمرار الوجود والتطور الطبيعى 
للجسم » ويشترك فيها الإنسان مع غيره من الكائنات التي لا وعي لها؛ لأنه ير في 
i ED‏ 

O aa 
فيرون - حسب تعريف ماكدوجال - آنها ميل فيزيقي نفسي فطري آو موروث يحدد‎ 
› لصاحبها الإدراك والالتفات إلى موضوعات من مرتبة معينة تثيره على نحو محدد‎ 
وتجعل فعله بطريقة ة حاصة أو على الأقل تجعله يشعر بالدافع تجاه الفعل . وقد رتب‎ 
ماكدوجل الغرائز الإأنسانية الأساسية إلى عشرة »> هى : غريزة الهروب» وغريزة‎ 
النفور أو الاشمئزاز› وغريزة الفضول› وغريزة حب القتال› وغريزة تأكيد الذات أو‎ 
› تحقيرها » الغريزة الأبوية » والغريزة الجنسية » غريزة الاجتماع » غريزة التملك‎ 
غريزة البقاء » وهذه الغرائز بلا ريب تؤدي إلى حفظ ووقاية الكائن البشري » وهى‎ 
ليست عمليات عقلية أو جسمية ؛ بل هي استعدادات وميول ولاييكن أن تعرف إلا‎ 
: بسح الأفعال الصادرة ني‎ 

EPAPER 
ی‎ 
. ٥۲-١۱ (۲)انظر: وليام ليل » المدخل إلى علم الاخلاق » ص‎ 
. ٥۲ المدخل إلى علم الأخلاق » ص‎ ٠ انظر: وليام ليلي‎ )۳( 


 برفلاو د الیم بن الإسلام‎ CD 
باعث أوكلمة رغبة » كما أن الرغبة تتأثر بالرغبات الأخرى في حين تظل منعزلة في‎ 
) ) ) . الذه'‎ 

وبهذا يتبين أن الفكر الغربي المعاصر اتخذ مبدأ إشباع الرغبة معيارا للقيم بل 
صار في نظرهم خاصية وبذلك ظهرت نظريات تهدف إلى إشباع الرغبات كنظرية 
اة و د ون ول ا ا 

۳ تلبية الحاجات المادية: يقوم الفكرالغربي المعاصر على المادية» فهو يفسر النشاط 
الإنساني بآنه نابع من الجسد ولامجال للجوانب الخلقية والروحية» وجعل التجريب 
هوالقاعدة والأساس » وحيث أن المثل العلا الإنسانية لم يكتشفها المعمل فهي إذن لا 
وجود لهاء وبهذا أصبحت تلبية الحاجات المادية خاصية للقيم الغربية» والمجتمع 
والدين والأخلاق كلها سخافات لا موجب لها؛ لأنها لا وجود لها فى الإنسان»ء لهذا 
ارون ا ا ن ع اا ت درو ورو ا 
التغلغلة في النفوس وفطرتهم الهابطة التي جعلتهم ينكرون الجوانب الروحية 
والخلقية » ويرون أن نظام الأسرة مفتعل فليس في الإنسان إلا الطاقة الجنسية وأنه 
يستطيع تلبية تلك الطاقة بأي شكل من الأشكال» وما ا مل إلا خرافة يخدع الإنسان 

نفسه بها وإن الحقيقة الوحيدة هي الحقيقة المادية الواقعية“ . 
لقدسيطرت المادية على الفكر الغربي وصارت المحرك للإنسان في جميع 
تصرفاته والقوة الفاعلة التي هدمت وحطمت جميع القيم » ورأت أن حب الال 


(١)انظر‏ : المرجع السابق ص or‏ 

(۲) سبق التعريف بها . ) 

(۳)هي الفلسفة التي تقول بأسبقية الوجود على الماهية» وهى مذهب مختلف بشأنه حتى بين أتباعه» 
وکان کبیرکجورد یری آن وجودالإنسان أسبق على كل المذاهب» ومعناه أن الناس لاتحدهم 
طبيعتهم المسبقة عن ممارسة اختياراتهم» وآن اختياراتهم هي التي تحدد طبيعتهم وهي رد فعل لا 
عقلاني على عقلانية التنوير » وتعتبر الوجودية كثيبة للغاية» وترئ أن الوجود بأكمله عبث وهي 
تتوارى اليوم بسرعة عن مسرح الفكر إذ إنها فقدت قدرتها على الاستهواء بسبب غرقها في السلب ۰ 
انظر : د. عبدالمنعم الحفني»› الموسوعة الفلسفية › ص 0٥۲٥‏ › وانظر : رونالد سنترومبرج › تاریخ 
الفكرالاأوروبي الحديث » ص ۷۷۸. 


. ٥٤-٠۳١ انظر : محمد قطب » الإنسان بين المادية والإسلام »ص‎ )٤( 


= القیم ہین الإسلام والفو  (YD =—=—m—m—nnnunn‏ 
والشهوات والسلطة حب ذفين وعميق وشرس ومتمكن في النفوس؛ وإنه حب 
يجعل الأنا فوق كل اعتبار بصورة مطلقة ؛ يقطع الأواصر والروابط › ويذهب عن 
الإنسان كرامته في سبيل المال» و الشهوة أو السلطة » وصولاً أو تمسكا أو سعياً لأي 
منها. 

وأصبحت المادية هي المعيار والميزان والمقياس الوحيد الذي يقيم بها كل شيء با 
في ذلك الإنسان نفسه ومايتعلق به من آمور› وبذلك انحلت القيم وانتشرت عبادة 
المادة والذات في الخرب » وتبع ذلك كثرة الانتحار والقتل والتعذيب والسرقة والزنا 
والاغتصاب والشذوذ الجنسي . 

وما سبق سيتضح أن المادية التي سلكها الغربيون وجعلوها سمة للقيم جرت 
على الإنسان الويلات والنكبات وجعلته في مجتمع موحش . لقد انهارت القيم في 
الجتمع الغربي عندما انفصلت القيم عن الدين وأصبحت الخطورة تزداد يوما بعد 
يوم» وهذا الانفصال شامل فقد خرجت السياسة عن القيم ثم خر ج الاقتصاد عن 
a‏ 
الانغماس في المادة والجري وراءها في الجاهلية الحديغة" . 

«ابتعد [الخربيون] عن الدين النصراني وأنشأوا ديناً يقوم على احترام المادة» 
والتحلل من الدين » وآصبح الدين المهيمن هو النفعية العنصرية » وسرت هذه النفعية 
في دم قادة تلك الأم ومفكريها وشعوبهاء وأصبح الإأنسان مهما كان امجاهه في عالم 
الغرب يعرف دينا واحدا هو الرقى المادي . . وآقاموا معابد لهذا الدين الحديد» وهى 
تتمثل في المصانع الحملاقة الضخمةء ودور السيتما » ومختبرات الكيمياء » ودور 
الرقص » وكهنة هذه المعابد هم رؤساء المصارف والمهندسون والممثلون » وكواكب 
السينماء وأقطاب التجارة والصناعة . والملاحظ أن الثقافة الغربية أهملت الروح › 
وانعدم الاهتمام بهاء ذلك أن مذهب النفعية المادية المرتبط بالحياةالدنيوية الضيقة قتل 


(١)انظر‏ : محمد نجاح شبيب » الشرائع والأحكام بين الحضارة والانحطاط » ص ٠۳۷-١۱۳٣‏ . 


(۲) انظر : محمد قطب » جاهلية القرن العشرين »> ص ١١١۷‏ : 


9 س الیم ین الإسلام والدرب س 
أشواق الروح وتطلعاته»" 

وا ينكر الغرب كل القيم العلياء ويؤمن بالادية التفعية » بسبب التنافس المادي 
على أرض صغيرة المساحة قليلة الخيرات» فأصبح الصراع هنوالغالب على الطبيعة 
البشرية الأوربية › وانقطع التعاون وا لحب وصار السيطرة على المشاعر هو المادية 
المرتبطة بالأرض وعالم المادة » فهوعيب جاءت به ظروف معينة › وصحيح أن الغرب 
امتلك اليوم القوة والسيطرة في وقت كفر بالقيم الإنسانية العلياء وآمن بواقع الأرض 
اللحدود» وهذا لايعنى أن هذا هر المسلك الوحيد لامتلاك القوة فهناك طرق أخرى 
بها التاريخ حصل فيها امتلاك القوة لا يستازم الكفر بمقومات الإنسانية الحقة » 
وامتلاك القوة على الأسس المادية النفعية لم يجلب للإنسانية غير الخراب والدمار” . 

وهذا ماحصل فى أوروباً حينما اشتعلت الحرب العالمية الأولى والثانية ومات 
فيها ملايين البشر نتيجة لحب المادة والصراع من أجلهاء هذا الوضع المادي الذي أدى 
إلى نتائج سيئة على المجتمع الخربي ومنها على سبيل الال لا الحصر: 

-ارتفاع نسبة الجرية والسطو والسرقة والقتل وكثرة عصابات الإجرام . 

ا و ا 
واغتصاب الأطفال . 

-انطقاع الصلات الاجتماعية » والروابط الإنسانية > وحب الذات ما جعل 
الجتمع مجتمعاًموحشاً . 

-الاستغلال البشع للمرآة وإخراجهامن وظيفتها الحقيقة والتمتع بها ثم رميها 
بعد ذلك . ٠‏ 

و اط ا اد لدا التي تسببت في الفقر والمجاعات والحرؤب. 

-التحكم في مقدرات الأمور بامتلاك الثروات ومصادرها والتسابق على 
امتصاص خيرات الشعوب والسيطرة على الأسواق والتحكم فيها وفي أسعارها 
( 50 عر ايان امقر تخو قاف إلاي افك عر اف الط ا ا ا 

. دار النفائس للنشروالتوزيع » عمان » الأردن‎ ٠م‎ ۱۹۹١ 

(۲) انظر: محمد قطب » النسان بین المادية والإسلام » ص ۲۲۰-۲۱۹ . 


ا ا ر 
واستخدام النفوذ لتوجيهها وترويج البضائع والصناعات المحقدمة ما جعل بلاد 
الملسلمين مستهلكة› وكذلك التحكم في الفضاء وال ملاحة الجوية وصناعة الأسلحة 
ی اا ا اا ج الان ولا اک ن 
مقدرات الأمور والسيطرة ة على العالم . 

المقارنة بين خصائص القيم في الإسلام وخصائص القيم في الفكر الغربي المعاصر: 

-القيم الإسلامية امتازت بأنها ربانية المنشا لأنها من عند الله عز وجل» 
فمصدرها الوحي القرآن الكري والسنة المطهرة وهي الوحي الثاني» وهذه أعظم 
خاصية » بينما القيم الخربية هي عبارة عن نظريات من مفكرين غربيين اجتهد كل 
واحد منهم بحسب وجهة نظره» ومن ثم فقدت القيم الغربية المصدر الرباني وذلك 
بسبب ما لحق بالإنجيل من تحريف وتبديل وأصبح العقل البشري القاصر هو 
اللصدرالأول والأخير للفكر الغربي المعاصر . 

-القيم الإسلامية تتميز بالوضوح والخلود والحفظ وذلك لأنها نابعة من الشريعة 
الإسلامية التي تكفل الله بحفظها » فهي خالدة باقية إلى قيام الساعةء أما القيم في 
الفكر الغربي المعاصر فقد فقدت تلك الصفة إذ لحق بالإنجيل التحريف بالإضافة إلى 
عدم الوضوح » فهي فلسفات بشرية ونظريات غامضة قد تنتهي موت صاحبها وقد 
تستمر زمنا بعده ثم تضمحل > أما القيم الإسلامية فهي واضحة خالدة محفوظة إلى 
قيام الساعة» وكذلك ارتباط القيم الإسلامية با لجزاء جعلها خالده باقية يتواثرها 
الأجيال جيلاً بعد جيل» يعمل المسلم ابتغاء رضاء الله والجنة ويترك مايتعارض مع 
القيم اتقاء سخط الله عز وجل وعذابه» أما القيم الغربية فتهدف إلى تحقيق اللذة 
وإشباع الرغبة وتلبية الحاجات المادية ولاتنظر إلى الحزاء الأخروي ولاتهتم به . 

) - القيم الإسلامية شاملة وعامة لجميع جوانب الحياة 5 لإنسانية روحية وجسمية 
ودينية وعقلية وعاطفية› فردية واجتماعية » آما القيم الغربية فإنها تركز على المتعة 
الجسدية واللذة الحسية وأهملت الجوانب الأخرى وتنكرت لها 

مت الأسلامية ملافة لفط رة اما > لان الك تعال ر ل الإتسان يدراف 


الفسية وميول الفطرية وجعله صالحاً للحياة ومواقفها وأحوالها كما أن القيم تقوم 
عل اسا س الكتاب والسنة » وهذا الأساس ملائم للفطرة الإنسانية الأصيلة › أما 


سد القيم بين الإسلام والغرب سح 
ال ا ف و فل اراتا اقات د دة مال ا 
فتكون قيمتها في حركتها وواقعها العملي بعيدة عن الفطرة . 

تمتاز القيم الإسلامية بالإأيجابية أي أن الخير لايقتصر على ا یتعدیٰ 
إلى الآخرين ¿ » وكون الشخص صال حا في نفسه لا يكفي بل یجب آن یکون صال جا 
ومصلحا لغيره» ولا يكون خيرا في نفسه بل يوصل الخير للآخرين» ما القيم الغربية 
فهي تركز على الفرد وتحقيق المنفعة الذاتية وأصبحت الأنانية هي الصفة المسيطرة على 
اللجتمع الخربي وتحقيق اللذة (المنفعة) هي الخاصية - في نظر الغرب الذي تتميز به 
القيم عندهم ويأتي بعدها إشباع الرغبة وتلبية الحاجات المادية عا جعل القيم سابية 
وكئيبة » وبذلك انقطعت الأواصر والروابط الاجتماعية. 

-القيم الإسلامية متوازنة تجمع بين الشيء ومايقابله في اتساق وتناسق بلا غلو › 
ولاتفريط» ومن ذلك التوازن بين حق الجسم وحق الروح» فللجسم حقه وللروح 
حقها في تناسق عجيب» آما القيم الخربية فأنكرت الروح وغلت في الجسد غلوا 
شديدا لتحقيق شهواته وملذاته ومتعه ماجعلها تعاني معاناة شديدة من الفراغ الروحي 
حتى أصحبت ظاهرة الانتحار تزداد يوما بعد يوم » كل ذلك لفقدان التوازن بين 
الروح والجسد . 

E E E 
الحيالء وإنغا هي ممارسات واقعية مكنة التطبيق سهلة ميسرة لا حرج فيها ولامشقة‎ 
أم القيم الخربية فهي مثالية خيالية لا يكن أن تطبق في واقع الناس إلا من قبل فة‎ 
قليلة من الناس كما فعل آفلاطون في المدينة الفاضلة التي رسمها ولم تطبق إنغا هي‎ 
. خیال ومثالیات‎ 
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ہے القيم بين الإسلام والغرب 


الاب الأول 
الثبات فى القيم فى الإسلام والفكر الغربي المعاصر 


الفصل الأول 
الثبات فى القيم في الإسلام 


الفصل الثاني 
السات فى القيم في الفكر الغربي المعاصر 
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الفصل الأول 
ثبات القيم في الإسلام 

توطئة: ) 

الثبات سمة بارزة للمنهاج الإسلامي » لأنه وحي من الله عز وجل الذي أحاط 
بکل شيء علماًء والمنهجيات التي تصوغها عقول البشر في ظروف زمانية ومكانية 
متغيرة ومتقلبة » فإذا استجدت حياة البشرة تجاوزت هذه المنهجيات ما يجعلها تتغير 
لتواكب هذه الحياة المستجدة » وثبات المنهاج الإسلامي شامل لبادئه الاعتقادية 
والتشريعية في الكتاب والسنة » أما الفتاوى والأقضية الاجتهادية فإنها تطبيقات لتلك 
الأحكام على أوضاع ظرفية معينة ؛ ومن ثم فإنها تتغير إذا تغيرت الأوضاع» ولكن 
ذلك لا يؤثر على ثبات المنهاج الوسلامي» وتبرز خاصية الثبات في الإسلام بالنظر 
فيما تعانيه البشرية اليوم حينما غيرت الثوابت » وأصبح التطور المستمر يشمل كل 
جوانب الحياة با فيها الدين والقيم وجميع الجوانب» مما جعلها تعيش هائمة › لا 
تأوي إلى أصل ثابت" . 

وحينما تسيطر فكر التطور على الأذهان » فلابد أن يصطدم تفكير أتباعها بالدين 
» فالدين هو أعظم الثوابت› وثبات الدين يعني : ثبات الإله وثبات العقيدة ثبات 
العبادة» ثبات القيم » ثبات المفاهيم » ثبات الحياة» ومادام الدين كذلك فلابد أن 
يصطدم بفهوم التطور الشامل الذي لايطيق تصور الشبات في أي شيء على الإطلاق 
حتى فكرة الخالق سبحانه وتعالى أو فكرة الديء" . 

والثبات في الإسلام قيمة من قيم القرآن الكريم » يدل على الاستقرار والقوة 
والرسوخ وعدم التزلزل والاضطراب » والمسلم بحاجة إليه؛ لأن طريق العبادة 
والطاعة طويل» لابد له من ثبات واستقرار » والثبات صفة من صفات المؤمنين وهو 


(۱) انظر : د. عبدالله بن إبراهيم الطريقي وآخرون » الثقافة الإسلامية تخصصا ومادة وقسماً علمياًى 
ص ٣۳۔٤٣‏ . 


(۲) انظر : محمد قطب» التطور والثبات في حياة البشرية › ص 1-۵ . 


س القيم بين الإسلام والغرب 
مه من الله سبحانه وتعالی من بها على رسول الله لا . 

وفي هذا الباب أتناول الثبات في القيم في الإسلام وفي الفكر الغربي المعاصر 
مبتدئاً بتعريف الثبات في اللغة وفي الاصطلاح وفي الشرع › ثم آتناول الثبات في 
مصادر الإسلام وأهدافه وضوابطه » ثم الثبات في الفكر الغربي المعاصر وجذوره 
وبداية التحول عنه وأسباب هذا التحول العلمية والحضارية . 

i E r‏ والباء والتاء كلمة واحدة › وهي دوام الشيء› بقال 

لبت ثباتاً وثبوتا EE o‏ . 

«والشبات ضد الزوال» يقال: ثبت يثبت ثباتاًء قال تعالى : «إيا أيها الّذين آمنوا 
إذا لقيتم فئة فانبتوا 4" Rl RE EDE‏ 


TE‏ ((وثبت الشيء ي يثبت ثباتاً فهو ثابت وثبت » وأثبته هو » وثبته بمعنۍ وشيء 
9 


ثبت : ثابت» 
قال ابن القيم - رحمه الله_ : «ومادة التثبيت [مأخوذة] من القول الثابت وفعل 
وما آمر به العبد» فبهما يثہت ت الله عبده» فكل من کان أثبت قولاً وأحسن فعلا كان 
أعظم تثبيتاً. . والقول الثابت هو القول الحق والصدق وهو ضد القول الباطل 
الكذب» فالقول نوعان: ثابت له حقيقة » وباطل لاحقيقة له» وأثبت القول كلمة 
التوحيد ولوازمها»". 
من خلال التعاريف اللغوية السابقة يتبين أن الثبات في اللغة يطلق على أمور 
عدهة وهي . 
(١)انظر‏ : د. أحمد الشرباصي» موسوعة أخلاق القرآن الكريم» (۹1/1 -۹۷) الطبعة الثالثة ۷١٤٠ه/‏ 
۷ م » ط» مطابع الرائد العربي » الناشر: دار الرائد العربي . 
(۲)ابن فارس» معجم مقاییس اللغة (۱/ ۳۹۹) . 
(۳) سورة الأنفالء آية: ٥‏ . 
() الراغب الأصفهاني » المفردات » ص ٠١١‏ . 
)٥(‏ ابن منظور › لسان العرب (۲/ ۱۹) . 
() إعلام الموقعين عن رب العا مين .)١۷۷ /١(‏ 


-دوام الشيء واستقراره . 

-الثبات ضد الزوال والتغير . 

الثبات في الحرب . 

-يطلق على القول الثابت . 

-الثبات هو الحق والصدق . 

ابات في الاصطلاح: الثبات هو : عدم احتمال الزوال بتشكيك المشكك» والثابت 
هوالمو جود الذي لا يزول بتشكيك المشكك' . 

وعرفه آخر بأنه : «الاستقرار النسبي لمدرك حسي على مظهر أو شكل أو لون أو 
حجم أو وزن معين بالرغم من التغيرات التي قد تطرا على ظروف الإدراك» . 

الات في الشرع: يقول آبوبكر الحصاص - رحمه الله عن الثبات ٤‏ فقول الله 
شرائعه بهذه الشريعة التي أرسل بها نبيه عليه الصلاة والسلام» فأحكمها سبحانه فهى 

ت » إلا الت 7 ۰ 
موصو فه نصمه مالب والہهاء ا 

و الاق ان وة ماجاء ب رجي داك ع و ا 
باللفظ أو المعنى دون اللفظ وانقطع الوحي عن الرسول اة وهو لم ينسخ» فهو ثابت 
السے 2 ) 

والتعريف المختار هو التعريف الأول للتهانوي لكونه جامعاً مانعاً . 


القيم بين الإسلام والغرب س 


(1) انظر: التهانوي» موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )٥۳١/1(‏ حرف الثاء. 
(1)د. أحمد زكي بدوي » معجم مصطحات العلوم الاجتماعية » ص ۸۲ . 

(۳)آحکام القرآن (۲/ ۳۔٤).‏ 

()د. عابد محمد السفياني » الثبات والشمول » ص ٠٠١‏ . 


= القيم بين الإسلام والغرب QAD‏ 
المبحث الأول 
الشات فی مصادر الإسلام 


المطلب الأرل : في القرآن الكريم 


القرآن في اللغة :القرآن في الأصل مصدر ء كخفران ا قال 
تعالی : إن علیتا جمعه ورات ووه فإذا فرآناه فائیع فرآنه ) قال ابن عباس : : إذا جمعناه 
وأثبتناه في صدرك فاعمل به وقد خص بالكتاب المنزل محمد با . 

قال بعض العلماء : «تسمية هذا الكتاب قرآناً من بين كتب الله لكونه جامعاً لثمرة 
كتبه بل لجمعه ثمرة جميع العلوم»" . 

«الققرآن :اسما مثل الشكران والكفران وإذا أطلق انصرف إلى المعنى القائم 
بالنفس ولغة إلى الحروف المقطعة لأنها التي تقرآ نحو : كتبت القرآن ومسسته والفاعل 
قارئ وقراة وقراء وقارئون» 

القرآن في الاصلاح :«هوالمنزل على الرسول بيا المكتوب في المصاحف المنقول 
عنه نقلاً متواتراً بلا شبهة» والقرآن عند أهل الحق » هو العلم اللدني الإجمالي الجامع 
للحقاء تق کلها» . 

وفي تعريف آخر :«كلام الله المنزل على رسوله َة بلسان E‏ 
جبريل عليه السلام » المكتوب في المصاحف» المنقول إلينا بالتواتر كتابة ومشافهة › 
المتعبد بتلاوته » المعجز بأقصر سورة منه» المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة 
)١(‏ سورة القيامة » الآیتان: ۱۸-١۷‏ . 
(۲) الراغب الأصفهاني » المغردات » ص ٦1۹-٦11۸‏ . 
(۳) الفيومي » المصباح المنیر » ص ۲٠۹‏ . 


(٤)الحرجانی‏ » التعریفات > ص ۲۲۳ . 


القيم بين الإسلام والغرب = 


سر اختصاص القرآن بالخلود وعدم التحريف دون الكتب السابقة: 
تكفل الله بحفظ القرآن الكري في الصدور والسطور فلا ثقة لنا بحفظ حافظ 
حت يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحاب » المنقول لنا جيلا بعد جيل على الهيئة 
التي وضع عليها أول مرة» ولاثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ماهو عند الحفاظ 
بالإسناد الصحيح المتواتر» وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس أمة محمد 
ييه اقتداء بالرسول الكري َة بقي هذا القرآن محفوظاً في حرز حريز» إنجازاً لو عد 
الله عز وجل الذي تكفل بحفظة فقال تعالى إا حن برلا الذكر وإئا له 
أحافظون ). ولم يصبه ما أصاب الكتب السابقة من التحريف والتبديل »انقطاع 
الشښتك» وسر هذه التفرقة إن الكتب السماوية مؤقتة بوقت معين» أما هذا القرآن فقد 
جاء مصدقاً لا بين يديه من الكتب ومهيمناً عليها فكان جامعاً ما فيها من الحقائق 
الثابتة زائدا عليها با شاء الله زيادته »وکان سائراً مسیرهاء ولچ کن با ل 
مسده» فقضى الله أن يبق حجة إلى قيام الساعة وإذا قضى الله أمراً يسر له أسبابه 
ET‏ 
تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن الكري» آما الكتب السابقة فقد وكل 
حفظها إلى الناس» قال تعالى :إا أنزلنا العوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيُونَ 
الدين أسلموا للّذين هادا والربانيون والأَحْبَار بم اسَحفظوا من كاب الله وكانوا عليه 
شهداء ۵ » لقد مضى على القرآن الكرم قروناًعديدة ووصل إلينا كما أنزله الله 
تعالى وسيخترق بإذن الله أحوال المجتمع المعاصر وظروفه وتحدياته ليصل إلى من 
بعدنا إلى آن يرث الله الأرض ومن عليهاء ما طالته الأفراه النافخة ولا الأصوات 
اللاغية ولا الأيدي المحرفة» ليتم الله نوره ولو كره الكافرون» وكم حاول الأعداء 
(۱) الموسوعة العربية العالمية )٠٠١ /٠۸(‏ . 
(۲) سورة الحجر» آية: ٩‏ . 
(۴) انظر: د. فهد بن عبدالرحمن الرومي» خصائص القرآن الكريم » ص ٠١١۷‏ . 


(6) سورة المائدة » آية : ٤‏ 


== القيم بين الإسلام والغرب QAD‏ 
والحاقدون على الإسلام ونبيه اة التحريف والتبديل بالزيادة أو النقصان أو 
التشكيك في هذا القرآن ولكن كل المحاولات باءت بالفشل» وقد دخلت طوائف في 
الإسلام منهم أرباب نحل وملل يريدون تحطيم الحصون الإسلامية من الداخل والكيد 
والدس فلم يستطيعوا تحريف القرآن الكري لأنه محفوظ› وأما السنة المطهرة فقد 
استطاعوا أن يفتروا ويضعوا الأحاديث ولكن الله قيض لهذه السنة علماء جهابذة 
قاموا بتنقيحها من افتراءات المفترين ودحض شبهات الملحدين حتى ظلت كما كانت 
محجة بيضاءء لا يزيغ عنها إلا هالك" . 

كان اهتمام النبي ية أول الأمر بجمع القرآن في القلوب بحن TEE‏ 
لأن أدوات الكتابة لم تكن ميسورة في ذلك العهد» وكان التعويل على الحفظ في 
الصدور» يفوق التعويل على الحفظ في السطور على عادة العرب آيامئذ » ولكن 
القرآن حظي بول نصيب من عناية النبي ئة وأصحابه› فلم تصرفهم عنایتهم بحفظه 
واستظهاره عن عنایتهم بکتابته ونقشه» ولهذا اتخذ النبي يا كتاباً للوحي» كلما 
نزل شيء من القرآن آمرهم بکتابته ‏ مبالغة في تسجيله وتقييده وزيادة في التوثيق 
والضبط والاحتياط في كتاب الله تعالى حتى تظاهر الكتابة الحفظ ويعاضد الحفظ 
واللفظ وكان هؤلاء الكتاب من خيرة الصحابة» فيهم أبوبكر » وعمر » وعثمان»› 
وعلي » ومعاوية » وأبان بن سعيد» وخالد بن الوليد » وأبي بن كعب › وزيد بن 
ثابت » وثابت بن قيس وغيرهم". تنزل الآية فيأمر الرسول ي بكتابتها ويرشد 
الكتاب إلى موضعها من سورتها كما إن ترتيب السورة توقيفي على الراجح» ويهال 
تظاهر الكتابة في السطور الجمع في الصدور» وقبض النبي اة والقرآن محفوظ في 
الصدور» ومكتوب في الصحف والرقاع والعسب مفرق الآيات والسور آو مرتب 
الآيات فقط وكل سورة في صحيفة على حده» ولم يجمع في مصحف واحد وكان 
عليه الصلاة والسلام يرتب نزول الوحي من حين لآخر » وقد يكون منه الناسخ 
لشيء نزل من قبل . 

وكتابة القرآن لم يكن ترتيبها بترتيب النزول بل تكتب,الاآية بعد نزولها حيث يشير 


(۱) انظر : د. فهد الرومي › خصائص القرآن الكريم › ص۸٥۱‏ 1 
() انظر : محمد عبدالعظيم الزرقاني» مناهل العرفان في علوم القرآن » .)۲٤٦/۱(‏ 


9 د القیم بین الإسلام والغرب س 
ية إلى وضع كتابتها بين آية كذا وآية كذا في سورة كذاء ولو جمع القرآن كله بين 
دفتي مصحف واحد لأدى هذا إلى التغيير كلمانزل شيء من الوحي قال 
الزركشي :«فشبت أن القرآن كان على هذا التأليف والجمع في زمن النبي بل وإنغا 
ترك جمعه في مصحف واحد ۽ لأآن النسخ كان يرد على بعض ؛ فلو جمعه ثم 
رفعت تلاوة بعضه لأدى إلى الاختلاف واختلاط الدين» فحفظه الله فى القلوب 
إلى انقضاء زمان النسخ» ثم وفق لحمعه الغلفاء الراشدون» 

القرآن الكريم هو المصدرالاساسي للقيم الإسلامية والتي تنتظم فيما يلي : 

-فيم اعتقادية تتعلق بالعقيدة وما يجب على امكلف اعتقاده في الله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر . 

ا لی بجی عل الا أن ت ومن افا وها ا 
عنه من الرذائل . 

-قيم عملية» تتعلق با يصدر عن المكلف من آقوال وأفعال وعقود وتصرفات 
وهي على نوعين : 

العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج ونذر ونحوهاء ويقصد بها تنظيم علاقة 
الإإنسان بربه > والمعاملات من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وغيرها ويقصد 
بها تنظيم علاقات المكلفين ببعض سواء كانوا أفراداًأم آماً أم جماعات» وهذه تضم 
فيما يتصل بالأسرة » والقضاء ونظم الحكم وأصوله ومعاملات الدولة الإسلامية 
ومعاملات غير المسلمين » كما تضم القيم المادية والاقتصادية. 

والقيم المتعلقة بالعبادات والأسرة» ملزمة ثابتة لأنها تعلق بأمر تعبدي» لا مجال 
للعقل فيه ولا يتطور بتطور البيئات ٠‏ آما فيما عدا العبادات والأحوال الشخصية من 
قيم المعاملات فتأتي قيما عامة كقواعد عامة ومبادئ أساسية لم يتعرض لتفصيله 
()انظر : مناع القطانء مباحث في علوم القرآن » ص ٠١١-٠۲۳‏ وانظر :د. عبدالغني عبدالخالق » 

حجية السنةء ص ٠٤١١‏ وانظر :د . محمد أبو شهبةء المدخل لدراسة القرآن الکرم » ص ۲۹۳ . 
(۲) البرهان في علوم القرآن (۱/ ۲۳۵) تحقیق : محمد بو الفضل إبراهیم ۱۳۹۱ ه/ ۱۹۷۲م . 


س القيم بين الإإسلام والغرب 
القرآن الكرم لأنها تتطور بتطور البيئات والمصالح"'. 

الثبات والمرونة من هدي القرآن الكرم: والذي يتدبر القرآن الكريي يجد في نصوصه 
دلائل جمة تدل على جمعه بين الثبات والمرونة جمعا متوازنا عادلا » والتي هي 
س من شات الت ال ااه تل فلك فما لى 

يتمشل الثبات في مثل قوله E a‏ : ل وامرهم شوری 
ينهم 4 وفي قوله تعالى  :‏ وشاورهم في الأمر 4" فلا يجوز لحاكم ولا لمجتمع أن 
يلغي الشورى من حياته السياسية والاجتماعية فيقود الناس رغم أنوفهم إلى ما 
يكرهون دون مشاورة » وتتمثل المرونة في عدم تحديد شكل معين للشورئ»› يلتزم بها 
الناس في كل زمان وفي كل مكان فيتضرر المجتمع بهذا التقييد الأبدي» فنزل الأمر 
للمسلمين أن يتقيدوا با أمر الله به من الشورى بالصورة التي تناسب حالهم 
وأوضاعهم وتلائم موقفهم من التطور» دون قيد يلزمهم بشکل جامد . 

کمایتمشل الثبات فى قوله تعالى : إن اله يأمركم أن تؤدوا الأمَانات إلى أهلها 
وَإذَا حكَمْتّم بين الاس أن تحكموا بالْعَدْل 4 . فأوجب التقيد بالعدل والالتزام بكل ما 
أنزل الله والحذر من اتباع الأهواء وهذا عا لامجال للتساهل فيه» فهو ييثل جانب 
الثبات قطعاً في مجال الحكم والقضاء» وتتمثل المرونة في عدم الالتزام بشكل معين 
للقضاء والتقاضي وهل يسير على أسلوب القاضي المفرد آم على أسلوب المحكمة 
ا لجماعيةء فالأمر متروك لاجتهاد أولي الأمر وأهل الحل والعقد. 

ويتضح أن الشارع الحكيم اهعم بالنص على ا مدا والهدف» ولكنه لم يعن 
بالفر غل الوس والا سارت 
(۱) انظر : عبدالرهاب خلآف » علم آصول الفقه »> ص ۳٤-۳۲‏ » وانظر: د. علي خليل أبو العينين › 

القيم الإسلامية والتربية »> ص 1١‏ . 


(۳) سورة آل عمران › آية: ۱١۹‏ . 
)٤(‏ سورة النساء »آية: 05۸ . 


2 ۲ انظر : د . يرسف القرضاوي › ا لخصائص العامة لاإسلام « ر ۲ ت‎ )٥( 
۱۸۱-۱۷۹ وانظر :د . يوسف القرضاوي › مدخل لمعرفة الإسلام › ص‎ 


GAD‏ ا اراي چ 
المطلب الثاني 
فى السنة المطهرة 


السنة في اللغة: الطريقة والسيرة حميدة کانت أو ا 

فالسان جمع سنة» وسنة النبي إلا : طریقته التي کان يتحراها" . 

وس REE‏ 
سهولة » وما اشتق من السنة : السيرة" . 

بهذا يتين أن السنة في اللغة تطلتى على معان عدة منها: 

-الطريقة والسيرة . 

جريان الشيء واطراده في سهولة . 

-العادة التي يتحراها ويسلكها . 

السنة في اصطلاح المحدثين :«ما استنه النبي ية طريقة مشروعة لأمته بقوله أو 
فعله» أؤ تقريره » فهي على هذا تقابل القرآن الكري » . 

وفي اصطلاح الأصوليين: «ما نقل عن النبي بي من قول أو فعل أو تقري٠“.‏ 

SEAS 
البدعة؛ كقولهم : طلاق السنة» وطلاق البدعة» وفلان من أهل السنة". وکل‎ 
. ٠١١ الفيومي» المصباح المنير » ص‎ )1( 
. ٤۲۹ (۲)انظر : الراغب الأصفهاني › المفردات » ص‎ 


(٥)د‏ . مصطفى السباعي ¢ السنة ومكانتها في التشريع الإسلاميء ص ٤۷‏ . 
() انظر : محمد بن علي الشركاني » إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأاصول (۱/ )١١۹‏ 


= القيم بين الإإسلام والغرب AWD‏ 
طائفة من أهل العلم يعني بالسنة الفرض أو التوجه الذي يتوجه إليه» فأهل الحديث 
اعتنوا بأقوال الرسول الكري ية وأفعاله لكونه الأسوة القدوة» فنقلوا كل ما يتصل به 
رة و ا وما و اباو واف ال ار اال ن م ادل ا قرعا 
ل 

وعلماء الأصول اعتنوا بأقوال رسول الله عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته 
باعتباره المشرع الذي يضع القواعد للمجتهدين من بعده ويبين للناس منهاج الحياةء 
فعنوا بأقواله وأفعاله وتقريراته التي تثبت الأحكام وتقررها. 

وعلماء الفقه اعتنوا بأقوال الرسول الله ية التي تدل على حكم شرعي ومن ثم 
بحثوا عن حكم الشرع على أفعال العباد وجوباً أو حرمة أو إباحة . 

وأريد بالسنة هنا ما عناه الأصوليون من إثبات حجيتها ومكانتها في التشريع ‏ 
وحفظها وأنها مصدر من مصادر القيم التي هي جزء لا يتجزاً من الشرع المطهر . 

نبوت حجية السنة: اتفق أهل العلم على أن السنة النبوية قد تستقل بتشريع 
الأحكام» وأنها المصدر الثاني بعد القرآن الكريم في تحليل الحلال وتحر الحرام » وقد 
جاء في الحديث الصحيح أنه كه قال : (ألا وإنسي أوتيت القرآن ومثله معه)" › 
أي : أوتيت القرآن وأتيت مثله السنة التي لم ينطق بها القرآن» مثل تحريم لحوم 
الحمرالأهليةء وتحرم كل ذي ناب من السباع» وذي مخلب من الطير. وتحرم الجمع 
بين المرأة وعمتها أو خالتها وغير ذلك ما لم يرد في القرآن الكريم واستقلت به السنةء 
وما يدل على حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام البراهين التالية : 

أولها: نصوص القرآن الكري بشكل قاطع » فإن الله سبحانه وتعالى في كثير من 

الطبعة الأول » ۱۷٤۱ھ/‏ ۱۹۹۷م . 

(١)انظر‏ : د. مصطفى السباعي » السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» ص ٤۹-٤۸‏ . 


(۲( رواه أبوداود (۲/ )٦٠١‏ كتاب السنةء باب لزوم السنة ح cT:‏ والإمام أحمد(٤/١١۱)»‏ 
وابن عبدالبر في التمهيد .)٠٠١ /١(‏ 


(۳)انظر : الشوكاني » إرشاد الفحول .)٠١١ /١(‏ 


د اقيم بین الإسلام والغرب س 
آي الكتاب الكري أمر بطاعة رسوله » واعتبار طاعة الرسول ييه من طاعة الله » قال 
تعالى :من يطع الرسول فَقَد أَطًاع الله وقال تعالى : فل أطيعُوا الله وأطيعوا 
رسو ٠‏ وكذلك الا حادذيت الى ندل فان مكانة الما و خجيتها وشرو مها 
حديث : (نضر الله امراً سمع مقالتی فوعاها فبلغها...). 

ثانيهاً: إجماع الصحابة رضي الله عنهم في حياته ية وبعد وفاته على وجوب 
اتباع سنته» فکانوا يضون آحکامه ويتشلون لأوامره ونواهیه وتحلیله» وقد انطبعت 
حياة الصحابة وتصرفاتهم بالسنة ما يدل على حجيتهاء ومن الأمثلة حينما حرم 
ا لخمر امتثل الصحابة رضوان الله عليهم وأراقوا الخمور في الشوراع» وكذلك حينما 
حولت القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام امتثلوا الأمر واستجابوا له رضي الله 
ثالثها: ن القرآن فرض الله فيه أحكاماً عديدة كالصلاة والزكاة والصيام والحج» 
ولم يبين كيف تقام الصلاة وتؤتى الزكاة ويؤدى الصوم والحح» وبين ذلك الرسول 
ية بسنته القولية والعملية » فلو لم تكن السنة حجة ما أمكن تنفيذ فرائض القرآن ولا 
اتباع أحكامه . 

وهذه ضرورة دينية ولايخالف في ذلك إلا من لاحظ له في دين الإسلام. 

«فمعنى كون السنة حجة : نها دليل على حكم الله : يفيدنا العلم أو الظن به › 
ويظهره ويكشفه لنا . فإذا علمنا أو ظننا الحكم بواسطته : وجب علينا امتثاله والعمل 
به» فلذلك قالوا: معنى حجية السنة: وجوب العمل بمقتضاهاء فالمعنى الحقيقي 
للحجة» هو :الإظهار والكشف والدلالة؛ ويلزم هذا وجوب العمل بالمدلول حيث 
)١(‏ سورة النساءء آية: ۸٠‏ . 
(۲) سورة النورءآية: ٥٤‏ . 
(۳) رواه ابن ماجه )٤٤/۱(‏ باب بلغ علماّح :۱۸۷ . 


)٤(‏ عبدالوهاب خلاف >.علم أصول الفقه « ص ۰۳۸-۳۷ وانظر : محمد آدیب الصالح « لمحات في 
آصول الخحدیث > ص TAT‏ . 


= القيم بين الإسلام والغرب 


إنه حكم الله » . 

وهذاالأمر من الأمور المحفق عليها بين العلماء قدياً وحديثاً ولاينكر ذلك إلا من 
خالف منهج أهل السنة والجحماعة» فالقرآن هو مصدر التشريع الأول وهو حجة» ثم 
تأتي بعده السنة المطهرة حجة أيضاً وهي مكملة وشارحة وموضحة للقرآن ولا 
تناقض بينهما ؛ بل هما متوافقان متطابقان » ولذلك تكفل الله بحفظ القران» وحفظ 
الله السنة كما حفظ القرآن فلم يذهب منها ولله الحمد شيء على الأمة . 

ال ان الا را ا ا ا ن وو ااا ات 
لحفظه » ويسره للذكر فيحفظه الصغار والكبار من الثقات الحفاظ » يسرالله كذلك 
حفظ السنة المطهرة وقام عدد كبير من ثقات الحفاظ سخروا أعمارهم في البحث 
والتصحيح والتدقيق عن الصحيح من حديث الرسول َي › ينقلونه عن مثلهم من 
الغقات الحفاظ عن عرفوا بالعدالة ؛ إلى أن يصلوا إلى رسول الله ية حتى ميزوا 
الحديث الصحيح من السقيم » ونقلوه إلينا سليماً من كل شائبة عارياً من أي شك 
وشبهة ٠‏ ووضعوا القواعد والضوابط لصطلح الحديث والجرح والتعديل كل ذلك 
حفظا للسنة ودفاعاً عنها وحرضا عليهاء وحفظ السنة»ء بل واللغة العربية من ٠:‏ 
مقتضيات حفظ القرآن الكري فكانا داخحلين في الحفظ الرباني له» ولذلك قيض الله 
سبحانه علماء جهابذة أكفاء لحفظ السنة من الدس والتحريف» ويز الخبيث من 
الطيب » والصحيح من السقيم » والمحافظة على السنة وذلك بكل دقة وأمانة ووعي 
وإخلاص". 

بجهود السلف الصالح من هذه الأمة المحمدية حفظ الله السنة المطهرة فقد اعتنوا 
بها عناية فائقة لم يسبقوا إليهاء وذلك لتوطيد دعائم المصدرالثاني» واطمأن كل مسلم 
على حديث نبيه ئة فأبعد كل حديث موضوع أو دخيل وميز بين الصحيح والحسن 
(۱) انظر :د . عبدالغني عبدالخالق» حجية السنة »ص ۲٤٤-۲٤۳‏ . 
(۲) انظر: د. عبدالغني عبدالخالق » حجية السنة » ص ۳۹۲ . 


)۳( انظر : صلاح مقبول أحمد › زوبع في وجه السنة قدياً وحديثاً » ص ٦‏ ۳ . 


د اقيم بين الإسلام والفوب س 
والضعيف » وصان الله تعالى هذه السنة المطهرة بجهود الصحابة الذين اختارهم الله 
لصحبة نبيه بي ومن تبعهم بإحسان من التابعين وأتباع التابعين من دس الدساسين 
تآمر الزنادقة والمشعوذيه” . 

ومن هذه الجهود والعوامل المساعدة لحفظ السنة المطهرة مايلي: 


. -تدوين السنة المطهرة وكتابتها‎ ١ 
. علم مصطلح الحديث‎ - ۲ 
. علوم الجرح والتعديل‎ 

. علوم الحديث‎ ٤ 


وقد أوصلها بعض العلماء إلى اثني وخمسين علماً »وأوصلها بعضهم إلى 
خمس وستين علماء ومنها على سبيل المثال لا الحصر: علم مختلف الحديث» وعلم 
علل الحديث» وعلم ناسخ الحديث ومنسوخه» وفقه الحديث » وعلم الموضوعات 
والوضاعين» وقد لفت كتب كثيرة في علوم الحديث» كل هذه الجهود العظيمة خدمة 
للسنة النبوية ومحافظة عليها حتى وصلت إلينا صافية نقية سليمة واضحة ثابتة ولله 
الحمدوالمئة " . 

السنة مصدر ثابت للقيم الإسلامية: إذا كانت السنة المطهرة بهذ المكانة العظيمة بعد 
كتاب الله عز وجل فإنها مصدر عظيم من مصادر القيم الإسلامية » فكل ماصدر عن 
الرسول ية من آقوال وأفعال وتقريرات يعتبر من القيم ؛ لأن السنة حجة كما أسلفناء 
وواجب على المسلمين الاتباع لكل ماصدر عن النبي يا بصفته رسول الله َة وكان 
مقصودا به التشريع والاقتداء وما صدر عن طبيعته البشرية فهو قيمة ملزمة إذا قام 
(1) انظر:د. مصطفى السباعي » السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي »ص ٠٠١‏ . 

وانظر :د. E‏ 6 


(۲) انظر :د . مصطفى السباعي » السنة ومكانتها في التشريع اللإسلامي › ص ۱۱۲۔۱۱۳ . 
وانظر :د . محمد آديب الصالح » لمحات في أصول الحديث › ص A _A*‏ . 


قنز ی زاو زززي ید 
دليل يدل على أن المقصود من فعله الاقتداء » وقيمة غير ملزمة إذا كان غير ذلك› 
فهي قيم تخضع للاختيار» أما ماثبت بدليل يقصد به التشريع واقتداء المسلمين به فهو 
قيمة ملزمة وسنة واجب اتباعها"" . «وأما كيفية استنباط القيم من نصوص الكتاب 
والسنة المطهرة فلابد لمن يريد القيام بها أن يعرف طرق الفقهاء في الاستنباط › وأن 
يتعرف على المدلولات اللغوية» والفهم العربي لهذه النصوص ٠»‏ والطريقة التي اتبعها 
الرسول َة في بيان أحكام القرآن»ء ثم لابد من التعرف على الطرق المعنوية 
E i Sh E‏ 
إلى ذلك" . 

واما السنة التبوية اللطهرة فهي مصدر يزخر بالقيم الإسلامية الكثيرة » وحياة 
النبي ي كلها مواقف نبيلة » والمجتمع الإسلامي الذي عاصر النبي ييه لا مثيل له 
في التاريخ » ولأن السنة النبوية المطهرة مصدر تشريعي لهذه الحياة قامت بالتوجيه 
ملازمة للقرآن الكر واعتبارها مصدراً رئيساً للقيم بعد القرآن أمر لازم وضروري 
ومهم وواجب اشتقاق القيم منها ومن القرآن الكري . 

الفرق بين ثبات القرآن وثبات السنة: فكما حفظ القرآن في ألفاظه وكلماته منقولاً 
بالتواتر مدوناً على أسلم مايكون النقل والتدوين » فكذلك حفظ الله بيانه بحفظ 
السنة الشارحة له المبينة لأحكامه» با كان من عمل جهابذة العلماء فيمامهدوا من 
سبل» وفيما وضعوا من مناهج تقوم على التحري والدقة العلمية والضبط ‏ . 

فإذا كان القرآن محفوظاً غاية الحفظ فإن السنة المطهرة قد جاءت في المرتبة 
الثانية٠‏ فلا ترتيب بين الأحاديث بعضها مع بعض» وليست بمعجزة ولم يتعبدنا الله 
(۱) انظر :د. عبدالوهاب خلاف» علم أصول الفقه » ص ٤٤ ٤‏ وانظر : د. علي أبو العينين» القيم 

الإسلامية والتربية »> ص 1٥-٦٤‏ . 
(۲) محمد آبوزهرة » علم أصول الفقه» ص ۸٤‏ . 
(۳) انظر : علي آبو العينين » القيم الإسلامية والتربية > ص ٠١‏ . 
)٤(‏ انظر : د. محمد أديب الصالح» لمحات في أصول الحديث » ص ٤١‏ . 


=== القيم بين الإسلام والغرب = 
سبحانه بتلاوة لفظها . وأجاز لنا أن نغيره ما دامت المحافظة على المعنىى متحققة› 
كذلك الفرق الشاسع أن يكون أكبرحجماً من المشروح» وما كان صغير الحجم أمكن 
نقله بجميع الطرق بخلاف الكبير» والملاحظ أن السنة قول أو فعل أو تقرير منه كلا 
ويس من الممكن آن يكون الصحابة معه في كل المواقف» بل قد يصور قوله 
آمام صحابي واحد أمي لايكتب ولايتكرر الموقف بخلاف القرآن» فإن الآية منه أو 
السورة كان يقرآها آمام آقوام مختلفة فمنهم الكاتبون ومنهم الأميون ويتكرر في أزمنة 
مختلمة بعبارة واحدة لاتتغير ولا تتبدل وبذلك يتضح الفرق بين ثبات القرآن وثبات 
ا 


e E 2 


(1) انظر : د. عبدالغنى عبدالغالق » حجية السنة » ص ٤۳-٤٠١۲‏ . . 


== القيم بين الإسلام والغرب 


المبحث الثاني 
الثبات فى مقاصد الشريعة ومصالحها 
امطلب الأرل: فى المقاصد الشرعية 


القاصد لغة: جمع مقصد »والمقصد مأخوذ من الفعل قصد» يقال قصد يقصد 

قصداً ومقصدا» فالقصد والمقصد بمعنى واحد وقد ذكر علماء اللغة أن القصد 
يأتي في اللغة لمعان : 

لاتم ادال ويا الشىء رارج هرن قصده» وقصد إليه إذا أ 

ومنه قصد السهم إذا أصابه فقتل مكانهء قال ابن فارس :«وكأنه قيل ذلك لأنه لم يحد 


ر ا 


۲ - استقامة الطريق› ومنه قوله تعالی : لإ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر چ 
قال ابن جریر : : «والقصد من الطريق المستقيم الذي لا عو جاج ف : 


ویقال طریق قاصد : سهل مستقيم »> وسفر قاصد: سهل قريب ومنه قوله 
opa ALE‏ 
۳ -العدل والتوسط وعدم الإفراط . 
(۱) انظر : ابن فارس »معجم مقاييس اللغة )٩١ /٥(‏ وانظر : ا ا ا ر 
الوسیط (۲/ ۷۳۸) . 
(۲) معجم مقاييس اللغة )٩٥ /٥(‏ . 


(۳) سورة النحل آية ٩:‏ ت 


() جامع البيان في تأویل آي القرآن » (۸/ ۳۸) »ط دار القکر ٠٤٠٠١‏ ه/ ١۱۹۸م‏ الناشر: دارالفكر» 
بیروت » لہنان . 


. ٤٠: سورة التوبة › آية‎ )٥( 


0) ابن جریر الطبری»ء جامم البيان .)٠٤١ /١(‏ 
بن ي» جامح 


فمن مجيئه معن العدل قول الشاعر : 
على الحكم المأتي يوماً إذا قضى قضيته أن لايجور ويقصد 

وأما مجيئه بمعنى التوسط وعدم الإفراط قوله تعالى : [ وافصد في مشيك ٠)‏ 
وقوله كله : (القصد القصد تبلغوا) . 

. الكسر في آي وجه کان‎ - ٤ 

eet ESS‏ وقصدته 
ئضت وف . والقصيدة e‏ و 
Ree‏ والاعتماد وإتيان الشيء› والتوجه وكلهاتدور حول إرادة 
الشيء والعزم عليه مع ن المعنيين الثاني والثالث غير خارجين عن هذا المعنى . 

وتعريف المقاصد اصطلاحا : «هي الأعمال والتصرفات المقصودة لذاتهاء والتى 
تسعى النفوس إلى تحصيلها بمساع شتى أو تحمل على السعي إليها امتال»“ . 

الشريعة في اللغة: الدين » والملةء والمنهاج » والطريقة » والسنة" . 

والشريعة :ما شرع الله لعباده من الدين › وقد شرع لهم يشرع شرعاً أي : س 
والشرعة : الشررد ا ومنها قوله تعالى : لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 4 . 
(1)سورة لقمان » آية:۱۹. | 
(۲)رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل (۱/ ٤۲۹)ح: 1٤٦۳‏ . 
e‏ 


e 


(1)الجوهري» الصحاح (۲/ .)۹٥۷‏ 


(۷) سورة المائدة » آية A:‏ 


وفي الاصطلاح: قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «اسم الشريعة والشرع 
والشرعة فإنه ينتظم كل ماشرعه الله من العقائد والأعمال»". 

وقال : «الشريعة هي طاعة الله ورسوله وأولي الأمر منا» . 

وقال في موضع آخر : «حقيقة الشريعة : اتباع الرسل والدخول تحت طاعتهم»"" 

وعرفها الجرجاني بأنها الائتمار بالتزا م العبودية» وقيل : الشريعة » هي الطريقة 
فى الدين» 2 

وقال صاحب کشاف الاصطلاحات ھی : «ماشرع الله لعباده من الأحكام ال 
جاء بها نبي من الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام - سواء كانت متعلقة بكيفية 
عمل وتسمى فرعية وعملية . . . أو بكيفية الاعتقاد وتسمى أصيلة» . 

وهذه التعاريف السابقة تعرف الشريعة بمعناها الشامل لجحميع الشرائع » ما عدا 
تعريف شيخ الرسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه يختص بشريعتناء والآولى أن يقال في 
تعريف الشريعة : إنها ما سنه الله لعباده من الأحكام عن طريق نبي من أنبيائه عليهم 
الصلاة والسلام". 

تعريف مقاصد الشريعة: قال الطاهر بن عاشور : «مقاصد الشريعة العامة هي :المعاني 
E a sS‏ 
ملاحظتها بالکون في نوع خاص من أحکام الشريعة" . 

ثم قال : «فيدخحل في هذا: أوصاف الشريعة وغايتهاء العامة والمعانی التى لا 


(۱)مجموع الفتاوی » .)۳۰٦۹/۱۹(‏ 

(۲)المرجع السابق .)١٠۹/۱۹(‏ 

(۳) ابن تيمية › نرم اا 0 0 

. ۱١۷ ص‎ »تافیرعتلا)٤(‎ 

. )۱۰۱۸/۱( يوناهتلا)٥(‎ 

(1)انظر :د. محمد سعد اليوبي» مقاصد الشريعة وعلاقاتها بالأدلة الشرعية » ص "١‏ . 
(۷) مقاصد الشريعة الإسلامية »> ص °١‏ . 


و د اقيم بين الإسلام والفرب سح 
يخلو التشريع من ملاحظتهاء ويدخل في هذا أيضاً معان من الحكم ليست ملحوظة 
في سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة»'. 

وهذا التعريف يقصد به رحمه الله المقاصد العامة للشريعة » فيكون غير صالح 
لتعريف المقاصد بالمعنى الشامل للمقاصد الخاصة والعامة" . 

وفي موضع آخر عرف المقاصد الخاصة بقوله : 

«هي الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة » أو لحفظ 
Sls aE RS ES GR a E‏ 
i i E E i AE‏ 
E‏ ۳ 

ثم قال ایر غت کر کم روو ی ترم تک اا 
الاس 

فهذا التعريف يصدق على تعريف المقاصد العامة ويلاحظ عليه أيضا التعبير 
بالكيفيات ؛ إذ إنه لا يعطي المعنى الدقيق للمقاصد › ولو عبر ب «الحكم» أو الهدف 
أو نحوها من الألفاظ التي بينها وبين المقاصد مناسبة لغوية لكان ول . 

وعرفها علال الفاسي بقوله : «المراد بمقاصد الشريعة : الغاية منها والاسرار التي 
وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامهاء". 

وهذا التعريف جامع للمقاصد بنوعيها: العامة والخاصة. 
)١(‏ مقاصد الشريعة الإإسلامية > ص ٥١‏ . 
(۲)المرجع السابق» ص ۳١‏ . 
(۳)المرجع السابق» ص ٠٤١١‏ . 
()المرجع السابق» ص١٤٠‏ . 
(٥)انظر‏ : د . محمد اليوبي» مقاصد الشريعة الإسلامية » ص .٠٠‏ 


SS NT (7)‏ > ص ۷ء الطبعة الخامسة › لا ر و ا طبعت 


< اوو وی سس 

فأشار إلى العامة E‏ منها» أي من الشريعة »وإلى الخحاصة 
بقوله : «والأسرار التي وضعها. . 

ا را :«القاصد هي الماني ولحم ونحوها التي راعا 
الشارع في التشريع عموماً وخصوصاًمن أجل تحقيق مصالح العباد د . 
وهذا هو التعريف المختار لكونه جامعاً مانعاً . 

أقسام المقاصد الشرعية: يقول الشاطبي -رحمه الله- ey‏ 
حفظ مقاصدها في الخلق وهذه المقاصد لاتعدو ثلاثة ئة أقسام : 

الأول :أن تكون ضرورية . 

والثاني: أن تكون حاجية . 

والثالث: ًن تکون e:‏ 

« هذه القواعد التشريعية استمدهاعلماء أصول الفقه الإإسلامي من استقراء 
الأحكام الشرعية » ومن استقراء عللها وحكمها التشريعية » ومن ¿ النصوص التي 
قررت مبادئ تشريعية عامة وأصولاً تشريعية كلية » وكما تجب مراعاتها في استنباط 
الأحكام من النصوص تجب مراعاتها في استنباط الأحكام فيما لانص فيه» ليكون 
التشريع محققاً ماقصد به موصلاً إلى تحقيق مصالح الناس والعدل بينه م . 

ضروريات : ومجموعها خمسة وهي : حفظ الدين» والنفس» والنسل› 

e e‏ . وقد حافظ عليها الإسلام من جانب الوجود بأن شرع مايقيم أركانها 
ثبت قواعدها. ٠‏ ومن جانب العدم بإبعاد مايجلب عليها الاختلال الواة قع والمتوقع 


فالعبادات بأصولها راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود؛ کا لان وتشريع 
(1)الرجع السابقء ص ۷. 
(۲)هو : محمد سعيد اليوبي في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية » ص ۳۷. 
(۳) الموافقات (۸/۲) . 
(5) عبدالوهاب خلاف» علم أصول الفقه » ص ۱۹۷ . 


صد القيم بين الإسلام والغرب = 
الجهاد وعقوبة الداعي إلى البدع وعقوبة المرتد . 

وحفظ الدين بالنطق بالشهادتين والعمل جقتضاهاء وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة 
والقيام بالصيام وأداء الحج وما أشبه ذلك . 
والعادات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود» وإلى حفظ النفس 
والعقل أيضاً لكن بواسطة العادات والجنيات ويجمعها الأمر با معروف والنهي عن 
المنكر وكلها ترجع إلى حفظ الجميع من جانب العدم . 

والمعاملات ما كان راجعاً إلى مصلحة الإنسان مع غيره؛ كانتقال الأملاك 
بعوض أو بخير عوض » بالعقد على الرقاب أو المنافع أو الأبضاع . 

والجنايات ما كان عائداً على ماتقدم بالإبطال فشرع منها ما يدر ذلك بالإبطال 
ويتلافى تلك المصالح ؛ كالقصاص والديات للنفس والحد لشارب الخمر لحفظ 
العقل» وتضمين قيم الأموال» والقطع لحفظ الالء الجلد والرجم لحفظ النسل"''. 

فالأمر الضروري هو ماتقام به حياة الناس ولابد منه لاستمرار واستقامة 
مصالحهم ولو فقد اختل نظام حياتهم» ولم تستقم مصالحهم وعمت فيهم الفوضى 
والمفاسد. وما شرعه الإسلام للمحافظة على الأمور الضرورية للناس من حفظ 
للدين » والنفس والعقل» والعرض» والمال شرع لكل واحد أحكاما تكفل إيجاده 
وتكوينه » و أحكاماً تكفل حفظه وصيانته » وبذلك تحقق للناس ضرورياتهم . 

فالدين مجموعة العقائد والعبادات والأحكام والشرائع التي شرعها الله لعباده 
لتنظيم علاقة الإنسان بربه » وعلاقتهم ببعض › فشرع لإيجاده إيجاب الان 
والأركان الخمسة » وسائرالعقائد » وأصول العبادات التي يقصد بها إقامة الدين 
وتشبيت القلوب باتباع الأحكام التي لا يصلح الناس إلا بهاء وأوجب الدعوة إليه 
وتأمينها من الاعتداء عليها وعلى القائمين بهاء > لهذا شرع لحفظ الدين وبقائه أحكام 
الجهاد محاربة من يقف عقبة في سبيل الدعوة إليه a a E‏ 
وعقوبة من يبتدع أو يحرف أحكامه» وعقوبة للمفتي الماجن الذي يحل الحرم . 

أما النفس فشرع لإيجادها التوالد والتناسل » وبقاء النوع »وشرع لحفظها 


. )٠١-۹/۲( انظر : الشاطبي» الموافقات‎ )(٠ 


= القیم بین الإسلام والفوہ س 
إيجاب مايقيمها من ضروري الطعام والشراب واللباس والسكن» وإيجاب القصاص 
والدية والكفارة وتحري الإلقاء بها للتهلكة ودفع الضرر عنها. 

وشرع لحفظ العقل تحر الخمر وكل مسكر» وعقوبة من يشربها أو يتناول أي 
مخدر. وشرع لحفظ العرض حد الزاني والزانية وحد القذف"'. 

والمال شرع لتحصيله وكسبه السعي للرزق وإباحة المعاملات والمبادلات والتجارة 
والمضاربة » وشرع لحفظه وحمايته تحريم السرقة والربا والخش والخيانة وأكل آموال 
-الناس بالباطل وإتلاف مال الغير » وشرع الحجر على السفيه ودفع الضرر ‏ . 

ا ق ا رر رات ای 
التي هي حفظ الدين » والنفس» والعقل» والنسل › والمالء ولهذافالمقصدالآول 
للشريعة إقامتها ودوامها وكان القرآن أصلهاء والشاهد لها" . 

وهي ليست على مرتبة واحدة من حيث ضرورتها» فبعضها أوكد من بعض › 
من ذلك أن حفظ الدين يقدم على حفظ النفس» وأن حفط النفس يقدم على حفظ 
المال» وهكذا. . . فإنها وإن كانت مقدمة على ماعداها من أنواع المقاصد الأخرى 
كالحاجيات والتحسينيات إلا أنها فيما بينها متفاضلة“ . ٠‏ 

وتعد هذه المقاصد الضرورية الخمسة من أصول الدين » وتأتي مرتبتها بعد أصول 
العقيدة » ولذلك جاء بها الرسل جميعاً ولم يختلفوا في شيء منهاء ويحدد الشاطبي 
رحمه الله - منزلتها فيذكر آنها : «أصول الدين» وقواعد الشريعة وكليات الملة»“ » 
بحيث إن تطرق الفساد إلى بعضها يؤدي إلى هدم الدين كله» إن صلاح الدنيا قائم 
عليهاء كما إن النجاة في الآخرة لاتكون إلا بالمحافظة عليها" . والمتأمل لأحكام 
(۱) انظر : عبدالوهاب خلاف » علم آصول الفقه » ص ۲١٠-۲۰۰‏ . 
(۲)انظر : المرجع السابق » ص ۲٠١٠-۲۰۰‏ . 
(۳) انظر : حمادي العبيدي » الشاطبي ومقاصد الشريعة » ص ٠١‏ . 
(٤)انظر‏ : أبو إسحاق إبراهيم بن موسي محمد اللخمي الشاطبي الغرناطي » الاعتصام (۲/ .)١۸‏ 
)٥(‏ الموافقات (۲/ .)۲١‏ 
() المرجع السابق (۸/۲). 


7 د اقيم بن الإسلام والغرب س 
الشريعة كلهامن عقيدة»و عبادة » ومعاملة» وأخلاق»› يجدهامحققة لهذه 
الأضول . 

وآما الحاجيات: فالإنسان محتاج إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق الذي يؤدي 
إلى الحرج والمشقة » والذي لا يؤدي إلى الفساد المتوقع في المصالح العامة » وهي 
جارية في العبادات والعادات» والمعاملات » والجنايات . 

ففي العبادات كالرخص ال مخففة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسفر » وفي 
العادات كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات من الحلال أكلاً وشرباً وملبساً ومسكتاً » 
وفي المعا مات كالقراض والمساقاة والسلم وغيرها. 

وفي الجنايات كالحكم باللوث» والتدمية › القسامة > وضرب الدية على العاقلة 
وتضمين الصتاء" . | 

والأمور الحاجية هي مايرفع عن المكلفين الحرج » ويخفف عنهم أعباء 
التكليف» وييسر لهم طرق المعاملات والمبادلات » وقد شرع الإسلام جملة أحكام 
وتشريعات يقصد رفع الحرج واليسر بالناس . 

ففي العبادات شرع الرخص ترفيها وتخفيفا على المكلفين إذ كان في العزية 
مشقة عليهم » فأباح الفطر في رمضان للمريض والمسافر » وقصر الصلاة الرباعية 
للمسافر » والصلاة قاعدأ لمن عجز عن القيام » وأباح التيمم إن لم يجد الماء والصلاة 
على السفينة ولو كان الاتجاه لغير القبلة . 

وفي المعاملات شرع كثيراً من نواع العقود والتصرفات التي تقتضيها حاجة 
الناس كالبيوع والشركات والمضار e‏ جانب آخر شرع الطلاق إذا تعذر 
ا 

E‏ ا 
بالشبهات » وجعل لولي المقتول حق العفو عن القصاص من القاتا ” وهذه المصالح 
(۱)انظر: د. E E‏ 


(۲) انظر : الشاطبي > الموافقات (۲/ )١۲ ١١‏ . 
(۳) انظر : عبدالوهاب خحلاف » علم أصول الفقه ٤ض‏ ٢۹ے‏ 


= القيم بين الإسلام والفرب سسس CD‏ 
لابد منها لقضاء الحاجات » كتشريع أحكام البيع » والإجارة والنكاح » وسائر 


صروت المعاملات“ ۰ 


وتأتي المصالح الحاجية في المرتبة الشانية بعد المصالح الضروية ؛ لأنها تابعة لها 
محققة لأغراضها" . من ذلك أحكام النكاح هادفه إلى المحافظة على النسل» وأما 
أحكام التجارة والإجارة وما إليهافهي هادفه إلى اللمحصول على المال آو 
E‏ 

ر اجات ماف ع ل و ن ا 
من القيام بجا كلف به دون آن حول المشقة بينه ذلك» ولهذا الغرض آبيح آكل الميتة عند 
الضرورة › وأب بيح له التيمم عند تعذر الطهارة بالماء» ا و ة وفطر 
رمضان في السفر ليحافظ على أركان الدين في حدود استطاعته “ 

وأما التحسينيات: ومعناها الأحذ با يليق من محاسن العادات » وتجنب الأحوال 
المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات ویج ذلك القيم الإسلامية التي جاء بها 
الشرع المطهر . 

-ففى العبادات : كإزالة النجاسات والطهارة وستر العورة وأخذ الزينة والتقرب 
انل اراتم السدات و ات 

-وفي المعاملات : كالمنع من بيع النجاسات » وفضل الماء والكلاً > وسلب العبد 
منصب الشهادة والإمامة » وسلب المرآة منصب الإمامة وإنكاح نفسها. ِ 

- وال جنايات كمنع قتل الحر بالعبد » أو قتل النساء والصبيان والرهبان في الجهاد . 

فهذه الأمور راجعة إلى محاسن زائدة على أصل المصالح الضرورية والحاجية › 
إذ ليس فقدانها بمخل بأمر ضروري ولاحاجي › وإنما جرت مجرىئ التحسين 
(۱)انظر : الطاهر بن عاشور » مقاصد الشريعة الإسلامية »> ص ۸۲. 
(۲)انظر: الشاطبي › الموافقات )۲۸/٤(‏ . 
(۳) انظر : الشاطبي » الموافقات» .)۲۹/٤(‏ 
(٤)انظر‏ : المرجع السابق /٤(‏ ۲۹). 


س القیم ہین الإسلام والفرب س 
والتزيین"" 

والأمور التحسينية ترجع إلى كل مايحمل حال الناس ويجعلهاعلى وفق 
ماتقتضيه المروءة والقيم الإسلامية التي هي موضوع البحث . 

وكل شرائع الإسلام من عبادات ومعاملات وعقوبات تسعى إلى هذا التحسين 
والتجميل » وتربي الناس على أحسن العادات وترشدهم إلى المنهج القوي  .‏ 

من جانب آخر نرئ الإسلام جعل الطهارة للبدنء والشوب»والمكان شرطا 
a es Ca a as‏ تقرباً إلى الله عز وجل؛ بل 
شرع لكل عبادة آداباً كل ذلك تحسيناً وتجميلاً حال الإنسان المسل” . 

وفي المعاملات أيضاً حرم الغخش والتدليس والضرر» ونهى عن بيع الإنسان 
على بيع أخيه» وعن تلقي الركبان» وعن التسعير » كل ذلك لتجميل معاملات 
الناس على أحسن طريق . | 

وفي العقوبات آيضا حرم في اهاد قتل الشيوخ وقطع الأشجار وهدم الصوامع 
ونهي عن المثلة » وقتل الأعزل» و إحراق ميت أو حى" 

والعالح التحبة في كل ما يوذ إل الحادات الج و الاخلاق الاما 
والمظهر الكريم والذوق السليم » ما يجعل الأمة مرغوباً في الانتماء إليها والعيش في 
أحضانها“ . 

ويندرج في هذا النوع من المصالح اجتناب الإإسراف والبخل» و مراعاة الكفاءة 
في اختيار الزوج › وآداب الطعام» وحسن المعاشرة » وستر العورة والطهر من 
اللجاسة » والابتعاد عن ماخبث من الطعام» وغير ذلك من مكارم الأخلاق 
والغاذات ال 
(۱) انظر : الشاطبي » الموافقات .)٠١-١٠١/۲(‏ 
(۲) انظر : عبدالوهاب خلاف» علم آصول الفقه » ص ۲٠٤۲-۲۰۳‏ . 
(۳) انظر : المرجع السابق » ص ۲٠٤-۲۰۳‏ . 
(6) انظر : الطاهر بن عاشور » مقاصد الشريعة الإإسلامية »> ص۸۲ . 
)٥(‏ انظر :د٠‏ البوطي » ضوابط المصلحة في الشريعة » ص ٠٠١‏ . 


= القیم بین الإسلام والفزہ mw‏ 0 
ثبات المقاصد الشرعية: الشريعة المحمدية المباركة تقوم على أصل قطعي ›» وهي 
محفوظة في أصولها وفروعها قال تعالى : إا نحن رتا الذكر ونا له حافظون 4 ؛ 
لأنها ترجع إلى حفظ المقاصد الشرعية التي بها يكون صلاح الدنيا والآخرة » وهي 
الضروريات والحاجيات» والتحسينيات » وماهومكمل لها متمم لأطرافها وهي 
أصول الشريعة» وقد قام البرهان القطعي على اعتبارها » وسائر الفروع مستندة 
إليهاء فلاشك آنها علم راسخ الأساس» ثابت الأركان . 
وما تميزت به الشريعة الإسلامية [الثبات] من غير زوال ؛ لاتجد فيها بعد كمالها 
نسخاً » ولاتخصيصاً لعمومها » ولاتقييداً لإطلاقهاء ولا رفعاً لحكم من أحكامها؛ 
لا بحسب عموم المكلفين » ولابخصوص بعضهم › ولابحسب زمان دون زمان» ولا 
حال دون حال» بل ما ثبت سبباً فهو سبب أبدا لایرتفع ؛ وما کان شرطا فهو أبدا 
شرط ؛ وما كان واجبأ فهو واجب» ومندوباً فمندوب ؛ وهكذا جميع الأحكام » 
فلا زوال لها ولاتبدل » ولو فرض بقاء التكليف إلى غير نهاية لكانت أحكامها 
ذلك .وجيت إن ا قاض الشر ع اللاة الضرورنة و الاجا و اة أضرل 
وأهداف للشريعة فهي إذن ثابتة لاتتغير غير زائلة ولا متبدلة . 
وعايدل على ثبات الشريعة ومقاصدها أن النسخ فبها قليل وخاصة في العهد 
اللكي ؛ لأن النسخ لايكون في الكليات » وإن أمكن عقلا » ويدل على أن النسخ 
لاإيكون في الكليات الاستقراء التام» وأن الشريعة مبينة على حفظ الضروريات 
والحاجيات والتحسينيات » وجميع ذلك لم ينسخ منه شيء › بل إن ما جاء من 
تشريع في المدينة يقويها ويحكمها ويحصنها؛ وإذا كان كذلك لم يثبت نسخ لكلي 
ألبتة » ومن استقرى كتب الناسخ والمنسوخ تحقق هذا المعنى؛ فإنا يكون النسخ في 
ا لجزئيات منهاء وال جحزئيات المكية . ٠".‏ وكون المقاصد الشرعية ثابتة ؛ لأنها منبثقة من 
كونها ربانية » فهي لاتصطدم بواقع زمان أو مکان حت يحتاج إلى تغييرها وتبديلهاء 
بل تعن بمتطلبات كل زمان ومكان على أحسن الوجوه وأكملها. والثبات للمقاصد 


- (١)سورةالحجر‏ › آية :۹ . 
(۲) انظر : الشاطبي » الموافقات (۱/ ۷۹-۷۷) . 
(۳)انظر: المرجع السابق .)٠١١-٠١۴/۳(‏ 


9 سد القيم بين الإسلام والغرب سح 
الشرعية أمر مهم » وبيان ذلك آنه لابد أن تكون الكليات والأصول العامة ثابتة حتى 
يتمكن من إرجاع الجزئيات والفروع إليها عند الاشتباه والاختلاف فيخضع المتغير 
للثابت » ويحكم عليه بحكمه » لا أن يخضع الثابت للمتغير ؛ لأنه إذا خضع الثابت 
للمتغير صار متغيراً مثله» فيحصل التبدل والتغير وتَفْقد الضوابط والقيود» ولم يبق 
حينئذ قيم ولا آخحلاق » ولا أصول يرجع إليها ولا ثوابت ينطلق منهاء ولا أسس يبن 
عليها. فالشريعة بثبات مقاصدها واتساعهاغنية عن كل زيادة » إذ من أظهر 
مقاصدها جلب المصالح ودرء المفاسد'" 

«والعصمة ثابتة لهذا الشريعة ولرسولها َة ولهذه الأمة فيما اجتمعت عليه› 
وهذايؤكد معنى ثبات الشريعة » فهي معصومة أبداً من الخل والزلل والعبث › 
ومنزهة من کل عیب » فکما آن الله سبحانه منزه عن کل نقص موصوف بکل 
كمال : ليس كمه شيء وهو السّميع البصير 4 فكذلك الشريعة منزهة عن الخلل 
والاختلاف ومبرأة من كل نقص وموصوفة بكل كمال»"» وقد ذكر الشاطبي أن 
الحفظ للشريعة دائم إلى أن تقوم الساعة› اا و 
وعصمتها من التغيير والتبديل“ . 

قال الغزالي في المستصفى : «السلف من الأئمة مجمعون على دوام التكليف إلى 
يوم القيامة“"» ولا يتحقق ذلك إلا بثبات الشريعة وسلامتها من التغيير والتبديل » 
وإلا فإنها لو تغيرت وتبدلت لانقطع التكليف بها. 

ولقد تحقق حفظ الشريعة من التغيير والتبديل وذلك با يسره الله سبحانه وتعالى 
حيث قيض الله لها من يحفظها؛ فجعل الأمة بمجموعها حافظة للشرع» فالعصمة 
في الحفظ ثابتة لكل طائفة بحسب ماحملته من الشرع» وهذا واقع مشهود تحقق به 
)١(‏ انظر : د. محمد سعد اليوبي» مقاصد الشريعة الإسلامية »ص ٤۳۹٩-٤۳٥١‏ . 
(۲) سورة الشورى › آية ٠٠:‏ . | 
(۴)د . عابد السفياني » الثبات والشمول» ص١١١‏ . 
(٤)انظر‏ : الموافقات (۲/ .)٥۹‏ 


ا 


= القیم ہین الإسلام والزب سسس 
وعد الله سبحانه الذي تكفل بحفظ هذه الشريعة . ) 

. فالقراء [مجتهدون] في حفظ القرآن وتبليغه‎ - ١ 

- والمحدثون [مجتهدون] في حفظ الحديث وتبليغه . 

۴-والفقهاء [مجتهدون] في فهم الكلام والاستدلال في الأحكام وهذاهو 
الواقع المعلوم""'. 

يقول الشاطبي - رحمه الله - وهو يبين ذلك في عبارة رصينة مستدلاً به على 
عصمة الشريعة وحفظها من التبديل والتغيير » فيقول : «الاعتبار الوجودي من زمن 
الرسول ية إلى الآن . وذلك أن الله عز وجل ور دواعي الأمة للذب عن الشريعة 
والمناضلة عنها بحسب الحملة والتفصيل » أما القرآن فقد قيض له حفظه بحيث لوزيد 
فيه حرف واحد لأخرجه الآلاف من الأطفال الأصاغر فضلاً عن القراء الأكابر 
وهكذا جرى الأمر في جملة الشريعة » فقيض الله لكل علم رجالاً حفظه على 
أيديهه» . 

وماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وفصله الشاطبي أصله في الرسالة للإمام 
الشافعي عند كلامه على أن القرآن إنما نزل بلسان العرب» فمن علم لسان العرب 
أمكنه أن يعلم كتاب الله. . . فقال: «ولسان العرب أوسع الألسنة مذهباً وأكثر 
آلفاظاً » ولانعلمه یحیط بعلمه إنسان غير نبي» ولکنه لا يذهب منه شيء على عامتها 
حتی لا یکون موجودا فیها من یعرفه . والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند آهل 
الفقه : لانعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء » فإذا جمع علم عامة 


آهل العلم بها تى على السان وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها› 
E e E‏ 


() شيخ الإسلام ابن تيمية » منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (۳/ ۲۷۱). 
(۲)الموافقات (۲/ .)٥۹‏ ) 


(۳) ص ٤۳ ٤۲:‏ المسالة رقم ۱۳۹-۱۳۸ ٠٤١‏ » تخريج وشرح : أحمد محمد شاكر . 


الطلب الثاني . 
الثبات فى المصلحة الفردية والمصلحة الاجتماعية 


تعريف المصلحة في اللغة: اللصلحة : كا منفعة وزنأًومعنى » فهي مصدر بمعنى 
الصلاح كالمنفعة بمعنى النفع » أو هي اسم للواحد من المصالح" . 
والصلاح هو: انير والصواب في الأمر” . 
والمفسدة ضد المصلحة. . 
الملصلحة في الاصطلاح: عرفها الغزالي بقوله : «أما الملصلحة فهي عبارة في الأصل 
عن جلب منفعة أو دفع مفسدة» ولسنا نعني بها ذلك» فإن جلب المنفعة» ودفع 
امضرة مقاصد الخلق» وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم » لكنا نعني بالمصلحة 
اللحافظة على مقصود الشرع » ومقصود الشرع من الخلق خمسة» وهو أن يحفظ 
علیهم دینهم» ونفسهم» وعقلهم» ونسلهم» ومالهم» فکل ما یتضمن حفظ هذ 
الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل مايفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة› 
وإذا أطلقنا المعنى المخيل والمناسب في كتب القياس أردنا به هذا الجنس» . 
من خلال ما ذكره الغزالي للمصلحة يبدو أن بين المصلحة ومقاصد الشريعة 
رابطة قوية » فالمصلحة لاتعتبر شرعاً حتى تكون محققة لمقصد شرعي» ومقاصد 
الشريعة كلها مصالح للعباد في العاجل والآجل . 
) قال العز بن عبدالسلام : « والشريعة كلهامصالح :إماتدرآ مفاسد أو تجلب 
(۱) انظر : ابن منظور» لسان العرب (۲/ .)٥۱۷‏ 
(۲) انظر : الفيومي» المصباح المئير » ص ٠۸١:‏ . 
(۳)المستصفی » ص .۲١۱‏ . 


@ 


= القيم بين الإإسلام والغرب 
مصالح. . .»". 

والملاحظ في كلام الغزالي-رحمه الله آنه يعبر بالمصلحة عن (جلب المصلحة) 
وعن (درء المفسدة) ؛ لأن درء المغفسدة مصلحة» وأهم ما في الأمر هو قوله إن جلب 
الملصالح ودرء المفاسد أعظم مقصد من مقاصد الخلق» فكل ما عداه فهوداخل فيه غير 
خارج عنه وبيان ذلك : 

أن لفظ المصالح والمفاسد عام» فالمصلحة تشير إلى المنفعة والخير والصلاح› 
والمفسدة ضدهاء فهي المضرة > والشر والإفساد» والشريعة جاءت بكل خير 
وحذرت من کل شر . وبهذا ثبت أن أحكام الشريعة دائرة بين جلب المصالح ودرء 
المماسد. i‏ 

والمقصود بالمصالح هنا مصالح الدنيا والآخرة» فمقصد الأحكام الشرعية وخلق 
عباده الله عز وجل وهي من جانب المصالح في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا السعادة 
والطمأنينة وراحة البال» وفي الآخرة الجنة ورضوان الله تعالى » وهذا واضح من 
أسلوب القرآن الكريم والسنة المطهرة» فإنه يوضح ما يترتب على العبادة من مصالح 
دينية ودنيوية"" . 

ضوابط المصلحة العامة: 


١.النظر‏ إلى المصلحة أو المفسدة بميزان الشرع › لا بأهواء النفوس › لأن الناس 
لو تركوا وآهواءهم لما استطاعوا الوصول إلى المصالح › ولو استطاعوا طا تحققت لهم 
e O O a tS‏ 
من بعض الوجوه والذي يخفى عليه أكثر من الذي يبدو له؛ فقد يكون ساعياً في 
مصلحة نفسه من وجه لا يوصله إليهاء أو يو صله إليها عاجلاً لا آجلا أو يو صله ) 
)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام )١١ /١(‏ » ط مؤسسة الريان»ء ۰ ها ۰م 1 


(۲) انظر :د. محمد اليوبي › مقاصد الشريعة الإاسلامیة »> ص ۳۹۱-۲۹۰ . 


7 سد القیم بین الإسلام والغرب س 
إليها ناقصة لا كاملة » أو يكون فيها مفسدة تربى في الموازنة على المصلحة» فلا يقوم 
خیرها بشرها» وکم من مدبر مرا لایتم له کماله أصلاًء ولا يجن منه ثمرة أصلاًء 
وهو معلوم مشاهد بين العقلاء؛ فلهذا بعث النبيين مبشرين ومنذرين»› فإذا كان 
كذلك» فالرجوع إلى الوجه الذي وصفه الشارع رجوع إلى وجه حصول المصلحة 
والتخفيف على الكمال»" . 

وقال رحمه الله : «المصالح المجتلبة شرعاً وا لمغاسد المستدفعة إغا تعتبر من حيث 
تقام الحياة الدنيا للآخرة لامن حيث أهواء النفوس في جلب مصالحجها 
الاد 

ثم ذكر الأدلة على ذلك وملخصها فيما يلي" : 

أ إن الشريعة إنغاجاءت لتخرج المكلفين من دواعي أهوائهم حتى يكونوا عباداً 
لله» وهذا المعنى إذا ثبت لايجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء 
النفوس وطلب منافعها العاجلة إن كانت . 

ب - إن المنافع والمضار عامتها أن تكون إضافية لاحقيقية »ومعنى كونها 
إضافة : | 


إنها منافع أو مضار في حال دون حال» وبالنسبة إلى شخص دون شخص ٠‏ أو 
وقت دون وقت » فقد يكون الشيء منفعة في زمان مضرة في آخر» أو منفعة لشخص 
مضرة لشخص آخر . . . فلو كانت المصالح تتبع آهواء النفوس لكانت مطلوبة في كل 
حال في حق کل شخص بإطلاق با یرید وبا تشتهیه نفسه سواء ضر بغیره أم لا 
وسواء لحقه بعد ذلك ضرر أم لا » وهذا يدل على آن أمر المصالح إلى الشرع . 

ج- إن الأغراض في الأمر الواحد تختلف » بحيث إذانفذ غرض بعض وهو 
(۱) الموافقات (۱/ )۳٤۹‏ . 
(۲)المرجع السابق (۲/ ۳۷). 
(۳) المرجع السابق (۸/۲). 


= القيم بين الإسلام والفرب سسس 
منتفع به تضرر آخر لمخالفة غرضه» فحصول الاختلاف في الأكثر بنع أن يكون وضع 
الشريعة على وفق الأغراض»› وإنغما يستتب أمرها بوضعها على وفق المصالح مطلقاً 

۲ - إن مصلحة الدين أسس المصالح الأخرى ومقدمة عليها؛ فيجب التضحية با 
سواها نما قد يعارضها من المصالح الأخرى إبقاء لها وحفاظاً عليها. 

وبناء على هذا الضابط يجب إلغاء كل ما يعارض مصلحة الدين ؛ لأن المصالح 
مرسومة» رسمتها الشريعة ودل عليها نص الكتاب والسنة والقياس الصحيح»› وإذا 
كان الدين أساس المصلحة المؤسس لها إذ به صح شرعها وبواسطته تم ضبطهاء فهو 
ا OA‏ 
عنه اتیة من ورائه لاحقه باثاره . 

فالدين صل > والمصلحة فرع عنه» فلا يصح آن یکون الدين تابعاً لصالح الناس 
وآهوائهم› بل تسير المصالح في ظله وتحت سلطانه ومقاصده» ولايضيع مصلحة 
معقولة أبداً إلا إذا كان معارضها من المغاسد أعظم . 

۴ -المصالح المعتبرة شرعا هي المصالح الغالبة في حكم الاعتياد وكذلك المغاسد: 

أل الاي ره الل ةي الك إا ات هي الال ع اط ما 
مع المفسدة في حكم الاعتياد » فهي المقصود شرعاً » ولتحصيلها دفع الطلب على 
الاه اى قار ماعل ا وه رة اة اتات 
المقصود على مقتضى العادات الجارية فى الدنياء فإن تبعها مفسدة أو مشقة فليست 
بمقصودة من شرعية ذلك الفعل وطلبه» وكذلك المفسدة إذا كانت الغالبة بالنظر إلى 
الصلحة في حكم الاعتياد» فرفعها هو المقصود شرعاً ولأجله وقع النهي ليكون 
رفعها على آتم وجوه الإمكان العادي في مثلها حسبما يشهد له كل عقل سليم» فان 


(۱)انظر :د . محمد سعيد البوطي › صوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية > ص 0۸ . 


= القیم بین الإسلام والغرب س 
تبعها مصلحة أو لذة فليست هي المقصودة بالنهي عن ذلك الفعل» بل المقصود ما 
غلب في امحل وماسوىئ ذلك ملغي في مقتضئ النهي ٠‏ كما كانت جهة الفسدة ا 
E‏ 0 

ضوابط اللصلحة اخاصة: قبل أن آذكر ضرابط الصلحة الحاصة آشير إلى أن اة 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أ- مصلحة ورد النص من الشارع على اعتبارها » فهذه لاخلاف في اعتبارها. 

ب - مصلحة ورد النص من الشارع على إلغائها ء فلا خلاف في إلغائها. 

ج- مصلحة لم يرد نص خاص من الشارع باعتبارها ولا يإلغاتهاء وهذه هي 

اة اسل 


عملا بنص من الشارع › فلا يشترط فيها ما يشترط في العمل بالنص من عدم النسخ 
أو التخصيص ونحو 

زا الك الها الجر ف ال لغ ارف فا اللا 
ضوابط وقيود خاصا بالمصلحة المرسلة وهي 

: ملاءمتها لمقاصد الشريعة‎ - ١ 
.)۲۷-۲٣۹/۲( الموافقات‎ )۱( 
. ٥۲/١ انظر : د . محمد اليوبي» مقاصد الشريعة »> ص‎ )۲( 


(۴) المصالح المرسلة: وهي المصالح التي لم يقم دليل حاص من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائهاء 
ولكن دلت الأدلة العامة على اعتبارها. وسميت مطلقة لأنها تقيد بدليل اعتبار آو دليل إلغاء» ومثالها 
الملصلحة التي شرع لأجلها الصحابة اتخاذ السجون» أو ضرب النقود› أو إبقاء الأراضي الزراعية التي 
فتحوها في آيدي آهليهاء› ووضع الخراج عليها. انظر :د . محمد البوطي › مقاصد الشريعة › ص 
۸ .» وانظر : عبدالو هاب خلاف > علم آصول الفقهء ص ۸٤‏ . 

)٤(‏ انظر الشاطبي « الاعتصام (۲/ )١١٤١‏ . وانظر : عبدالوهاب خلاف › مصادر التشريع فيما لا نص 
فيه » ص ۹٩‏ » الطبعة الرابعة ۳۹۸١ه»‏ دار القلم » الكويت › وانظر : د. محمد البوطي » ضوابط 
الملصلحة » ص ١١۹‏ . 


س القيم بين الإسلام والفرن ______ س ID‏ 
۲ عدم معارضة النصوص من الكتاب والسنة . 
۳ عدم معارضة الإجماع 
٤‏ عدم تفويتها مصلحة آهم منها . 
ه أن تكون في المعاملات . 
٦‏ - أن تكون عامة . 
التعارض بين المصالح والمفاسد» أو ين الصالم أنفسها أو بين المفاسد أنفسها: 
من الأهمية بمكان للباحث أن يعرف التعامل مع المصالح المتعارضة » وهو جد 
خطير ؛ لأن الإنسان قد يدرك كون الأمر مصلحة أو مفسدة» ثم يواجه مصلحة 
أخرئ» أو مفسدة ربا كانت أكبرخطراء وأعظم أثرأ » هذا بالإضافة إلى تفاوت 
اللصالح وضوحا وخفاءء وكذلك المفاسد» وكل ذلك يحتاج إلى تأمل دقيق في 
تقدير المصلحة أو المفسدة والنظر فى الآثار المترتبة على كل منهماء والممارس 
ا ا ا و ف د ا و د 
المفاسد" . وهناك ثلاث حالات : 
احالة الأولى: تعارض المصالح: إذا اجتمعت المصالح فإذا أمكن تحصيلها جميعاً 
حصلناهاء قال ابن القيم -رحمه الله .٠:‏ . . فإن الشريعة مبناها على حصيل 
اللصالح بحسب الإمكان» وإن لا يفوت منها شيء » فإن أمكن تحصيلها كلها 
i iii E ik E E‏ 
e‏ 


(۳(ٍ 
و 


(۱) انظر :د. اليوبي › مقاصد الشريعة > ص ۲۹۷ . 
(۲) مفتاح دار السعادة )۳١۹/۲(‏ . 
(۳)انظر :د . محمد البوطي»› ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية › ص۹٤۲‏ . 


CD‏ د القیم ین الإسلام والفرب س 

١‏ - النظر إلى ذات المصلحة وقيمتهاء فالمصلحة الضرورية مقدمة على الحاجية› 
والحاجية مقدمة على التحسينية» ومن الضروريات المصلحة الدينية مقدمة على 
غيرهاء مقدمة على النفس والعقل وغيرهاء والمصلحة الأقوئ» والأكثر أهمية 
مقدمة على غيرها. 

۴ - النظر إلى شمول المصلحة لما تقرر من أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة 
الخاصة . 

إذ لايعقل إهدار مصلحة تحصل لجمهرة من الناس من أجل حفظ ما تحقق به 
فائدة شخص واحد أو فئة قليلة من الناس» على آن الفرد لايتضرر بترجيح مصلحة 


ا لجماعة عليه لدخوله غالباً فيه . 
قال العز بن عبدالسلام ر حمه الله : لان أعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر 
وأكثر من اعتنائه بالملصالح الخاصة» 7 . 


| ا ا‎ ٣ 
. القطعية » ومنها الظنية الراجحة الوقوع ومنهاالموهومة‎ 

فالمصلحة القطعية » مقدمة على غيرهاء والظينة ظناً غالباً مقدمة على الموهومة 
أو المشكوك فيهاء فإذا نظر الباحث إلى المصالح المتعارضة من هذه الوجوة ببصيره 
نافذة ونظر في الآثار المترتبة على كل واحدة من المصالح اتضح له وجه الحق» فإِذا 
عدم المرجح الذي يرجح به بعد استفراغ الوسع في البحث عن مرجح فهنا يتخير في 
التقويم والتأخير. 

قال العز بن عبدالسلام : «إذا تساوت المصالح مع تعذر المجمع تخيرنا في التقوم 
(1) انظر: العز بن عبدالسلام ا ا > .)۷٠/(‏ وانظر: الشاطبي » الموافقات 

(۲/ 0°( . 
(۲)انظر : د. محمد البوطي » ضوابط المصلحة » ص .۲٠۲‏ 
(۳) قواعد الأحکام (۲/ .)۷١‏ 


س القيم بين الإسلام والفؤں _ سس CD‏ 
والتأخير للتنازع بين المتساويين ولذلك آمثلة : 

أحدها: إذا رآينا صاثلاً يصول على نفسين من المسلمين متساويين وعجزنا عن 
دفعه عنهما نتخير . . المغال الثاني : لو رأينا من يصول على مالين متساويين لمسلمين 
مرن او و ) 

احالة الثانية: إذا اجتمعت المفاسد المحضة فإن أمكن درؤها جميعاً درآناها جميعاً › 
وإن لم يكن درؤها جميعاً درآنا الأفسد فالأفسد» والأرذل فالأذل» وذلك بناء على 
قواعد مقررة عند العلماء هي : 

. تقد المفسدة الملجمع عليها على المفسدة المختلف فيه"‎ ١ 

۲ - «إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظهما ضررا بارتكاب أخفهما» . 

۳ -«يتحمل الضرر الخاص بدفع الضرر العام" . 

كل ذلك في إطار النظر إلى آثار المغاسد والتحرز من الوقوع فيها بناء على قوله 
تعالى : « فاتقوا الله ما استطعتم)» فإذا عدم المرجح» بعد استفراغ الوسع» فقد قال 
العز بن عبدالسلام :«فإن تساوت فقد يتوقف وقد يتخير . . . » . 

الخحالة الغالفة: التعارض بين المصالح والمفاسد: 

إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فإن آمكن تحصيل المصالح ودر الماد فة . 
(1) قواعد الأحكام .)٠۸/١(‏ 
(۲) انظر : المرجع السابق .)۷١/١(‏ 
(۳)انظر: المرجع السابق .)۷١/١(‏ 
(6)جلال الدين السيوطي» الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية » ص۸۷ . 
)٥(‏ علي أحمد الندوي › القواعد الفقهية »ص ٤۲‏ . 
(0) سورة التغابن › آية ٠١:‏ . 
(۷) قواعد الأحكام .)۷١/١(‏ 
(۸)المرجع السابق .)۷٤١(‏ 


9D‏ س القیم بین الإسلام والغرب س 
ا كر مر الان ال بار اب مص الاد د في ج اا د 
الغالب منهماء فإن كان الغالب المصلحة لم ينظر إلى المفسدة اللاحقة بهاء وإن كان 
الغالب المفسدة لم ينظر إلى المصلحة. 

قال العز بن عبدالسلام :«وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم 
من المصلحة درآنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة» قال تعالى : طيسألونك عن 
الخمر والميسر قل فيهما إِلْم كبير ومنافع للنّاس وإِْمهما أكَبر من تقعهما 4ء حرمهما لأن 


مفسدتهما أكبر من منفعتهما»" . 
وإذاتساوت المصلحة والمفسدة فتقدم المفسدة؛ لأن «درء المفاسد أولى من جلب 
الملصالح»". 


وقد أنكر ابن القيم وجود مثل هذا في الشريعة ٠“‏ وقال الشاطبي : «فإن تساوتا- 
آي المصلحة والمفسدة-فلا حكم من جهة المكلف بأحد الطرفين دون الآخر إذا ظهر 
التساوي بمقتضى الأدلة» ولعل هذا غير واقع في الشريعة. . .» . 

تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة: يرى الشاطبي - رحمه الله - أن من ضوابط 
الملصلحة الشرعية أن المصالح العامة تقدم على المصالح الخاصة» كما كان هناك بينهما 
تعار ضر . 

ويدرج الشاطبي هذا الأصل في قانون شامل فيقول :« والقاعدة المقررة في 
موضعها آنه إذا تعارض آمر كلي وأمر جزئي فالکل مقدم؛ لأن الجزئي يقتضي 
)١(‏ سورة البقرة »آية: ۲٠۱۹‏ . 

(۲) قواعد الأحكام » .)۷٤١(‏ 
(۳) علي الندوي» القواعد الفقهية» ص ۲٠۷‏ . 
(٤)انظر:‏ مفتاح دار السعادة (۲/ .)١٤۹‏ 
(٥)الموافقات‏ (۲/ .)۳١‏ 

()المرجع السابق (۲/ .)٠٠١‏ 


س القيم بين الإسلام والغرب 
مصلحة جزئية » والكل يقتضي مصلحة كلية . ولاينخرم نظام العالم بانخرام المصلحة 
ا لجزئية» بخلاف ما إذا قدم اعتبار المصلحة الجزئية » فإن المصلحة الكلية ينخرم نظام 
کلیتها»' . 

وتقدي المصلحة العامة على الخاصة أصل شرعي مأخوذ بطريق الاستقراء من 
نصوص الشريعة بطريق يفيد القطع » ومن ذلك أن النبي بيا نهى عن بيع ا لحاضر 
للبادئ» وقال (دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض) فإن فيه تقديا لمصلحة عامة» 
هي مصلحة أهل الحضر» وإن كان فيه تفويت مصلحة البادي بتقدي النصح له» 
وتفويت مصلحة الحاضر إذا كان البيع بطريق الوكالة بالأجر . . . 

ومنها النهي عن الاحتكار » فقد روي عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله بلا : (من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهوخاطئ) "» فقد 
استنبط الفقهاء من هذا النهي جواز إخراج الطعام من يد محتكره قهرأًء فإن فيه تقدياً 
لصلحة عامة هي مصلحة الحماعة في توفير الأقوات اللازمة لمعاشهم على مصلحة 
خاصة» هي مصلحة المحتكر في الجحصول على الربح. ٠‏ 

ومن ذلك منع الصحابة آبابكر حينما ولي الخلافة من التجارة والتحرف» وجعل 
نفقته من بيت المال» تقديا لمصلحة عامة» هي النظر في مصالح المسلمين» على 
مصلحة خاصة » هي قيامه بالتجارة التي يريدها أو بالحرفة التي يختارها. 

ومن ذلك قصة أبي طلحة في تترسه على الرسول ية يوم أحد» وقوله له: 
(نحري دون نحرك) حتى شلت يده» ولم ينكر عليه الرسول ية ولا أحد من 
الصحابة ذلك» وذلك لتقد مصلحة عامة» هي حفظ حياة الرسول الكرم ية بحفظ 
الدين ؛ إذ فقده فيه فوات مصالح الإسلام والمسلمين» على مصلحة خاصة هي 
(۱) الموافقات )۳۲٤/۱(‏ . 
(۲) قال عنه الشيخ الألباني : صحيح لغيره» سلسلة الأحاديث الصحيحة ۱۸0١ :ح)٤۷١ /٤(‏ . 
(۳) رواه الإمام أحمد » وقد ذكره الشوكاني في نيل الأوطار /٥(‏ ۲۲۰) باب ما جاء في الاحتكار . 


0 د للقیم بین الإسلام والغرب س 
سلامة أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاء" . 

ومراعاة المصالح مقصد عظيم للشريعة الإسلامية»ء وهذايقتضي تحمل 
الضررالخاص في سبيل دفعه الضررالعام . ومعنى هذا أن المصلحة العامة تقدم على 
الصلحة الخاصةء ون على الفرد أن يضحي بمصلحته الفردية في سبيل المصلحة 
العامة العائدة على الحميع بالنفع» وهذه قاعدة عظيمة تبين أن الشريعة الإسلامية 
اجتماعية وتقاوم الفردية المتطرفة التي تبيح للفرد أن يحقق حريته وأحلامه ولو على 
حساب المجماعة» وهذه القاعدة تسمح للدولة أن تسعى إلى توجيه الاقتصاد إذا 
دعت المصلحة العامة لذلك» فيمكنها أن تسعر أثمان البضائع إذا ترتب على تركه 
الإضرار بالناس» كما ييمكنها بيع طعام المحتكرين عند الحاجة إليه جبراً» وهكذا كل 
ذلك مراعاة للمصلحة العامة وتقدياً لها على المصلحة الخاصة" . 

والشريعة الإسلامية مبنية كذلك على مراعاة قواعد المصلحة العامة من جميع 
المعاملات الإنسانية ؛ لأنها تسعى لتحقيق السعادة الدنيوية والأخروية لسكان 
الأرض» وذلك لهدايتهم لوسائل المعيشة الطيبة» ومفهوم المصلحة في الإسلام 
لايعني مجرد النفع العام الذي يناله الفرد أو الجماعة من عمل ماء ولو ناقض أسس 
الدين وقواعد القيم » فهناك مصالح لاشك فيها يتركها النظر الإسلامي ويضحي بها 
في سبيل مصلحة أسمى وأهم لابد منها كقيام المجتمع على النظام الذي يقره الدين› 
فالشريعة تعمل على تحقيق المصلحة ولكن لاتخرج عن المقاييس التي وضعها 
الإسلام لمعرفة المصلحة الحقيقية من المصلحة المتوهمة أو المرجوجة. . . وقد راعى 
الإسلام هذه الحقيقة فوضع للناس أن مقياس كل مصلحة هوالقيم الإسلامية المستمدة 
من الفطرة والقائمة على أساس العمل لمرضاة الله عز وجل والذي هو غاية الإنسان 
من الحياة ومن العمل" . 
(1) انظر : د . الطيب خضري السيد» بحوث في الاجتهاد فيما لانص فيه (۲/ ۷۳-۷۲) . 
(۲)انظر : علال الفاسي » مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء ص .۸١‏ 
(۳) انظر : علال الفاسي» مقاصد الشريعة الإسلامية ومکارمهاء ص ٠۹٤-۱۹۳‏ . 


= القیم بین الإسلام الو ——m—m—n——u‏ ( 

ثبات المصلحة: لقد جمعت الشريعة اللإسلامية المطهرة بين الثبات والمرونة» فمنها 
نوع ثابت لايتغير ولايتبدل باعتبارالأزمنة أو الأمكنة » ونوع يخضع لظروف الزمان 
والمكان والأحوال وتغير الأعراف والعادات التي تعتبر المصلحة تباعة لها مع المحافظة 
على مبادئ الشرع وقواعده" . 

يقول ابن القيم - رحمه الله -:«الأحكام نوعان: نوع لاأيتغير عن حالة واحدة هو 
عليها لإبحسب الأزمنة ولا اجتهاد الأئمة » كوجوب الواجبات» وتحري المحرمات 
والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك» فهذا لايتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد 
مخالف لما وضع عليه . والنوع الثاني : مايتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا 
ومكانا وحالاً» كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتهاء فإن الشرع يتنوع فيها 
بحسب المصلحة» فشرع التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعة » وعزم على 
التعزير بحرق البيوت على المتخلفين عن حضور الجماعة» لولا مامنعه من تعدي 
العقوبة إلى غير من يستحقها من النساء والذرية» وعزر بحرمان النصيب المستحق من 
السلب وآخبر عن تعزير مانع الركاة تاخز شط ما 

فاختلاف الأعراف والعادات يتبعه اختلاف الجاجات والأغراض والمصالح› 
فتختلف مناطات الأ حكام» واختلاف الأحكام عند اختلاف العادات ليس في الحقيقة 
باختلاف في أصل الخطاب ؛ لأن الشرع موضوع على أن دائم أبدي لو فرض بقاء من 
غير نهاية » والتكليف كذلك لم يحتج في الشرع إلى مزيد» وإنما معنى الاختلاف أن 
العادات إذااختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها بدليل أن 
العادة إذا حرجت عن مبادئ الشرع وقواعده لاتعتبر في نظر الشرع › وذلك كما في 
البلوغ مثلاً فإن خطاب التكليف مرتفع عن الصبي قبل البلوغء فإذا بلغ وقع عليه 
او رة ا ا ق رة ت نا ا 
ا لخطاب ٠»‏ وإنا وقع الاخحتلاف في العوائد أو في الشواهد» وكذلك الحكم بعد 
(1) انظر:د. يوسف حامد العالم» المقاصد العامة للشريعة الإسلامية » ص ٤٤‏ . 


(۲) إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان (۲/ ٠-۳۲۰‏ ۳۳) تحقيق وتصحيح وتعليق : محمد حامد الفقي . 


aD‏ القيم بين الإسلام والغرب سح 
الدخول بأن القول قول الزوج في دفع الصداق بناء على العادة» وقد تتغير العادة » 
فيكون القول قول الزوجة"". والشاطبي -رحمه الله -يؤكد ثبوت الملصلحة في 
الشريعة الإإسلامية وذلك بالاستقراء دون غيره > ويحدد هذاالاستقراء بتتبع 
النصوص التي تضمنت الأحكام الشرعية» وبتتبعها ينتهي الباحث إلى أن الشريعة 
هادفة إلى مصالح العباد في الدارين" . 

إن هذا التحديد للمصلحة عند الشاطبي - رحمه الله - أفضى به إلى اعتبارها 
قاعدة مطردة لاتتبدل بتبدل الأحوال وتغير المعايير . وهذافي الواقع ما ميز المصلحة 
في الشريعة الو سلامية من المصلحة في غيرها من الشرائع الوضعية» فالغالب على 
هذاالنوع من المصالح آنها متغيرة بتغير الأهواء › وآنها من باب التحسين والتقبيح 
بالعقل دون الشرع. 

فهذا النوع الذي يبدو متغيرا في الظاهر فهو من الأحكام وجزء لايتجزآ من 
الشريعة المطهرة » وركن من أركانهاء وكون هذه الأحكام أخذ بعضها بالاجتهاد 
المتغيرء لا يخرجها عن الشرع المطهرء بل يصدق عليها أنها شريعة استناداً إلى أدلة 
جواز الا جتهاد والاستنباط » وبهذه الخاصية الثبات والمرونة - تستوعب الشريعة كل 
مايجد من وقائع وأحداث ومايتبدل من أعراف وعادات صالحة» فلا يستطيع أحد آن 
يتهمها بالجمود والقصور إلا من أعمى الله بصيرته فحالت دون إدراكه مبادئها 
ومقاض ده 


E E E 


(۱)انظر : الشاطبي» الموافقات (۲/ .)۲۸٦-۲۸۵‏ 

.)۷-٠/۲( الموافقات‎ )۲( 

(۴)انظر : زكي البري» أصول الفقه الإسلامي » ص .٠٠٦‏ 
()انظر: إسماعيل مظهر » فلسفة اللذة والالم » ص .٠۹‏ 

(٥)انظر‏ : د. يوسف العالم » المقاصد العامة للشريعة » ص ٤١_٤١‏ . 


المبحث النالث 
الثبات في الضوابط 
الطلب الأول: في ضوابط التفكير (الفكر) 


المقصود بالضوابط: «الضبط بفتح فسكون مصدر ضبط ؛ حفظ الشيء بالحزم [وهو] 
القيام بالأمر على الوجه الأكمل» ومنه ضبط زمام الأمور [أو] اختزان المعلومات في 
الدماغ وحفظها ثم إخراجها صحيحة وقت الحاجة) ٠‏ 

التفكير في اللغة: «فكر : الفاء والكاف والراء تردد القلب في الشيء » يقال : تفكر 
إذا رد قلبه معتبراً ورجل فکیر : کثیرالفکر»" . 

التفكير مأخوذ من الفكر وهو تدد القلب بالنظر والتدبر لطلب المعاني» ويقال : 
لي في الأمر فكر أي : نظر وروية» ويقال: الفكر ترتيب أمور في الذهن يتوصل بها 
إلى مطلوب يكون علماً أو ظا" . 

يقوالراغب :«الفكرة : قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم » والتفكر : جولان تلك 
القوة بحسب نظر العقل » وذلك للإنسان دون الحيوان » ولايقال إلا فيما يكن أن 
يحصل له صورة في القلب» . 

التفكير في الاصطلاح: هوالتصور الذهني أو حصول صورة الشيء في الڏذهن› او 
إعمال الحقل في الأشياء للوصول إلى معرفتها" . يقول المناوي: هوطلب الفكر» 
(۱) آ. د محمد رواس قلعجي» وحامد صادق قنيبي » معجم لغة الفقهاء » ص ۲۸۲ . 
(۲)ابن فارس » معجم مقاييس اللغة )٤٤١ /٤(‏ مادة ف(فكر). 

(۳) انظر : الفيومي» المصباح المنير > ص ۲۸٤‏ مادة (فكر). 
)٤(‏ مفردات ألفاظ القرآن» ص 1٤١‏ مادة (فكر). 
(٥)انظر:‏ د. جميل صليبا » المعجم الفلسفي (۲/ .)٠١١‏ 


a aD‏ چ 
وهو يد النفس التي تنال بها المعلومات كما تنال الجسم المحسوسات" | 
وفي تعريف آخر : «التفكير إعمال العقل في مشكلة للتوصل إلى لھ 

وأما عند علماء النفس فإن التفكير هو : جهد فكري موجه إلى اكتشاف إجابة 
على سؤال أو وسيلة لبلوغ هدف عملي مرغوب . 

اا مر فام ل رر ال ت ع ي دك 
و ا ف ا ا0 ا 
والافتراض ° 

وسن انترقى قرات الفكر فا ربد اكير الم (ذ اهر وده التتر 
اللجدي الذي يكننا من الاستنتاج من المقدمات أو الوقائم ومن ثم فإن بعض التربويين 
عرفه بأنه : «كل نشاط هادف مرن يتصرف بشكل منظم في محاولة لحل المشكلات › 
وتفسير الظواهر المختلفة والتنبؤ بها والحكم عليها باستخدام منهج معين يتناولها 
بالملاحظة الدقيقة والتحليل ؛ وقد يخضعها للتجريب في محاولة للوصول إلى قوانين 
TTT‏ 

أنواع التفكير: ی اا کے ارو تھ مکی ری 
ومستیر . 

فالتفكير السطحي : هو تفكير عامة الناس . 

والتفكير العميق : هو تفكير العلماء. 

والتفكير المستنير : هو تفكير القادة والمستنيرين من العلماء. 
(1)التوقيف على مهمات التعاريف » تحقيق : د . عبدالحميد صالح حمدان » ص ٠٠٤‏ . 


(۲)إبراهيم مصطفى (وآخرون) المعجم الوسيط» ص 1۹۸ . 
(۳)انظر: علي جمعة (وآأخرون) » بناء المفاهيم دراسة معرفية ونماذج تطبيقية )۲٠١ /١(‏ » سلسلة 


(4) انظر : علي جمعة (وآخرون) » بناء المفغاهيم .)۲۳١ /١(‏ 
(۵) د. علي راشد» الجامعة والتدريس الحامعى › ص ۲٥٦‏ . 


= القيم بين الإسلام رالوب س aD‏ 

والتفكير السطحي هو آفة الشعوب » وهو عبارة عن نقل الواقع فقط إلى الدماغء 
دون البحث في سواه ثم الحروج بالحكم السطحي › وسببه ضعف الإ حساس أو 
ضعف المعلومات ويعتبر هذا التفكير بدائاً . 

أما التفكير العميق فهو التعمق في التفكير » أي التعمق في الإحساس بالواقع› 
والتعمق في المعلومات التي ترتبط بهذا الإحساس ¢ بل يعاود الإحساس بالواقع 
ويحاول أن يحس فيه بأكثر غا أحس» إما عن طريق التجربة وإما بإعادة اللإحساس» 
والربط . 

أما التفكير المستنير : فهو التفكير العميق نفسه مضافاً إليه التفكير با حول الواقع 
وما يتعلق به للوصول إلى النتائحج الصادقة » أي أن التفكير العميق هو التعمق بالفكر 
وما يتعلق به » من أجل غاية مقصودة» وهي الوصول إلى النتائج الصادقة' . 

وهناك من تعرض لانواع التفكير وذكر آنها نوعان: ‏ 

التفكير العلمي : هو مجموعة من المبادي التي توجه العلماء عند البحث عن 
المعرفة الحديدةء وآهم صفاته أنه نشاط مقصود وليس نشاطا تلقائياء وهو نشاط 
منظم» وليس نشاطا مفككا » ويتصف بالدقة والضبط › ويبحث عن الأسباب» ومن 
صفاته التراكم والشمول واليقين . 

والتفكيرالموضوعي : وهو مجموعة الأساليب والخطوات والأدوات التى تمكننا 
من الوقوف على الحقيقةء والتعامل معهاعلى ماهي عليه بعيدأعن الذاتية 
والمؤثرات الخارجية > وكل يدعي الموضوعية ولكن الموضوعية علم وإخلاص» قدرة 
وإرادة» فهم وتقوى » وقد ييتلك المرء ناصية الفهم والعلم والقدرة» لكن التحلي 
بالإخلاص والإرادة يحتاج إلى جهاد طويل لايتوقف إلا عند مفارقة الحياة" . 

التفكير فريضة إسلامية : 
)١(‏ انظر :د. محامي منير محمد الشواف» تهافت القراءة المعاصرة »> ص ٠٠١-٠١١‏ . 


(۲) انظر: عبدالکریم بکار» فصول في التفكير الموضوعي › ص ٤1١ ٤١‏ . 


= القيم بين الإسلام والغرب سح 

لايذكر القرآن الكري العقل إلا في مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به 
والرجوع إليه ويحث المسلم دائما على تحكيم عقله فيما للعقل فيه مجال . 

ولايخاطب العقل بمعنى واحدمن معانيه » بل تشمل وظائف الإنسان العقلية 
على اختلاف أعمالها وخصائصها كالعقل الوازع» والعقل المدرك» والعقل المغكر . 

فمن خطابه للعقل الوازع قوله تعالى : ظ وتلّك الأمنال نضربها للناس وما يعقلها إلا 
لعالموت ي وأما العقل المدرك فهو العقل الذي يعتمد على الفهم الواعي وهو أعمق 
من مجرد الإدراك» وقد ظهر ذلك في كل خطاب إلى ذوي الألباب من ذلك قوله 
تعالى : #لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأّاب 4 . 

أما العقل المغكر فقد كان القرآن الكري يعبر عنه في الفكر والنظر والبصر والتدبر 
والاعتبار والذكر والعلم من ذلك قوله تعالى : هل يستوي الأعمى والبصير أفلا 
تتفگرون 4 وقوله تعالى : فل انظروا مادا في السَمَوات والأرض 4ء وقوله تعالى : 
ل ويبين آياته لتاس لَعلّهم يتذكّروت 4 والعقل الذي يخاطبه الإسلام هو التعقل الذي 
يعصم الضمير ويدرك الحقائق » وييز بين الأمورء ويوازن بين الأضداد » ويبصر 
ويتدبر ويحسن الادكار والرواية" . 

ان الثروة الحقيقية لآي أمة لاتكمن في الأرض أو المال أو في الأشياء التي 
تقتلكها؛ وإنغا في كمية الأفكار البناءة التي تخلصها من قيود الضرورات على الوجه 
الأكل و لماحل الكت و اهار دروت الل اى يا رظ اى 
التفكير في حياة المسلمين فإن القرآن الكريم جاء بالآيات العظيمة التي تحث المسلم 
على التامل والنطر فى ملكرة الشترات والأرض؟ لبستدل ذلك غل وجرد 
( )رة التكوت »اة ٤‏ 
(۲)سورةيوسف» آية: ١١١‏ . 
(۳)سورة الأنعام » آية: ٠٠‏ . 
)٤6(‏ سورة يونس › آية: ٠١١‏ . 
)٥( )‏ سورة البقرة »آية: ۲۲۱ . 


(1) انظر : معروف زریق › علم النفس الإسلامي › ص۱٩‏ . 


= القیم بین الإسلام رالؤہ سس ۱ 
ا لخالق العظيم المبدع» كما حثهم على النظر في أحوال البشر وبدايات خلق الأشياء 
وتحريك عقولهم بقياس أحوالهم على أحوال من سبقهم من الأم حتى لايعرضوا 
أنفسهم إلى عقاب وتدمير» كما حثهم على اكتشاف السنن العليا التي تحكم حياة 
الإنسان والكون» حتى يختصروا الوقت والجهد ويجنبوا أنفسهم التصادم معها. 

وفي مجال التوحيد والدلالة على خالق الكون يقول سبحانه : إن في خلق 
السّموات والأرض واختلاف اليل والنهار لآيات لأوْلي الأتّاب 4 . 

ويذكر القرآن أن من آهم مايهدي إليه هو حث العقل الإنساني على التفكر 
والتدبر يقول سبحانه : ونلا ليك الذ كر لبن لاس ما تزل إِليهم ولْعلّهم يرون چ 
ويقل سبحانه : ظ كتاب أنزلناه ليك مبارك ليدبروا آياته وليعَذَكر الوا الأبّاب 4 » كما 
يذكر لنا القرآن الكري أن القصص الذي احتل مساحة واسع منه يهدف إلى إثارة 
النظر والفكر حتى تستخلص العبر الهادية للناس في مسيرة الحياة فيقول 
سبحانه : ل[ فاقصص القصص لَعلُهم يكروت 4 ويقول آيضاً :[ قل سيروا في الأرض 
ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين 4 وقال أثناء إجلاء ب بنى النضير : [ فاعتبروا يا أولي 
الأبصاري"» ويعلمنا الكتاب العزيز الوقوف على بدايات الأشياء وکیف تکونت 
فیقول سبحانه [ قل يروا في الأرص قادقروا كيف بدا الق ثم اله يئ النعاة الآغرة 
إن اله على كل شيءٍ دير كما يدلنا المولى جل وعلا على الطريقة الثلى في منهجية 
الببحث بعيدين عن التاثيرات الأخحرى من المؤثرات الخارجية والانفعالات فيقول 
سبحانه قل نما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنیٰ وفرادی تم تتقکُرُوا ما بصاحبکم من جئة إن 
(1) سورة آل عمران ›آية: ۱۹۰ . 
(۲) سورة النحل › آية ٤٤:‏ . 
(۳) سورة ص» آیة: ۲۹ . 
(٤)سورة‏ الأعراف ٠‏ آية: ٠١١‏ . 
)٥(‏ سورة الأنعام »آية: ١١‏ . 
(7)سورة الحشر »آية: ۲ . 
(۷) سورة العنكبوت › آية: ۲١‏ . 


ڇ ڪڪ ا ا 
هو إلا نذير اکم بين يدي عذاب شدید 4" . 

ضوابط التفكير: من الضوابط التي جاء بها الإسلام لضبط التفكير ما يؤدي إلى 
الاهتداء إلى الحق والوصول إلى حلول سليمة للمشكلات التي تبحث» E‏ 
حث القرآن الكريم على الشورى قال تعالى : والذين استجابوا رهم وأقاموا الصلاة 
وأمرهم شورئ بيهم وما رزقاهم ينفقون 4 وقال تعالى لإ وشاورهم في الأمر ي . 

ومن تلك الضوابط استخدام القرآن الكريم أسلوب المناقشة والحوار مع 
الشركين» وساق لنا الأدلة العقلية التي تثبت بطلان عبادتهم للأوثان بخية إثارة 
تفكيرهم في أمر آلهتهم وبهدف إقناعهم بحقارتها وعجزها حين يتضح لهم عدم 
جدارتها بالالوهية» فال ای : ( ایشرکون ما لا یخلق شینا وهم یخلقون 4 ولا 
يستطیعون لهم نصرا ولا اأنفسهم ينصرون 4# وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتمعو كم سواء عليكم 
أدعوتموهم أم نتم صامتون +42 إن الّدين تدعون من دون الله عباد أمالكم قادعوهم فليستجيبوا 
آکم إن كعم صادقین 3 ألم ارجل يمشون بها أم هم أيد يبطشون بها أم هم أعين يصرون 
بھا ام لھم آذان یسمعوت بھا قل ادعوا شرکاءکم م کیدون فلا تنظرون 4 ENTE‏ 
الإإنسان يسلك أسلوب المحاولة والخطاً ووضع الفروض وأسلوب المناقشة والحوار 
واستشارة آهل الرآي ومسلك طريق الإقناع العقلي وضرب الأمشال» والقرآن يرسم 
للمسلم طرق التفكير حت يسير على هدى وخطى ثابتة إلى المسلك القوي" . 

ومن الضوابط : الطريقة العقلية» وهي طريقة ة القرآن وبالتالي هي طريقة 
اللإسلام» بل هي الطريقة الصحيحة لكل إنسان عاقل» والقرآن سلك الطريقة العقلية 
سواء في إقامة البرهان أو في بيان الأحكام» تراه يقول في البرهان : طإ فلينظر الإنسان 
(١)سورة‏ سبأًء آية : ٤1‏ . 
(۲) انظر :د . عبدالكريم بكار » فصول في التفكير الموضوعي » ص ۱۸-٠١‏ . 
(۳) سورة الشورى »آية: ۳۸. 
(٤)سورة‏ آل عمران» آية: ٠١۹‏ . 
)٥(‏ سورة الآعراف »الآیات : ۱۹۰-۱۹۱ . 


.)۳٠١٠_۳۰۰/۱( انظر : علي جمعة (وآخرون) » بناء المغاهیم‎ )١( 


= القيم بين الإسلام والغرب 
مم حلق 4 وقوله : ألا يرون إلى الإبلٍ كيف حلفت وقوله تعالى : ظ وآية لهم 
اليل تسخ منه النهار فَإذا هم مظلمون ي" إلى غير ذلك من الآيات التي تأمر باستعمال 
الحس لنقل الواقع حتى يصل إلى النتيجة الصحيحة . وتجده في الأحكام : ل حرمت 
مک اا کرات عل نیت۰( کب عام لعل ومر کرلک 
إلى غير ذلك من الأيات التى تعطى أحكاما محسوسة لوقائع محسوسه» وفهمها 

سراء للسكم أو للواقعة التي جاء بها الحكم إغا اني بالطريقةالحقليةء اي ان التفكير 
او ا کرد ا 0 ا ا ا ت ا 
ولهذا فإن الطريقة العقلية هي الطريقة السليمة التي يجب أن يسير عليها المسلم» ون 
الأسلوب المباشر هوالأسلم حتى يكون التفكير صحيحاً وتكون نتيجة التفكير 
صحيحة» وأقرب إلى الصواب فيما هو ظني» وقاطع بشكل جازم فيما هو قطعي › 
SG CLES‏ ) 
ا التفكير الصحيحة ‏ . 


ê EF e 


(١)سورة‏ الطارق» آية ٥:‏ . 
(۲) سورة الغاشيةء آية ٠۷:‏ . 
(۳) سورة يس» آية: ۳۷ . 
)٤(‏ سورة النساءء آية: ۲۳ . 
)٥(‏ سورة المائدة »آية: ۳. 
)٦(‏ سورة البقرة »آية: ۲٠٠١‏ . 


. ۸٥-۸٤ انظر :د . محمد منير الشواف› تهافت القراء المعاصرة « ص‎ (V) 


لمطلب الثاني 
ضوابط السلوك 


سبق تعريف الضوابط في المطلب السابق . 

تعريف السلوك في اللغة: : «السين واللام والکاف آصل يدل على نفوذ شيء في شيءء 
يقال : سلكت الطريق أسلكه وسلكت الشيء في الشيء آنفذته» . 

وفي المغردات : السلوك النفاذ في الطريق» يقول : سلكت الطريق» وسلكت كذا 
في طریقه » قال تعالی : ا[ لتسلکوا منها سبلا فجاجا چ" . 

وفي الاصطلاح:«السلوك : النفاذ في الطريق» . 

وفي معجم لخة الفقهاء :«السلوك بالضم مصدر سلك؛ سيرة الإنسان 
وتصرفاته» وحسن السلوك: جعل التصرفات من الأقوال والأفعال وفق شريعة 
الإسلام» . 

وفي الكشاف : السلوك عبارة عن تهذيب الأخلاق ليستعد العبد للوصول» إلى 
أعلى درجات الخلق وذلك بأن يطهر العبد نفسه عن الأخلاق الذميمة مثل حب 
الدنيا والحاهء ومثل الحقد والحسد والكبر والبخل ونحوهاء ويتصف بالآخلاق 
الحميدة مثل العلم و الحلم والحياء والرضاءوالعدالة ونحوها" . 

ضوابط السلوك: من ضوابط السلوك في الإسلام :الالتزام بالأمانة » وقد نجح 
O a a O‏ 
(۲) سورة نوح »آية: ٠١‏ . ) 
(۳)الراغب الأصفهاني » ص ٤٤١‏ . 
)٤(‏ المناوي » التوقیف على مهمات التعاریف» ص ۱۹۷ . 
()د. محمد قلعجي» وحامد قنیبي» ص ۲٤۹‏ . 
(1) انظر : التهانوي (۱/ .)۹٦۹‏ 


= القیم بین الإسلام والؤب یی ۲۷ 
ا ا 
إليه مناهج التربية. ٠‏ 

إن هذه الأمانة نة أكدها القرآن الكريم كما أكدتها السنة ا لمطهرة » قال تعالى : طا 
عرضنا الأَمَانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملَهًا الإنسان إِله 
کان ظلوما جھولا 4" ٠“‏ وبين الرسول الكري عليه الصلاة والسلام أن الأمانة ترفع من 
قلوب الرجال آخر الزمان تدريجياً فقال : (ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه» 
فيظل أثرها مشل أثر الوكت - وهي أثر الشيء اليسير منه - ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها 
مفل الجل - وهو أثر العمل الغليظ في الكف - ..فيصبح الناس يتبايعون › فلا يكاد أحدهم 
يؤدي الأمانة فيقال: إن من بني فلان رجلا أميناً فيقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده 
وما في قلبه حبة من إيمان)» وهذا الحديث يدل على عظمة الأمانة وثباتها فى جذور قلوب 
الال وا فا عاص ۽ وعدا طب اور من مرل انو لاجد الزات 
العامة أجابه : (يا أباذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من 
أخذها بحقها وأدى الذي عليه منها )" . 
ورجح الطبري -رحمه الله-شمولها لأنواع الأمانات في الدين والدنيا وحقوق 
الله والناس ؛ فمن الأمانة المحافظة على الصلاة والصوم والزكاة والحح وسائر أحكام 
الدين» وفرائضه وحدوده» كما أن من الأمانة أداء الحقوق لأصحابها وبراءة الذمة 
من أعراض الخلق وأبشارهم وأمواله." . 

ومن ضوابط السلوك : تربية الوازع الديني ومحاسبة النفس عن طريق إرهاف 
ا ا ا ا ا فقال 
9 ) سورة الاخراتة آية: ۷۲ . 
(۲) أخرجه البخاري » انظر: ابن حجر » فتح الباري (۱۱/ ۳۲۳). 
(۳) صحیح مسلم » (۳/ )۱٤٥۷‏ »ح ۰۱۸۲١‏ ومسند المام أحمد /٥(‏ ۱۷۳). 
(٤)انظر‏ : جامع البیان .)٥٦/۱۲(‏ 


. ۲٥۹ انظر : د أكرم ضياء العمري › الإسلام والوعي الحضاري› ص‎ )٩( 


= القیم بین الإسلام والغرب = 

تعالى : « لا أقسم بيوم الْقيامة + ولا أفسم بالنفس اللَوّامة 4ء ومعنى النفس اللوامة 

ال عاس ت اهارت فهي تدل على اليقظة وتفتح البصيرة » فإن الذي 

يحاسب نفسه في الدنيا يخفف حسابه وبحسن منقلبه في الآخرة» قال تعالى یوم 

تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أَمدا بعيدا 

ويحدَركّم اله سه 4 وقد آشار القرآن الكر إلى ذلك : ٠ا‏ ها الین آمنوا لمر الله 

لطر تفس ما دمت لغدر 4 أي إلى ا محاسبة بعد العمل » فينظر الإنسامن في نيته 

من أعماله ومدى مطابقتها للشرع وأحكامه» وقد فسر رسول الله ل الإحسان 

بقوله : (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)» ويريد بذلك مراقبة الله 

ED ES E EEL‏ نما يؤدي إلى إخلاص النية وتام 

امتابعة » وهذا من أهم ضوابط السلوك” اوغا برط تجو ة الضصير وفخاسة 

النفس الإحساس العميق بالزمن» ومعناه الوعي بالحياة والقيام بشروطها »قال 

تعالی : ل وأتجدنهم أحرص التاس على حياة ومن اين أشركوا يود أحدهم و يعمر أف ستة وما 

هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون ي" وقال تعالى : وما يعمر من 

معمر ولا ينقص من عمره إلا في کتاب 4 توضح الآيتان أن عمر اللإنسان مقدر لايزيد 

ولاينقص » وأن العبرة ليست بطول العمر أو قصره » وإغا بكيفيه قضائه» فأما من 

شغل نفسه بالباطل فلا نفع في طول عمره» ومن شغل وقته باحق فاز وان قصر 
۸ 

. ۲-١ : سورة القيامة › الآيتان‎ )١( 

(۲)سورة آل عمران » آية: ٠١‏ . 

(۳) سورة الحشر» آية : ٠۸‏ . 

. ۱: رواه مسلم في صحیحه (۳۷-۳۹/۱) ح‎ )٤( 

(٥)انظر‏ : د. أكرم ضياء العمري الإسلام والوعي الحضاري» ص ٠٤-1۳‏ . 

(1) سورة البقرة › آية ٩1:‏ . 

(۷) سورة فاطر» آية: ١١‏ . 


(۸) انظر : د . أكرم العمري› الإسلام والوعي الحضاري » ص 1۷ . 


= القیم بین الإسلام والفو سد 

ومن ضوابط السلوك أيضا: الدعوة إلى التفاؤلوالإيجابية والبعد عن اليأس 
والعبثية» فالموت في نظر الإإسلام انتقال إلى حياة من نوع جديد تتميز بالراحة 
والسعادة والخلود للمؤمنين› وليس في الإسلام مكان لفكرة العبث الوجودي التي 
جعلت الكثيرين ينهون حياتهم بالانتحار كما هو الحال في المجتمع الغربي» أن الأمل 
بالله والرجاء لفضله ورحمته» وحسن التوكل عليه والإنابة إليه قنع اليس والقنوط 
والإحساس بالكابة والضياع أو التمرد والعبث » ولهذا دعا الإسلام إلى المواساة 
وإدخال السرور على نفوس الآخرين» ونهى عن الطيرة والتشاؤم ودعا إلى التفاؤل 
وبشر بالجنة مجموعة من الصحابة كالخلفاء الأربعة وبقية العشرة وأم المؤمنين خديجة 
رضي الله عنهم أجمعين › ااا ا ي ي و 
والمظهر والنظافة والطيب" . 

ومن ضوابط السلوك : تجنب الفتن » والمقصود بالفتن ما يصيب الفرد أو الحماعة 
من هلاك آو تراجع في المستوىئ الإياني› أو زعزعة في الصف الإإسلامي ومن 
أسبابها استعداد القلب لقبولهاء ففى الحديث قال النبى َة : (تعرض الفتن على 
القلوب وأي قلب أشربها نكت فيه نكنة سوداء)ء وكذلك السعي فيها ففي الحديث : 
(ا لماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تشرفته). وأشد ما يوقع في الفتن الخوض 
بالألسنة واعتقاد الأوهامء فالإسلام يضبط سلوك اللسلم بإبعاده عن الفتن . 

ومن ضوابط السلوك :الإعذار وهو العفو عن المخطى المستعفي عن إساءته» وقبول 
عذر صاحب العذر والتماس العذر لن لانعرف عذره» وحسن الظن بالناس 
مطلوب» ومراعاة الضعف البشري وبهذا ينضبط سلوك المسل . 

ومن الضوابط : القصد » هو الاعتدال في السلوك »والتوازن في الفكر والتوسط في 


(۱) انظر : 3 آكرم العمري› الإسلام والوعي الحضاري › ص ٠ . ۷٤-۷۱‏ 
(۲)رواه مسلم « کتاب الان (۱/ ۱۱۷)ح : ۱ 

(۳)رواه البخاري ¢ کتاب الفتن »> ص ااا ۸۱*. 

(٤)انظر‏ : محمود محمد الازندار» هذه آخلاقنا حین نکون مؤمنین حقا » ص ۳۷۳ . 


. ۳۸٤ انظر : محمود الخزندار» هذه آخلاقنا حین نکون مؤمنین حقاً » ص‎ )٥( 


د القيم بين الإسلام والغرب = 
كل الأمور بين طرفي الإفراط والتفريط» وخير الأمور الوسط. وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا لتكونوا شهداء على التاس 4 وليس في القصد خروج عن السنة وهو أقرب إلى الفطر 
ا 1 
ومن الضوابط لسلوك المسلم : المراجعة والتصحيح › فالمراجعة» فالمراجعة وسيلة 
لمحاسبة النفس» والتصحيح نتيجة تظهر آثارها بالرجوع عن المعصية الجلية » و الخطاً 
في الاجتهاد والرآي› ومن وسائلها الاستماع إلى المشورة بنية الببحث عن الحق» 
ومطالبة البطانة الصالة بالتذكير ما هو خير وأصوب» وكذلك الخلوة بالنفس» وهى 
ا ر اا لات اشرو الل وار عل ا 
من ضوابط السلوك» ولاتكتمل شخصية المسلم النافع لغيره مالم يكن من خلقه 
ا حرص على استنقاذ نفسه» واستغلال طاقاته» ومواقف حیاته فیما ينجیه عند ربه 
وقد وجه النبي ية إلى هذا الخلق بقوله : (احرص على ما ينفعك)““ . 

ومن ضوابط السلوك: المداومة على فعل المعروف» وكل مسلم يحب الخير 
ويرغب في المعروف ولكن ليس كل مسلم لديه الدافعية الدائمة المستمرة للبحث عن 
أو ات الج رو فوطق ا لر خف ل رك رة اله لامک ان اغا هال 
ويسدهاء صخرت آم كبرت عظمت آم حقرت› والأحاديث كثيرة عن صنائع 
اللعروف تنتظر الحريصين على الأاجر والمهتمين بشؤون إخوانهم من 
امؤمنين » وصاحب المعروف والحريص عليه محفوظ من الله ومخصوص منه سبحانه 
بحسن الخاتمة لقوله بل : (عليكم باصطناع المعروف فإنه ينع مصارع السوء...)" 
والنفس الخيرة يفيض خيرها على من حولها » وصاحب القلب الحي يفكر في إخوانه 
(1)سورة البقرة »آية: ٠٤١‏ . 
(۲) محمود الخزندار» هذه آخلاقنا» ص ۳۹۱. 
(۳)انظر :المرجع السابق» ص ٤٠٠-٤٠١١‏ . 
(٤)رواه‏ مسلم » کتاب القدر » ح ۲۲٤٩‏ شرح النووي .)۲٠١ /۱١(‏ 
)٥(‏ انظر : محمود الخزندار» هذه آخلاقناء ص ٤۰۹‏ . ) 


(7) صححه الألباني عن ابن باس وقد ذكره ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» » ح ٤٠٥١‏ و 
الجامع الصغير وزيادته (۲/ .)۷٤۸‏ ۰ 


كما يفكر في نفسه » ولاتفلح أمة يتقلب أبناؤها بين السابية والأنانية . 

ومن الضوابط في مجال السلوك العام فيمكن تحديده على أساس أن الإيان 
يسفر بدون شك عن نتيجتين مترابطتين ارتباطا وثيقاً هما» حب كل الطاعات حباً 
حقيقاً وكراهية جميع المعاصي كراهية حقيقية كما عبر عنها شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله e ce‏ لأنه قد حبب إلى المؤمنين الصلاة 
والزكاة وسائرالطاعات حب تدين» ا االنحت ولك ا اتن وز 
في قلوبهم لقوله تعالی : ل[ حبب إليكم الإيان 4" TCO‏ جميع الماصي ؛ الكفر 
NG EEG‏ اله فلك الیم و 
إليكم الكفر والفسوق والعصيّان ي" '» ومن ذلك قول رسول الله کا : (من سرته حسنته» 
e‏ اا و ا ر إليهم 
السيئات»“ 

E SEE 
حل وسط . فإذا كان العبد يكره الشر كله فلابد آن يريد الخير › ولابد أن تتحول هذه‎ 
اوا ی ی‎ 
مقبولاً من وجهة النظر الدينية والخلقبة أيضاًء یشترط فيه أن یکون صادقاً» وبارادة‎ 
حرة» وعن كراهية حقيقية آيضاًء كما يش ده ا د الا ارما د‎ 

و 

الطاعات حقرقة 


(۱)انظر : محمود الخزندارء» هذه أخلاقناء ص ٤۲۰-٤۱۷‏ . 

ET ED 

(۳) سورة الحجرات »آية: ۷. 

(٤)رواه‏ الإمام أحمد في مسنده .)۱۸/١(‏ انظر: السند بتحقیق آحمد شاکر (۲/۱٤۲۰_-١٠۲)ح:‏ 
٤‏ . وقال في الهامش :إسناده صحيح . 

.)٤۳ ٤۲ /۷( مجموع الفتاویٰ‎ )٥( 


(7)انظر : 3٣‏ . محمد عبدالله عفيفي ٠‏ النظرية الخلقية عند ابن تيمية› ص ٤۱۹ ٤1۸‏ » الطبعة الأولى 
۸ ۰ هھه/ ۱۹۸۸م » ط » > مطابع الفرذدق التجارية » الرياض› نشر وإصدار » مؤسسة الملك فيصل 
للبحوث والدراسات اللإسلامية » المملكة العربية السعودية » الرياض . 


0ب ححح القيم بين الإسلام والفرب = 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله - : «والمباح بالنية الحسنة يكون خيرأً 
وبالنية السيئة يكون شراء ولا يكون فعل اختياري إلا بإرادة . . . فيثاب على مباحاته 
Por E EEE ENP O‏ 

نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة)". وفي الصحيحين أنه قال لسعد بن آبي 
E‏ 
ورفعة » حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك)'. . وإن كان مقصود عبادة غير الله؛ لم تكن 
الطيبات مباحة له فإن الله أباحها للمؤمنين من عباده»" 

هذه بعض الضوابط الثابتة للسلوك في الإسلام» وكلها تدل على أن ا منهج 
الإسلامي ثابت في مصادره وفي ضوابطه للتفكير وفي ضوابطه للسلوك عا يؤكد 
اقا اا ` 


E E 9F 2 


e a E E ES )۱( 

O OT TE a 
.)٤١۲ /۷( انظر : ابن حجر » فتح الباري‎ ۰ ٤٠٠٦1 ا لحدیث» ح‎ 

(۲) رواه البخاري› فتح الباري (۱/ ۱۸۱) ورواه مسلم ح :۰۱۹۲۸ انظر: صحیح مسلم (۳/ .)٠١١۳‏ 


(۳) مجموع الفتاویٰ (۷/ ٤۳‏ ۔٤٤).‏ 


= القيم بين الإسلام رالوب ۸ س GD‏ 


الفصل الثاني 
الثبات فس قيم الفكر الغربي ونقده 
المبحث الثاني: التحول عن البات في الفكر الغربي المعاصر. 


4 2 2 


الفصل الثاني 
الثبات في قيم الفكر الغربي ونقده 

توطئة: 

من الأهمية هكان تتيع جور الثبات عند الغرييين» وحيث إن الجتمع الغربي 
لمعاصر امتدادا للفكر اليوناني القديي» ومن بعده الفكرالروماني› وحيث إن الغرب 
يسير على منهاجهما ويراهما تاريخه القدي ويتخذهما قدوة وأسوة. 

لهذا كله سأبين في هذا المبحث جذورالشبات في الفكراليوناني ابتداء من فكر 
اليونان وسقراط الذي يعتبر الفيلسوف الأخلاقي الأكبر عند الغرب» ثم فكرتلاميذه 
وعلى رآسهم آفلاطون» ثم أرسطو تلميذ أفلاطون؛ ذلك لآن الغرب يعتز بهم 
ويعدهم مرجعا لفكره. 

1 ئم أوضح في هذا المبحث جذور الثبات عند اليونان ومنهم الأمبراطور نيرون 
وأوغسطين وتوما الأكويني ؛ لأن لهم في أعين المغكرين الغربيين التقدير والاحترام» 
ولأنهم يردون إليهم كثيرأ من الفضل في تطورهم وفي قيمهم . 

ثم آذكر جذور الثبات عند النصارى المحدثين في العصر الحديث» وما سبق تمهيد 
للوصول إلى نظرة الغربيين امحدثين إلى ثبات القيم في ضوء نقدهم للكتاب 
المقدس ومانتج من تبدل مستمر للمواقف وتناقض مع العقل ثم آنقدها بعد ذلك . 


2 ک2 2 2 


nena‏ القيم بين الإإسلام والغرب سے 


الميحث الأول 
جذور الثبات فى الفكر الغربي 
الطلب الأول: جذور الثبات عند اليونان 


يعتبر سقراط " الواضع الحقيقي في نظر الغرب لعلم الأخلاق» وذلك آنه وضع 
المعيار الحقيقي لعلم الأخلاق وهو المعرفة» وتلك هي قاعدته الأخلاقية : المعرفة هي 
الفضيلة والمجهل هوالرذيلة» وذلك آنه ربط بين الكلمة والفعل والنظرية والتطبيق› 
فقد حرص أن تكون حياته العملية وسلوكه الأخلاقي متطابقاً مع مايدعو إليه من 
أفكار » وثبت عليها حتي الممات لما حكم عليه قضاة أثينا بالموت» وكانت أمامه فرصة 


(۱) سقراط ٤1٩۹(‏ - ۳۹۹ ق . م) فیلسوف ومعلم یوناني صارت حياته وآراؤه وطريقة موته مضرب المثل 
في الشجاعة في نظر الخربيين» وقد اشتهر في التاريخ» وصرف سقراط حياته في البحث عن الحقيقية 
والخیر ولم يترك مؤلفات وإنغا عرفت آراؤه من تلامیذه . 
ولد سقراط في أثيناء وعلم فيهاء وقد أثار من اللإعجاب والعداوة في آن واحد ما لايتفق لأحد 
إلانادراء وإن أثره كان من القوة بحيث آنه اسمه يشطر الفلسفة اليونانية شطرين ما قبله وما بعده. بدا 
نحاتاً كأبيه ولكن اليل إلى الحكمة اشتد به فى سن مبكرة» بتأثير الأوساط الفيثاغورية والأروفية 
بأثيناء فأخذ يغذي عقله» ويهذب نفسه» وقد فهم أن كمال العمل لكمال العمل . فمن الناحية 
العقلية أفاد من مناهج السوفسطائيين» حتى كون لنفسه منهجاً ولم يأخذ بشكوكهم» ونظر في 
الطبيعيات والرياضيات. ولم يطل النظر لبعدها عن العمل بالنفس لأجل تقويهاء واتخذ له شعاراً 
وهو كلمة :اعرف نفسك بنفضسك» ومن الناحية الخلقية كان يغالب مزاجه الحاد ويقسو علىل جسمه 
القوي ليروضه على طاعة العقل . 
كان سقراط يجول في الطرقات والأسواق والاملاعب يتحدث إلى الناس في القفضيلة والعدل 
والتقوئ وما إليهاء وكان يتبع في حواره منهج التوليد بأن يعاون من يحاوره على استخراج المعرفة 
من دخيلة نفسه› واتهم بإفساد عقائد الشبان فحكم عليه بالموت»› ومحور فلسفة سقراط أن هناك 
حقائق عقلية ثابتة يكن استنباطها من الحالات الجزئية المتغيرة» وإن الإنسان إذا أدرك بعقله فضيلة 
سلك بمقتضاهاء فالعلم والفضيلة شيء واحد لاإيختلف باختلاف الأفراد . انظر : الموسوعة العربية 
العالمية (۱۲/ ٤۷‏ ۳)› انظر : يوسف كرم» تاريخ الفلسفة اليونانية » ص ٠٥١-٠١‏ انظر: محمد 
شقيق غربال» الموسوعة العربية الميسرة .)۹۸٦ /١(‏ 


0 ص القيم بين الإسلام والفرب = 
من فرص النجاة» ومع ذلك أبى إلا الوفاء الكامل لما يؤمن به ويدعو إليه» كما آنه في 
نظر الغرب واضع الأساس للاتجاه العقلي في الفلسفة الخلقية» موضوعاً » ومنهجاء 
وحسبه آنه وضع معيارا ثابتاً للأخلاق لايعتمد على سلطة خارجية كما لا يرتبط 
با مزاج الشخصي والأهواء الفردية  .‏ 

وأما أفلاطون"" فقد دعا إلى ثبات القيم من خلال نظرية المثل» التي هي في 
نظره ثابتة وخالدة» ومعياره مقارب في جوهره لعيار سقراط ولا يختلف إلا بالتحليل 
والتسمية وهو العدالة» وقد أقام تلك العدالة على الحكمة والمعرفةء» ومن هنا كان 
امعيار متقارباً إن لم يكن متطابقاً بينهما. وذهب في مفهوم العدالة إلى حد حكمه 


(۱) انظر: که حمدي عبدالعال» الأخلاق ومعيارها بين الوضعية والدين › ص 0_۹ 


(۲) أفلاطون (حوالي ۳٤۷ ٤۲۷‏ ق .م) : فيلسوف يوناني تتلمذ على يد سقراط ولا عاد إلى آثينا 

أسس الأكاديية حيث علم الرياضيات والفلسفة حتى آخر حياته فة كن ها آل اة 
أقسام هي : الحدل» والطبيعة» والأخحلاق» وتنفرد فلسفته بنظرية المثل وخلاصتها :أن المعاني الكلية 
ذدات وجود في الخارجح مستقل عن وجود الجزئيات التي تتمثل فيها تلك المعاني» فلکل نوع من 
المزثات فكرة او مال جات ارادا ةة عل غراره ودار ها شرت لمرد من ال تح 
ماهية نوعه» والمثل على خحلاف الحزئيات ثابتة دائمة سرمدية . 
ولد آفلاطون في أثينا من عائلة عريقة كان يرغب أن يكون رجل سياسة لكنه تراجع عن ذلك بعد 
الحكم على صديقه سقراط بالإعدام وغادر أثينا في أسفار امتدت سنين ثم عاد وأسس الأكاديية 
وسميت بذلك لان المدرسة تطل على بستان أكاديوس وهي مدرسة للفلسفةوالعلوم» وكان من أبرز 
تلاميذه فيها الفيلسوف الشهير أرسطو . من أشهر مؤلفات أفلاطون : المحاورات الجمهورية › 
الوفطاي. ) 
و ق رار د ا کر م ت رو ا وقد تيز 
أفلاطون بنظرية المثل › والمغال هو الشيء الواحد في ذاته كامل وخالد» والعلم با لمثل هو الفلسفة لأنه 
العلم بالثابت» والفلاسفة بهذاالعلم» وخاصة بعلمهم بمثال آو بصورة الخير» آقدر الناس على حكم 
العالم وتوجيهه نحو الخير» فالذي يعرف» حتى وإن كانت معرفته ظنية > آفضل من الذي لايعرف 
وا لخلاف في المحاورات يدور حول معان كلية » كالعدالة والفضيلة» والمعاني الكلية معان ثابتة 
ا ا اى را را ا و ن ی ا 
الولادة وتبقى بعد الموت» وهي روحية ولايتحقق خحلاصها من المادة إلا في عالم رو حي » انظر : 
الموسوعة العربية العالمية(۲/ »)٤٠١‏ انظر: د. عبدالمنعم الحفني › الموسوعة الفلسفية » ص °۲ 
0 . 


بقتل الأطفال الضعفاء والمرضى ومن لا عمل لهم في جمهوريته› واحتقار الأسرة 
كمؤسسة تربوية ونواة للمجتمع فدعا إلى شيوعة النساء وحضانة الدولة لكل مولود 
فيها ترعى الصالح منهم وتقذف بالباقي في فم الموت» كما لفت آفلاطون إلى دور 
الجتمع» وهذا يدل على أن له فضل السبق في لفت النظر إلى القيم الدينية وأثرها في 
اللجتمع› رغم آن الفلسفة اليونانية في مجملها وثنية r:‏ 

e GD SS 


(۲) آرسطو(۳۲۲-۳۸۲ ق . م) فيلسوف يوناني تتلمذ على افلاطون » کان يحاضر وهو ماشياً فسمي 
هووآتباعه بالمشائين» له كتب في الأخلاق والسياسة والخطابة والشعر» کان له آذ تر في الفلاسفة 
الإسلاميين فلقبوه با معلم الأول والفارابي المعلم الثاني» وشرحوا فلسفته وأخذها عنهم الغرب 
فساعدوا بذلك على نقل الفكراليوناني إلى آوربا . 
ولد أرسطو في بلد ستاجيرا شمال اليونان» وعندما بلغ الثامنة عشر من عمره» التحق بأكاديية 
أفلاطون في أثينا وظل فيها مدة عشرين عاماً حتى توفي أستاذه . أسس بعد ذلك مدرسته المعروفة 
باسم الليسيوم؛ اتهم من قبل الأثينيين بتهمة عدم احترام الآلهةء وخوفامن مصير سقراط هرب 
e E‏ 

تنقسم إلى ثلاثة ثة مجموعات : 

. المقالات‎ ۳ ) E Es TE 
كان أرسطو يتمتع بمكانة مرموقة للغاية عند قادة الفكر النصراني والعرب خلال الحعصور الوسطى»‎ 
٠ . وبدا وكأن مؤلفاته قد احتوت على مجمل المعرفة الإنسانية‎ 
وقد لفت نظر آستاذه آفلاطون فلقبه بالعقل لحد ذكائه» وانظر القراء لسعة اطلاعه» ولم يعجبه آن‎ 
تؤول الأكاديية بعد آن قضى فيها عشرين عاماً إلى سبيوسبوس ابن أخي آفلاطون ولم يكن فيلسوفا‎ 
موهوباً فترك الأكاديية وأسس مدرسته» وقد اتخذه ملك مقدونيا مربياً لابنه وشغل هذا المنصب‎ 
ثلاث سنوات معلماً لان الك فيليب وهو الاسكندر الأكبر وهو المشهور بالأسكندر المقدومي» ولا‎ 
توفي نشط الحزب الاثيني الوطني بزعامة ديوس وكان حزباً معادياً للمقدونيين وأخذ يلاحق‎ 
الأجانب ومنهم أرسطو ومن ثم لفقواله تهمة الإلحاد الشهيرة » انظر: محمد شفيق غربال»‎ 
٥٠٦ /١( انظر:الموسوعة العربية العالمية‎ .)٥٦۲ ۲٠١ ۱1۷۷ء‎ /١( الموسوعة العربية الميسشرة‎ 
.انظر: ول‎ ۴١ انظر:د. عبدالمنعم الحفني الموسوعة الفلسفية » ص‎ »)٤0۹/۳ ۲ 
رونالد سترومبرج» تاريخ الفكرالاوروبي‎ :رظنا.)٠١١-‎ ٠۳۲ /۱۲( دیوانت »› قصة الحضارة‎ 
. ۷٠١ الحديث» ص‎ 


= القيم بين الإسلام والغرب سح 
العقل» إلا آنه لم يسلم من الوقوع في ثنائية أكبر وهي أن كل موجود عبارة عن صورة 
ومادة « وبهذا فسر أرسطو وجودالأشياءء أما سبب الحركة فى الأشياء والتغير أو 
التحول الدائم فيها فهو انجذابها إلى غاية قصوى وتحقيق كمالها ا لخاص بهاء ويتم 
هذا بانتقال المادة من صورة إلى صورة أرقى منهاء والغاية القصوى من سلوكه هي 
السعادة» والسعادة تتحقق بالاعتدال بين العقل والحس في الفعل الخلقي › ومعيار 
أرسطو الاعتدال أو التوسط ولم يترك له تحديدا واضحاء إغا جعل تقديره تبعاً 
لظروف التقدير العاقل للفرد نفسه» بعد أن ندربه على صحة النظر لمعرفة هذا 
الوسط . 

الذي يصعد عنها (القياس)»› ذلك أن المعاني معقدة ومتغيرة وليس من اليسير كشف 
العلة فيهاء فيجب أن نبد بجا هو أبين بالإإضافة إلينا بجا هو أبين بالذات وأغمض 
بالإضافة إليناء فنستقرئ الآراء الشائعة ونستعين بحكمة الشيوخ وعلى الأخحص 
خبرة الفضلاء ؛ لأن الرجل الفاضل الذي يعرف الخير بالتجربة أقدر على معرفة 
صريحة عن هذا الخير» واستخلاص المبادئ الحاصل عليها ضما" . ٠‏ 


)۱( انظر :د . حمدي عبدالعال» الأخلاق ومعيارها ص ا . 


(۲)انظر : يوسف كرم» تاريخ الفلسفة اليونانية » ص ۱۸١‏ . 


الملطلب الثاني 
جذور الثبات عند الرومان 


حينما بحشت عن القيم عند الرومان لم أجد عندهم ثوابت يعتمدون عليها 
وينطلقون منهاء فنيرون"" مضرب الل في الإجرام والوحشية والقسوة حتى مع 
أقرب الناس إليه أمه وزوجته ومع الناس عامة» فقد اعتدى عليهم وسلب ما معهم 
وأرغمهم على أن يوصوا بآموالهم له SS‏ وأحرق مدينة 
روماء ولهذا لایو جد عنده ثوابت للقیم . 

أما أوغسطين " فيتضح من دراسة آقواله تناقضات وسخافات وقسوة في 


)١(‏ نيرون (1۸-۳۷م) إمبراطور روماني اتسمت تصرفاته بالوحشية التي جعلته مضربا للأمثال» فقد 
قتل آمه » ثم زوجته» وتلق عليه تبعه حریق روما عام 1٤‏ م» لكنه اتهم المسيحين بهذا الحريق› ورداً 
اضطهاد الرومان للمسيحين . 
أعاد بناء روما على نمظ فخم جميل» دبرت ضده مؤامرة عام ١1م‏ فانكشف آمرها وارتكب سلسلة 
من أعمال القتل الوحشية» ووقعت في عهده عدة ثورات . قضى نيرون حياته وكان يعتقد آنه شاعر 
وفنان كبير ومعنى اسمه في اللغة السبينية : القوي الشجاع» وكانيختفي ويزور المواخير» ويطوف 
بالشوارع ويتردد على الحانات بالليل في صحبة أمثاله من رفاق السوء» يسطون على الحوانيت 
ويسيئون إلى النساء ويقسقون بالغلمان ويجردون من يقابلون ما معهم ويضريونهم ويقتلونهم : 
ولد نیرون في انتیوم وکان اسم عائلته لو کسوس › مات والده وهو طفلاء حياته مليئة بالإٍجرام 
واللإأعدامات وقد هبطت شعبيته إلى درجة كبيرة بين الطبقات العليا بسبب آحكام الإعدام وبسبب 
حياته المليئة بالفضائح › وفع ذلك فقد كانت غالية الرلايات الروقانة محكوهة بشكل جيدوائة. 
i SE O a Sc‏ وقد بن نيرون البيت الذهبي 

وقصراً ضخماً وسط المنطقة المحترقة» وكان هناك إشاعات تقول إن نيرون بدا الحريق ليستطيع بناء 
القضر. انظر: مد هف غربال الوسر الفرة اة( 04 :اط ول دزا فة 
الحضارة . انظر : الم سوعة العربية العالمية (۲۵/ .)١۲۳-٠٦۲۲‏ 


(۲) القدیس اوغسطین O O CS (pT — ٣٠٥۳(‏ 
e‏ ا 
این اوغسطین بو جود العقل» فاشك في هو تفس تنک عقلي وو جود لعقل في الإنسان دلبل عا 


التفكير مع أقرب الناس إليه والدته ومع الآخرين » مع أنه أخذ بمبادئ وتعاليم 
الكنيسة لا تحول وقد كان قبلها وثنيا على ديانة أبيه» وكل مافعلته الكنيسة 
لأوغسطين التجاؤها لبعض الضرورات الشعبية التي تخرس في الناس بعض المبادئ 
الأخلاقية الجديدة؛ لهذالم أجد عند القديس أوغسطين جذوراً للثبات وكل مافعله 
أنه لحأ إلى حياة الرهبنة وما فيها من طقوس وأساطير. 

وأما توما" الأكويني فقد ورث الدين النصراني وراثة. وتأثر بعقيدة الخطيئة ٠‏ 


=الاعترافات» ومدينة الله والثالوث» ولم يؤلف كتابا في التربية والتعليم ولكنه يتعرض في كثير من 
مؤلفاته إلى مسائل مهمة تعلق بالموضوع» جمع بين الفقافة اليونانية والعقيدة المسيحية» وأدرك ما 
بينهما من اختلاف وتأثير متبادل› ا ا ا ا السيحي في 
العصور الوسطى . 

تعلم أوغسطين في مدورا ولا بلغ السابعة عشر أرسل ليكمل دراساته في قرطاجنة وقد أظهر آنه تلميذ 
مجد في اللغة وفي العلوم الرياضية والموسيقى والفلسفة» وافتتن بآفلاطون» ولا أتم دراسته أخذ يعلم 
النحو في تاجستي ثم البلاغة» ولم يتزوج له خليلة وهي طريقة ترضاها المبادئ الأخلاقية الوثنية 
والقوانين الرومانية بل هو ارتقاء من الناحية الخلقية عندهم . فقد انقطع بعدها عن الاختلاط الجنسي 
الطليق› وكان ذلك قبل آن يعمد » وبوسعه قبل التعميد أن يستمد مبادئه الحلقية ني شاء› ولا بلغ 
التاسعة عشر من عمره غادر قرطاجنة إلى عالم روما الواسع»› مد اروز او شط ود ا 
إفريقية وباع ماعنده ووزعه على الفقراء وألف جماعه دينية في تاجستي وعاش أفرادها فقراء عزاباًء 
منقطعين للدرس والصلاةء وبهذا وجدت الطريقة الأوغسطينية وهي آقدم آخوة رهبانية في الغخرب 
کله» توفي يوم عيد الفصح عام ۳۸۷م . 

ويعتبر أوغسطين أحد أشهر قادة الكنيسة النصرانية القدية وكان لكتاباته تأثير قوي على الفكرالديني 
النصراني في العصور الوسطى وظهرت أفكار أوغسطين في تعاليم الفلاسفة المتأخرين مثل جون 
کالفن» ومارتن لوثر» وکانط› وباسکال» وقد سافر في آخر حياته إلى هيبو المجاورة لتاجستي حيث 
عه جمهور النصاری بالبقاء وفي عام ۳۹۱م رشم قسيسافي هبو ومن عا م ۲۹٢‏ م حتئ وفاته 
ا 


ll 

SS‏ واتخ إن ل 
Ee SC DD‏ في الحمع بين ورعه الديني 
وذاكرته الموسوعية وفرط تركيزه› له مؤلفات منها كتابه الدعوة إلى دحض المنكرين للعقيد ه« و 
لاهوتي شامل وهو أشهر مؤلفاته وتعلیقات على كتاب آرسطو ر کر اوا 
ولاهوتياً وآهم مثلي الفكر الكاثوليكي . يلقب بالدكتور الملائكي دلالة على صفاء ذهنهء تاز = 


= القيم بين الإسلام والغرب @ 
الأولى » وانغخمس في مبادئ أرسطو» ويحذو حذوه في آنانيته البالغة الخطورة في 
الخوف من النساء؛ لأنه يرى أن حواء هى السبب في عصيان الإنسان لله» وفي الحكم 
على ماهو خير وهو يحمل في كل جيل وزر هذه الخطيئة « ویرئ توما آن علم 
الأخحلاق هو الفن والعلم الذي يعد الإنسان لبلوغ السعادة النهائية السرمدية . 

على المجتمع الروماني الفساد والإجرام وقد ورثوا النصرانية وراثة » آما الثوابت فلا 
أجد لا كان عذال ومان 


و 9 2 2 


=مذهبه با لجحمع بين الفلسفة واللاهوت : فالأولى تعتمد على العقل وحده» والثاني» يعول على 
الوحي دون أن ينكر العقل» وفي هذا ما يقرب بين الفلسفة والدين . وفيه ثقة بالعقل الذي يستطيع أن 
يبرهن على وجود الله وصفاته » ويصل إلى المعرفة اليقينية» ويتقبل توما الحقيقة أن وجدهاء 
ويستعين بأرسطو وأفلاطون وابن سينا وابن رشد ماداموا يعتمدون على العقل السليم» من مؤلفاته 
أيضاً كتاب : «المعلم» عالج فيه مسائل التربية والتعليم الأساسية فقال :إن املعلم يجب أن يتحلى 
بصفات سامية أخحلاقية في الدرجة الأولى» كماآنه يحتاج إلى فكر مثقف» ولاتزال الفلسفة 
E E GE o hs A CLS‏ 
حاولا أن يطبقا مبادثها على المشكلات المعاصرة . 

ويعتبرتوما أعظم لاهوتي عرفته الكنيسة الرومانية الكاثولوكية وهو راهب دوميناكي إيطالي› 
وفيلسوف مثالي» وقد نشأت فلسفته نتيجة لتكيف فلسفة أرسطو والديانة المسيحية» ولقد أضعف 
توما الأكوينى العناصر المادية فى فلسفة أرسطوء وزاد فى قوة عناصرها المثالية . 

ما مبدآه الأساسي في الفلسفة فهو قائم على انسجام الإيان والعقل» وقد اعتبرت فلسفته الحقيقة 
الوحيدة للكنيسة الرومانية الكاثوليكية . 


الطلب التالث 
جدور الثبات عند النصارى المحدثين 


المذهب العقلي: المذهب العقلي هوالقول بأن كل ماهوموجود فهو مردود إلى 

مبادئ عقلية» وهذا للشو اف دیکارت وسبینوزا ولیبنتز وفولوف 
وهيجل» وهو يطلق بشكل خاص على النظرية التي ترجع الحكم إلى الذهن لا إلى 
الإرادة» فلا تفسح المجال للظواهر الوجدانية ولا الإرادية في الأعمال الذهنية» 
ولذلك فإن المذهب العقلي وفقاً للمفهوم الوارد أعلاه مقابل للمذهب الإرادي الذي 
يجعل تأثير الإرادة في الحياة النفسية أعظم من تأثير العقل . 

والمذهب العقلي يقوم على الإيان بالعقل وقدرته عن طريق الاستدلال العقلي 
ا لحالص على تحصيل الحقائق عن العالم بدون مقدمات تجريبة» وقد وصف مفکرو 
التنوير في فرنسا بشكل عام بأنهم عقلانيون؛ لبهم البحث العلمي ومطالبتهم بنشر 
التعليم لانه في نظرهم سعادة البشرية» وكان المبير وفولتير وكوندورسيه أبرزهؤلاء 
لمغكرين الذين ذهبوا إلى إعلاء العقل كنقيض للخرافة والإيان الساذج والتعصب» 
غير أن آهم ما اتصف به المذهب العقلي حقيقة آنه النقيض للمذهب التجريبي بمعنى 
ا لا عد الو ةه لال ين اا ا ولك ا او ا 
الحسية معرفة أسبق منها يسميها أفلاطون معرفة قبلية ويقول ديكارت عنها إنها أفكار 
فطرية موجودة بالعقل» وعلى آي حال فقد تخلغل المذهب العقلي إلى أبعد من 
نظرية المعرفة وتطرق إلى اللاهوت› وصار الا تجاه العقلى فى اللاهوت يعنى تفسير 
فاا الذين رات توه الل ولاترل ار ن رل اريت اغارة 
للطبيعة » وتجعل من الأخلاق العقلانية أساساً للاعتقاد الديني” . 

وفي جميع الحالات فإن المذهب العقلاني يعني الإيان بالعقل» وبحقيقة الحكم 
(۱) انظر : رونالد سترومبرج» تاريخ الفكر الأوربي الحديث» ص .۷٦۹‏ 
(۲) انظر :د. عبدالمنعم الحفني» الموسوعة الفلسفية » ص ٤۲-٤۳۱‏ . 


== القيم بين الإسلام والغرب CD‏ 
الغقل» وبقوة الخدل ويها الح تخار ض الذهي الحقلانى مع الزدة 
اللاعقلانية" . 

O 2 ك‎ 


بالضرورة وبالصدق المطلق > لاتحدها 0 ف 
لحضارة معينة» أو دين معين » والدليل على ذلك أننا نجد في العقل مبادئ أولية 
hh SO EEE‏ ق فطرية ثابتة 
واف ا دال رات حب . 

ويتخذ المنهج العقلي في الخرب ريقة الاستنباط أو المنهح القياسي الذي يكون 
الانتقال فيه من الكلي للجزئيات أو من العام للخاص» لأن القيم يجب أن تستند إلى 
مبادئ عامة ضرورية مسلم بها من الجميع » ويسير كل ما في المجالات الجزئية الخاصة 
على د E‏ 

وا معارف التي يتوصل إليها في مجال القيم عن طريق المنهج العقلي تعتبر معارف 
لها صفة الضرورة والشمول المطلق» وهذا يعني أنها لاتترك استثناءات» وذلك على 
العكس من الطريقة التجريبية الاستقرائية التي تدع الباب مفتوحأً لاحتمال 
الاستشناءات . 

والعقلائية هي : «القول بأولية العقل» وتطلق على عدة معان: الأول: هو القول 
أن كل موجود فله علة في وجوده بحيث لايحدث في العالم شيء إلا وله مرجع 
و 

الثانى : هو القول أن المعرفة تنشا عن المبادئ العقلية القبلية والضرورية لا عن 
التجارب الحسية ؛ لأن التجارب لاتعتبر علماً كلباً . 


(۱) انظر : م روزنتال › ب . یودین › المىسوعة الفلسفية »> ص ٤۷١۳‏ . 
(۲) انظر :د . توفي الطويل › الفلسفة الخلقية › ص ۱۱١‏ . 
)۳( انظر : د . محمد پو سف موسیێ › تاریخ الأخلاق »> ص ۲۹۸ . 


. ۲۹ انظر : د. محمود حمدي زقزوق › مقدمة في علم الاجتماع » ص‎ )٤( 


4D‏ سح القيم بين الإسلام والغرب س 

والمذهب العقلي بهذا المعنى مقابل للمذهب التجريبي الذي يزعم أن كل مافي 
العقل فهو تولد من الحس والتجربة. 

الشالث: هوالقول أن وجود العقل شرط في إمكان التجربة» فلا تكون التجربة 
مكنة إلا إذا كان هناك مبادئ عقلية تنظم معطيات الحس». 

والعقليون يردون العرفة إلى العقل ويرون انها تاز بالضرورة والتعب» ویراد 
بالضرورة أن المعرفة صادقة وثابتة غير متغيرة› وتوجب صدقها ضرورة عقلية» وأن 
أحكامها وقضاياها صادقة على الدوام صدقاً ضرورياً محتوماً؛ إذ لاييكن أن تصدق 
مرة وتكذب مرة أآخرئ» ومعنى التعميم أن الحكم صادق في كل زمان ومكان 
بصرف النظر عن تغير الظروف والأحوال » ومرجعه إلى طبيعة العقل نفسه وليس 
إلى خبرة الحس» وهاتان الصفتان - الضرورة والتعميم ‏ تنقصان المعرفة الحسية التي 
يقول بها التجريبيون» وبهذا تتميز المعرفة الصادقة عند العقليين . 

والعقليون على اتفاق في آن العقل قوة فطرية في الناس جميعاً» وعلى اعتقاد 
في صحة الاستدلالات التي تقوم على قوانين العقل؛ والإنسان عندهم لايتلقى من 
الخارج علما يقينياًء فالتجربة عندهم تزود الإنسان بمعلومات مفرقة لاترقى باجتماع 
بعضها البعض الآخر حتى تصل مرتبة العلم اليقيني الذي ينشده هؤلاء العقليون» 
وقد تيز المذهب العقلي بالقول بفطرية المعرفة اليقينية » واعتبار المبادئ العقلية المشار 
إليها كلية ضرورية» على اعتبار أن العقل واحد في الناس جميعاً » فهو فيما يقول 
کارت انو الذهت القلى ‏ احب ن لاء فة فن الر وها كانت الها 
البديهية الفعلية فى كل صورها ثابتة لاتتغير بتغير الزمان والمكان ولاتختلف باختلاف 
الظروف والأحوالء ودليل العقليين على صحة دعاويهم أن هذه المبادئ عامة في 
الناس جميعاًء ون العقل يدركها بمجرد تفتحه من غير ماحاجة إلى تجررة" . 

موقف المذهب العقلي من القيم: تعتمد العقلانية على عدد من المبادئ الأساسية هي : 
العقل لا الوحي هو المرجع الوحيد في تفسير كل شيء في الوجود» والوصول إلى 


(1)د. جميل صليبا » المعجم الفلسفي (۲/ .)۹١‏ 
(۲) انظر :د. توفیق الطویل » سس الفلسفة » ص ٤٤-۳٤١‏ . 


= القيم بين الإسلام والغرب 
المعرفة عن طريق الاستدلال العقلي وليس بالتجربة » كماأن العقلانية لاتؤمن 
بالمعجزات أوخوارق العادات» وتخضع العقائد الدينية للاختبار معيار عقلي . وفي 
عصر النهضة» ونتيجة احتكاك أوروبا بالمسلمين في الحروب الصليبية والاتصال 
مراكز الشقافة في الأندلس وصقلية والشمال الأفريقي» أصبح العقل الأوربي في 
شوق شديد لاسترداد حريته في التفكير » فعاد ولكنه عاد إلى |لجاهلية الإ غريقية ونفر 
من الدين الكنسي وسر العقل للبعد عن الله» وأصبح التفكير الحر معنا الإلحاد 
وذلك أن التفكير الديني معناه عندهم الخضوع للقيد الذي قيدت به الكنيسة العقل 
وحجرت عليه أن يفکر . 

ضح آن العقلانية أو المذهب العقلي مذهب فكري فلسفي يقوم على العقل 

فقط وينكر الوحي الإلهي أو التجربة البشرية» وينكر المعجزات وخوارق العادات»› 
ويخضع العقائد الدينية للعقل» وهنا تكمن علله مناوئاً ليس فقط للفكر الإسلامي › 
بل لکل دين سماوي صحیح '. 

وإذا كانت العقلانية على هذا فإنها تخضع كل شيء للعقل با في ذلك القيم ء 
والعقل في نظرهم حقائق ثابتة » ولكن العقول تتفاوت في الفهم والإدراك والتفكيرء 
وهو قاصر ومحدود» ومن ثم فلايیکن أن ثبت على شيء سواء في مجال القيم أو 
غيرها» كما أن العقلانية لاتؤمن بالوحي ولا بالدين وهذا يجعلها لاتؤمن بالثوابت 
الا اراق الل وح ل ۰ 

والمذهب المخالي من آنواع اذاهب العقلي في الفلسفة الحديثة» من آنصار مذهب 
الحاسة الخلقية والنزعة العقلية› ويتلخص أساس الفعل الخلقي آنه لابد أن یهدف إلى 
تحقيق مشل أعلى يكن اعتباره هدفاً تسعى البشرية إلى تحقيقه وتعمل على شيوعه 
وسيادته» كمعاني الحب والحق والمروءة والشجاعة والوفاء» ولذلك فمهمة علم 
الأخحلاق عند هذا الفريق من الدارسين تتمثل في وضع القواعد الثابتة التي تحكم 
سلوك الإنسان لكي يكون سلوكه أخلاقيا » والمبادئ الأخلاقية عندهم لايصح أن 
تكون وسيلة لغاية بعدهاء بل يجب أن تكون هي غاية في ذاتها يهدف الإنسان إلى 
)١(‏ انظر : الندوة العالمية للشباب الإإأسلامي › الموسوعة الميسرة aE i‏ 

.(V*A-^A* 1/۲) 


= القيم بين الإسلام والغرب‎ GAD 
تحقيقها ويناشد الملجتمع العمل بها؛ لأن علم الأخحلاق ينبغي ألايهتم بالغايات‎ 
الشخصية والمنفعة الجزئية بل يسعى أساساً إلى تحقيق الخير العام الذي لايكون وسيلة‎ 
لخاية أبعد منه» وتتاز هذه الخاية بأنها غاية إنسانية متسامية » تكمل صاحبها وتعلو به‎ 
وتزيد من إنسانيته وتجعله حارساً آميتاً على سيادة الخير وإحلال السلام في بني جنه‎ 
لهذاعرف هؤلاء الأخلاق : بأنه (علم يه يضع القوانين التي ين ينبغی أن يسير بمقتضاها‎ > 
AE A ES 
الواعي الصادر من العقلاء عحض إرادتهم ومطلق اختيارهم » النابع من تفكيرهم»‎ 
وكل سلوك يصدر تحت عوامل القهر أو الضغط النفسي أوالمادي لاصلة له بالمفاهيم‎ 
الأخلاقية اسا واا ن غاية الأخحلاق هي إحلال السعادة للجنس البشري كله لهذا‎ 
كانت قواعد الأخلاق يجب أن تكون عامة ومطلقة صالة للتطبيق في كل بيئة يعيش‎ 
فيها الإنسان» ولاعبرة في ذلك باختلاف اللون وال جنس واللغة والدين والثقافة أو‎ 
الزمان والمكان» وبهذا المعنى فإن علم الأخلاق عند المثاليين علم معياري وليس علماً‎ 
e 

الوضعية الجديدة: تيار مثالى ذاتى برز فى القرن العشرين › والوضعية الحديدة هى 
الشكل المعاصر للمذهب الوضعي » ونقول الوضعية الجديدة إن معرفة الواقع 
لات تحقتق إلا من خلال التفكير العمل اليومي آو العيني» وأن الفلسفة لا تكن مي 
إلا كتحليل للخة » ويرى الوضعيون الجدد آن التحليل النفسى لايد إلى الأشياء 
الواقعة موضوعياًء بل يجب أن يقتصر فقط على التجربة المباشرةأ. ٠‏ 

والوضعية تيار من المثالية الذاتية واسع الانتشار في الفلسفة » ينكر أن للفلسفة 
نظرة شاملة للعالم » ويرفض المشكلات التقليدية للفلسفة وعلاقة الوعي بالوجود 
باعتبارها ميتافزيقية وغير قابلة للتحقق من صحتها بالتجربة . ويحاول المذهب 
الوضعي أن يخلق منهجا للبحث أو منطقاً للعلم يقف فوق التناقض بين المادية 
والمثالية ء وأحد المبادئ الأساسية لمناهج البحث الوضعية للعلم هو الوصف الخالص 
() انظر :د. محمد السيد الجليندء في الفلسفة الخلقية لدى مفكري الإسلام »> ص ٠٠-٤۸‏ . وانظر: 

د. عبدالرحمن الزنيدي» السلفية »ص ٤1۷‏ . 


(۲) انظر : : رونالد سترومبرج»› تاريخ الفكر الأوربى الحديث » ص ۷۷۷. 


= القيم بين الإسلام والغرب ® 
للوقائع ولیس تفسيرها" . 

والتحليل الفلسفى فى رأي الوضعيين الجدد لايتد للأشياء الواقعية موضوعيا بل 
تسب ان قا تت عل ال ار ال الا آي الا ا ا 
الجديدة بالدعاية لها في الصحف . ويطلق عليها (التجريبية العملية) ولها تأثير على 
الدوائر العلمية» وتشكل المفاهيم المالية في تفسير اكتشافات العلم ا معاصر تحت 
تأثيرها» وقد أصبحت الولايات المحدة الأمريكية المركزالرئيسى للوضعية الجديدة 
تحت اسم التجريبية المنطقية والفلسفة اللغوية» وهي ضرب خاص من الوضعية 
الجديدة في بريطانيا" . 

والمنهح الوضعي الذي يعتمد على التجربة يستند إلى وجهة النظر التي ترىئ أن 
هناك طريقاً واحداً فقط للمعرفة وهو التجربة أو الخبرة » والمقصود بها التجربة الحسية 
فقط» ويستخدم المنهج التجريبي الاستقراء أي أن يصعد من الجزئيات إلى الكليات› 
أو من الخاص إلى العام بتحليل الظواهر والأعمال الأخلاقية ومعرفة بواعثها 
للوصول إلى قانون عام» والمعارف التي يصل إليها تتصف بالاحتمال الغالب فقط . 
وكمنهج مطبق على علم الأخلاق تستند هذه الطريقة التجريبية إلى الاقتناع بأن 
الخبرة وحدها هي التي تستطيع أن تطلعنا على وقائع وأسس الأخلاق . وينحو 
الوضعيون في بحوثهم الأخلاقية دائماً نحو المنهج التجريبي» ويعتبر جون لوك أول 
من حاول محاولة واعية وضع علم الأخلاق على أساس تجريبي في نطاق كتابه 
(مقالة في العقل البشري)ء وقد استخدم المنهج الاستقرائي من قبل أرسطو من قبل 
ولكنه يدرك أن هذا المنهج لايعدو الاحتمال واختياره له كان لهدف تعليمي » وأما 
الوضعيون فيقولون بتغير القيم ٠"‏ لأن المنهج التجريبي متغير . 

ويطلق المذهب الوضعى على بعض النظريات المتصلة باراء أوغست كونت»› 
ا اتا ران إو اة الج ف العر ةا عل الرات 
ورال ت ودين ال شو عة الف من ۸ة ة: 
(۲) انظر : روزنتال» ب يودين » الموسوعة الفلسفية > ص 0۸٤‏ . 


() انظر :د. محمود حمدي زقزوق› مقدمة في علم الأخلاق ص ۲۸-۲۷ . 


د القیم بین الإسلام والغرب س 
والتجربة » وإن العلو م التجريبية هي التي تحقق المثل الأعلى لليقين» وإن الفكر 
NC E O E a‏ 
بالتجربة» وأعرض عن كل قبلية » وأن الشيء في ذاته لايدرك› وآن الفكر لايستطيع 
أن يدرك إلا العلاقات والقوانين» والسبب في اتجاه ا لمذهب الوضعي لهذا هو أن 
الفكر البشري عرف أنه ليس في مقدوره الحصول على حقائق مطلقة عن البحث عن 
مبدالعالم وغايته» وعن الكشف عن الأسباب الباطنية للأشياء » وانصرف 
O eR agg ES‏ 
الظواهر» أي علاقاتها الثابتة التي لاتتغير” . 

النظريات الوضعية» وهى Saka Gaia‏ 
قم لم تستمد من التجربة -باستشناء الأوليات الرياضية - وعليه ينكر أتباعها وجود 
قيم مطلقة تستمد من العقل» أو آي مصدر آخر سوئ التجربة» فلم تعد القيم مبادئ 
ينبغي آن يستهدفها الفكر آوالسلوك» وإنما سلوكيات واقعية محكومة بالأوضاع 
الاجتماعية المادية» ولقد انتهت تلك النظريات إلى التضحية بالقيم تماما" . 

والوضعية قد استبعدت القيم الأخلاقية وذلك لموقفها من إنكار ماوراء الطبيعة» 
وحيث إن الوضعية يرئ آتباعها أن كل قضية تحمل معنى تعبر لا محالة عن صورة 
مطابقة للواقع » والعبارات التي تعبر عن القيم والمثل العليا- مالم تكن وصفاً وتقريراً 
حالة موجودة بالفعل - لاتكون ذات معنى ييكن التثبت منه بالخبرة الحسية ولا يخضع 
بدا التحقق - يعني التجربة - وبهذا لا تدخل عبارات القيم في مجال البحث العلمي» 
اة ااا رن االات مها وك ااه لاحي د 
موضوعية» ومن آتباع الوضعية من ري أن عبارات القيم أوامر في صيغة مضللة ؛ 
لهذاآنكر دعاة الوضعية القيم ورأوا أن عبارات القيم التي تصف ظواهر الخبرة 
الأاخلاقية كماهي موجودة بالفعل يكن أن تعالج في نطاق علم النفس وعلم 


الاجتماع» ما عبارات القيم التي تعبر عما ينبغي أن يكون فهي عبارات ميتافزيقية 


(۱) انظر : د. جميل صليباء المعجم الفلسفي (۲/ .)٥۷۹‏ 
(۲)د. عبدالرحمن الزنيدي»› السلفية وقضايا العصر› ص 1۷ . 


ی القيم بين الإإسلام والغرب 


لاتحمل معن ولاتدخل في مجال علمي" . 

الوجودية: الوجودية اتجاه فلسفي يغلو في قيمة الإنسان ويبالغ في التأكيد على 
تفرده» وآنه صاحب تفكير وحرية وإرادة واختيار ولايحتاج إلى موجه. وهي فلسمة 
عن الذات أكثر منها فلسفة عن الموضوع» وتعبر جملة من الاتجاهات والأفكار المتباينة 
التي تتعاتق بالحياة والموت» والمعاناة والألم » وليست نظرية فلسفية واضحة المعالم » 
ويرى الغربيون أن سورين كيركجورد وهو مؤسس الوجودية» وآشهر زعمائها 
الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر" . 

والوجودية د تقول بأسبقية الوجود على الماهية » وأن الإنسان يوجد أولاً ثم تتحدد 


ماهیته باختیاراته ومواقفه» وهو مذهب مختلف فيه حت بين آتباعه» وهي تعلن 
تخدوب الذفل ومع ذلك فاسع فة فير غقلابة: ولكنهاوجهة ذظر رى أن 
الاد لايك م الاي الرافف ال مه ها اه رن آي ا ات ها 
خارجية ولكنها في مزاجه أوانفعالاته أو إرادته » والعالم عند سارتر مشتق من الوجود 
الذاتى للإنسان » وهو وجود لايعتمد على القوانين الموضوعية› و 
ENS a‏ | 
والوجودية بالمعنى العام إبراز قيمة الوجود الفردي› o‏ 
الذي عرضه جون بول سارتر وخلاصته أن الوجود متقدم على الماهية» وأن الإنسان 
مطلق الحرية في الاختيار يضع نفسه بنفسه» ويلا وجوده على النحو الذي ی يلائمة“ . 
الوجودية الآن مدرستان: واحدة تومن بالأخلاق وتنسب إلى برجسون وإلى 


محمد إقبال» والأخرى ملحدة وهي التي بيدها القيادة وهي المقصود ةبهوم 
الوجودية المتداول على الألسنة» فالوجودية إذن قائمة على الإ لحا : 


(۱) انظر : د. توقيق الطويل» آسس الفلسفة » ص ٤٤٦-٤٤٥١‏ . 


(۲( انظر : اللدوة العالمية للشبات الإسلامى ¢ الموسوعة المشرة فين الأديان والمذاهب المعاصرة 
.(ATA/Y)‏ 


(۳) انظر : د . عبدالمنعم الحفني › الموسوعة الفلسفية »ص 0۲٥١‏ . 
(٤)انظر‏ :د جمیل صليباء› اللعجم الفلسفي › (۲/ .)0٥‏ 
() انظر : الندوة العالمية للشباب الإسلامي » الموسوعة الميسرة (۲/ ۸۲۹). 


القيم بين الإسلام والغرب = 


موقف الوجودية من ثبات القيم: لا يؤمن الوجوديون بوجود قيم ثابتة توجه سلوك 
الإنسان وتضبطه» إغا كل إنسان يفعل مايريد وليس لأحد أن يفرض قيماً أو أخلاقاً 
معينة على الآخرين" . 

حاول الوجوديون أن يضعوا مبادئ المعرفة الموضوعية الصحيحة بصفة عامة 
وموكدةء وير الوجوديون أن العرفة العامة والأكيدة هي مل أعلى لا يكن 
الوصول إليه »وهم يؤکدون حقيقة آن كل فرد حتى الفيلسوف أو العالم الذي يبحث 
ع اة الف هو اب رى بو د و اجرد ا رة 0 
موجود في قلب الحالة البشرية » فهم يرون الحياة مجموعة قرارات وعلى الفرد أن يقرر 
الحياة مجموعة قرارات وعلى الفرد أن يقرر ماهو صحيح وماهو زائف» ماهو حقيقي 
وماهو خاطۍ » وأي معتقدات تقبل وأيها ترفض» وماذا تفعل وماذا لا تفعل ولکن 
لايوجد معايير موضوعية يكن أن يلجا إليها الشخص للإجابة عن مشكلات 
الاختيارء لأن المعاييرالمختلفة تقدم نصائح متضاربة» ويجب على الفرد أن يقرر أي 
العايير يقبل وآي المعايير يرفض» يستنتج الوجوديون إذن أن الاختيار البشري عملية 
ذاتية لأن الأفر اد في النهاية يجب أن ييارسوااختياراتهم بدون تأثير من المعايير 
الخارجية كالقوانين وقواعد الأخلاق» أوا لتقاليد وهم بذلك أحرار" . 

والوجودية ذات شعب ثلاث : الوجودية المسيحية عند كير كجارد» وموداها آن 
قلق الان زول با لاان الله وال 5ة الإلحادية عند هيدجر وسارتر» تجعل 
الإنسان مطلق الحرية في الاختيارء ما یترتب عليه قلقه ویأسه» والوجودية المسيحية 
الى ادها ارين وتاغل فة ری الأكويني فيقول: إن الإيان بالله 
يحد من الرغبة في الوجود والخوف من العدم . والأساس المشترك بين الشعب الثلاث 
أن الوجود الإنساني هو المشكلة الكبرئ» فالعقل وحده عاجز عن تفسير الكون 
ومشكلاته » ون الإنسان يستبد به القلق عند مواجهته مشكلات الحياة. وأساس القيم 


ا وبآفعاله تتحدد ماهیته» ووو ان ي 
(۳( 
ماهیته 


(۱) انظر: المرجع السابق (۲/ ۸۲۹). 
() انظر : الموسوعة العربية العالمية (۲۷/ .)٥٤‏ 


(۳)انظر : محمد شفيق غربال» الموسوعة العربية الميسرة (۲/ .)٠۹٤١‏ 


= القيم بين الإسلام والغرب 


المبحث الثاني 
التحول عن الثبات فى الفكر الغربي المعاصر 
اللطلب الأول: نشأة التحول وتطوره 


في العصور الوسطى كان الثبات هو الطابع المسيطر على الحياة كلها في الغرب 
وكان مستمدا من الدين» كما هو مستمد من الوضع الاقتصادي والاجتماعي الثابت 
الأركان» وكان الدين بمفهومه الكنسي الأوربي عقيدة-أي بين العبد والرب-تحكم 
الوجدان» ومادام الدين عقيدة بهذا امفهوم» أي اعتقاداً في اللهء وارتباطا به وتعبدا 
روحياً إليه فهو ثابت بكل معني الكلمة» ا وطريقة الوجدان 

في التطلع إليه تمثل كذلك لوناً من الثبات 

وفي ظل هذا المفهوم الثابت تثبت ك تثبت الأفكار والقيم والتقاليد ويشمل ذلك كله من 
الخارج إطار الدين ليحكم الصورة الثابتة ويزيد في تد تثبيت المفهوم › فالدین کما صورته 
اه لار لاي م ادات اا يج الارن و ا د 
النهضة والتطور في وربا اصطدمت بالكنيسة التي تحكمت في حياة الناس› 
وأصبحت تفرض عليهم الخحضوع لها ودفع الضرائب وتعذيب العلماء وتحريفهم ؛ 
لأنهم يعلنون ماتصل إليه أبحاثهم المخالفة لأساطيرها المقدسة؛ لهذا قامت الحركة 
العلمية مناهضة لسطان الكنيسة بعيدة عن مفهوم الدين ساعدها ما في النفوس 
الأوربية من روح إغريقية رومانية تختفي تحت شعار المسيحية » فما أن وجدت الفرصة 
لمناسبة حتى حرجت وعادت تحكم الحياة وتحكم الأفكار والنفوس"" 
ولا ظهرت نظرية دارون تزلزت العقيدة النصرانية من منبتهاء والأفكار من 
أستانةان دجا درون شرل ان أ و انت عل و ريا الات ول 
ا رح ى ل 


. ١١ انظر : محمد قطب» التطور والثبات فى حياة البشرية» ص‎ )١( 
. ٠۷-٠١ انظر: محمد قطب »التطور والثبات فى حياة البشرية » ص‎ )۲( ٠ 


ححح القيم بين الإسلام والغرب سح 
والخالق هو الطبيعة » والإنسان في منشئه لم يكن إنساناً وإنا أصله حيوان . 
وهزت نظريته المجتمع الأوربي كله وقامت قيامه الكنيسة ووقفت معها الجماهير ‏ 
أول الأمر ثم تغير موقف الجماهير ؛ لأنها وجدت الفرصة سانحة للإفلات من سيطرة 
الكنيسة» وقامت المع ركة شديدة بين الكنيسة وهذه النظرية التى كان من نتائجها زلزلة 
الإإييان بالله والعقيدة» زلزلة الان بالإنسانية واللإنسان رک وسموه ورو حانيته › 
وزلزلة الان بشبات آي نظام من النظم آو قيمة من القيم أو فكرة من الأفكار» زلزلة 
کل شيء کان راکزاً من قبل وتحطیم کل بنیان راسخ الاساس' . 
وبعد ظهور نظرية دارون في الغرب تخلغلت فكرة التطور في أفكار الناس 
ووجداناتهم وأخذت المكان الذي كانت تحتله من قبل فكرة الثبات» وما دام كل شيء 
یتطور ولا شیء یثبت علی حاله _ کما قال دارون- فلماذا لا يشمل التطور فكره الله 
سبحانه وتعالى -ذاتها وفكرة العقيدةء فإذا كانت القيم بفهومها التقليدي شيعا 
جميلاً في الماضي ومناسبا لمرحلة معينة من التطور» فليس من الضروري أن تكون 
اليوم - جميلة ولا مناسة ؛ لآن المجتمع قد تطور والمجتمع هو الذي صنع هذه القيم من 
قبل ولیس الله- سبحان -وليس العقيدة» وإن كان الناس قد اسندوها من قبل غفلة 
منهم إلى الله والعقيدة › فالمجتمع ٳذن هو صاحب الشأن في تعديلها أو الإإبقاء عليها 
ارا 
نخد ل ن بد اورف ج ان ادق هري وبعد دارون 
انتقلت أوروبا من الإبيان بالثبات المطلق إلى الاعتقاد في التطور المطلق. لقد حدث 
في القرن التاسع عشر تحول شامل في الحياة الأوربية كلها بسبب ما أحدثه الانقلاب 
الصناعي من نقل الناس من البيئة الزراعية إلى البيئة الصناعية» ما كان له أثره البالغ 
في أخلاق الناس وتقاليدهم وأوضاعهم عامةء فكان ذلك تطوراًاجتماعياً 
واقتصادياً موازياً للتطور العلمي والثقافي» وفي ظل هذه الظروف المتغيرة والمتطورة 
ولدت نظرية التطور في كتاب دارون «أصل الأنواع» والذي قال عن وست :« «لقد 
(۱)انظر: محمد قطب. محركة التقالید » ص ٠٤١۷ ۰۱۷-۱١‏ ه/ ۱۹۸۷م ط» مطابع الشروق 
الاو ارارق الاه روت 
(۲) انظر : محمد قطب» معركة التقالید » ص ۲٠-۱۸‏ . 


کان تا کاب شارف کن کی رش اب درا ر 
مېد دينامیکي ليش مدا استقرائياً ااا اا استطاع آن يحدث ثورة 
في كل فروع المعرفة من علم الفلك إلى التاريخ» ومن علم الحفريات القدية إلى 
علم النفس» ومن علم الأجنة إلى علم الدين“ . 

والتطور الذي شرحه دارون يشتمل على عنصرين بارزين :(الحتمية 
والاضطراب» »وعن طريق هذين العنصرين أوحت النظرية E‏ 
غاية له ولاحدود. 

الحتمية تجعل الان بثبات أي شيء وإن كان الدين أو القيم أو التقاليد جموداً 
ورجعية» وكل محاولة للثبات على شيء من ذلك هو معركة خاسرة مع القدر الذي 
لاإيقهر» واضطراب خط التطور يلغي كل المعايير الثابتة المتعارف عليها للحكم على 
الأشياء ويستبدل بها معياراً واحداً لاميزة له في ذاته إلا عدم قبوله صفة التطور وهو 
«الزمان» › فكل عقيدة أو نظام أو خلق هو أفضل وآكمل من غيره ما دام تاليا له في 
الوجود الزمني . 

يقول جوستاف لوبون : «إن الزمان إله ؛ لأنه هوالذي يولد المعتقدات فينميها ثم 
يميتها » ومنه تستمد قوتها وبفعله يتو لها الضعف والانحلال» ا 


م 


السيادة فینا وما علینا إلا أن نتر که يعمل لنریٰ کل شيء يتحول ويتبدل» ' 

وهكذا منت أوربا بالتطور المطلق وحسبت كل تغير-وإن كان انتكاسة 
وانحطاطاً- تطوراً وتقدماً. 

والقيم في المجتمع الغربي تطورت في المراحل نفسها باعتبارها جزءاً من الدين أو 
مستمدة منه» بل إن برترند رسل یری آنها تطورت خلال ثلاث مراحل : «آخلاق 
الحرم التابو ثم أخلاق الطاعة الإلهية ثم أخلاق المجتمع الغربي»“ 
)١(‏ موسوعة تراث الإنسانيةء إشراف د. فؤاد زكريا (۹/ (١١۷‏ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر . 
(۲) انظر : د. سفر الحوالي » العلمانية »> ص ۲٠۲-۲۰۱‏ . ) 
) (۳) روح الجماعات » ص ٠٠۳‏ ٤١٠٠ء‏ ترجمة: عادل زعیتر ٩٥۱۹م‏ . 


(٤)المجتمع‏ البشري ص ٠٠١-١۹‏ »> ترجمة : عبدالکري أحمد وزمیله» م 


ويقول وليم جيمس عن الأثر الدارويني في القيم :إن فلسفة النشوء والارتقاء 
قد ألخت المعايير الأخلاقية فية التي سبقتها كلها ؛ لأنها رأتها معايير ذاتية شخصية وقدمت 
لنا بدلها معياراً آخر نتعرف به الخير من الشرء وبما أن المعايير السابقة معايير نسبية فهى 
E RR‏ ر اى ر 
يظهر آو يبق فهو معيار موضوعي محدد. 

وإجمالا فقد آمنت أوروبا شرقها وغربها بأن لاشيء ثابت على الإطلاق حتى 
الإييان وهو ماعبر عنه رسل بقوله : «ليس ثمة كمال ثابت ولا حكمة لاتقدم 
بعدها. . . آي اعتقاد نعتقده وإن كان ما نظنه بالغ الأهمية ليس بباق مدى الدهرء 
ولو تخيلنا أنه يحتوي على الحق الأبدي فإن المستقبل كفيل بأن يضحك منا»" . 

آما المسلمون فقد اهتدوا في تفكيرهم إلى شيء أخر غير مذهب النشوء والارتقاء 
الذي قرره دارون وولاس ٠‏ لقد لاحظوا التدرج في مراتب المخلوقات من الجوامد 
إلى الإنسان ولكنهم نم يقولوا- كما قال دارون -إن الإنسان من أصل حيواني» ولم 
يبخسوا قدره ولانفعوا عنه مزاياه التى تفرد بهاء وردوا تميزه ابتداء إلى إرادة الله 
الصريحة من خلقه هكذا متميزاً متفرداً ليصبح خليفة في الأرض» ومن ثم عرفوا 
ا ا ا ا 
الو 

حركة الخوير: تلت على الاتجاه الذي يتر كز على النهج التجريبي بصفته منهج 
العلم الوحيد مقرا بجا يقره هذاالمنهج كوجود الله مثلا » وهو منهج نيوتن» وجون 
لوك ونحوهما » ولكنها بعد ذلك صارت تطلق على الفلسفات التي تحارب العالم 
الغيبي» واصفة إياه بالظلام» فالتنوير هو : الركون إلى التجربة الحسية مصدراً 
للمعرفة» والبقاء في عالم الحس مجال . 
)١(‏ العقل والدين »> ص 1۸ »ترجمة د محمود حب الله» دار إحياء الكتب العريية» عيسى البابي 

الحلبي وشركاه . ) 
(1)العقل والمادة» ص ۲٠١١‏ ترجمة : أحمد إبراهيم الشريف» القاهرة» ص ١۱۹۷م‏ . 
(۳)انظر : محمد فرید وجدي» الإسلام دين علم خالد»ء ص ۲۳٤‏ . 


.۲٠١ د. عبدالرحمن الزنيدي» العصرانية فى حياتنا الاجتماعية» ص‎ )٤( 


= القیم بین الإسلام والفز سد 

وهي حركة فلسفية برزت في أل انيا ثم انتقلت إلى فرنسا واتجلترا وباقي دول 
أوروبا على امتداد القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر الميلادي مصاحبة 
العصر النهضة الأوربيةء وقد أحذت شكل الثورة على تقاليد الكنيسة بسبب محاربتها 
للعلم» مستخدمة العقل والأساليب التجريبية في تغيير نط الحياة ما فيها من علم 
ودين وأخلاق وسياسة دون اعتبار للعادات والتقاليد أو ما تراه السلطة السياسية 
بحجة الكشف عن الحقيقة وتأمين السعادة› وإنغا تشكيل المؤسسات على نحو يكون 
أشد قدرة على توفير التقدم الاجتماعي والانسجام' 1 

عصرالنهضة: امتد عصر النهضة الأوربية لفترة ا ار ا 
والعلم» وقد صاحبه عصر التنوير وانتشر في أوروباء وكان له التأثير الكبير على 
الحضارة الأوربية› واتخذه الحضارتين الإغريقية والرومانية قدوة ونموذجا له مؤكدة 
غ ا اران 

وعصر النهضة اصطلاح يقصد به الفترة التي اتسمت بنشاط علمي وثقافي ذي 
سمات عقلانية عرفت بحركة التنوير أو العقلانية »وقد وصلت هذا الحركة إلى 
العالم اللإسلامي في بداية عصر النهضة الحديثة » وتمثلت في الكتابات الأولى في 
الأذت العري زالفك ر ا لخدت هة غامة مق أفكار حر كات ادد ر ار 
اللعاصرة في الخرب والمبنية على أساس الفلسفات الإلحادية من الدعوة إلى نبذ الدين 
والتخلي عن قيمة قيمة شرطا للنهضة” . 

ومن أسباب النهضة في أوربا والتحول عن القيم E ET‏ 
احتكاك أوروبا بالمسلمين في الحروب الصليبية والاتصال بمراكز الثقافة في الأندلس 
وصقلية والشمال الأفريقي › ما جعل العقل الأوربي في شوق شديد لاسترداد 
حريته في التفكير» ولكنه عاد إلى الجاهية الإغريقية ونفر من الدين الكنسي وسخر 
العقل للبعد عن الله وأصبح التفكير الحر معناه الإلحاد . 


(۱) الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الموسوعة الميسرة للأديان وا لمذاهب المعاصرة» (۲/ .)٠١١‏ 


(۲) انظر: الموسوعة العربية العالمية (۳/ .)۳۷٠١ ۳۷١‏ وانظر: الندوة العالمية للشباب » الموسوعة 
امسر ة( 0۲۶7/7 
(۳) انظر : الندوة العالمية للشباب الإسلامي » الموسوعة الميسرة (۲/ .)۸٠۷‏ 


كص القيم بين الإسلام والغرب = 

أما العالم الإسلامي فقد نهض نهضة قوية وتحرك حركة علمية امتدت قرونا في 
هذا ا لجو المتحرك النامي المتطور بسبب الإسلام» حيث كانت أوروبا في جو من 
الركود والشبات» وحين ضعف العالم الإسلامي نتيجة البعد التدريجي عن الإسلام 
مصدرالحركة والإشعاع » وبدأت الحروب الصليبية عا أدى إلى بداية النهمضة 
وإخراج آوروبا من الظلمات» في الحرب الصليبية انتقلت أوروبا ببقايا الحركة 
الإسلامية -أكبر حركة في مد التاريخ -فكانت هذه البقايا تحمل الحيوية والحركة 
والاشتعال ما استطاع أن يوقظ أوروبا من سباتها ويبعثها تطلب الحركة والحياة» 
وأعظم ثمار الحروب الصليبية في أوربا كانت حركة البعث العلمي» فقد تعرف 
الصليبيون على المعارف الإسلامية وحملوا المجلدات والمؤلفات معهم» سواء منها 
ما كان من أصل إغريقي أم ما كان إضافة جديدة أضافها العلماء الملسلمون في فترة 
الركود الأوربي الطويل". 

وبعد ظهور حركة البعث العلمي عرف الأوربيون نظريات العلم وأصبح من 
الأمور المهمة الشعور العميق بالتخير و التطور أو عدم الثبات» بل إن التطور لم يعد 
نظرية علمية كالتي نادى بها دارون في داخل المعمل»ء وإنما صار لوثة تصيب كل 
شيء“ وتتصور كل شيء من خلال فكرة التطور» لاشيء ثابت على الإطلاق > ل 
الدين»ء ولا القيم» لاالتقاليدء ولاالأفكارء ولا الحقائق » ولاالمعلومات» ولا 
شكل الحياة» ولا شكل المجتمع› ولا كيان الفرد» ولا علاقات الفرد بالمجتمع› ولا 
علاقاته مع الدولة »ولا مشاعر الرجل» ولا مشاعرالمرأةء ولا آهداف الحياة؛ بل 
ينبغي محاربة الثبات بكل وسيلة من وسائل الحرب» كل شيء ينبغي أن يطور بالقوة 
» إذا لم يتطور من تلقاء نفسه» لا شيء ينبغي أن يكون ثابتاً على الإطلاق » فالثبات 
ضد ناموس الحياة» والناموس هو التطور» وكل شيء ثابت فهو إذن مخالف 
ناموس" 


. ٠٤١-١۳ انظر : محمد قطب» التطور والثبات فى حياة البشرية» ص‎ )١( 
. ۲۹ انظر:المرجع السابق› ص‎ )۲( 


اللطلب الثاني 
أسباب التحول عن الثوابت العلمية والحضارية 


الأسباب العلمية: 


١‏ ظهور النظريات الجديدة باسم العلم لقد کان الفکر الأوربی یعیش في ظل ذكر: 
الثبات المطلق» وقد فوجى بفكرة التطور التي ظهرت بظهور مذهب النشوء والارتقاء 
للكائنات العضوية الذي يعتبر مذهبا جديداء وكان يدرس في مدارسهم وقد ذهبوا 
إلى أبعد مدى وذلك بتطبيقه على الحمادات والمعادن ك 
أصحابها نها علمية ومنها نظرية دارون"» ونظرية مارکس“'» ونظریة دور کے" 

ونظرية دارون قد أعطت إيحاءين e‏ : اللإيحاء بالتطور الدائم الذي يلغي 
فكرة الثبات» والإيحاء بحيوانية الإنسان وماديته بإرجاعه إلى الأصل الحيواني من 


(۱) سبق شرحها. 
(۲) سبق شرحها. 


(۳)ھو آمیل دور کاے (۸٥۱۸۔۱۹۱۷)ء‏ يهودي فرنسي » من أسرة متدينة» تخرج من مدرسة المعلمين 
العلياء ويعتبر واضع علم الاجتماع المعاصر الذي أرسى قواعد منهجه»› له مؤلفات منها : 
تقسيم العمل الاجتماعي » الانتحار» وغيرهاء تقوم فكرته على وجود الضمير الجماعي أو العقل 
ا لجمعي الذي يفعل في الأفراد بالضغط عليهم إلى حد قسرهم على اتخاذ مواقف قد تختلف مع 
آرائهم الخاصة . والضمير أو الشعور أو الوجدان الجماعي الذي يقصده هو مجموع ضمائر الأفرادء 
SE ES SOR E E SBE LE E‏ 
خلاف مع ب بعض المنظرين الاجتماعيين الذين عاشوا في القرن التاسع عشر› لاعتقادهم بأن الحالة 
النفسية للمرء ء تشكل ساس علم الاجتماع› وقد كان رأيه أن علم الاجتماع علم يعنى بدراسة المجتمع 
اللحيط بالإإنسان والذي يؤثر فيه» يرئ آن المجتمعات يربط بينها مصدران للوحدة : التضامن الآلى 
والتضامن العضوي» وقد عني بالتضامن الآلي أوجه الشبه المشتركة بين كثير من الأفراد في داخل 
الجتمع مثل اشتراكهم في مجموع القيم والمعتقدات الدينية› ويتتج التضامن العضوي › في رأيه» عن 
تقسيم العمل إلى وظائف متخصصة › وكان يعتقد أن تقسيم العمل يجعل الأفراد يعتمدون بعضهم 
على بعض في المجتمع › انظر :د . عبدالمنعم الحفني »› الموسوعة الفلسفية» ص ۱۸٤-۱۸۳‏ وانظر : 
الموسوعة العربية العالمية ( .)٤)٦١ /٠١‏ 


=m‏ القیم بین الإسلام والغرب س 
ناحية » وحصر القوئ التي تؤثر فيه من ناحية أخرى بالقوة المادية المتمثلة في البيئة أو 
الطبيعة وإغفال الجانب الروحي إغفالا تاماًء وإغفال قدرة الله وتدبيره-سبحانه 
وتعالى عمايقولون-في عملية الخلق أو عملية التطور سواء. يقول دارون: إن 
تفسير النشوء والارتقاء بتدخل الله-تعالى عمايقولون-هو بمثابة إدخال عنصر 
خارق للطبيعة في وضع ميكانيكي بحت" . 

وأما ماركس فقد كان ميدان بحثه علم الاقتصاد» ولكنه لم يقتصر بحثه على 
الدراسات الأكاديية في علم الاقصادء وإنغا وضع مذهباً كاملاًء يتناول تصوراً كاملا 
للحياة من زاوية معينة » فقد أسس أركان التفسير المادي للتاريخ» وهو تفسير يجعل 
للقوى المادية السلطان الأكبر على نشاط الإنسان كلهء كما يجعل هذا النشاط ماديا 
بصفة أساسية » ومنبعثاً عن الكيان الحيواني للإنسان. 

القوئ المادية والاقتصادية هي العنصر الفعال في تاريخ البشرية في الإنتاج 
الاجتماعي الذي يزاوله الناس» تراهم يعتمدون علاقات محدودة لاغنى لهم عنهاء 
وهي مستقلة عن إرادتهم . . . فأسلوب الإنتاج في الحياة المادية هوالذي يحدد صورة 
العمليات الا جتماعية السياسية والمعنوية في الحياة» ليس شعور الناس هو الذي يحدد 
وجودهم» بل إن وجودهم هو الذي يحدد مشاعرهم. وأماالقيم فهي في 
نظرماركس مجرد انعكاس للوضع الاقتصادي ومن ثم ليس لها وجود أصيل في 
ا لحياة البشرية» فضلاً عن كونها غير ثابتة » فهي متطورة بحسب الطور الاقتصادي 
الذي تمر به البشرية» ولا كانت الأطوار الاقتصادية للبشرية حتمية ومتعاقبة فالقيم 
تأخذ أوضاعا محددة ومتطورة وهي حتمية التطور مع تطور أوضاع البشرية" . 

رد على نظرية التطور: يقول العالم الأمريكي كريسي موريسون : «إن القائلين بنظرية 
التطور - النشوء والإرتقاء -لم يكونوايعلمون شيئاً عن وحدات الوراثة الجينات . . 
لقد رأينا آن الجينات متفق على كونها تنظيمات أصغر من الميكروسكوبية للذرات في 
(۱) انظر: محمد قطب» الثبات والتطور » ص ٤١-۳۹‏ . 
(5) انظر : محمد قطب» التطور والثبات في حياة البشرية» ص ٤١-٤١‏ . 


= القیم بین الإسلام والفزہ سد 
خلايا الوراثة بجميع الكائنات الحية» وهي تحتفظ بالتعميم» وسجل السلف 
والخواص لكل شيء حي» وهي تتحكم تفصيلا في الجذع والجذر» والورق» 
وال هي - a ER‏ 
والشعر > لكل حيوان با فيه الإنسان. . 

OT TT OOO 
هوخطوة أعظم من أن تتم عن طريق التطور المادي» ودون قصد ابتداعي » وإذا قبلت‎ 
واقعية القصد فإن الإنسان -بوصفه هذا قد يكون جهازاًء» ولكن ما الذي يدير هذا‎ 
الجهاز؟ لأنه بدون أن يدار لا فائدة منه . والعلم لا يعلل من يتولى إدارته» وكذلك لا‎ 
يزعم آنه مادي » لقد بلغنا من التقدم بدرجة تكفي لأن نوقن بأن الله قد منح الإنسان‎ 
قبسأ من نوره» ولايزال الإنسان في طور طفولته من وجهة الخلق وقد بدأيشعر‎ 
بوجود ما نسميه الروح» وهي يرقى في بطء ليدرك هذه الهيئة ويشعر بغريزته بآنها‎ 
ال‎ 

وهذه النظريات -أعني نظرية دارون » ماركس دور كام » وغيرها- التي انتشرت 
في جو الحضارة الغربية المعاصرة أغرقت الإنسان في المادية » وأبعدته عن إرواء روحه 
زفكرةوقادتة إلى السار الادق الارف " 

ويعرض كارل ياسبرز لمستقبل الحضارة » فيقول : «إن بدعتين طاغيتين من بدع 
العصر» هي :الماركسية» و الفرويدية» - وينسى دعوته المسمومة-الوجودية 
يقول: «في عالم محروم من الله ظهر كارل ماركس . . . واتخذ القوالب التي يستطيع 
هذا العالم أن يقتنع بهاء وآن يهلل» وكان طبيعيا أن تسيطر على النفوس أساليب 
فروید ومدرسته في منهج مهزوز مکدود» في عالنا المقلوب هذا قد آحس الناس 
بحاجة شديدة إلى التحرر» وجاء التحليل النفسي فزودهم بذلك الوهم» إننا بصدد 
(1) العلم يدعو الان ص ٠١١-٠٤۹‏ ترجمة: الأستاذ محمود الفلكي » تقد : أحمد زكي . 
(۲) العلم يدعو للإیان ۰ ص ۱۹٩۱‏ . 


(۳) انظر :د. توفيق الواعي» الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية» ص .۷٥١‏ 


CD‏ سسس القیم بین الإسلام والغرب س 
عملية جبارة من عمليات الاستهواء الذاتي» الذي هو نتاج صادق لهذا 
العصرالمفتون» والذي يسير جنباً إلى جنب مع أساليب السحر والتعاويذ التي 
استولت على عقول الناس»" . 

وقد ظهرت هذه الدعوات في غياب الروحانيات» واستغلت نفور الناس من 
الكنيسة» ومن استغلالها ومحاكمها التفتيشية» واستغلت تلك الأجواء وأمطرت 
الناس بكثير من الأوهام والخيالات والخرافات التي كانت جرثومة قوية في جسد 
الشارة الاد" 

۲٠‏ - محاربة الكنيسة للعلم والعلماء واضطهادهم: أول عمل مارسته الكنيسة هو 
احتكارها للعلم وهيمنتها على الفكر البشري بأجمعه يقول كرين برنتن : «إن أكثر 
أصحاب الوظائف العلمية حتى في أوج العصور الوسطى كانوا ينتمون إلى نوع من 
أنواع المنظمات الدينية » وكانوا جزءاً من الكنيسة » حيث إن الكنيسة - لانكاد نفهمها 
اليوم -تتدخل في كل لون من آلوان النشاط البشري وتوجهها وبخاصة النشاط 
العقلي . . . وإذن فقد كان الرجال الذين يتلقون تعليمهم في الكنيسة يكادون 
يحتكرون الحياة العقلية » فكانت الكنيسة منصة المحاضرة والصحافة والنشر وال مكتبة 
وال س ET‏ 

ولما عرفت أوربا الطريق إلى النهضة بفضل اتصالها مراكز الحضارة الإسلامية في 
الأندلس وصقلية وجنوب إيطاليا التي كانت تشع نور العلم والمعرفة على القارة 
المستغرقة في دياجير الخرافة والجهل» استيقظ العقل الأوربي من سباته وأخذ يقتبس 
عن المسلمين طرائق البحث ومناهج التفكير التي تجعله يكد ويعمل في مجال 
اختصاصه دون وصاية ضاغطة » عند ذلك ثارت ثائرة رجال الكنسة على الذين 
يتلقون علوم الكفار (المسلمين)-بزعمهم - ويعرضون عن التعاليم المقدسة للكنيسة 
(1)آنور الجندي» الإسلام والحضارة » ص ۷١‏ . 

(۲) انظر : د. توفيق الواعي» الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة المادية » ص ۷٠۳‏ . 


(۳)آفكار ورجال ( قصة الفكر الخربى)» ص ۰.۲۳۱ ترجمة : محمود محمود . 


فأعلنت حالة الطوارئ ضدهم وشكلت محاكم التفتيش في كل مكان تتصيدهم 
وتذيقهم صنوف النكال» وأصدرت منشورات بابوية جديدة تؤكد العقائد السابقة 
وتعلن وترم مخالفيهاء وبذلك قامت المعركة على قدم وساق وأخذت تزداد سعارا 
بمرور الأيام" . ولاظهرت نظرية كوبرنيق الفلكية اهتزت الكنيسة لأنها كانت المصدر 
الوحيدللمعرفة» وكانت فلسفتها د تعتنق نظرية بطليموس التي تجعل الأرض مركز 
الكون وتقول إن الأجرام السماوية كافة تدور حولها" . فلما ظهرت نظرية كروبرنيق 
القائلة بعكس ذلك كان جديرا بأن يقع في قبضة محكمة التفتيش» ولم ينج من ذلك 
لأنه كان قسيساًء بل لأن الكنيسة حرمت كتابه «حركات الأجرام السماوية» ومنعت 
تداوله وقالت إن مافيه هو وساوس شيطانية معادية لروح الأنجيل». 

وبعد ذلك ظنت الكنيسة آن أمر هذه النظرية قد انتهى › ولکن رجلا هو «(جردانو 
برونو» بعث النظرية بعد وفاة صاحبهاء فقضت عليه محكمة التفتيش وزجت به في 
السجن ست سنوات› فلماآصر على رأيه أحرقته سنة مم وذرت رماده في 
الهواء وجعلته عبرة لمن اعتبر. 

وبعد موته بضع سنوات كان «جاليلو» قد توصل إلى صنع المرقب «التلسكوب» 


م 


E‏ نادی به أسلافه نظرياً فكان ذلك مبرراً للقبض عليه ومحاکمته» 
O‏ ق 
السبعة مرة كل أسبوع طوال ثلاث سنوات . 

- ولا خشي على حياته أن تنتهي بالطريق التي انتهي بها برونو آعلن ارتداده عن 
رأيه وهو راكع على قدميه أمام رئيس المحكمة قائلاً: «أنا جاليلو وقد بلغت السبعين 
و ا ا 

(۲)انظر : روبرت داونز» کتب غیرت وجه العالم » الفصل الخاص بکتاب کوبرنیق» ص ۲٤۲٠-۲٤١‏ . 
(۳)انظر : د. سفر الحوالي » العلمانية »ص ٠٠١١‏ . 
)٤(‏ انظر: المرجع السابق» ص ٠١١‏ . 
)٥(‏ ه. ج . ويلز» معالم تاريخ الإنسانية (۳/ ۹۹۸) ترجمة : عبدالعزيز توفيق جاويد. 


ID‏ = القیم بین الإسلام والغرب س 
من عمري راكع آمام فخامتك والكتاب المقدس أمامي ألمسه بيدي» أرفض وألعن 
وأحتقر القول الإلحادي الخاطى بدوران الأرض!»ء وتعهد مع هذا بتبليغ الحكمةعن ٠‏ 
كل ملحد يوسوس له الشيطان بتأييد هذا الزعم المضلل" . 
هؤلاء هم زعماء النظرية وهذاموقف الكنيسة منهمء وليس غريبا أن 
تضطهدهم وتحارب أفكارهم »فإن أفكارها لاتعيش إلا في الظلام وهي لم تستعبد 
الناس بالحق بل بالخرافة . 

وكان مذهب ديكارت آبرز المذاهب الفلسفية في القرن السابع عشر» وقد دعا 
إلى تطبيق المنهج العقلي في الفكر والحياة واستثنى من ذلك لسبب ما-الدين 
والعقائد الكنسية والنصوص المقدسة» وكان يرى «أن ميدان العلوم الطبيعية» 
وموضوعه استغلال القوى الطبيعية وآدواته الرياضية والتجربة» ويختص الدين 
بمصائر النفس في العالم الآخر ويعتمد على الاعتقاد والتسليم فلا مضايقة بين العلم 
والدين ولا سلطان لأحدهما على الخ" . 

وجاء من بعد دیکارت سبینوزا وکان عنیفاً بحکم یهودیته وطبق المنهج العقلي 
على الكتاب المقدس نفسه» أما جون لوك فقد طالب بإخضاع الوحي للعقل عند 
التصارع » وقد تعرضت كتب ديكارت وسبينوزا ولوك وأضرابها للحرق والمصادرة »› 
كما تعرضوا شخصياً لإيذاء والمضايقة من قبل الكنيسة" . 

۳ - نجاحهم الباهر في فهم وتطبيق المناهج التجريبية في مجالاتها الختلفة: التجريب هو 
الطابع الذي يتسم به العصر الحديث فقد أثر بإيحاءاته المختلفة على العقلية الغربية 
كلها حتى دخل في كل جوانب الحياة الغربية في نواحي الطعام والأكل اليومي» ومنذ 
(1)د. توفيق الطويلء قصة الصراع بين الدين والفلسفة » ص ۲۱۸ الطبعة الثالثة > ۹۷۹٠م‏ دار النهضة 


العربية القاهرة› وانظر : . ھہ. راندال » تکوین العقل الحدیث )۳٤۸/۳(‏ ترجمة : جوار طعمه»› 
دار الثقافة . 


(۲)إميل بوترو» العلم والدين في الفلسفة المعاصرة» ص ۰۱۹ ترجمة : أحمد فؤاد الأهواني . 
(۳) انظر : د سفر الحوالى » العلمانية »ص ۱٥۵‏ . 


الق ن التلا هو الان ص ڇ ي 
فرانسس بيكون بدأ العمل ينفصل عن الفلسفة» ويتخذ طريقاً غير طريق البحث 
النظري » فاتجه إلى التجربة المعملية » واستخلاص النتائج من التجارب الواقعية التي 
تقع في محيط الحواس» وخطا خحطوات جبارة في هذا السبيل في القرنين التاسع عشر 
والعشرين» ووصل في الهندسة والطبيعة والكيمياء خاصة إلى ما يشبه المعجزات › 
وقد كانت النتائج التي وصل إليها العلم التجريبي من العظمة والجبروت › حتي بهرت 
الناس في الغرب والشرق» بل وصل الأمر في الغرب خاصة إلى عبادة هذا الكائن 
ا لجديد» والنظر إليه بعين الان المطلق الذي لاتشوبه شائبة من شك أو جحود '. 

لهذا يؤمن الغربيون بكل مايحمل طابع التجريب» ويأخذونه قضية مسلمة 
لاتحتمل الشك أو التأويل » أما ما خالف التجريب فهو خرافة» ولا قيمة له» وإذا 
كانت قضية الألوهية لاتدخل إلى المعمل ولاتخضع للتجريب المعملي » فقد تركوا 
القضية كلها وأعلن الكثير منهم الإلحاد . 

وقد آدى العلم التجريبي للإنسانية خدمات هائلة» وقفز بها في فترة قصيرة إلى 
مجالات لم تكن تبلغها في الماضي إلا في آماد متطاولة » ولايستطيع أحد أن يجحد 
اللخترعات الحديثة الحبارة التي انتجها العلم فوفرت الوقت والجهد وضاعفت طاقة 
البشرية على الإنتاح . 

الثورة الصناعية: مصطلح يشير إلى التغير الذي حدث في حياة الناس خصوصاً في 
الغخرب خلال القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر الميلاديين » وقد بدأت في بريطانيا 
ثم انتقلت إلى أجزاء أوروبا وأمريكا الشمالية » وقد أدت الثورة إلى زيادة عظيمة فى 
ا ع ی وا ا ا ات ات 
اللحركات محل العمل اليدوي» وقد استبعد بعض المؤرخين أن تكون الثورة الصناعية 
ثورية بمعنى كونها فترة تغيرات كبيرة ومفاجئة» ويصر هؤلاء المتخصصون على أن 
العناصر الأساسية للشورة الصناعية يكن إرجاعها إلى التطورات التي حدثت في 
(١)انظر‏ : محمد قطب» الإنسان بين المادية والإسلام » ص ٤۷‏ . 


)۲( انظر : محمد قطب › الإإنسان بين المادية والإسلام» ص ٤٥۸‏ 


© 
ارووا في الد دان فر الاي رن مح الارن الم عا ااا 
الصناعية كانت نقطة تحول عظيمة في تاريخ العالم» فقد حولت العالم الغخربي من 
مجتمع ريفي زراعي إلى مجتمع حضري صناعي» وقد جلب التصنيع الكثير من 
المنافع المادية » لكنه أيضا ترك عددا كثيراً من المشكلات التي لاتزال قائمة في العالم 
الحديث » فمثلاً تواجه معظم الدول الصناعية مشاكل تلوث الماء والهواء" . 

اللأسباب الحضارية: 

١‏ نشأة حضارات عمرانية مادية لها بريق: الحضارة هي : «الحالة المقابلة للبداوة 

والفطرة» تطلق على جملة من مظاهر التقدم الأدبي والفني والعلمي والتقني 
التي تنتقل من جيل إلى جيل في مجتمع واحد أو عدة مجتمعات متشابهة» مثل 
اللا اص و ا ل 

والحضارة طريقة حياة نشأت بعد آن بدا الناس يعيشون في مدن أو مجتمعات 
نظمت في شکل دول وهي تشمل الفن والعادات والتقنية وشكل السلطة وكل شيء 
آخر يدخحل في طريقة حياة المجتمع ٠"‏ وتشمل المباني والمصانع والمركبات البحرية 
والتنظيم وأساليب الحياة اليومية› والحضارة نظام اجتماعي يعين الإأنسان على الزيادة 
من إنتاجه الثقافي» وإغا تتألف الحضارة من عناصر أربعة : الموارد الاقتصادية» 
والنظم السياسية» والتقاليد الخلقية » ومتابعة العلوم والفنون» وهي تبدأً حيث ينتهي 
الاضطراب والقلق“ . ) 

كل الدلائل والإشارات تدل دلالة واضحة على إن الحضارة التي نشأت في 
الغرب ويعيشها الناس اليوم وتهيمن على العالم تتأثر إلى حد كبير بجو الحياة 
)١(‏ انظر : الموسوعة العربية العا مية (۸/ ٠1۸‏ -1۹). | 
(۲)مراد وهبة» المعجم الفلسفي» ص ۲۹٤-۲۹۳‏ . 
(۳)انظر : المىسوعة العربية العالمية (۹/ .)٤١۳‏ 


. )۳ /١( )ول دیوانت› قصة الحضارة‎ ٤( 


== القيم بين الإسلام والغرب 
الصناعية من ناحية الإنتاج والتسابق في الكسب» وترويج السلع بالدعاية» بزيأدة 
ساعات العمل» بتلويث الأجواء بالاعتماد على الأشياء الصناعية غير الطبيعية› 
بالإرهاق وكثرة التفكير والتنافس على المادة» وهي حضارة لها بريق يغري الإنسان 
بالجري وراءهاء والتأثر بها ولو أن لها أضرارآ على حالته الفسيولوجية والعقلية '. 
يقول الكيس كاريل : «لقد أهمل تأثير المصنع على الحالة الفسيلوجية والعقلية 
للعمال إهمالاً تاماً عند تنظيم الحياة الصناعية» إذ إن الصناعة العصرية تنهض على 
مبدا «ا لحد الأعلى من الإنتاج بأقل التكاليف»» حتى يستطيع فرد و مجموعة من 
الأفراد الحصول على أكبر مبلغ مستطاع من الالء وقد اتسع نطاقها دون أن تفكير في 
طبيعة البشر الذين يديرون هذه الآللات ودون أي اعتبار للتأثيرات التي تحدثها طريقة 
الحياة الصناعية » التي يفرضها المصنع على الأفراد وأحفادهم › لقد بنيت المدن 
الكبرى دون الاهتمام بأمرنا. . . فأشكال ناطحات السحاب» ومساحاتهاء تتوقف 
ماما على الحد الأاقصى من الداخل من كل متر مربع من الأرض وعلى تقد المكاتب 
والمساكن التي ترضي السكان وأصحاب الأعمال وتوافق رغباتهم . . . وهکذاییدو 
أن البيئة التي جح العلم والتكنولوجيا في إيجادها لاإنسان لاتلائمه؛ لأنها أنشئت 
اعتباطا» وكيفما اتفق » دون أي اعتبار لذاته الحقيقية» . 

۲ تطور وسائل الطب التي تساعد على رفاهية الخياة: الطب علم وفن يعنى بدراسة 
الأمراض ومعالجتها والوقاية منها؛ فهو علم لأنه بني على المعرفة المكتسبة من خلال 
الدراسة والتجريب الدقيق» وفن لأنه يعتمد على كيفية تطبيق الأطباء البارعين 
الآخرين في مجال الطب هذه المعرفة حينما يتعاملون مع المرضى» وتشمل أهداف 
الطب إنقاذ الأرواح وعلاج المرضى؛ ولهذا السبب اعتبر الطب منذ أمد بعيد من أكثر 
المهن احتراماً. وقد حقق الطب تقدماً علمياً هائلاً إبان المائة سنة الماضية » واليوم فإنه 
من الممكن -بإذن الله -شفاء ومنع مئات الأمراض والسيطرة عليهاء مثل الحصبة 
() انظر :د . توفيق يوسف الواعي» الحضارة الإسلامية مقارنة با لحضارة الغربية» ص ۷٤۹‏ . 


(۲)الإنسان ذلك المجهول» تعریب : شفیق سعد فرید » ص ٠١-۳۸‏ . 


د القیم بین الإسلام والغرب س 
ل الاغ فال ال درن و ي ااه دا ادو وجاك 
والعمليات الجراحية الحديثة الآمال إلى العديد من المرضى» ونتيجة للتقدم الطبي 
وعوامل أخرى » مثل حسن التغذية وتدابير حفظ الصحة العامة وظروف المعيشة؛ 
فإنه من المتوقع أن يعمرٌ الناس الآن أكثر من الماضي » نظراً للرعاية الطبية التي تساعد 
على رفاه الحياة» ومع تطور الطب من الناحية العلمية فإنه قد صار أكثر تعقيداً. ففي 
الماضي كان الأطباء يعتنون بالمرضى في كشير من الحالات بدون مساعدة» وكان 
اللرضى يتلقون العلاج لمعظم آنواع امرض في المنزل» وكان القليلون يذهبون 
للمستشفى» واليوم لم يعد الأطباء يعملون بمفردهم» فهم عوضاً عن ذلك يقودون 
فريقاً طبياً يتألف من فريق التمريض والفنيين والأخصائيين والمساعدين وأصبحت 
امراكز الصحية والعيادات والمستشفيات المراكز الرئيسية للرعاية الطبية في معظم 
ا 

وقد تطورت وسائل الطب في العصر الحديث وساعدت على رفاة الحياة وتطور 
الطب في تشخيص الامراض وعلاجها خلال القرن العشرين الميلادي» فعلى سبيل 
الال مكن أكتشاف الأشعة السينية الأطباء من رؤية باطن الجسم لتشخيص الامراض 
والإصابات» وفي أوائل القرن العشرين اكتشف الأطباء الفيتامينات وقد ساعد هذا 
الإنجاز على التغلب على آمراض التخذيةء وتم اكتشاف البكتيريا ما ساعد على 
القضاء على كثير من الأمراض» وسرعان ماتوفرت مضادات حيوية واسعة المجال . 
هذه التطورات الطبية ساعدت على رفاة الحياة وكانت سبباً حضارياً فى التحول عن 

الشات عند الغربيين نما جعلهم لايهتمون بالق . ۰ 

٤‏ وقد اتسمت المرحلة التالية للقرنين التاسع عشر والعشرين بتتابم عدد كبير لا 
يحصى من الكشوف وخطوات التقدم . وأدى التحسن في وسائل العناية بالتوليد إلى 
إنقاص معدل الوفيات بين المولودين والوالدات على السواء» كما أدى ظهور 
(۱) انظر : الموسوعة العربية العالمية )٥٠٤ /٠١(‏ . 
(۲) انظر : الموسوعة العربية العالمية )٥۲۹-۰۲۸/۱۰(‏ . 


= القيم بين الإسلام الہ ی ۷ 
اللقاحات ومضادات السموم وغيرها من وسائل مقاومة الأمراض إلى خفض معدل 
الوفيات للأطفال البالغين» وقد أصبح علاج اضطرابات الغدد في حيز الإمكان 
بفضل البحوث الخاصة بتأثير الهرمونات وغيرها من إفرازات الغدد» وترتب على 
اكتشاف الأنسولين . وكذلك اكتشاف علاج لفقر الدم الخبيث إعادة عدد لايبحصى 
من المرضى إلى الحياة النافعة - بإذن الله وقد توسع الطب واجه نحو التخصص في 
فروع كثيرة طب النساء والتوليد والأطفال» والمسالك البولية» والقلب» والصدرء 
والجلد» والأعصاب» والأمراض الباطنية والآمراض النفسية» والطب الوقائي 
وغیرها" . | 

۳ إحراز القوة بحالتيها في حالة البناء والهدم في إطار القيم المتغيرة: لقد أحرزت 
ا لحضارة الغربية السيطرة بتطورها الصناعي وإحراز القوة في حالة البناء والهدم في 
إطار القيم المتغيرة» وذلك بالتوسع في الإنتاج المادي وخلقت كثيراً من المآسي 
الاحتكارية والصحية والاجتماعية » لأنها لم تصاحبها القيم أو العرف اللإنساني أو 
الشعور الروحي» فخلفت بفقدها هذه الأمور جوأ من التنافس والأحقاد بالإضافة 
إلى ماخلفته من جو آلي استعمل بعد في الإإضرار بالاإنسان نفسه في سلمه وحربه› 
نعم الابداع المادي مطلوب في هذه الحياة وضرورة لنمو الحياة ورقيهاء ولکن بشرط 
أن لايضر ويناقض خصائص الإنسان أو يفسدها » أو يقضي عليها ويدمرهاء وهذا 
ماحصل في الحضارة الغربية اليوم" . 

المقارنة بين ثبات القيم في الإسلام وعند الغربيين: الثبات في القيم في الإإسلام ثبات 
شامل في المصادر وفي الوسائل »في الأهداف وفي جميع أحوال المسلم العامة 
والخاصة» الفردية والاجتماعية » بخلاف القيم في الغرب فقد فقدت الثبات في القيم 
وتبذبذت » فالمصادر محرفة والسلوك منحرف والأهداف لا ضابط لهاء وبذلك 
أصبحت القيم في الغرب متناقضة باستمرار . 
(١)انظر‏ : محمد شفيق غربال» الموسوعة العربية الميسرة .)١١٠١١/۲(‏ 


(۲)انظر : 5 توفيق الواعي» ا لحضارة الإأسلامية مقارنة با لحضارة الغربية »> ص 01-۹ . 


د القیم ہیں الإسلام والفرب س 

الثبات في القيم في الإسلام له جذوره وأصوله وأسسه منذ فجر اللإسلام وإلى 
يومنا هذا » فالقرآن محفوظ والسنة محفوظة والمقاصد الشرعية نابعة من القرآن 
والسنة » فالقيم ثابتة راسخة متينة على مدئ الدهر» أما الثبات في القيم الغربية 
فليس لها جذور ولا سس يعتمد عليهاء وإغا هناك دعوات من بعض الفلاسفة إلى 
تأسيس القيم على سس ثابتةء ولكن لم أرئ قواعد ثابتة تعتمد عليها القيم الغربية ما 
جعل تلك القيم تفقد أهم وأعظم المقومات. 

الشات في القيم في الإسلام له أساس شرعي» وهو أن المسلم يدعو ربه بالثبات 
على الدين في الحياة وعند الممات وبعد الممات» قال تعالى :يغبت الله الّذين آمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله القالمين ويفعل الله ما يغاء 4 > فالمسلم 
لايقبل المساومة على مبادئه » ومن أهمها وأعظمها قيمة التي يؤمن بها. أما في 
الخرب فالقيم نسبية متغيرة ومجتمعة تحكمه الغريزة والمصلحة واللذة والأنانية وعبادة 
الذات . 

الثبات في القيم الإسلامية لا يعني الجمود وإنغا هناك مرونة في إطار الشرع 
المطهر لمواجهة متطلبات الحياة ومستجداتها وفق ضوابط وأسس وقواعد وضعها 
VR PO BEE O E‏ 
الاجتماعية» وبذلك لم يبق هناك ثوابت وأضبح التطور سمة الغرب بل لوثة تطبق 
علن كل شيء» وبهذا فقد الغرب أهم الثوابت المهمة التي يعتمد عليها كل مجتمع . 

الثبات في القيم الإسلامية جعلت المسلم متميزا في أضيق الظروف» بل حتى 

في ساحة المعركة يحمل القيم السامية» فلا يقتل شيخاً ولا طفلاً ولا امرأة ولا يقطع 

شجرة» وقد أصبح المسلم متميزاً في سلوكه وتفكيره وفي حياته كلها > بل حتى إذا 
قتل يحسن القتلة وإذا ذبح يحسن الذبحة" . 


() سورة إبراهیم » آية Ve‏ 


(۲) عن شداد بن آوس عن رسول الله ب قال Sy‏ 
فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح دبيحته» رواه مسلم (۳/ ۱۲۳۱)ح : 
0۵ . 


= القيم بين الإسلام والغرب 

ما الغرب فشجع الحرية البهيمية وأطلق العنان للنفس البشرية» فتقطعت 
العلاقات والروابط والمودة والإخاءء وتأثر ذلك المجتمع بالمجتمع الصناعي الذي 
تحكمه المصلحة والرغبة دون مراعاة لمشاعر الآخرين» فانتشرت الأنانية والنرجسية - 
E E‏ لا یطاق لفقده 
القيم الأساسية . 


يؤمن المسلمون بأن الدين فطرة والقيم E‏ الدين وشرعة من 
شرائعه تقوم به وتستمد منه ولا تنفصل عنه» وهي من الأصول الثابتة التي لاتتغير 
بتغير الزمان أو المكان . والفرق بين مفهوم القيم في الإسلام» ومفهوم القيم في الفكر 
الغربي يرجع إلى نقطة واحدة هي وجود أو إنكار الدين المنزل من عند الله على 
البشرية بالتزاماته وضوابطه ومفاهيمه . 

ا منهج الإسلامي في مجال القيم قائم أساساً على عناصر الثبات الواسعة المرنة 
القادرة على استيعاب تغيرات المجتمعات والعصور والتجاوب معهادون أن 
تتعارض إلا في الأصول العامة التي هي مرتبطة بالإنسان نفسه وبالحدود والضوابط 
الأساسية التي لا ا اا مقدمتها قاعدة الإلزام الأساسيةء أما 
الهج الغربي الذي يطرح نفسه بقوة في أفق الفكر الإسلامي من خلال مفاهيم 
مدرسة العلوم الاجتماعية والنفسية وغيرها فإنه يقوم على أساس المشيئة الخاصة 
بالقبول أو الرفض للالتزام الخلقي . 

لإسلام يزم آتباعه بامسؤولية الحلقية ويقيم قاعدته عليها ولا يقبل أي محاولة 
للتفسير آو التأويل فيها : 

. -ترابط كامل بين القيم وأصول الدين» فالدين أصل والقيم فرع‎ ١ 

۲ -ثبات القيم الأساسية مرتبطة أساسا بالإنسان والفطرة البشرية . 

۳-الإلزام . 


(۱) انور الحندي مفاهيم العلوم الاجتماعية والنفس والأخلاق في ضوء الإسلام 1 ص ١٥۔٦٥‏ 


س القیم بین الإسلام والغرب س 

والقيم الغربية بعد أن انفصلت عن الدين لم تتوقف عن مفهوم الواجب أو المنفعة 
ولكنها خضعت للتطور مرحلة بعد مرحلة وضاع منها عنصر الثبات فذهبت بعيدا أو 
انفصلت تاماً عن كل القيم التي تتصل ببناء الإنسان وإقامة قاعدة الالتزام» ولا 
ظهرت المدارس الفلسفية التي سيطرت على الفكر الغربي جرئ القول في تعميق 
معاني نسبية القيم وأن لكل شعب قيمه الخاصةء وأن هذه القيم تحددها الظروف 
المعيشية » وأنها تتغير مع اختلاف الأزمان والبيئات" . 


1 ۴ ۴ اد ا 
ê ¢ FF‏ 


() المرجع السابق » ص 1١ ٦°‏ . 


= القيم بين الإسلام والغرب > 


الباب الثاني 
التغير في القيم في الإسلام 
والفكر الغربي المعاصر 
الفصل الأول: التغير في القيم الإسلامية. 
الفصل الثانى: التغير في قيم الفكرالغربي المعاصر. 


الفصل الأول 
التغير في القيم الإسلامية 

توطئة: 

في هذا البحث أتعرض إلى الغير في القيم في الإسلام وفي الفكر الغربي 
المعاصرء مبتدئاً بتعريف مفهو م التغير في اللغة وفي الاصطلاح . 

والتغير في الإسلام عبارة عن مرونة ومراعاة للمصلحة الشرعية وظروف الزمان 
والمكان والأحوال» فالثبات سمة للقيم الإسلامية إذ الأصل ثابت› والفروع مرنة 
تتناسب مع ظروف المسلمين وأحوالهم وظروفهم الزمانية والمكانية والاجتماعية من 
عادات وآفکار ومستجدات . 

وأما القيم في الغرب فقد حاربت الثبات وتخلت عنه وافتتنت بلوثه التطور 
وطبقته على كل الأمور والمجالات با في ذلك القيم . 

وسيأتي في هذا الباب ما فعله الغربيون منذ نبذ القيم والتحول عنها حتى جعلت 
الجتمع هو الذي يصنع القيم » وبذلك عكست المسألة» وهي أن القيم هي التي تصنع 
الجتمع» وبذلك اختلت الموازين والمفاهيم والتصورات في الغرب وفقد المجتمع 
الغربي عنصر الثبات في الدين وفي القيم وفي مجالات السياسة والاقتصاد ونتج عنه 
نتائج وخيمة تنذر بإنهيار ذلك المجتمع» وهذا ما آنا بصدده في هذا الباب. 

مفهوم التغير: في اللغة: التغير ماخوذ من غير» وغير يقال على آوجه : 

الأول: أن تكون للنفي المجرد من غير إثبات معنى نحو : مررت برجل غير قائم 
آي :لا قائم . 

الثاني: بمعنى إلا فيستثنى به» وتوصف بها النكرة نحو : مررت بقوم غير يزيد أي 
إلا زيد. 

الثالث: لنفي صورة من غيرمادتها نحو الماء إذا كان حاراً غيره إذا كان بارداً. 

الرابع: أن يكون متناولاً لذات نحو :ظ ايوم تجزون عذاب الْهون بما كنم تقولون على 


= القيم بين الإسلام والغرب 
اله غير الحق ي" . 
أي الباطل» وغير: استثناء تقول : عشرة غير واحد» ويقال: جاء بينات غير» 
إذا جاء بالكذب” . وغيرت الشيء تغييراً أزلته عما كان عليه فتغير هو“ . 

يتبين نما سبق أن التغير في اللغة ياتي على معان منها : 

. -النفي المجرد من غير إثبات‎ ١ 

۲ -الاستثناء وتکون معن سوى . 

۳ -الإزالة من حال إلى حال. 

. التحول من شيء إلى شيء‎ - ٤ 

التغير في الاصطلاح: التخغير » هو «عبارة عن تبدل صفة إلى صفة أخرى» مثل تغير 
الأحمر إلى الأبيض ٠‏ والتخير إما في ذات الشيء› أو جزئه أو الخارج عنه» ومن 
الأول: تغير الليل والنهار» ومن الثاني : تغير العناصر بتبدل صورهاء ومن الثالث : 
تغير الأفلاك بتبدل أوضاعها» . 

التغيرهو : «انتقال الشيء من حالة إلى حالة أخرئ»" والتغير هو : كون الشيء 
بحال لم يكن له قبل ذلك» ويطلق على معنيين : أحداهما: التغير الدفعي وهو أن 
يتغير الشيء في ذاته حقيقة » مثل الخبز إذا صار ححماً بعد الأكل . 

انيهما: التغير التدريجي وهو : أن يتغير في كيفيته مع بقاء صورته النوعية. 
فالتغيرالأول يسمي كوناً أو فساداً والتغير الثاني يسمى الاستحالة" . 
)١(‏ سورة الأنعام » آية ٩۳:‏ . 
(۲) انظر : الراغب الأصفهاني »المفردات» ص 1۱۸ . 
(۳)انظر : ابن فارس» مجمل اللغة (۳/ 1۸۹) . 
6 اظ ر الري الماح ار ر ۷ 
)٥(‏ الکفوي» الکلیات »ص ۲۹٤‏ . 
(0) الجرجاني » التعريقات » ص ۸۷ . 


(۷) انظر : التهانوي» موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون )٤۹١ /١(‏ . 


> 


O OEE EERE EE NTR 
ومنه مايكون في الزمان وهوالذي يسمى تتابعاً » فإذا تغير الشيء ا‎ 


واحدة کان تغيره دفعياًء وإذا تغير في الحكم› أو في الكيف > آو في الأين» غا 
فا کان یره ر e‏ 


من خلال التعريفات السابقة للتغير يتبين أن أقرب تعريف للتغير هو تعريف 
الجرجاني وهو :انتقال الشيء E‏ 
وقريب للصواب خاصة فيما يتعلق ر بتغير القيم . 


e E FF 


(۱) انظر: د. جميل صليبا » المعجم الفلسفي )۳١١ /١(‏ . 


= القيم بين الإسلام والغرب 
الميحث الأول 


الملكان لغة: الحاوي للشيء المستقر كمقعد الإنسان من الأرض وموضع قيامه 
واضطجاعه» وهو فعال من التمكن لامفعل من الكون كالمقال من القول» لأنهم قالوا 
في جمعه : أمكن وأمكنة وأماكن وقالوا: تمكن ولو كان من القول لقالوا: تون" . 

نھن اتن جت ام ود کرد یوی او ا رر 
اضرب زيداً في الدار» قال تعالى : ظ فاذكروا الله عند المشعر الحرام 4 . المكان مفعل 
من الكون ولكثرته أجري مجرى فعال» فقيل : تكن وتمسكن نحو : تمدن . 

في الاصطلاح : يقول الجرجاني : «المكان المعين عبارة عن مكان له اسم تسميه به 
بسبب آمر داخل في مسماه كالدار» فإن تسميته بها بسبب الحائط والسقف وغيرهما 
وكلها داخلة في مسماه» . 

من هذه التعاريف يتضح معنى المكان وهو الحيّز الحاوي للإنسان والذي يعيش 
ويتحرك فيه» يقوم ويقعد ويجلس ويتوجه في داخله من الأرض التي يقطنها 
الإنسان» وتختلف الأمكنة من مكان لآخر في السهولة والوعورة» والفضل 
ارف ۱ 
والقيم في الإسلام ثابتة في أصلها مرنة في تطبيقها. وهناك أسباب لتغير التطبيق 
تتعلق بالمكان» يقول ابن القيم رحمه الله :«الأحكام نوعان: نوع لأيتغير عن حالة 
واحدة» هو عليها لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنةء ولااجتهادالأئمة كوجوب 
(۱) انظر : الكفوي» الکليات » ص٦۸۲‏ . 
(۲) انظر : الراغب الأصفهاني » المفردات » ص ۷۷۳ . 
(۳) سورة البقرة »آية: ۱۹۸ . 


. ۲۹۳ التعريفات »ص‎ )٤( 


= القيم بين الإسلام والغرب‎ GYD 
الواجبات وتحري المحرمات» والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم» ونحو ذلك فهذا‎ 
لايتطرق إليه تخيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه.‎ 

والنوع الثاني : ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكاناً وحالاًء كمقادير 
التعزيرات وأجناسها وصفاتها » فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة" . 

ويقول رحمه الله في فصل تغير الفتوى بحسب تغير الأزمنة والأمكنة : «هذا 
فصل عظيم النفع جداً » وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من 
الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه مايعلم إن الشريعة الباهرة التي هي في أعلى 
رتب المصالح لا تأتي به ؛ فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد 
في المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء 
فكل مسالة رجت غن العذل إلى الحورء وعن الرخمة إلى ضدهاء وعن الصكة 
إلى المفسدة » وعن الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها 
بالتاً ویل»'. 

ن 
آلفاظهم على ما اعتادوه وعرفوه» وإن كان مخالفاً لحقائقها الأصليةء وذكر أنه إذا 
لم يفعل ذلك ضل وأضل» وأنه يحصل با جهل بهذا ضرر عظيم . ومن هنا تتغير 
الفتوى حسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال وهو مر مقدر لدى العلماءء لسن 
هو تغيرأ في أحكام الشريعة ونصوصها" . 

وقد ضرب ابن القيم رحمه الله أمثلة كثيرة على قاعدة تغير الفتوى واختلافهاء 
وبين أن الاختلاف فيها لاختلاف أحوال الناس وعاداتهم» وظروفهم» كإنكار 
المنكرء ومايترتب عليه من المصالح أو المفاسد وأن الحكم يتبع ذلك» وما جاء في 
الشريعة من النهي عن قطع الأيدي في الغزو وذلك أن النبي ييا نهى أن تقطع الأيدي 
(۱) إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان (۱/ )۳۳٠١-۳۳۰‏ . 
() إعلام الموقعين عن رب العالمين (۳/ ۲) . 

(۳) انظر :د . عبدالله بن عبدالمحسن التركي» اآصول مذهب الإمام آحمد» ص ۷۳۸-۷۳۹. 


= القيم بين الإسلام والغرب GD‏ 
في الغزو"» لئلا يكون ذريعة إلى إلحاق المحدود بالكفارء ولهذا لا تقام الحدود في الغزو. 
الحدود في أرض العدو» وقد روئ سعيد بن منصور في سننه عن الأحوص بن 
حکیم ۰ E hE A‏ رجلا من 
فیلحق بالکفار %. 

وإسقاط عمر بن الخطاب رضي الله عنه حد القطع عام المجاعة ملاحظة للحالة 
التي يعيشها الناس » وذكر أن صدقة الفطر لاتتعين في الأنواع التي وردت في الحديث 
الذي رواه ابن عمر رضي الله عنه : (فرض رسول الله ل زكاة الفطر صاعاً من قر 
أو صاعاً من شعير» على كل عبداً أو حر» صغيراً أو كيرا )" لأنها كانت غالب أقواتهم 
بالمدينة »> وعلى المجتهد أن يفتي في كل بلد بإخراج غالب قوتهم » وما يحقق الغخرض 
من شرعية صدقة الفطر› وتكلم على رد صاع من تمر مع المصراة هل يتعين أوير 
دصاع من قوت ذلك البلد الغالب» ولو لم يكن تمرأً» وقد صحح الثاني . 

ومن أمثلة ما تخيرت به الفتوى ما وقع من الخليفة عمر بن عبدالعزيز - رضي الله 
عنه - إذ كان واليا على المدينة › فكان يحكم للمدعي بدعواه» إذا جاء بشاهد واحد» 
في عاصمة الدولة بالشام لم يحكم إلا بشهادة رجلين› أو رجل وامرآتين فسئل في 
ذلك فقال: لقد وجدنا أهل الشام على غير ماعليه أهل المدينة. وما فعله عمر بن 
عبدالعزيز في الشام لا ينافي ما جاء عن النبى َة أنه قضى بشاهد وين › فإن قضاء 
النبي بي بذلك يدل على جوازه ومشروعيته» ولايدل على الوجوب والإلزام» 
١‏ (۱) خر جه أحمد 0 /۱۸۱) › وأبوداود )٤٤٠۸(‏ » والنسائي (۸/ »)٩۱‏ والدارمي (۲/ »)۱٥۰‏ عن 


بسر بن أرطاة الحديث و الترمذي > ح :١١٤٠ء‏ وصححه الالباني في صحيح سنن الترمذي (۲/ 
۴٤‏ )ج: ٥‏ , محتبة المعارف› الرياض . 


(۲) انظر : ابن قدامة » المغني (۸/ )٤۷ ٤‏ مسألة : ولايقام الحد على مسلم في رض الغزو. 
(۳) رواه البخاري ج ٠٠١ ٤:‏ وفتح الباري /٣(‏ ۷1( € ب ورواه مسلم (۲/ )٥٩٤‏ . 


٤(‏ )علي حسب الله » أصول التشريع الإسلامي » س ٠ ٦‏ الطبعة الخامسة » ۱۳۹۲ ه/ ٦۱۹۷م‏ دار 
المعارف » مصر› وإعلام الموقعين (۳/ (١٠٤١-١٠١١‏ (القضاء ء بشهادة شاهد وين صاحب الحق)»› 
تحقیق : عبدالرحمن الركيل› الناشر : مكتبة ابن تيمية »› القاهرة . 


على اعتبارات صحيحة كما فعل عمر ابن عبدالعزي . 

أسباب التغير في المكان: المشقة: فمن رحمة الله عز وجل أنه لم يكلفنا ما لانطيق قال 
تعالى : فان مع العسر يسرا 4 » وأنه حينما تكون المشقة يكون التيسير والتخفيف› 
وحيث إن المكان بظروفه من سهولة ووعورة» وحر وبرد» وأمن وخوف» يتفاوت 
حسب الا مكنة ؛ لهذا فان الشرع المطهر ؛ يدعو لليسر والقاعدة الفقهية «(المشقة تجلب 
التيسير» تعتبر أصلاً عظيما من أصول الشرع المطهر لأن معظم الرخص منبثق عنهاء 
بل إن هذا الأصل هو إحدى الدعائم التي يقوم عليها صرح الفقه الإسلامي كله ". 
قال الشاطبي رحمه الله : «إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ 
القطع»» فتبین مایلی : 

أ- تفسير الأحكام التي روعي فيها التيسير والمرونة» وأن الشريعة الإسلامية لم 
تكلف الناس بالا يستطيعون أو با يوقعهم في الحرج أو با لايتفق مع ماجبلوا عليه 
من غرائز » ومافطروا عليه من طبائع› وآن مراعاة التيسير والتخفيف فى المكان مرادة 

ب أنه تفرع عنها من القواعد المشتملة على كثير جداً من الفروع التي استوعب 
أبواب الفقه كلها رغم تنوعها وتعددها . 
في شدة الحر وطول النهار» ومشقة السفر للحج والجهاد ومشقة الخوف› ومشقة 
الاغتسال للجنابة فى شدة البرد بأن لايجد مكاناً يؤويه ولاثوباً يتدفأ به » ولاماءً 


(۱) انظر : د. يوسف القرضاوي › مدخل لعرفة الإسلام › ص ۱۹ . 

(۲)سورة الشرح › آية : 0 

(۳)انظر :د. عبدالله بن عبدالعزيز العجلان» القواعد الكبرى فى الفقه الإإسلامى ص ٦۲-٦۱‏ . 
)الموافقات )٤١ /١(‏ . 

. 1٦۲ انظر: د. عبدالله العجلان » القواعد الكبرى » ص‎ )١( 


= القيم بين الإسلام والفرب د 
مسخناً ولاحماماً له فجاز له التي . 

شرف المكان وفضله: يتعلق بشرف المكان وفضله قربات مالية وبدنية ؛ لهذا فان شرف 
ا لكان من أسباب التغير في أحكام الشريعة المطهرة» فأما الأعمال المالية فمنها ما 
يتعلتق بالحرم في مكة من الهدايا ودماء القربات كدم التمتع والقران» ومنها مايختص 
تفر قته ببلدان أصحاب الأموال ندباً ووجوباً كتفرقة الزكاة على أهل بلدان الأموال» 
ومنها مايتعين لأهل بلد الباذل على الأظهر وهو زكاة الفطر من رمضان» ومنها ما 
ينذر من الذبح والتفرقة على أهل البلدانء وأما البدنية فأنواع : 

أحدهما: الذبح والنحر المتعينان في الحرم من المسائل المختصة بأهله . 

والنوع القاني: الاعتكاف فلا يصح إلا في المساجد الثلاثة عند بعض العلماء وعند 
الجمهور يصح في جميع المساجد . 

النوع الثالث: ما يتعلق بالمناسك كالطواف ومحله المسجد الحرام ولو طاف خارجاً 
عنه لم يجزه ولو وسع لأجزا فيه الطواف› والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة 
والمبيت بمزدلفة والرمي بمنى للجمرات الثلاث . 

النوع الرابع: ما يختص بدار الإقامة كالحمعات والحماعات » وما يختص فضله 
بالبيوت كالصلاة النوافل فيها . 

النوع الخامس : مايختص بالمسجدين _المسجد الحرام والمسجد النبوي - من فضلية 
الصلوات المكتوبات . 

النوع السادس: ما يختص بالمساجد من فضيلة الجماعات . 

النوع السابع: ما يختص بالمساجد الثلاثة من شد الرحال إليهاللقربات 
والزيارات"» وقد تفضل سبحانه بتفضيل الصلاة في المسجدين على سائر المساجد 
مع تساويهما في جميع ما شرع فيها وتفضيله سبحانه في بعض الأماكن بتضعيف 
الأجور› كما جعل الصلاة في مسجد المدينة أفضل من آلف صلاة فيما سواه من 
اللساجد إلا الملسجد الحرام مع التساوي بين الصلوات. وقد يؤجر الله سبحانه على 
قليل الأعمال ما لا يؤّجر على كثيرها" . 
(١)انظر‏ :المرجع السابق» ص 1۷ . 
(۲) انظر : العز بن عبدالسلام » قواعد الأحكام في مصالح الأنام )۱۷١/١(‏ . 
(۳) انظر : المرجع السابق (۲۹/۱) . 


الملطلب الثاني 
فی الز مان 


ريف الرفان فى الاسفعمال ارت ان مرا وفك ا خو ندال ساد ارد 
با لحن »› وقد أجمع آهل اللغة على أن الزمان الطويل من شهرين إلى ستة أشهر› 
والأزمنة تنصرف إلى الكل عرفاً وهو العمر وكذا الدهور والسنون» والأيام تنصرف 
إلى الأسبوع والشهور إلى السنة تقوياً للعهد على الجنسر ‏ . 
التكلمين عبارة عن متجدد معلوم يقدر به موهوم› کمایقال: اتبعك من طلوع 
المعلوم زال الإيهام والزمان مدة قابلة للقسمة يطلق على القليل والكثير " . 
ويتضح من التعاريف السابقة أن الزمان هو الحين والوقت› وهو اليوم والأسبوع 
من العبادات والأحكام والشعائر الإسلامية من حج وصيام وصلاة وزكاة وغيرهاء 
تغير الأحكام بتغير الأزمان: والمقصود بتغير الأزمان تغير عرف الناس وعاداتهم بتغير 
تزوج الأخ بأخته ثم عندما بد الناس في التكاثر منع ذلك . 
كما أن توبة الإنسان كانت تقع بأن يقتل التائب نفسه» ولكن عندما تير الزمان» 
ولم يعد الناس قادرين على ذلك آزيل الحكم» وأصبح مقتصراً على مجرد الندم 
والإقلاع عن الفعل والعزم على عدم الرجوع إليه. 
(۱) انظر : الكفوي ٠‏ الكليات »ص ٤٤0‏ . 
(۲) التعریفات » ص ۱۱۹ . 


(۳) المناوي» التوفيق على مهمات التعاريف » ص ۱۸۷. 


= القيم بين الإسلام والغرب AD‏ 

والأحكام القابلة للتغير بتة بتغير الزمان هي التي تعلق ببعض الفروع وليس 
بالأصول› ولابد أن تكون متماشية مع القواعد الشرعية العامة» أو تكون مسكوتا 
عنهاء بحيث لم تأمر بها الشريعة ولم تنه عنهاء وذلك كالمصالح المرسلة التي لم يشهد 
لها الشرع باعتبار ولا بالغاء» كإحداث الدواوين في زمن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه » وكضرب السكة » وكإحداث السجون» والتسعير الذي لم يكن موجوداً زمن 
الرسول اة » ثم ثم أقر بمرور الزمن وانتشار الفساد وظهور الحاجة إليه"". 

الأزمان وما يتعلق بها من الطاعات: هناك أزمان تختص بالفضل› وهناك مواسم 
زمنية تختص بعبارات متنوعة وظروف معينة» وقد أحببت ذكرها لبيان أسباب التغير 
في الزمان . 

أحدها: صلا الكسوف والخسوف» وهما مختصتان بزمن الكسوف والخسوف . 

النوع الثاني: الصلوات المكتوبات وهى مختصة الأداء بالأوقات المعروفة جائزة 
القضاء بعد خحروج الوقت . ۰ 

النوع الثالث: الجمعات وهي مختصة بوقت الظهر لاتقبل القضاء . 

النوع الرابع: الصيام الواجب وهو مخصوص بشهر رمضان قابل للقضاء . 

النوع الخامس: الصيام المندوب المعين الأوقات » كصيام الاثنين وا لخميس والأيام 
البيض وتسع ذي الحجة وعاشر المحرم . 

النوع السادس: الضحايا وهي مؤقتة بيوم العيد وبأيام التشريق ولا تقبل القضاء إلا 
أن تكون منذورة . 

النوع السابع: ا ی ی 
آخرين بالشهرين المذكورين وعشر من ذي الحجة وعند الشافعي -رحمه الله- 
الشهرين المذكورين وتسع ليال من ذي الحجة . 

النوع الثامن: العمرة ولا وقت لها خلافا لبعض العلماء . 

النوع التاسع: الصلوات والأوقات كلها قابلة لها إلا الأوقات الخمسة المكروهات . 


.)٥۳١ ٠١۲ /١( انظر : د . محمد الطاهر الزرقى» عامل الزمن فى العبادات والمعاملات‎ )١( 


= القيم بين الإسلام والغرب‎ GAD 
النوع العاشر: صيام التطوع والأوقات كلها قابلة له إلا رمضان والعيدين› وآيام‎ 
. التشريق » وأكثر اخحتصاص العبادات بالأماكن والأزمان"‎ 
وقد فضل الله بعض الأوقات على بعض » فالعمل في ليلة القدر خير من العمل‎ 
من آلف شهر مع التساوي» وإذا كانت الحسنة في ليلة القدر أفضل من ثلاثين ألف‎ 
حسنة في غيرها» مع أن تسبيحها كتسبيح غيرهاء وصلاتها كصلاة غيرهاء وقراءتها‎ 


علم أن الله يتفضل على عباده في بعض الأزمان بالا يتفضل به في 
مع القطع بالتساوي› وليس ذلك إلا تفضلاً من الإله » ذا لا فرق بين وقت 
أسباب تغير الفتوى لارتباطها بالزمان والمكان: هذه القاعدة ثابتة وعليها من السنة 
النبوية وعمل الصحابة والتابعين والفقهاء من بعده قولاً وعملاً ر 
الأحكام من الكتاب والسنة دليل يستأنس به على تغير الأحكام تبعا للمصالح» 
فثبوت النسخ »› والتدرج ونزول الأحكام حسب ال مناسبات يؤيد ذلك 
النظر في الآل: 
أ-قصة عبدالله بن عمرو فقد شکا آهله من آنه يبالغ في عبادته فیصوم کل يوم 
ويقوم كل الليل» فقال له الرسول يل : (إن لنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك 
حقاًء فصم وأفطر وقم ونم» إذا فعلت ذلك هجعت عينك ونفهت نفسك)". 
ب حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ية :( لو لا أن قومك 
حديثي عهد بشرك لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيي) . 
ج- منع عمر بن الخطاب الزواج بالكتابيات رغم أن الله تعالى قد اعتبر ذلك أمراً 
LS‏ 
ويضيع الأولاد وتفسد الأخلاق ) 


(۱) العز بن عبدالسلام « قواعد الأحكام في مصالح الانام (IV! /١(‏ . 


.)۲١/١( العز بن عبدالسلام» قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ ) ٠ ٠ 


(۳) رواه البخاري e‏ باب حق الآهل في الصوم 4 ص ۳۱۸ ح : ۱۹۷۷ ت 
)٤(‏ رواه مسلم» کتاب احج »› باب نقض الكعبة وبنائها (۲/ )ج : IFT‏ 


س= القيم بين الإسلام رالقفرب سج CAD‏ 

۲ تشريع حكم الة زمنية ورجا يفهم أنه حكم مؤبد: ) 

أ-عن عائشة رضى الله عنها قال: دف الناس من أهل البادية فحضرت 
الأضاحي فقال رسول الله بيا : (ادخروا لفلاث وتصدقوا يما بقي). 

قالت : فلما كان بعد ذلك قلت : يارسول الله قد كان الناس ينتفعون بضحاياهم 
فقال لا کا ی ل ر وودر زی زو 
فعلت ذلك من أجل الدافة) . فالحكم هنا ليس دائماً وإنما هو موقت . 

۳ . الاستنباء للحاجة: 

أ- مثل النظر إلى المخطوبة لما يترتب عليه من مصالح واستمرار للحياة الزوجية› 
فغض البصر مأمور به ولكن لحاجة الزواج قال عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن 
شعبة : (انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)"" . 

ب عن أبي هريرة رضي الله عنه لما فتح الله تعالى على رسوله مكة قام ويا 
ESE OE ES GEN‏ 
والمؤمنين » وإنما أحلت لي ساعة من النهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة لايعضد شجرها ولاينفر 
صيدهاء ولا تحل لقطتها إلا منشد). فقام العباس وقال : يارسول الله الإإذخر» فإنه لقبورنا ‏ 
وبيوتناء فقال اة (إلا الإذحر) . 

فقد اس ستثنى نما حرم قدر الحاجة التي سألوها. 

۽ - التأجيل في التطبيق دفعاً للضرر: التأجيل هو عدم تطبيق حكم معين في ظرف 
معين لما قد يحدث جراء التطبيق من مضاعفات قد تخل بمقصود الشارع» ومن 
الأمثلة : 

أ روئ بوداود بسنده إلى جساده بن أبي أمية قال : كنامع بسر بن أرطاة في 
البحر فآتي بسارق بختيه - أنثى الجمال طوال الأعناق -فقال : سمعت رسول الله ا 
(۱) رواه مسلم » کتاب الأضاحي (۳/ ۰٤۱۲)ے‏ :۱۹۷۱ . 

(۲) انظر :د. عامر سعد الزيباري» مباحث في آحکام الفتویٰ» ص ٩۲-۸۹‏ . 
(۳) رواه الترمذي» كتاب النكاح» باب ماجاء في النظر إلى اللخطرية (۳/ ۳۹۷)ح. ٩۷١‏ 
ووا الارن ى 5:۴ ورو 220000 E‏ ` 


سک القیم ہین الإسلام والفرب س 
يقول (لاتقطع الأيدي في السفرء ولولا ذلك لقطعته). وفي رواية الترمذي : (في الخغزو) 
لال 

ب - روئ آبويوسف بسنده عن زيد بن ثابت آنه قال : (لاتقام الحدود في دار 
الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدو) . 

0 عدم وجود المصلحة في تطييق الحكم أو ماشرع الحكم له قد تغير: یکون الحکم إذ 
أورد مطلقاً أو مقيداً بعلة» > لكنه إذا زالت العلة منه آو تغير السبب الذي شرع لأجله 
الحكم فيتغير» مثل : سهم المؤلفة قلوبهم» فقد أعطاهم النبي َه من الزكاة ومضى 
الأمر في عهد آبي بكر وهما عيينة بن حصن والأقرع بن حابس فلما علم عمر رضي 
الله عنه أخذ الكتاب منهما ثم تفل فيه ومحاه وقال : إن رسول الله ية كان يتألفكما 
والإسلام يومئذ قليل» وإن الله قد أغنى الإسلام» اذهبا فاجهدا جهدكماء لايرعى 
الله عليكما إن رعيتما فترك آبوبکر الإنکار عليه 

> - السياسة الشرعية: هي عبارة عن استحداث أحكام زاجرة اقتضتها ا لجال ولم 
تكن في زمن النبي ية دفعاً مفسدة وجلباً مصلحة» وقد يؤدي ذلك إلى تخصيص 
نص عام أو ترك ظاهرة . مثل إحراق المصاحف بعد أن جمعها عثمان بن رضي الله 
عنه عل مصحف واحد » ومثل إحراق علي بن آبي طالب لبعض الزناد ق . 

ضوابط تغيبر الفتوى: 

الضابط الأول: إن الأحكام الشرعية ثابتة لاتتغير بمرور الزمان ولا بتغير الأحوال» 
وإنا تتغير الفتوى بناء على أصول شرعية وعلل مرعية ومصالح جنسها مراد الله عز 
وجل وروسوله م . 

الضابط الثاني: إن الفتوى بحسب الهوى والتشهى › واستحسان العباد 
اا را عل ان را اة انراد سا ر وة 
يصلح أن يكون هذا سبباً يدعو المجتهد لإعادة النظر في مدارك الأحكام» فإذا تحقق 
(۱) رواه آبوداود والترمذي سبق تخریجه- . 

(۲) ا لحصاص » أحکام القرآن (۳/ ٠١۳‏ . 


(۳) انظر : د. عامر سعید الزیباری › مباحث فی أحکام الفت وی › ص ۹۸-۹۳ . 
مر ك في احڪام ص 


= القيم بين الإسلام والفز سسس 
من ضعف المدرك أو زواله أو ترجح غيره عليه ملصلحة معتبرة شرعأ غير موهمة» 
نظر في آمر الفتوى معتمداً على الدليل الشرعي . 

الضابط الثالث: إن تخير الفتوى مقصور على طائفة متخصصة وهم حملة الشريعة» 
وورثة الأنبياء آهل الاأجتهاد والفتوى› اا ا ن و ا و 
على الله غل 

ومن مبادئ الشريعة المطهرة » ماهو ثابت لا يتبدل بتبدل المكان وتغير الزمان» 
ومنها ماهو متغير بسبب تغير الأزمنة والأمكنة › والنيات والعوائد» وما يحتف بها 
من قرائن أحوال» كالأحكام الاجتهادية التقديرية المتعلقة بفروع الشريعة » التغير على 
هذا حكم خاص يتعلق بالأحكام التقديرية الفروعية > أو ما يسميه البعض ابالفقه 
التقدير» أو «منطقة العفو» أو «الفراغ التشريعي»» والنصوص المحتملة » ومرد هذا 
التغير إلى : ٠‏ 

١-سعة‏ الشريعة ومرونتها . 

۲ - التيسير ورفع الحرج عن المكلفين » وهو أمر مقطوع به في الشريعة » ظاهر 
لکل من تأمله . 

۳ -احتواء المسلمين جميعاً على اختلاف بلدانهم وأزمانهم والوفاء بحاجاتهم › 
وإعانتهم على الالتزام والتطبيق » وعدم الهبوط عن المستوئ العالي الذي يريده 
الشرع . 
٤ )‏ - تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل › ودرء المفاسد عنهم » فالشريعة 
كلها مصالح» إما درء مفاسد» أو جلب مصالح . 

ه التوسعة والرحمة" . ) 

- إعمال الرحص والاعتبار بالأعذار المبيحة لهاء ومبررات تخفيف الأحكام» 
من مرض» وسفر » وخطأ » ونسیان» وکراه » والله سبحانه بفضله قد جاوز عن 
ا لخطا والنسيان والإكراه ورفع إتمهم عن الأمة» من هنا جاءت هذه القواعد الفقهية 


(۱) د. عبدالله حمد الخطیمل» تخیر الفتوی» مفهومه وضوابطه» ص ۲۲-۲۱ . 


(۲) انظر : د . عبدالله شعبان» ضوابط الاختلاف فی ميزان السنة » ص ۱۸٤-۱۸۳‏ . 


7 د للقیم بین الإسلام والغرب س 
- كأساس في الحكم : «المشقة تجلب التيسير»٠‏ «الضرورات تبيح المحظورات». 
۷-مناسبة التكليف لطاقة الإنسان وقدرتهء فمايعجز عن المرء لا يطالب 
به » فالتكليف مرهون بالقدرة » وإذا قصد الشارع تحقيق المصلحة » فإنها لا تكون إلا 
مع القدرة » وتنتفي إذا عجز المرء عن القيام با يكلف به . 

۸-فساد الزمان وانحراف آهله عن الجادة : وأيضا تغير العادات وتبدل 
الأعراف» وهذا منتزع من قواعد فقهية مثل : درء المغاسد مقدم على جلب المنافع» 
العادة محكمة» لاينكر تغيرالأحكام بتغير الأزمان» الضرر يزال . 

على أن الوصول إلى هذه الدرجة لايكون إلا من عالم باختلاف العلماء 
ومخارج العلم» موسوم بالإنصاف » يعرف الحق» ويرحم الخلق» واسع العلم. . . 
صاحب صلة بالحياة وما يدور فيها غير منسلخ عن الواقء . 


7+ مو 4 اج ءا 
E i FF‏ 


() انظر : د. عبدالله شعبان› ضوابط الاختلاف فى ميزان السنةء ص ٤۱۸۔۱۸۵‏ . 


الطلب اثالث 


فس الأحوال 

الأحوال في اللغة: الحال في اللغة: «مأخوذة من حولاً من باب قال إذا مضى › ومنه 
يقال للعام : حول ولو لم يض لأنه سيكون تسميته با ملصدر والجحمع أحوال» وحال 
الشيء وأحال واحول إذا آتى عليه حول» والحال : صفة الشيء يذكر ويونث فيقال : 
حال حسن وحال حسنة» وقد يؤنث بالهاء فيقال حالة» واستحال الشيء تغير عن 
Dh‏ 

تعريف الأحوال في الاصطلاح: الحال هى : ملابسات الشيء المطيفة بهء فكل رغبة 
RE ENE eNO ES ES E‏ 
كذلك الحال تتعدل أو تتبدل تلبية للطوارئ التي تؤثر في محركات الفعل وبواعثه» 
ومسايرة لاختلاف الرغبات والغايات . والأحوال ليس في قبضة الإنسان » بل هي 
كالرياح تجري با لاتشتهي السفن» ولذلك تتغير أحوال الإنسان من وقت إلى 
ا ) 

وهناك أحوال تمر بالمسلم تقتضي المصلحة الشرعية تغييرها حسب الأحوال مثل 
الحرب» والاإأصلاح بين الناس » أوحديث الرجل لامرآته وحديث المرآة إلى زوجهاء 
فقد رویٰ مسلم عن آم كلثوم بنت عقبة آنها سمعت رسول الله 4ا وهو يقول : ( ليس 
الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيراً وييني خيرا) . قال ابن شهاب : ولم أسمع 
يرخص في شيء ممايقول الناس كذب إلا في ثلاث : الحرب ٠‏ والاإأصلاح بين الناس› 
وحديث الرجل امرأته » وحديث المرأة زوجها . 
0© ی ا 
(۲) انظر : محمد أحمد جاد المولى › الخلق الكامل .)0١١ /١(‏ 
(۳)رواه مسلم » كتاب البر والصلة » باب تحریم الکذب وبیان المباح منه » (6/٩۱۹۵)ح:‏ ۲۷۰۵ . 


)٤(‏ آخرجه الترمذي ح :4۳4 وأحمد في المسند )١ ¢ ٤0٥۹ /٦(‏ وذكره الالباني في ضعيف سنن 
الترمذدي برقم ۱۹۳۹› وقال : صحيح دون قوله [ليرضيها]» وذكره أيضا في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة برقم .)١ ٤٥(‏ 


ولاخلاف أنه إذا قصد ظالم قتل رجل هو عنده مختف وجب عليه الكذب في أنه 
لاإيعلم أين هو. وقال الشراح:المراد به التورية واستعمال المعاريض لاصريح 
الكذب» مثل آن يعد زوجته أن يحسن إليها ويكسوها كذا وينوي إن قدر الله ذلك» 
وورئ» وكذا في الحرب بان يقول لعدوه: مات إمامكم الأعظم وينوي إمامهم في 
الأزمان الماضية » أو غدأً يأتينا مدد أي طعام ونحوه هذا من المعاريض المباحة » فكل 
هذا ات 

وهل العلم قالوا: إن المراد بالكذب فى هذا الحديث التورية وليس الكذب 
الصريح» وقال التورية قد تسمى كذباً كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبى ييا قال : (لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: اثنين ممنهن في ذات الله تعالى › 
قوله: إني سقيم وقوله:بل فعله كبيرهم هذاء وواحدة في شأن سارة. وهو لم یکذب 

اقا رر قرو مر قيا ماد ر مرا 0اا ارلا لکلب ایج رز ا آي 

الثلاث على رأي كثير من أهل العله . 

وقد وردت السنة بإرخاص الكذب في الحرب ٠‏ وإصلاح ذات البين» على وجه 
ا دون التصريح به» فإن السنة لاييكن أن ترد بإباحة الكذب» لافيه من 
رداه؛ وانفرد عن اص حاب فقال له جل من نت؟ قال من ماء. e‏ 
E‏ 
ا و ا رو ا ا ور ا هد الل 
فيظنون آنه يعني هداية الطريقة وهو إنما يريد هداية الخير فصدق فى قوله وورى عن 
(۱) انظر : النووي» شرح صحیح مسلم )۱١۸-۱١۷/۱١(‏ . 
(۲) اخرجه البخاري » ح :۳۳۷ › ۳۳۸ .ومسلم )۱٤7۸/6(‏ ح :۲۳۷۱ . 


)انظر : الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -شرح رياض الصالحین (۱/ ۲۷۲) . 


= القیم بین الإسلام والفزہ سد 
راد 

وقد روي عن النبي بيا أنه قال : (إن في المعاريض لندوحة عن الكذب). وقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه :إن في المعاريض مايكفي آن يعف الرجل عن 
الكذب» وهناك من الصدق مايقوم مقام الكذب في القبح والمعرة ويزيد عليه في 
الأذي والمضرة؛ وهي الغيبة » والنميمة › والسعاية . 

فأما الغيبة: فإنها خيانة وهتك ستر يحدثان عن حسد وغدر . 

وأما اللميمة: : فهي أن تجمع إلى مذمة الغيبة رداءة وشراًء وتضم إلى لؤمها دناءة 
وغدرأًء ثم تؤول إلى تقاطع المتواصلين » وتباعد المتقاربين» وتباغض المتحابين . 

وأما السعاية: فهي شر الثلاثة ؛ لأنها تجمع إلى مذمة الغيبة ولؤم النميمة » التغرير 
بالنفس والأموال» والقدح في المنازل والأحول . 

من أسباب التغير في الأحوال: 

١‏ - التظلم » فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرها عن له 
ولاية وقدرة على إنصافه من ظالمه . 

-الاستعانة على تغخيير المنكر» ورد العاصي إلى الصواب › لمن يرجو 
قدرته : فلان يعمل کذا فازجره . 


۳ -الحاجة بأن يقول للمفتي ظلمنی فلان» او ابي او اخی آو زوجي بکذاء هدا 
جائز للحاجة . 


٤‏ - حذير المسلمين من الشر»ء كجرح المجروحين من الرواة والشهود 


)١(‏ قد بوب البخاري في كتاب الأدب» باب المعاريض مندوحة عن الكذب» ولم يذكر هذا الحديث 
وأخحرجه فى الأدب المفرد من طريق قتادة رواه البيهقى فى السنن الكبرى بسنده أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: ما في المعاريض مايغني الرجل عن الكذب انظر: السنن الكبرى » كعاب 
الشهادات » باب المعاريض ح ]۳۳١1)۱۹۹/٠١( ۲۰۸٤٠:‏ دار الكتب العلمية » بيروت» الطبعة 
الاولی ۱٤۱٤‏ ه/ ٤۱۹۹م‏ تحقيق : محمد غبدالقادر عطية . 


(Y)‏ أبو الحسن علي بن محمد الماوردي» أدب الدنيا والدين › تحقیق : ياسين محمد السواس 
(۳)انظر : المرجع السابق » ص ٤٤١-٤٤١‏ . 


سد القيم بين الإسلام والغرب س 
والمنصفين ٠‏ ومنها الإإخبار بعيب أحد عنه المشاورة في مصاهرته ومنها إذا رآيت من 

e Sl E 
تله س ل ف ال‎ 

. ۔ أن ذكر المجاهر بفسقه آو بدعته کشارب الخمر فیجوز ذکره با يجاهر به‎ ٥ 

- التعريف : فإن كان معروفا بلقب > كالأعمش والأعرج والأزرق والقصير 
والاعمی جاز تعریفه به ویحرم ذکرہ بها تنقصاً ولو أمکن التعریف بغیره کان ول . 

وتحرمم الغيبة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع » والصيغة الواردة في الكتاب 
والشابتة في السنة عامة عموماً شموليا يقتضي تحر الغيبة من كل فرد من أفراد 
اللسلمين » وأما اغتياب المظلوم لظالمه فقد دل على جوازه قول الله تعالى : لا يحب 
الله الجهر بالسوء من الْقول إلا من ظلم 4 . فإذا الاستناء قد أفاد جواز ذكر المظلوم للظالم 
ما يبين للناس وقوع الظلم له من ذلك الظالم» ورفع صوته بذلك والجهر به في 
المواطن التي يجتمع الناس بها" . 

ومن ذلك الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب› ولذلك فمن 
رآی منکرآیقدر عل تغییره بنفسه آو بالاستنصار من يكن الاستنصار به بآن يقول 
لجماعة المسلمين في المكان الفلاني من يرتكب المنكر فهلموا إلي وقوموا مع حتي 
ننكره ونغيره فليس به حاجةالغيبة التي هي من جهد لاجهد له» وجواز الغيبة في مثل 
هذا المقام» هو بآدلة الأمر با معروف والنهي عن المنكر الشابتة بالضرورة الدينبة اللي 
لایقوم بجوازها دلیل لا صحیح ولا عليل“ . 


ا ی و ی 
عن الإنكار على هند بنت عتبة لما قالت له : (إن آبا سفيان رجل شحيح) . 


(1) شرح صحيح مسلم ء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحر الغية E ٠٤١/۱۰‏ 
AR SD‏ 

(۳) انظر : محمد بن علي الشوكاني » رفع الريبة عما يجوز من الغيبة »> ص ٩‏ » ۷١٤١ه.‏ 
() الشوكاني » رفع الريبة » ص ٠١-٠۳‏ . 


() رواه البخاري ح :۲۲۱۱ » فتح الباري )0۱١ /٤(‏ » ورواه مسلم ح ›۱۷٤١:‏ (۳/ °4( . 


ومن ذلك جواز الجرح والتعديل للرواة والمضعفين والشهود والإخبار بالغيبة 
عند المشاورة » ثم مشروعية المناصحة الثابتة بالتواتر كما ثبت في الصحيح :(وإذا 
استنصحك فانصحه)» وإذا رأيت متفقها يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه 
غلبا و له ا ا ال اص الصا هان 
یکون له ولاية ولا یقوم بها على وجهها لدم أهلیته» أو لفسقه فيذكر لمن له عليه 
ولاك دل ة اورف الها بر به ودل مال قا ا 

أمغلة على التغير في الأحوال: روئ ابن أبي شيبة بسنده أن رجلا جاء إلى ابن عباس 
جلساؤه: ما هكذا كنت تفتينا » فما بال هذا اليوم؟ قال :إني أحسبه مغضباً يريد أن 
قتل مؤمتاء و 
قالوا: CER‏ 

وق ااال ما خرچ آ ود اوو عن ای هر رض الل فة آن زلا نبال 
النبي َة عن المباشرة للصائم فرخص له. . وأتاه آخر فسأله عنها فنهاه» فإدا الذي 
رخص له شيخ › وإذا الذي نهاه شاب . 

واشهر من ذلك أن ابي ا كان يجيب عن السزال الواحد بأجوبة مختلفة. 


(۱) رواه البخاري في كتاب البيوع تعليقاً »باب هل بیع حاضر لباد بغیر اجر وهل یعینه أو ينصحه ص 
0 . 


)۲( انظر : محمد بن علي الشوكاني › رفع الريبة عما يجوز من الغيبة › ص ٩۹‏ 1 
(۳)المصنف في الأحادیث والاآثار » کتاب الدیات »باب من قال ليس لقاتل المؤمن توبه /٩(‏ ۳۹۷)ء 


() أخرجه سعيد بن منصور في سنه » تفسير سورة النساء ء رقم الأثر : ۰۷٥‏ انظر : س سعید بن 
منصور )١١ ٤۷ /٤(‏ تحقيق ودراسة: 3 . سعيد بن عبدالله الحميد . انظر: TS‏ 
(۹/4*): 


(٥)ابن‏ حجر » التلخیص اخبیر .)۲٠۹/۲٤(‏ 


قصوره آو تقصیره . فقد وجدنا من يسأله عن وصية جامعة فيقول (لاتغضب) ' . 


وآخر یقول له : (قل آمنت بالله ثم استقم)" . 

وآخر بقوله : (كف عليك لسانك) . 

اذ هی ا ف ال ی ان اح رح الت کان بخ ا2ا 
ا رر ال ف غود ا الاو اكا دال الاه آنا حا 
العصر فقد منع الصاحبان ا ومحمد) القضاء بشهادته لانتشار الكذب بين 
a‏ 

وكان آبوحنيفة في أول عهد الفرس بالإسلام» وصعوبة نطقهم بالعربية» 
يرخص لغير المبتدع منهم بقراءة ما لا يقبل التأويل من القرآن في الصلاة باللغة 
الفازسية » فلما لانت الستتهم من ناحية وانتشر الزيع والابتداع من ناحية أخرى» 
رجع عن هذاالقول . 

ورووا عن العلامة الفقيه أبي محمد عبدالله بن أبي زيد القيرواني صاحب 
الرسالة ا لمشهورة في فقه الماليكة وشيخ المذهب في وقتهء آنه اتخذ كاباً للحراسة في 
داره فأنکر عليه بعضهم قائلا : كيف تتخذه وقد كرهه مالك؟ فکان جوابه: لو کان 
مالك في زماننا لاتخذ أسدا ضارياً . | 

وفى كل مذهب من المذاهب المتبوعة» يجد الباحث أمامه أمثلة عديدة تغيرت 
هاا ى فن علا الاه د رادام الان رارت واا حول 
ولاك 


(۱) رواه الببخاري ح 1۱٦۱:‏ » فتح الباري )٠۳١ /٠١(‏ . 


.)۷ /۱( صحیح مسلم‎ e 


) (ETE DTT 


(6) انظر: علي حسب الله» آصول التشریع »> ص ۸٩-۸٤‏ . وانظ : ابن القيم › إعلام الموقعين /١(‏ 
۷( . 


. ۲٤۸ انظر : د . يوسف القرضاوي › الخصائص العامة للإسلام › ص‎ )٥( 


اال ن اباو وای و ي 


المبحث الثاني 
مجالات التعير 
الطلب الأول: فى العحادات 


العادة في اللغة: تطلق على تكرار الشىء مرة بعد أخرئ» يدل على ذلك ما جاء 
في لان الحرب رالقاموئ سيت جا هما الغا الديدن: 

والعادة ما اعتاد الناس عليه أو طائفة منهم› وعرفها صاحب تاج العروس بأنها 
تكرير الشيء دائماً أوغالباً على نهج واحد بدون علاقة عقلية ". وقيل : مايستقر في 
النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة" . 

قال الكفوي :العادة E N‏ 
بعد أخرئ”" . وذكر المناوي : العادة: كل ماتكرر» واشتقاقها من عاد ويعود إذا 
رجہ“ . 

العادة: ما استمر عليه الناس تطبيقا لنص شرعي“ 

والعادة : «كيفية راسخة في النفس » أو هيئة مكتسبة تمكن صاحبها من أداء بعض 
الأفعال آو تحمل بعد بعض المؤثرات في سهولة ا ا 


وإدا کانت متعسره ةالزوال سمت ملكة) . 


() انظ اي مقاصد الشريعةومكارمها و 


Tf OEE ES ir RE eT BEY : وائظ‎ 


(۳) الكليات » ص ٦1۷‏ . 

. ۲۳۳ التوقیف على مهمات التعاریف» ص‎ )٤( 

(٥)د.‏ محمد قلعجي» حامد قنيبي » معجم لغة الفقهاء > ص ٠٠-۲۹۹‏ . 
E‏ > المعجم الفلسفي (۲/ )٤٠١‏ . 


تعريف العرف في الفقه الإسلامي: العرف : «ما اعتاده الناس»› وساروا عليه في 
جميع البلدان أو في بعضها سواء أكان ذلك في جميع العصور آم في عصر معين» . 

الفرق بين العرف والعادة : اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة آقوال هي : 

القول الأول: آنه لافرق بينهما. أي أنهما بمعنى واحده وهذا هو رآي ابن عابدين 
الحنفى وغيره حيث قال فى تعريفه للعرف : «فالعادة والعرف بمعنى وأاحد من حيث 
ا مصادق وإن اختلف من حيث المفهوم . 

القول الثاني: إن العرف خاص بالأقوال والعادة خحاصة بالأفعال . 

القول الثالث: اا ره وح ا فالعادة أعم من العرف مطلقاً 
حيث تطلق على العادة الجماعية «العرف» وعلى العادة الفردية فكل عرف عادة ولا 
عکس»"' . 

شروط اعتبار العرف: العرف لايكون معتبرأ ولا صحيحا تبنى عليه الأحكام في 
الفقه اللإإسلامى إلا إذا توفرت فيه الشروط الاتية : 

أولاً: أن يكون العرف مطرداًء أو غالباً . 

ثانياً: أن يكون العرف عاماًء ونازع فيه بعضهم . 

ثالقاً: ألا يخالف العرف موجوداً أو قائماً عند إنشاء التصرف . 

رابعاً: الا يكون العرف موجوداً أو قائماً عند إنشاء التصرف : 

خامساً: : آلا یعارضه تصریح بخلافه . 

سادساً: أن يكون العرف ملز م" . 

اف اف این ق و و 


(۱) آحمد بن علي سیر مبارکي › العرف وأثره فى الشريعة والقانون »› و الطبعة الأولى › 
۲ هھا/ ۲م 


CDN‏ . وانظركسيرم الباركي » ص ٠۸‏ _ 6۹ > والمدخل الفقهي 
العام (۲/ ٤‏ ۸۷) وانظر : أحمد فهمي أبو سنة» العرف والعادة في رأي الفقهاء » ص ٠۳‏ . 


(۴) انظر: د. عبدالله بن عبدالعزيز العجلان » القواعد الكبرى فى الفقه الإسلامی »ص ٩٤‏ . 


س القیم بین الاسام انر 
فعل» أو ترك» ويسمى العادة » وفي لسان الشرعيين لا فرق بين العرف والعادة. ‏ 

فالعرف العملي : مثل ما تعارفه الناس من البيع بالتعاطي من غير صيغ لفظيه . 

والعرف القولي ا 
على أن لايطلقوا لفظ اللحم على السمك . 

O as 
بخلاف الإجماع» فإنه يتكون من اتفاق المجتهدين خحاصة» ولادخل للعامة في‎ 
| . تکوینه‎ 

أنواعه : العرف نوعان: عرف صحيح وعرف فاسد. 

فالعرف الصحيح: هو : ما تعارفه الناس» ولايخالف دليلاًشرعياً » ولا يحل 
ا راطل وجا كارف الان عد الاب وار تيم اهر إن 
مقدم ومۇخر . 

وأما العرف الفاسد: فهو ما تعارفه الناس» ولكنه يخالف الشرع أو يحل المحرم أو 
يبطل الواجب» مشل تعارف الناس كثيراً من المنكرات في الموالد والمام" . ولهذا قال 
العلماء : العادة شريعة محكمة» والعرف في الشرع له اعتبار» والإمام مالك - رحمه 
الله-بنى كثيرامن أحكامه على عمل أهل المدينة» وأبوحنيفة-رحمه الله- 
وأصحابه اختلفوا في أحكام بناء على اختلاف أعرافهم » والشافعي - رحمه الله لا 
هبط إلى مصر غير بعض الأحكام التي كان قد ذهب إليها وهو في بغداد؛ لتغير 
العرف» E O‏ . والأحكام المبنية على العرف تتغير بتغيره 
مانا وكا > لأن‌الفرع يتغير بتغير أصله» ولهذايقول الفقهاء في مثل هذا 
الاختلاف : إنه اختلاف عصر وزمان» لا اختلاف حجة وبرهان" . 

العوائد المستمرة ضربان: 

أحدهما: العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعي أو نفاها؛ ومعنى ذلك أن 
(۱) انظر : علوم أصول الفقه » ص ۸٩‏ . 


(۲) انظر: علم الأصول الفقه » ص ٩١-۹١‏ » وانظر: د.يوسف القرضاوي الخصائص العامة 
لاوسلام »ص ۲٤۸‏ . 


کون لش امربھا یجاب ادبا ار تھی عنھا كرا او شرا آوافن بها علا 
اا ` 

والضرب الثاني: هي العوائد ا لجارية بين ا لخلق بجا ليس في نفيه ولا إثباته دليل 
شرعي» فآما الأول فثابت آبداً » كسائر الأمور الشرعية ؛ كما قالوا في سلب العبد 
أهلية الشهادة » وفى الأمر بإزالة النجاسات وظاهرة التأهب للمناجاة» 
ارات وال وال نما عل ال > وا ات اتم ا 
ای ا حت وای ای ا ر ا 
الشرع فلا تبديل لهاء وإن اخحتلف آراء المكلفين فيها لأنها نص عليهاالشارع 
بخصوصهاء وأثبت لها حكما شرعياًء فتغير عادة الناس فيها من استقباح إلى 
استحسان لايغير حكم الشرع عليها . بخلاف الضرب الثاني فإنه ليس فيه من الشرع 
دلیل عل حسنه آو قبحه » لکنه یبن على عرف الناس فيه حكم شرعي باختلاف 
2 

وأما الثاني: فقد تكون فيه العوائد ثابتة » وقد تتبدل» ومع ذلك فهي أسباب لأحكام 
تترتب عليهاء فالثابتة كوجود الطعام والشراب» والوقاع » والنظر» والكلام» 
والبطش » وا مشي وأشباه ذلك» وإذا كانت آسباباً لسببات حكم بها الشارع فلا 
إشكال في اعتبارها والبناء عليها والحكم على وفقها دائما . 

والمتبدلة (الحغيرة) : منها ما يكون متبدلاً (متغيرا) في العادة من حسن إلى قبح › 
وبالعكس : مثل كشف الرأس فإنه يختلف بحسب في الواقع» فهو لذوي المروءات 
قبيح في البلاد الشرقية » وغير قبيح في البلاد المخربية » فالحكم الشرعي يختلف 
باختلاف ذلك» فيكون عند آهل المشرق قادحأ في العدالة وعند أهل المغرب غير 
قادح .. 

و اف و ی 
ا ا ی ا رااان ي ی ی وهذا 
يجري كثيراً في الأيان والعقود والطلاق» كتابة وتصريحاً . 

نها مابختلف في الانمال في الماملات ونحرهاه كما ذا كات المادةفي 
النكاح قبض الصداق› في البيع الفلاني نقداً لا نسيئه أو بالعكس » فالحكم جار على 


= القیم بین الإسلام والفزہ د 
ذلك حسبما هو مسطور في کتب الفقه" . 

ومنها: ما يختلف بحسب أمور خارجة عن المكلف _ كاختلاف الأقطار في الجو 
حرارة وبرودة » ففي الحارة يعجل البلوغ وفي الباردة يتأخر - والبلوغ يعتبر فيه عوائد 
الناس من الاحتلال أو الحيض أو بلوغ سن من يحتلم أو من تحيض . وكذلك الحيض 
يعتبر فيه إما عوائد الناس بإطلاق › و ا 
فيحكم فيه شرعاً بمقتضى العادة في ذلك الانتقال . ۱ 

ومنها : مايكون في أمور خارقة للعادة ای ت ار 
عادة: فإن الحكم عليه يتنزل على مقتضى عادته الجارية له المطردة الدائمة بشرط أن 
تصير العادة الأولى الزائلة لا ترجع إلا بخارقه آخرى ؛ كالبائل أو المتغخوط من جرح 
حدث له حتى صار المخرج المعتاد في الناس بالنسبة إليه في حكم العدم»ء فإنه إن لم 
يعد كذلك فالحکم للعادة العامة . 

وقد يكون الاختلاف من أوجه غير هذه. ومع ذلك فالمعتبر فيها من جهة الشرع 
آنفس تلك العادات وعليها تتنزل أحكامه»› لن الشرع إغا جاء بأمور محتادةء جارية 
على أمور معتادة" . 

اختلاف العادات لا يعني تغير الشرع ونسخه: واحتلاف الأحكام عند اختلاف 
العوائد ليس في الحقيقة اختلاف في أصل الخطاب . أي أنه ليس منسوخا؛ لأن الشرع 
موضوع على أن دائم آبدي» فلو فرض بقاء الدنيا من غير نهاية والتكليف كذلك› ءلم 
يحتج في الشرع إلى مزيد ا وا و ا 
عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليه" . 

في العادات المأكل: هناك آداب وسنن في الإسلام مطلوب العمل بها في عادات 
الأكل » سواء أكان الإنسان يأكل منفرداً أم مع غيره» وهناك آداب وسنن مطلوبة إذا 
كان الإنسان يأكل مع غيره» وتسمى الأولى الآداب المطلقة في الأكل والثانية الآداب 
(1) انظر : الشاطبي » الموافقات (۲/ ۲۸۳ )۲۸٤‏ . 
(۲) انظر :المرجع السابق (۲/ )۲۸١‏ . 
(۳) انظر : الشاطبي › الموافقات (۲/ )۲۸١-۲۸٩‏ . 


صد القيم بين الإسلام والغرب سح 
الاجتماعية في الاكل . 

فالآداب المطلقة :اليه والأكل باليمين» والأكل من آمامه» والتواضع في 
جلسة الأكل » ولا يعيب طعاماً » والكلام أثناء الطعام» واستحباب الأكل بشلاثة 
الأكل» وغسل اليدين بعد الأكل » وشكر الله وحمده بعد الأكل . 
وهناك آداب اجتماعية للأكل منها: أن يكون الذهاب إلى الطعام مسبوقاً بدعوة › 
وألا يحضر معه أحدألم تنله الدعوة » ومنها مباسطة الضيوف ومؤانستهم » والعفة 
ومراعاة حق من يشاركه شعوره » الدعاء لمن أكل طعامه» الانصراف بعد الأكل بدون 
تار إلالميت ۸ 

وهناك مجال للتغير في عادات الأكل لا بأس منها كتقطيع الخبز بالسكين وكذلك 
اللحم» والأكل على الخوان-الترابيزة أو المائدة_ لاشيء فيه وإن كان الأولى 
والأفضل الأكل على السفرة-آي الشيء الذي يفرش على الأرض -والأكل باليد 
هو السنة والأفضل › وإن أكل بملعقة أو شوكة جاز» ولا بأس بأكل المرقق من الخبز 
والمتحول من الدقيق » وإن أكل وحده فلا بأس بان يجول بيده في الإناء لتتبع الطعام» 
ويجوز الأكل ماشياً وواقفاً لعذر كضيق المكان » وفي أثناء العمل" . 

وقبل الأكل يسمي فإن نسي فعليه أن يقول: بسم الله في أوله وآخره»› ویستحدم 
لايستلذ الأكل ولا يشبعه إلا بعد طول وقت» ولا تفرح المعدة ولا الآت الطعام با 
ينالها فى كل أكلة'" . 

وقداستحسن الغرب في أوروبا وأمريكا الأكل بأصابعهم الثلاث بدلا من 

استخدام السكاكين والشوك والملاعق› حيث ثبت ان هذه الآدوات المعدنية يعلق بها 
كثير من الحراثيم مهما نظفت› ومن ثم تنتقل بواستطها إلى المعدة فتسبب لها ِ 


(۱) انظر : الشخ / حسن آیوب « السلوك الاجتماعي في اللإسلام > ص AI_-TVY!‏ . 
(۲) انظر : المرجع السابق » ص ۳۷۹-۳۷۸ . 
(۳)انظر : محمد بن مفلح المقدسي » الآداب الشرعية (۳/ .)١١١- ٠١١‏ 


ج E‏ ر 
الأمراض المتعددة" . 

وحال الإإأنسان فى مأكله ومشربه يعود إلى شيئين : حاجة ماسة» وشهوة باعثة . 
فأما الحاجة : فتدعو إلى سد الجوع» وسكن الظماًء وهذا مندوب إليه عقلاً وشرعاً 
لما فيه من حفظ النفس وحراسة الحسد» وأما الشهوة فتتنوع نوعين: 

أحدهما: شهوة في الإكثار والزيادة . والثاني: شهوة في تناول الألوان اللذيذة . 

فالوع الأول: شهوة الزيادة على قدر الحاجة والإكثار على مقدار الكفايةء فهذا 
منوع منه في العقل والشرع» حرصا على صحة الإنسان وسلامته واستمرار حياته 
على الوجه الصحي الكامل . ) 

والنوع الثاني: وهو شهوة الأشياء اللذيذة ومنازعة النفس إلى طلب الأنواع الشهية› 
فهذه من الأمور المباحة ومذاهب الناس فيها شتى تتغير حسب حال" . 

كل هذه الضوابط قابلة للتغير والتبدل» ولكن الإسلام حرص على المسلم في 
جمیع آحواله وفي جمیع مراحل حیاته لوقایته ورعایته وتهذیبه . 

في المشرب: للشرب آداب وسنن شرعها رسول الله ب وعلم أمته التأدب بها لا 
فيها من الذوق الرفيع والكمال والصحة والنظافة ورعاية الحقوق الاجتماعية وآدابهاء 
وهذه السنن هى : الشرب باليد اليمنى» أن تشرب قاعداً» التسمية فى أوله» والحمد 
ای ع ی ا رع و ا 
أصغر » ساقي القوم آخرهم شرباً » تحر الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة › 
جواز الأكل والشرب فى آنية الكفار . هذه ثوابت فى عادات الشرب» ولكن هناك 
مجال للتغير في ظروف معينة » فقد يصاب المسلم بألم في يده اليمنى فيشرب بشماله 
> قد يكون الزحام شديدا فيشرب واقفاً » قد ينسى التسمية في بداية الشرب أو 
آخره فيعذر بنسيانه » قد يشرب في آنية الذهب والفضة جاهلاً بحكمها أو ناسياً و 
(1) انظر: د. حسن الشرقاوي» الأخلاق الإسلامية » ص ٠١١-٠١۹‏ . 


(۲) انظر : علي بن محمد الماوردي الشافعى ٠‏ أدب الدنيا والدين »› تحقیق > ياسين محمد السواس› ص 
00_0۸ . 


© د القیم ین الإسلام والفوب س 
لضرورة ملحة فيعذر بنسيانه أو جهله وهذا من يسر الإسلام" . 

فالشراب جائز وقوفاً لكن يستحسن الشرب مع الجلوس»› و 
الشرب قائماً قد يعرض الإنسان إلى بعض الأمراض » لكن إذا شرب قائماً لحاجة 
أو ضرورة جاز» ولاعبرة بالعوائد فهي طبائع ثوان ولها أحكام أخرى» ويحسن 
التنفس ثلاثاً وذلك أروى للمرء » والتنفس يكون خارج القدح ثم يعود مرة أخرى 
إلى الشراب » وهذاله فوائد وهى التروي من شدة العطش فتسكن المعدة الملتهبة 
دنا دف وف ا رار المع دوا عاع ا من أن ب غاا ال ءردو ) 
واحدة» ما يقي المعدة والكبد من الفساد والوقوع في الأمراض» وهذه الأمور راعاها 
اللإسلام ولكنه يعذر في حالة المرض آو الضرورة آو النسيان » فهناك مجال للتغير 
مراعاة لظروف الإنسان وضعفه في الحياة ومواقفها المختلفة . 

ومن الأمور المهمة في عادة الشرب آلا يشرب أثناء الطعام فإنه أجود في الطب › 
ولايعب الماء عباً » ويأخذ إناء الماء بيمينه ويسمي وينظر فيه ثم يشرب منه مصاً» 
ويشرب مقطعاً ثلاثاً ويتنفس دون الإناء ثلاثاً فإنه أروى وأمراً وبر . 

في الملبس: وضع الإسلام ضوابط لما يلبس المسلم» فلا يلبس المسلم القصير ولا 
الطويل جداً » ولا يطيل الأكمام والأزار أو القميص عن الحدالمعقول» وكان عليه 
الصلاة والسلام يستحب اللباس الأبيض فهديه في اللباس أكمل الهدى . 

وقد رآه بعض الصحابة فى حلة حمراء » وقد استحسن با لبس الثياب البيض 
E E‏ 
وهذا يدل على سماحة الإسلام في اللباس وأن التغير وفق هدي الإسلام جائز في 
حدود ستر العورة وعدم لباس الحرير أو ما يخدش الحياء أو تقليد الكفار » والقاعدة 
في الإسلام التوسط فلا يشح ويقتر ويبخل في لباسه» ولا يسير في خيلاء بملابس 


(۱) انظر : الشيخ/ حسن آيوب » السلوك الاجتماعي في الإسلام »ص ۳۹۳-۳۸۷ . 
(۲) انظر : د. حسن الشرقاوي » الأخلاق الإسلامية »ص ٠١١‏ . 

(۳)ابن مفلح » الآداب الشرعية )١١١/۳(‏ . 

. راجعه : طه عبدالروؤف طه‎ )۱۷١ /۳( زاد المعاد في هدي خیرا لعباد‎ )٤( 


= اقیم ین الإناام رازہ =m‏ 3 
فضفاضة» فقد روئ الفاروق عمر رضي الله عنه عن رسول الله يه قوله (لاتلبسوا 
الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) . 

وروی أبوموسى الأشعري أن رسول الله ئة قال (حرم لباس الرير والذهب 
على ذكور أمتي وأحل لإناثهم). والحكمة في ذلك لبس الحرير ييت الرجولة من 
الذكر وتجعله يتشبه بالنساء في مشيه وسلوكه» لما فيه من نعومة الملبس» الأمر الذي 
يؤثر غالبا على سلوك الرجل لكن هذه القاعدة فيها استثناء» إذ أذن الرسول ية قد 
سمح للصحابي عبدالرحمن بن عوف وكذلك للزبير رضي الله عنهما في لبس الحرير 
لإصابتهما بحكه أي حساسية في الجلد -» ففي الحديث الذي رواه أنس رضي الله 
عنه أن النبي ية (رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة 
كانت بهما ). وهذا يدل على اليسر والسماحة فى قواعد الشريعة 
والآداب الإسلامية“ . 

والعرف في الملبس معتبر من وجهين: 

أحدهما: عرف البلاد فإن لأهل المشرق زيا مألوفاً > ولأهل المغرب زيا معروفاًء 
وكذلك لا بينهما من البلاد المختلفة عادات في اللباس مختلفة . 

والثاني: عرف الأجناس فإن للأجناد زيا ٤‏ ولافجار زياًمالوفاً »وكذلك لن 
سواهما من الأجناس المختلفة عادات في اللباس مختلفة» وإنغا تغيرت عادات الناس 
في اللباس من هذين الوجهين ليكون اختلافهم فيماسمة يتميزون بها وعلامة 
لايخفون معهاء فإن عدّل أحد فى لباسه عن عرف بلده» كان ذلك منه خرقا وحمقاء 
ولكن إذا كان اللباس وفق الإسلام وضوابطه فلا ينع ذلك أما إذا كان تقليداً للكفار 
)١(‏ رواه البخاري » كتاب اللباس » باب لباس الحرير للرجال وقدر مايجوز منه » رواه مسلم » كتاب 

اللباس والزينة › باب ترم a a aE‏ 

عل الرجل (۹/۳١۱۳)ح:٠٠١.‏ 
(۲) رواه الترمذي (4/ )حح : ۲ -. 
(۳) رواه البخاري ومسلم (۱۳۰۹/۳)ح :۲۰۷۱ . 
)٤(‏ انظر : د. حسن الشرقاوي › الأخلاق الإإسلامية ء٠‏ ص ٠١١-١٠١١‏ . 


د القیم ین الإسلام والفوب س 
فهذا من التشبه المنهي عن © 

وإذا تأملنا الملبس في تاريخ الإسلام في البداية كان بسيطا يتخذ من مواد الطبيعة 
كجلود الحيوانات آو آوراق الشجر » ثم تطورت آنواعه وأشكاله وأغراضه والمواد 
التي يصنع منها بتطور الحياة وتقدم الإنسانية» فصار يصنع من المنسوجات الصوفية 
والقطنية ومن ليف القنب ومن الكتان والحرير » ثم صارت بعض المنسوجات تصنع 
من خلط هذه المواد أيضا » وزاد إتقان الخغزل والنسيج وكثر استعمال الأصباغ والتفان 
في النقوش » وزيادة على ماتقدم صارت الملابس تستعمل لإبراز معالم الجمال 
ولزيادة الحاذبية والفتنة وقوة التائ ثير كما استخدمت في بعض المجتمعات للدلالة على 
المراكز الاجتماعية للأفراد» حيث تيزت كل طبقة بألبسة خاصة بها من حيث موادها 
وآلوانها وطريقة خياطتهاء ولبسهاء وأصبحت فيما بعد مظهراً من مظاهر الحضارة 
المادية » ومن أحسن الدلالات على مستوى اللجتمع وآحواله وآوضاع" 

المستجدات الطبية: : تطورت طرق العلاج عبر التاريخ الإإسلامي› فکانت 
الأعشاب والأشجار والأدوية الشعبية والحمية والحجامة والكي والعسل" الق 
الشرعية هي الغالب في العلاج » ولازالت تستخدم في العلاج ولهاأثر فعال بإذن 
الله تعالى» والنبي ية آرشد إلى بذل الأسباب والبحث عن العلاج » ففي 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بياة(ما أنزل الله 
من داء إلا وأنزل له شفاء » ووجه عليه الصلاة والسلام إلى بعض الأدوية النافعة 
كما جاء في كتب الطب النبوي» وآول من آلف في الطب النبوي أبوبكر بن السني» 
وأبونعيم الأصبهاني» ومحمد بن إبراهيم الأنصاري » وكتاب الطب النبوي لابن 
القيم -رحمهم الله - وهو من آهم الكتب المذكورة » وقداشتمل على بيان أمراض 
(1) انظر : المادوري › أدب الدنيا والدين » ص ٥٥٦_٥٥١‏ . 
(۲) انظر: صبيخة رشيد رشدي » الملابس العربية وتطورها في العهود الإسلامية » ص ۳. 


(۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بيا (الشفاء في ثلاث : شربة عسل» وشرطة 
محجم »وكية نار وأنهى أمتي عن الكي) رواه البخاري» كتاب الطب» باب الشفاء في ثلاث ٤‏ ص 1 ` ۰ 
0 . 
ع 


. 01۷۸ ۰ح‎ ` ٩ رواه البخاري كتاب الطب › باب ما آنزل الله داء إلا نزل له شفاء 6 ص‎ )٤( 


= القيم بين الإسلام والزب د 7 
القلوب وأمراض الأبدان وهديه ية في التداوي والأمر به ومايجب من الحمية » ثم 
تفضيل الرسول ية العلاج بالأدوية المفردة البسيطة وانتقل إلى هديه عليه الصلاة 
والسلام في علاج الحمى» واستطلاق البطن» والتحرز من الطاعون» وعلاج 
الاستسقاء والجرح والعلاج بعسل النحل والحجامة والكي» وانتقل إلى الوقاية من 
القمل وعلاج الصرع وذوات الجنب والصداع والأورام وعلاج الكرب والغم والحزن 
وحفظ الصحة › وتدبير المسكن والملبس الصحي" . 

وقد ظهر مستجدات طبية حديثة غيرت العادات الطبية » وقد تطور الطب من 
الناحية العلمية فلم يعد الطيب يارس مهنته بمفرده » بل صار يقود فريقا طبيا يتألف 
من فريق التمريض والفنيين والأخحصائيين فى مجال الأشعة والمختبرات والأجهزة 
والعملبات والتخدير وتخطيط القلب والتغذية والخدمة الأجتماغية والعلوم الطبية 
الساعدة » وتطورت أجهزة الطب تطورآعظيماً » وأصبحت المراكز الصحية 
والعيادات والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة على أعلى المستويات › 
افحت العاف ا دة لهاد الط ال من اة اض رة 

ابال رالعر عل ا ات 

۲ علاج المرض أو الإصابة. ‏ 

۳ -الارتقاء بالصحة ومنع المرض-مايسمى بالطب الوقائي . 

كل هذه التغيرات والمستجدات الطبية حصلت نتيجة التطور الذي حصل فى 
الجتمع الإسلامي والجهود العلمية والاقتباس من علوم الآخرين با لايتعارض مع 
الإسلام » بما جعل عالم الطب يتوسع ويصل إلى درجات عالية من المهارة والكفاءة 
والتفوق» ومع ذلك فالقيم الإإسلامية ثابتة لاتتغير » والتغير إذا حصل فهو في الفروع 
وليس في الأصول» وهو مرونة ويسر وسهولة تدل على سماحة الإسلام وصلاحيته 
لکل زمان ومکان . ) 


2 9 E E ¢ 


. 1۹ » 1٩ ابن قيم الجوزية › الطب النبوي » تحقيق : د. عبدا معطي آمين قلعجي › ص‎ )١( 
. )٥٠١-٠٥١١٤ /٠١( انظر : الموسوعة العربية العالمية‎ )۲( 


المطلب الثاني 
من الأفكار 


الفكر في اللغة: الفاء والكاف والراء تردد القلب فى الشىء يقال : تفكر إذا ردد 
قلبه معتبراً » ورجل فکیر : کثیرالتفکر ”' . 

والفكرة : قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم » والتفكير : جولان تلك القوة بحسب 
في القلب قال تعالى :أو لم يتفكروا في أنفسهم ما حلَق الله السّموات والأرض وما 
u‏ بینهما إلا بالحق وأجل م مسمی ون کثيرا من الاس بلقاء رهم لَکافرون 4 . 

E e 
ek وهو فرك الأمور ا طلباً لووول إلى‎ 

الفكر في الاصطلاح: «ترتيب أمور معلومة لتؤدي إلى مجهول» . 
الأمر فكر :نظر وروية » ومالي في الأمر فكر › مالي فيه حاجة ولا مبالاة وجميعها 
أفكار . | 
والفكرة: الفكرة والصورة الذهنية لأمر ما وجمعها فك" . 
(۱) ابن فارس» معجم مقاييس اللخة )٤٤٤/6(‏ . 
(۲) سورة الروم »آية: ۸ . 
(۳) سورة الرعد »آية : ۳. 
)€( انظر : الراغب الأصفهاني > المفردات› ص ٦۲٣‏ . 
)٥(‏ الجرجاني » التعریفات » ص ۲۱۷ . 
(0) انظر: إبراهيم مصطفى (وآخرون)» المعجم الوسيط (1۹۸/۲) . 


= القيم بين الإسلام والغرب 
ل۰ رعلا سی ر مدای ای وو راف نظ وار رگ 
E E‏ 
ومقابل للحدس» . 

تعریف ۰ الإسلامي :«الصنعة العقلية وفق منهج 9 
LS aL‏ 
النتائح الو ضوعية لتلك الاجتهادات . 
الصفة للمنهج» أي من الفكر للإسلام . 

أما منهج الإإأسلام : فيشمل أصول الإ سلام العامة ٠‏ والقواعد التفصيلية في كل 
جانب من جوانب الفكر" . 
تعاليم في الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله اة منزهان عن الخطاًء لأنهما من 
علم العليم الخبير مباشرة » وغير متأثرين بالزمان والمكان » فليس لمستوى الفكر في 
عصوره المختلفة › ولا للواقع المادي » وظروف البيئات عمل في تشكيلهما أو 
صبغهما بصبغة وقتية » أو وأقعية مقيدة . 

أما الفكر الإسلامي : فهو ماقام عليهماء e‏ ودار في فلکهما 
بالعقل البشري المؤهل لذلك . ولآن جهاز هذا الفكر هو :العقل البشري أحد أجزاء 
الإإنسان المخلوق المحدود بحدود الزمان والمكان» والمعرض لؤثرات كثيرة في حركته 
(1) انظر : علي جمعة (وآخرون) » بناء المغاهیم (۱/ ۲۳۳) . 
(۲) د. جميل صليباء المعجم الفلسفي (۲/ )٠٠١١_٠١٤‏ . 
(۳)د. عبدالرحمن الزنيدي » حيقة الفكرالإسلامي »ص ٠٤‏ . 


(٤)د‏ . عبدالرحمن ¿ الزنيدي » حقيقة الفكر الإسلامي »ص ۱٤‏ . 


سد اقم بن الإسلام والفرب ‏ 
ومن حركة الإنسان تفكيره» لذا فإن الفكر الإسلامي متأثر بالواقع المادي المحغير» 
وبالمستوئ الفكري الذي يعيشه صاحبه في زمنه» ومحدود في قدراته» ومن ثم فانه 
غير معصوم من الوقوع في الخطا والنقص › والخطا هنا يعود إلى العقل المحدود الذي 
أنتج الأفكار لا إلى الأساس الذي قام عليه هذا الفكر وهو الوحى” . 

من مجالات التغير في الفكر الإسلامي :الاجتهاد: 

الاجتهاد في اللغة : بذل الوسع 

وفي الاصطلاح: افر التب اوس یسمل لظن بعکم رمي زل ال 
في طلب المقصود من جهة الاستدلال" . 

الاجتهاد في الإإسلام دليل قوي على قابلية أحکام الإسلام لمواجهة كل التغيرات 
والاختلافات والوقائع » وهو دليل كذلك على شمولية شريعة اللإسلام ومرونتها 
وصلاحيتها لكل زمان ومكان خاصة في مجال الفكر » ففي الأصول الثابتة والأحكام 
الكلية تسير حركة الاجتهاد في الإسلام ملبية كل الاحتياجات» مستجيبة لكل 
المواجهات التي تفرضها طبيعة التطور والتغير » مستوعبة لكل ذلك في إطار القرآن 
والسنة > مع استخدام ذلك الباب العظيم في الإسلام وهو باب الا جتهاد الذي يعتبر 
لوناً من الجهاد والعبادة » فمن أخطأ فيه فله أجرء ومن صاب فله أجران" . 

يقول الغزالي :الاجتهاد ركن عظيم في الشريعة الإسلامية » لاينكره منكر› 
وعليه عول الصحابة رضوان الله عليهم بعد آن استأثر الله برسوله ية » وتابعه عليه 
التابعون إلى زماننا هذا»“ . 

ووسائل الاجتهاد في هذا الحعصر قد أصبحت ميسرة أكثر من ذى قبل » فهناك من 
العلماء من جمع آيات الأحكام» ومنهم من جمع آحاديث الأحكام» ومنهم من 
جمع مواضع الإجماع» وهناك من جمع الناسخ والمنسوخ» وهناك من كتب في 
() المرجع السابق » ص ١١۷‏ . 
(۲) الجرجاني » التعريفات » ص٤۲‏ . 
(۳) انظر :د. نادية شريف العمري» الاجتهاد في الإسلام » ص ۱۹۷ . 
() المنخول من تعلقيات الأاصول › تحقیق : د. محمد حسن هيتو» ص ٤٤١‏ . 


= القيم بين الإسلام والغرب @ 
i‏ وقد أصبحت الأحكام مدونة في كتب الفقه وفي شروح 
ونهدات کی و ی 


يكن مروف سابقً اام كان الحدث برحل من قطر إلى آخر لرواية حدیث آو للتاكد 


)۱( 
من صحده 


والقرآن الكري يحث البشرية على إعمال العقلء فيقول في آيات كثيرة : 
بإ لعلكم تعقلون  )‏ لعلکم تتفگرون) ؛ ألا تعقلون » إن في حَلق السموات والأرض 
واختلاف اليل والنهار لآيات لأر لي الألباب 4" . 

کا ھا ات ر ردا انت ارو اال ای کل رو تتو دا 
کان في مقام العبادات أم في مقام المعاملات آم في غير ذلك من مور الدين والدنيا . 

ذلك لأن الوقائع غير محددة ولامتناهية » والنصوص محدودة متناهية » فكان 
لابد من الاجتهاد للتعرف على الأحكام» تارة بالشورى وآخرى بالقياس على 
المنصوص» وثالثة بالإجماع» ورابعة بالرأي الذي تشهد له نصوص الكتاب والسنة 
بالقبول. ٍ 

وبذلك يكن أن تنزل الوقائع المستجدة على آحكام الكليات التي وردت به 
اللنصوص الشرعية » فكان لابد من إعمال الذهن في الحوادث والوقائع > ثم في 
النصوص القرآنية والسنة النبوية لإدراك مناط التكليف وعلة الحكم فيها 

والحق أن الاجتهاد حر كة علمية بناءة لبيان مقومات الشريعة الإإسلامية» ومن 
أهم مرتكزات الحضارة الإسلامية » وسبيل محقيق الإخلاص للشريعة» وطريق من 
روا فاط عل لدعا وضلا خن ها لكل مان و هكان > ووس التعرف عل 
الأحكام الشرعية لما يجد من حوادث وقضايا دائمة الطروء على الحياة نما يرعى 
خاصية ختم الشرائع بالشريعة الغراء» وهذا هو الذي يوضح سر إتيان نصوصها 


(۱) انظر : د. نادية شريف العمري » الاجتهاد فی الإسلام » ص ۲٠٠-۲٣۵‏ . 


(۲) سورة آل عمران» آية: ۱۹۰ . 


= اليم بين الإسلام والغرب‎ CM» 
° بالقواعد الكلية ما يجعلها حية ومرنة وقابلة لتغطية حاجات الناس‎ 

يقول الإمام الشافعي - رحمه الله :«كل مانزل بمسلم ففيه حكم لازم» وعلی 
سبيل المحق فيه دلالة موجودة» وعلیه إذا کان فيه بعینه حکم اتباعه » وإٍذا لم یکن فيه 
بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد»" . 

ومن أجل ذلك فإن القرآن الكرم يجعل للعلماء ولأهل الذكر والاستنباط منزلة 
سامية ٠‏ ويآمرالناس بالرجوع إليهم فيما يحتاجون إليه فيقول جل ذكره :يا أي 
اأذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك ي ¢ والمراد بأولي الأمر العلماء 
الذين يفتون في الإحكام الشرعية› ویعلمون الناس شؤون دينهم› وهذاالتفسير هو 
الذي نقل عن ابن عباس والحسن ومجاهد والضحاك“ . 

ويعد الاجتهاد أحد لوازم الحقيقة السلفية التى تجعل المرد إلى الله؛ إلى القرآن 
والسنة في كل شئون المسلم» فرداً أو مجتمعاً » عقيدة وعبادات ومعاملات» ذلك 
أن نصوص الوحي محدودة وأوضاع الناس متجددة» وبعد توقف الوحي کان لابد 
من آن يبذل العقل جهدة في دراسة النصوص› ليستجلي من نصوصها حکم واقعته 
الحديدة . 

يقول الشاطبي - رحمه الله -: «إن الوقائع في الوجود لاتنحصر» فلایصح 
دخولها نحت الا دلة امنحصرة؛ ولذا احتج إلى فتح باب الاجتهاد د من القياس 


2 
وعیره) 


والإسلام حريص على نفي الدخيل على العقائد والقيم والعبادات» من أجل 
إعادة الصفاء إلى وجهة في واقع الحياة جطابقته قدرالمستطاع على أصله المقرر في 

النصوص» با هي كذلك فإنها تتطلب عملية اجتهاد متواصلة بآلياته المختلفة تصوراً 

(۱) انظر: د. نادية شريف العمري» الاجتهاد في الإسلام »ص ۲٠۰-۲۵۹‏ . 

(۲) الرسالة »ص ٤۷۷‏ » الفقرة ٠١۲٠١‏ . 

(۳) سورة النساء » آية: 0۹ . 

(6) الإمام الفخرالرازي » التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب .)١١١/٠١(‏ 

() الموافقات في أصول الشريعة )٤١١/٤(‏ (مسالة أنواع الاجتهاد) شرح وتخريج : عبدالله دراز . 


= القيم بين الإسلام والفرب 
لصورته الأصلية في النصوص › وتصورأللواقع المراد تخليته» ومن ثم تحليته› 
والقيا بعملية المطابقة" . 

٣ 

من مجالات التغير في الفكر الإسلامي : التجديد: 

التجديد يعني جعل الشيء جديدا » فتجديد الدين يعني إعادة نضارته ورونقه 
ا ا ا ) 

والتجديد المقصود المنشود ليس تغييراً في حقائق الدين الثابتة القطعية لتلائم 
أوضاع الناس وأهواءهم » ولكنه تغيير للمفهومات المترسبة في آذهان الناس عن 
الدين ورسم للصورة الصحيحة الواضحة› ثم هو بعد ذلك تعديل لأوضاع الناس 
وسلوكهم حسبما يقتضيه هذا الدين 

حديث امجدد: عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله اة قال : (إن الله ببعث 
على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها)“ . 

وعن المغيرة e‏ : (لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى 
اتهم أمرالله وهم ظاهرون)“ 

يقول ابن حجر رحمه الله بعد سياق الخلاف في اللجدد أفردٌ ام جماعة: 
ی e REA‏ 
صفات الخير › PIPE FTES‏ 
r E‏ 
(۲)المنتدى الإسلامي التجديد في الإ سلام الحزء الأول ص ۲۹ 
(۳) المرجع السابق » ٤١‏ . 


(٤)رواه‏ آبوداود ح c41:‏ و ا 9 ی ا ا 2 
للألباني (۲/ )جح : 0۹ .الكتب الإسلامي . 


(٥)فتح‏ الباري شرح صحيح البخاري (۱۳/ ٠٦۳‏ ۳) ح : 1۱. 


e»‏ اقيم ين الإسلام رالوب س 
عنه وأما من جاء بعده؛ فالشافعي وإن كان متصفاً بالصفات الحميلة إلا أنه لم يكن 
القائم بأمر الجهادء والحكم بالعدل» فلعل هذا كل من كان متصفاً بشيء من ذلك عند 
رس المائة هو المراد؛ سواء تعدد أم لاه" . 

مجالات التحديد: 

١‏ التجديد في مجال العقيدة: والمقصود هنا تخليص العقيدة من الإضافات البشرية 
لتصبح نفية صافية » ليس فيها أثر لصنع البشر وآرائهم وفلسفاتهم » ولتفهم بالہساطة 
الوضوح التي فهمها سلف هذه الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

۲ ۔ التجديد في مجال النظر والاستدال: وذلك بإحياء الحركة العلمية التي تهدف إلى 
دراسة القضايا الشرعية كلها دراسة مبينة على الدليل الشرعي الصحيح بعيداً عن 
عصبية المذاهب . . . ولابد من صياغة المنهج السليم للتفقه من خلال استقراء طريقة 
السلف الصالع” . 

8 اوا ادرت قري واا ردا راا ای می 
اللسلمين صياغة إسلامية شرعية» فالانحراف السلوكي بات خطيرا حقاً في حياة 
السلمين » وأصبحت طريقة يقة الوعظ والتعليم لاتفي بالغرض ؛ ؛ لأنها لاتربط المعاني 
بقضايا سلوكية واقعية يجب أن تعالج . 

٤‏ - التجديد في فضح المناهج والاتجاهات والأوضاع والمبادئ والسّبل الخالفة 
للإسلام فيحيى من حيي عن بينة ويهلك من هلك عن بينةء ولقد كان من مهمة الأنبياء 
والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه كشف طريق الضلال لئلا يلتبس بطريق 
ال 

كمايشمل التجديد تنقرة ت الان غا بلحقة عل مر العن من أعرر تحاف 


(۱) فتح الباري )۳٣٦/۱۳(‏ : 

)۲( انظر : المنتدى الإسلامي ¢ التجديد في الإسلام > ص ٤۸ - ٤۷‏ » وانظر : محمد حامد الناصر› ) 

(۳) انظر : لمتتدى الإسلامي »التجديد في الإسلام > ص ٤٩ ٤۸‏ ۰ وانظر : محمد حامد الناصر› 
العصرانیون» ص ۳٠١-۳٣۹‏ . 


= القيم بين الإسلام والغرب CD‏ 
القرآن والسنة وهذا أمر بدهي وتقتضيه العودة إلى عهد النبي اة وخلفائه 
الراشدين › كذلك التصدي للمستحدثات التي تستجد في كل عصر لبيان حكم 
الشريعة في هذه الأمور المستحدثة» وهذه تعيد للإسلام وظيفته المعطلة وهو وجوب 
تحكيم الشريعة في كل مايستجد من الأمور؛ لأن الشريعة الإسلامية لها حكم في كل 
واقعة تقع في الدنيا إلى يوم القيامة » فواجب المجدد أن يتصدى لكل مستحدثات 

عصره» ولایستطیع آحد آن یغمض عینیه عينيه ويوهم نفسه أن الآمور لم تتغير من عهد 
النبوة» بل على المجدد أن يتصدى لعصره بالحق حتى لاتنفلت عقد المسلمين . 

ومن أمغلة ذلك: 


عقد الاستصناع وقد صححه الفقهاء » ومن ذلك الأكل وابحلوس في الطاعمء 
ومن ذلك ما تعارف عليه أهل مصر من أن الزوجة هي التي تقوم بتجهيز المنزل › ومن 
ذلك نظام النيابة العامة باعتبارها السلطة الوحيدة الأصيلة التي تقوم بتوجيه الاتهام 
لرتكبي الجحرائم > ومن ذلك جعل الشورئ بالانتخاب» ومن ذلك توثيق عقود الزواج 
أمام موظفين عموميين وغيرها. كل ذلك حتى تفسح الشريعة الإسلامية الفرصة 
ا ا و ای ف ف ا ا 
المبادئ الواسعة" . 

والحياة الإنسانية من الوجهة العضوية والنفسية والاجتماعية قائمة على ثوابت 
ومتحو لات وكذلك المؤسسات والمنظمات الإنسانية ينبغى أن تكون قائمة على هذا 
الأساس الأصيل. هكذا فعل الإسلام خاصة في موضوع الدولة إذ جعل لها مسالك 
ومعالم ثابتة ماتقتضي الحياة والأخلاق ثباتها كالعدالة والشورى مثلاً وترك الأشكال 
والنفصيلات والقواعد التنظيمية متبدلة متحولة يحددها الفكر والتجارب البشرية 
خضان الأطر ار الاضاعة . 


E E f E 


(۱) انظر :د. عباس حسني » اتجاهات النهضة والتغيير في العالم الإسلامي› ص ۱٦۱-۱١۷‏ . 
(۲)انظر : محمد المبارك › نظام الإسلام (الحكم والدولة) »> ص ١٠٤١-١٤١‏ ب 


القيم بين الإسلام والغرب = 


الفصل الثاني 
التغير في قيم الفكر الغربى المعاصر ونقده 


امبحث الأول: التغير في أصول القيم . 
المبحث الثاني: التغير في مجالات القيم. 


e E FF 


الفصل الثاني 
التغير في قيم الفكر الغربي المعاصر ونقده 

توطئة: 

في هذا الفصل أتناول التغير في القيم الخربية في المدرسة البرجماتية والمدرسة 
الاشتراكية في أصول ومجالات القيم » حيث إن هذه المدرسة تتناول الثبات والتغير 
في الإسلام والفكر الغربي المعاصر . 

وى عي قات ا دا اا هي ات الي عتد السلن وها 
وتذبذها عند الغرب » مع نقد ما وصل إليه الغرب من انحطاط وتخلف في القيم» 
كل ذلك لبعدهم عن الدين الصحيح وانحرافهم عن المنهج الأصيل وتمسكهم 
بنظريات بشرية أرضية كل حزب بالديهم فرحون. 

وفي المبحث الأول : أتناول تغير أصول القيم في نظر المدرسة الذرائعية للدين 
ونظرتها للحق » ونظرتها للأخلاق . 

وكذلك تغير أصول القيم في نظر المدرسة الاشتراكية للدين» ونظرتها للحق» 
ونظرتها للأخلاق . 

وفي المبحث الثاني : آتناول التغير في مجالات القيم في نظر المدرسة الذرائعية 
للمجال السياسي والاقتصادي والتربوي» وفي المطلب الذي يليه أتناول التخير في 
مجالات القيم في نظر المدرسة الاشتراكية للمجال السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي . 

رالدراسة تأصيلية مغارنة يرز الإسلام وقيمه العظيمة الاصيلة البقة من القران 
وال الضدرن الاساسين. 

وهي أيضاً دراسة نقدية للفكر الغربي المعاصر في مجال القيم الذي أهملها 
وفقدهاء وبذلك فقد آهم المقومات التي يقوم عليها أي مجتمع ينشد الخير والسعادة . 


المىحث الأول 
التغير في أصول القيم 
المطلب الأول : فى المدرسة الذرائعية 


الذرائعية: تجاه مثالي ذاتي واسع الانتشار فى الفلسفة الحديثة . 


والذريعة هي الوسيلة وجمعها ذرائع . والذرائعية تقرر أن الأفكار والنظريات 
والمعارف والنتائج والغخايات وسائل ودرائح دأائمة لبلوع غايات جديدة وتعديل 


وتوضيح المعايير والمعارف دوماً في ضوء الخبرات المتراكمة ؛ أي آنها ذرائع لمزيد من 
العمل» والعلة الذرائعية هي العلة الأداة لإحداث التتيجة » والمنطق الذرائعى 


الذي يبني أحكامه على التجربة» وقد طور الذرائعية ڈ ثة فلاسفة أمريكيون : تشارلز 
)1( )۲( . : ا a‏ 
پیرس > وولیم جيمس > وجول ديوي . وقد وضع بيرس هذه الفلسفة » ونشرها 


(۱) هو تشارلز ساندوز بیرس )۱۹۱٤-۱۸۳۹(‏ أمريكي ولد في كمبرج بالولايات المتحدة» وكان آبوه 
من أكبر علماء أمريكا في الرياضيات ومعلمها بجامعة هارفارد وبها تعلم بيرس وتخصص في 
الرياضيات والفلك ودرس الكيمياء ثم انصرف إلى الفلسفة » كان له دور في نشر الفلسفة الذرائعية» 
عرض بيرس أفكاره الأساسية لمذهبه الذرائعي في مقال عنوانه : كيف نجعل أفكارنا واضحة » وربط 
الفكر بالمارسة » وقد أسهم بأفكار اتسمت بالأصالة فيما يتعلق بنظرية التطورء ودور المصادفة في نشأة 
الكون» والعقل البشري وحقيقة الوجود الإلهي . انظر : د. عبدالمنعم الحفني» الموسوعة الفلسفية › 
ص ١٠ء‏ وانظر : الموسوعة العربية العالمية )٠٠١ /٥(‏ وانظر : الندوة العاليةء الموسوعة الميسرة (۲/ 
(AY‏ 


)ولیم جیمس -۱۸٤۲(‏ ۱۹۱۰م) فیلسوف وطبیب آمریکي من أصل سويدي» ویعد مېتکر کلمة 
البرجماتية تية في الفلسفة المعاصرة» حاضر بها في التشريح ووظائف الأعضاء وانتقل بعدئذ إلى علم 
النفس والعلاقة بين التجربة والتفكير والسلوك» ويعد كتابه مبادئ علم النفس الذي أصدره عام 
٠م‏ عمدة في موضوعه ولم تشبع دراسة وظائف الأعضاء وعلم النفس رغبة جيمس في التعرف 
على النفس البشريةء فقد كان في المقام الأول فيلسوفاً يؤمن بأن الأهمية العليا للأفكارء وان درا 
بارعا » أحدث مذهبه العلمي (البرجماتية) ودراساته النفسية تأثيراً عميقاً في اتجاهات التربية في 
العالم . انظر : محمد شفيق غربال» الموسوعة العربية الميسرة ۸/1 ) ٠‏ وانظر : الموسوعة العربية 
العا لمية (۸/ .)٦۸١‏ وانظر : الندوة العالمية للشباب » الموسوعة الميسرة (۲/ .)۸٤١‏ 


س الیم یی الاسام ولتو 
جيمس ووسعها ديوي لتشمل مناحي الحياة الرئيسة» وقد فسر كل واحد من هؤلاء 
الذرائعية بطريقته الخاصة . 

وقد ظهرت الذرائعية عام ۱۸۹۸م عندما آعاد جيمس صياغة أفكار بيرس في لخة 
أكثر شعبية ويتضمن تفسير جيمس للذرائعية بأن معنى فكرة مجردة حدده تأثيرات 
الفكرة على الشخص الذي يعتقد بها . وكتب جيمس أن الفكرة الصحيحة هي التي 
يكن إثبات صحتهاء والتي تعمل والتي تة O‏ فإن الحقيقة قابلة 
للتغير . وبا أن الفكرة الصحيحة هي الفكرة ا مع الواقع» فقد خلص جيمس 
إلى آننا نستطيع أن نجعل الأفكار الصحيحة بأفعالنا ونغير العالم نحيا فيه . 

وقد طور الذرائعية جون ديوي وناصر الرأي القائل بأنه يجب استخدام 
الأسلوب العلمي من أجل إعادة صياغة التعليم والأخحلاق والسياسة والمجتمع› 
وأصبحت الذرائعية أكثر الحر كات الفلسفية أهمية فى الولايات المححدة » وقد دعيت 
لذراتتة بانها فلسفة آمريكة غر ذجة بسبب از لها العحيق و تايها غلن العدل 
وإييانها بمستقبل يكن تغييره بواسطة الأفكار والجهود البشرية ويعتقد الكثير بان 
الذرائعية تعبر عن جوهرالشخصية الأمريكية . 

والذرائعية مذهب فلسفي اجتماعي يرى أن الحقيقة توجد في جملة التجربة 
الإنسانية لا في الفكر النظري البعيد عن الواقع» وأن المعرفة آلة أو وظيفة في خدمة 
مال اا :وان صان وا هری کا مدل ا وا نالگ ف 
طبيعته غاٿي . 

وقد أصبحت الذرائعية طاباميزاللسياسة الأمريكية وفلسفة الاعمال الامريكية 


كذلك e‏ و 


ن 
الدين: يرى بيرس: أن معنى الفكرة يتوقف على آثارها العملية في حياة الإنسان» 
(۱) انظر : م روزنتال»› ب . يودين » الموسوعة الفلسفية »> ص ۲۱۷ . وانظر : 3 عبد المنعم الحفني» 


الندوة العالمية للشباب» الموسوعة الميسرة (۲/ )۸٤١‏ . 


= اقيم بين الإسلام والغرب سح 
فالكلمة أو العبارة مشروع للعمل أوخطة لحل إشكال» وكل فكرة لاتتحول عند 
صاحبها إلى سلوك ناجح في دنيا الواقع فهي باطلة » ومثل ذلك يقال في المعتقدات 
الدينية والمغاهيم الأخلاقية . . فالحق أو الخير يقاس بقياس العمل المنتج وليس بمنطق 
العقل المجرد كما كان الحال عند أصحاب النزعة الصورية من الفلاسفة؛ وسار وليم 
جيمس فى هذا الطريق نفسه» فالفكرة آو المعتقد لايطلب لذاته › وإغغما يطلب لترقية 
حياتنا وتحقيق أغراضنا » إن الحق أو احير كالسلعة المطروحة في السوق» قيمتها 
بحددها الثمن الذي يدفع فيها فعلاً » وهو القيمة المنصرفة ٠.‏ 

والخير يقوم في إشباع مطالب الإنسان وتحقيق رغباته» وتحقيق الخير إنما يكون 
بالنجاح في تجربة من تجربنا في الحياة » وكثيراً ما نضطر إلى إتيان أفعال دون أن يكون 
لدينا مبرر عقلي للقيام بها» وقد نتوقف عن عمل أو نتيجة دون آن يون لدينا مسوغ 
نظري لذلك» ومعنى هذا أن من حقنا أن نعتنق مبدآ خلقياً آو معتقداً دينياً لإيحملنا 
على اعتناقه تفكيرنا النظري المجرد» بل تدعونا إلى اعتناقه مطالب الحياة 
ومقتضياتهاء واعتناق الإنسان لمبدأ على أمل أن يكون نافعاً » أفضل من رفض 
اعتناقه مخافة أن يكون باطلاً > والمبدا آو المعتقد الذي يكفل سعادة الإنسان حق› 
وطاعته واجبة حتى ولو عجز العقل النظري عن إقامة الدليل المنطقي على صوابه . 

وقد كان وليم جيمس منذ نشأته ييل إلى التدين» وقد برر التدين تبريراً فلسفياً 
سیکلوجیاً > فأقام الدليل على التجربة وحاول أن يطبق عليه منهجه البرجماتي › 
وكانت دراساته في هذه سيكلوجية » برجماتية » ويبداً جيمس بالقول بأن الان 
ألديني هو استعداد للسلوك وإلا كان مجرد فرض ميت» وليست العقيدة عنده إلا 
مجرد فرض آمكن تحقيقه عند صاحبه تجريبياً » والاعتقاد يتحقق بالتجربة عن طريق 
ما يترتب عليه من نتائج نافعة» وکان جيمس حريصاً على آن يثبت أن اعتناق الدين 
والإيان بالله حق» لانه يتحول عند المؤمن إلى سلوك ناجح في حياته» فالايان 
باع اغى ااال ال رت ويحعا افدر غل الفبر ولا یکی 
الإلحاد الذي إذانزلت بصاحبه كارثة قد تدفعه إلى الانتحار أو اليأس من الحياة 
والتوقف عن العمل . 


(۱) انظر : د. توفيق الطويل» فلسفة الأخلاق› ص ۲۹۷-۲۹۲ . وانظر : د. توفيق الطويل» مذهب 
المنفعة العامة » ص ۲٣۷-۲٣۲٣‏ . 


= القيم بين الإسلام والزب س ا 
الحق: رفض البرجماتيون منهح آتباع المذهب الصوري أو النزعة المنطقية من 
الرياضيين الذين يرون أن الحق معنى مطلق يقوم مستقلاً عن تجارب الإنسان» 
أوصفة عينية تقوم في الموجودات مستقلة عن وجود عقل يدركها أو عدم وجوده» 
فرفض أصحاب الفلسفة البرجماتية هذا التصور» وأآنكروا وجود حقائق موضوعية 
وقيم مطلقة»ء واعتبروا الحقيقة اختراع شيء جديد وليس اكتشاف شيء موجود» 
ومقياسها يقوم في مدى نفعها في دنيا العمل» إذ ليس للحياة من هدف إلا العمل 
المنتج » من هنا وجب أن يسخر العقل في تسير حياة الإنسان وإشباع رغباته» وألا 
يشغل نفسه بالبحث في حقائق الأشياء وطبائع الموجودات إلا مت حقق البحث 
نفعاء بل أوجبوا على الإنسان أن يهتم بوضع الخطط التي تمكنه من السيطرة على 
الأشباء وتسخيرها لصالح الإإنسان» ویصدی الحكم بمتقدار ما تشهد التجربة بفائدته 
عقلياً وعملياً . 


معيار الصواب : هو المنفعة أو العمل المنتج وليس حكم العقل النظري . 

الفكرة الصادقة هي التي تعمل بنجاح في تجاربنا في الحياة ؛ إذ ليس الحق إلا 
مجرد حادث يعرض لفكرة فتصبح صحيحة با تحقق من عمل › وشاهد الصدى فيها 
قدرتها على تمكين الإإنسان من السيطرة e‏ 5 
ومحك الصواب والخطاً وهو القيمة المنصرفة في دنيا الواقع 

أما ا لحقائق المطلقة والقضايا الميتافيزيقية عند البرجماتية فهى غير مقبولة إلا إذا 
E E‏ 


وما جون ديوي" أ فيرئ أن الفكرة لانكون صواباً مالم تتحول إلى سلوك ناجم 
في حياة اإنسان» فالحق هو النتائج الموفقة التي تترتب على اعتناقه » وجاهر ديوي بأن 
الفكرة هي اقتراح لحل أشكال» أوخطة للتغلب على صعوبة » أو مشروع للتخلص 
من مأزق» فهي في كل الحالات آداة للعمل › وبجقدار نجاحهافي توجيه سلوك 
(1) انظر: وليم جيمس ٠‏ إرادة الاعتقادء ص ۸١ ٤١‏ المحاضرة الفانية » ۲۱۹٤۳‏ نقلاعن ٠‏ 
د. الطويل » فلسفة الأخلاق » ص ٠١‏ وانظر : المرجع السابق» ص ۲۹۱-۲۹۰ . 


(۲) انظر : ديوي الشروط المنطقية في معاملات الأخلاقء ونظرية القيمة نقلاعن د. توفيق الطويلء 
فلسفة الأخلاق»› ص ۲۹۸ . 


ت القیم بین الإسلام والغرب س 
الإنسان بقدار حظها من الصواب» يجاهر ديوي أيضاً بأن الحق هو التحققق من 
منفعة الفكرة بالتجربة ولاييكن أن يكون شيئًا آخر» والحياة عنده توافق بين الفرد 
وه الل ااال وف اة ول لر ب و صو ات ا لا رهز ن اة 
أي : بقيمته المنصرفة كماقال جيمس من قبل» وأصبح صواب الفكرة أو المبدأ معنا 
تكيفه مع حياة الآخرين ومعتقداتهم لا مع حياة صاحبه العملية وحدهاء والفكرة أداة 
لخدمة الحياة والإإأنسان لا بزوال التفكير متىى جرت حياته لينة ناعمة» وإنما يہاشر 
التفكير حين يعوق رغباته عائق فيفكر لكي يتخلص من هذا العائق ويتغلب عليه . 
الأحلاق: مقياس الخير والشر في مجال الأخلاق هو نفسه مقياس الحق والباطل 
في مجال المعحرفة » وهي منفعة الإنسان» وقد اتفق البرجماتيون مع السوفسطائية في 
رد القيم إلى الإإنسان» ولكنهم خالفوا السوفسطائية وجعلوا الإنسان وليس الفرد هو 
معيار الفرد » والمقصود التجربة الإنسانية . 
E ONT‏ 
الاجتماعي› وهوالذي يسهم في حل مشكلة تواجه الإنسان» والقيم بمختلف 
صورها خلقية أو منطقية أو اقتصادية نسبية» فهى مجرد وسائل لتحقيق غايات هى 
الخيرات بوجه عام" . ۰ 
موقف وليم جيمس: هكذا يكون الفعل الذي يأتيه الفرد خيرا متى تحول عند صاحبه 
إلى سلوك ناجح في حياته» وخيريته تتوقف على تقدير صاحبه» ومن هنا ذهب إلى 
آن الفعل الفاضل هوالذي يشبع عند صاحبه رغبة أو يحقق له منفعة› ويبمقدار ما 
تكون هذه النتتيجة بمقدار حظه من الخيرء هذه قاعدة الخير عند الفرد وهى نفسها 
معيارالخير عندالجماعة» فالمئل الأعلى ھوالای شی اکر ها یکن م رات 
الإنسان» وكل إنسان أعلم بظروفهء فالأمر متروك لتقدير كل فرد» إذ ليس من شأن 
الفلسفة الخلقية أن تقدم للناس المواعظ التي تصلح لكل إنسان” . 
(۱) انظر : د . توفیق الطویل› فلسفة الأخلاق» ص ۲۹۹. 
(۲) انظر: د. توفيق الطويل» فلسفة الأخلاق »> ص ۲۹١‏ وانظر :د. الطويل » مذهب المنفعة العامة 
ص ۲۱٤-۲٣۳‏ . 


(۳) وليم جيمس» إرادة الاعتقاد نقلاأّعن :د. الطويل » فلسفة الأخلاق » ص ۲۹۷. 


وهكذا امتنع وجود مل عليا أو مبادئ خلقية مطلقة تصلح لكل إنسان في كل 
زمان ومكان » كما كان يقول أصحاب الثالية من الأخلاقيين» وإنلم ينع هذامن ٠‏ 
القول بإن البرجماتية قد أقرت قاعدة لجميع الناس: هي معيار الحق ومقياس الخير 
وغيره من القيم» هذه القاعدة التي تقول : إن الفكرة أو المبداً حق متى تحول عند 
معتنقه إلى سلوك ناجح في حياته» وهكذا سخر العقل في الفلسفة البرجماتية لتيسير 
أسباب الحياة وإشباع الرغبات» ولم يعد معنياً بالببحث عن حقائق الأشياء ووضع 
المبادئ المطلقة والمثل العليا ونحوها ما قالت به الفلسفة المغالية"" . 

موقف جون ديوي: يرفض ديوي رد المثل والمبادئ إلى سلطة خارجية» فهي عنده 
ليست من وضع الفلاسفة كما قال المخاليون» ولا هي وليدة اجتماع الناس بعضهم 
ببعض كما قال الوضعيون» ولا هي وحي من السماء كمايقول رجال الدين» وإنغا 
تنشاً ا لمثل العليا نتتيجة لظروف الإنسان » تنبعث من محيطه وتهدف إلى تغيير حياته ‏ 
وهي تتغير وفقا للظروف » لأنها مجرد أدوات يستخدمها الإنسان لخدمة حياته» وإن 
اح اقرا غاد ارا 15 ار وال با ابات جرد تراق ورال ن ا 
النسان في توجیه سلوکه إلى حیث تتحقق مطالبه وغاياته" . 

ھکذا انکر ديوي وجود مبادئ ثابتة في التقاليد الأخلاقية والاجتماعية والسياسية 
والدينية والعلمية كما سيأتي في التغير في مجالات القيم . 

اللسبية الأخلاقية عند البرجماتيين: نظ ال الا ةة اهي هن قران ف ة 


ey 
e 


- والنسبية الأخلاقة : هي وجهة النظر التي ت تقول بان صواب آي فعل أو حکم» إغا 


(۱) انظر : د. توفيق الطويل › فلسقة الأخلاق› ص ۰۲۹۸ وانظر : الطويل › مذهب المنفعة العامة ص 
۲ ۱ شق 


(۲) انظر : د. توفيق الطويل › فلسفة الأخلاق » ص ٠٠١‏ 
(۴) د. جميل صليبا » المعجم الفلسفي .)٤٦١٦/۲(‏ 


د اقيم بن الإسلام والفرب ‏ 
يكون بالنسبة للظروف آو المواقف التي جرى فيها الفعل أو صدر في إطارها ا لحك . 
la LEGEL E Esas‏ 
بالأنطباق على المبادئ العامة للسلوك» وأنه من المستحيل إيجاد تفسير أخلاقي 
صحيح لفعل ما . وتفضي النسبية إلى نفي إمكان وضع أخلاق علمية» وتؤدي أيضاً 
إلى تبرير اللا أخلاقية"'. وجون ديوي يرفض القول بادئ أو قيم ثابتة حين يقول : 
«إن مايزعمه الناس من الأخلاقيات تقتضى مبادئ ثابتة لاتتغير على مر الزمان» 
ومعايير ومقاييس وغايات ثابتة» الحماية الوحيدة الأكيدة التي تصون 
الأخلاق من الفوضى» وهذاالزعم لم يعد في استطاعته أن يتجه الآن إلى العلم 
الطبيعي يلتمس منه التأیید» ولم يعد يتوقع آنه يستطيع أن يبرر على ساس العلم 
إعفاءه الأخلاقيات العلمية منها والنظرية من اعتبارات الزمان والمكان أي إعفاء ها من 
ع 

إن النسبية عند جون ديوي تشمل أسلوب الحياة العملية كما تشمل أيضاً القيم 
العليا » فهي أيضاً نسبية متخيرة وهي من صنع الأفراد“ . 

إن النسبية في القيم ليست من عوامل تقدم القيم وإغا من عوامل إنهيارهاء فإذا 
ما أبيح مدآ النسبية فإنه سيصبح مفاهيم متعددة مختلفة متنوعة بتنوع الأفراد» كما 
يصبح كل شيء مباحا » ويفسر الير حسب أهواء الأفراد ومصالحهم» كما تفسر 
العدالة تفسيرأ ذاتياً » وبا يخدم الأغراض الشخصية أو تحقق حولها ويبنى عليها 
الحكم الأخلاقي » إن الاعتراف بنسبية القيم يعني إلغاء كافة القواعد الأخلاقية 
والقيم المعيارية في المجتمع ٠‏ «فإن نسبية القيم مناقضة لحياة ا لجماعة» لانستغرب بعد 
هذا آن نجد الملجتمعات التي تأخذ بها قد تحولت إلى مجتمعات ذئاب يحكمها قانون 


(1) د. عبدالمنعم الحفني »› الموسوعة القلسفية › ص ٤۸۲‏ . 
(۲)انظر: م. روزنتال » ب . يودين » الموسوعة الفلسفية» ص٠۴٥‏ . 


(۳)جون ديوي› تجديد في الفلسفة › ۹ ترجمة : أمين مرس قنديل › مراجعة : زکی بحيب 
e‏ 
)٤(‏ انظر : هني القماطي » الأخلاق والعرف » ص ٠١٤‏ . 


)٥( ۰‏ المرجع السابق » ص ۱۲۲ 1 


= القيم بين الإسلام والفزب د(۲ 
بيولوجي «البقاء للأقوئٰ»› وآن تصبح كل الوسائل صالحة للانتصار على ا لحصم - 
الأفراد الآخرين وآن يستحيل فيها أي حكم قيمي ؛ ٳذ ا و ا ا 
نحتاج إلى قاعدة نعتمد عليها وأن تكون هذه القاعدة متفقاً عليها» . 

إِذا كانت النسبية في الأخلاق تخص المبادئ والقيم والمعايير العامة في المجتمع 
بحيث تختلف هذه المبادئ مع اختلاف الأفراد داخل المجتمع» وبتغير الزمان والمكان 
فإنها بحسب الرأي السابق تصبح شرأ على المجتمع وتسعى إلى نشر الفوضى 
والفساد وانعدام الاستقرار فالقوي يبقى والضعيف يوت وينتهي» أي آن تفسير 
الأخلاق يعتمد على قناعات الأفراد الشخصية الفردية» فكل فرد يرى الخير من 
زاوية تحقيق أهدافه الخحاصة والآخر كذلك وهكذا. وهذا يؤلف خطرا بالغ الأهمية 
على حياة اللجتمع بصفة عامة اا ٠ا‏ و ا 
اللجتمع وتعم الفوضى في جميع المجالات" .. 

يقدم جون ديوي آسباباً عديدة لظهور الاعتقاد بالأفكار والقيم المطلقة في 
الماضي : 

السبب الأول: التصور القدي فلسفة وعلماً » للعالم والأشياء قابل التصور 
الحديث ويتجلى ذلك في : 

أ وضع العالم: كان عند الفلاسفة والعلماء عالم مغلق ثابت» يعد فيه غير المتحرك» 
أسمى صفة وسلطان من المتغير حسب تقسيم آرسطو وجميع الفلاسفة الوسيطيين 
للعالم إلى عالم الثبات وهو السماوي وعالم الكون والفساد آي : التغير- وهو 
العالم الأرضي الطبيعي” . 

ا الطبقة الغائية:العالم طبقات تبداً من أخسها المادة» فالمعادن» فالنبات› 
فالحيوان» فاللإنسان » فالموجودات العليا . وبعضها تخدم بعضاً ويهدف لمحاكاته › 
)١(‏ رجب آبودبوس » أخلاق الاجتماع »› ص ٥٩۹‏ » ۱۹۸۳م المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان 

EEE 
. ٠١۲ هنية القماطي » الأخلاق والعرف » ص‎ )۲( 


)۳( ديوي » تجديد فى الفلسفة ۰ ص ۱۳۲-۱۲٣‏ . 


= القيم بين الإسلام والغرب‎ = YD 
. فالعالم مرتب ترتيباً ارستقراطياً‎ 

هذه الصور للعالم ولأشيائه كانت تفرض على الإنسان الميل إلى الثبات وتصور 
الاعتقاد بمبادئ وقوانين ثاتبة وقيم مطلقة ؛ لأن التغير معناه الفوضين والفساد والشر. 
وعلى العكس من هذه الصورة فإن العلم الحديث يقول بعالم غير مغلق» الأرض 
EL E a ga‏ 
ا 

السبب الثاني: هوميل الإنسان إلى التخيل والأمل بدافع الصعوبات الحياتية 
والإإمكانات التى بيدهء واحتقار ا لحسيات والخبرات والكمالات الحزئية هذا السبب 
هو الذي وقع أفلاطون والمثاليين إلى التجريد إذ قالوا بقيم مطلقةء انقسام المعرفة إلى 
حسية متغيرة ناقصة » وعقلية ثابقة" . 

السبب الثالث: يرى ديوي أن العقل إذا ما حل محل العادة » فإنه ملزم بتقديم 
مقاييس ولوزام لها قوة العادة وثباتهاء ولذلك وقعت النظريات الأخلاقية تحت تأثير 
فكرة وظيفتها لاتتعدى العمل على الكشف عن غاية نهائية وخير نهآئي . 

إن الفكرة الصادقة هي الفكرة الناجحة في معترك الحياة » وهذاالنجاح هو 
القيمة الأولى › ومصدر القيم هو «التجربة التي تكشف عن المنفعة أو عدمها وهي 
محك الصدق والزيف» ومقياس الحق والباطل » ومعيار الخير والشر» . 

وينتقد وليم جيمس كل معيار آخر غير هذا المعيارء يقول :« لقد أقرالفلاسفة 
معايير شتى وافترضوا أسسا مختلفة للنظام الأخلاقي مثلاً. . . ذلك كأن يكون 
الشيء وسطأ بين متطرفين » أو أن نعترف به قوة بديهية خاصة» أو أن يجعل الفاعل 
ا ا 
ان ییا فی كفا الفاغ ونر فة او آلا سک ادى لخد اران ن 2 
(۱) ديوي » جدید في الفلسفة »ص ٠٠١_۱۳۳‏ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۲٠۲-۱۹۸‏ . 
(۳) المرجع السابق »> ص ۲۹۸-۲۹۷ . 


. ٩٦ ولیم جيمس » إرادة الاعتقاد » ص‎ )٤( 


= الیم ین اانا رازہ 9m‏ 
عقلية » أوناشئًاً عن قانون عام» أو أن يكون وفق إرادة الله أن يساعد على بقاء 
النوع الإنساني على ظهر البسيطة إنها معايير شتى اعترف بكل واحد منها جمع من 
الفلاسفة» ولكن المسألة المعيارية مسألة عملية» . 

يتبين آن الرغبة الفلسفية في إيجاد معيار يخضع فيه بعض المثل لبعض ليست 
إلاتتيجة لحاجة عملية » ولابد أن يضحى ببعض المثل» وعلينا أن نعرف ذلك 
البعض» أن مثلاً من المثل الإنسانية لايتمتع إذن بأحقية مطلقة » ولذا يتعذر الإيان بمثل 
أخلاقية مطلقة خالدة» وهذه المثل لابد وأن تتطور وتتنوع وتكثر وتضارب»› وأن 
الفيلسوف › من حيث إنه فيلسوف » أقدر من أي فرد آخر على تحديد أي العوالم 
خير في الحياة الواقعية ؛ لأنه يرى حقيقة المسألة أكثر من الجمهور» ولكنه لايستطيع 
أن يختار الأحسن والأفضل إلا إذا خبر بتجربته تعدد المثل العليا ( وأيد هذه التجربة 
بتجربة غير وعرف أن النجاح في الواقع ينبوع القيمة كل قيمة . 

وقد أقر جون ديوي تعريف الحقيقة كما جاء على لسان تشالز بيرس» صديق 
جيمس »بقوله : «إن ا لحقيقة هي اتفاق منطوق مجرد مع الحد الأقصى المثالي الذي 
يشرئب استقصاء لا نهائي إلى أن يذهب بالعقيدة العلمية ونحوه»» وهذايعين أن 
اا تقريب متزايد الصحة يفوز به الواقع إبان التجربة » ولابد من مراعاة ا لجانب 
الاجتماعي بالطريقة الذرائعية : إن الأفكار كل الأفكار» أدوات في خدمة الحباة» 
آي الحياة في مجتمع راهن . ولذا فإن القيم الأخلاقية والدينية > وسائر القيم › > لا 
ترتكز إلا إلى سس العلاقات الطبيعية في صلات الناس بعضهم ببعض في المجتمع 
الملشخص . وما الخير مثلاً سوئ مايخدم غايات الجماعة» ومطالب الفرد فيها » وأن 
صالح الفرد يسهم بالضروة في خحصب حياة الجماعة » ويزيد إثراؤه في إثرائهاء ويؤثر 
غاؤه في ائه . 

يؤكد العمليون -البرجماتيون أن القيمة الحقيقية للفعل أو معيار الصواب 
والخطاً هو ماينتج عنهامن عمل نافع مفيد في حياة الإنسان الواقعية» كما أنهم 
(۱) ولیم جيمس » إرادة الاعتقاد » ص ٩٦‏ » نقلاً ن د. الطویل» فلسفة الأخلاق» ص ۲۹۸-۲۹۷ . 


(۲) انظر: عادل العراء العمدة ة في فلسفة القيم » ص ٠1٤۲ - ٠٤١‏ وانظر :د.العواء» المذاهب 
الأخلاقية(۲/ ۷ )١‏ »> ۳۷۸ ه/ ۱۹١۹‏ م» ط مطبعة الجامعة السورية » دمشق . 


سد اقيم بين الإسلام والغرب سح 
يجعلون من الفعل أداة تساعد على إيجاد الوسائل التي تفتح آفاق العمل أمام 
الإنسان لكي يستطيع عن طريقه تحقيق مطامحه وإشباع رغباتهء ولیس کماهو عند 
الحدسيين عبارة عن قوة فطرية مهمتها اكتشاف شيء موجود سبق وجوده"“ 

إن علم القيم العقلي القائم على الحقائق المجردة « لا دلالة له ولامعنى» ؛ لأن 
علم القيم في نظر الب ر جماتيين - مرتبط بالنظم والعادات الاجتماعية» وبالتالي فإن 
القيم ليست ثابتة نهائية » «ولذا فإن علم القيم ينبخي آلا يكون علماً نظرياً مجرداً » بل 
أن يكون جزءأً من الحياة لاينفصل عنها ولا يباينها بل يتمهاء» ويظهر أن الخير هو ما 
SG E O E E E‏ ولذايترتب على القيم أن تعتبر 
اقا e n‏ 
e gege Rr‏ 
العمليون منفعة عامة» فهم لايهتمون بالفرد فقط ويفضلون منفعته على منفعة 
اللجموع Dh N EBACE E‏ 

9 

معا رالقيم 
ب ارو ا د م 7 > والحكم على فعل ما عند 
البرجماتيين بآنه صواب أو خطأً يكون بمقدار مايقدمه هذا الفعل من عمل منتح مفيد 
في حياة الإنسان بحيث يظهر أثره على الفرد القائم به أو على المجتمع المحيط› وبهذا 
(۱) انظر: المرجع السابق (۲/ .)٠٠۳‏ 
(۲)محمود زیدان » ولیم جيمس » ص ۰۱۸۲ ۸٥۱۹م‏ دار المعارف بمصر» القاهرة . 
(۳) عادل العوا ء المذاهب الأخلاقية (۲/ )1٠١۷‏ . 
(٤)انظر‏ :د. توفیق الطویل » فلسفة الأاخلاق » ص۲۹۱ . 
)٥(‏ جون ديوي» تجدید في الفلسفة » ص ۲۹۰ . 


= القیم بین الإسلام والفر د 
يعتبر صواب الفكرة أو المبدأ معناه تكيفه مع حياة الآخرين ومعتقداتهم لا مع حياة 
اة الملة وده" ) 

(الوجود - الحقائق ‏ الخير ‏ الشر ‏ الإله) عند البرجماتيين: 

تقوم البرجماتية على أن الحقيقة غير ثابتة وليس لها مصدر علوي؛ بل هي من 
اختراع البشر. وليس في الوجود خير بذاته ولا شر بذاته» ولاحق ولا باطل»› فما 
هوخيرفي حالة شر في حالة أخرى » وماهو شرف ظرف هوخير في ظرف اخر› 
وكذلك ماهو حق قديكون باطلاً » وما هو باطل قد يصير حقاً بحسب الأحوال 
والظروف» والكون في البرجماتية غير متناه ولا هو زائل . 

فلیست ا قاو IS YAN‏ 
O e E oF‏ 
جزء منه» يقول هنري برجسون أحد البرجماتيين :«الحقيقة اختراع شيء جديد لا 
اكتشاف شيء سبق وجوده . . ونحن نخترع الحقائق لتستفيد من الوجود» كمانخترع 
الأجهزة الصناعية لنستخدم قوئ الطبيعة)» «ولابد أن يكون في أجزاء الوجود. . 
i E A I e‏ 
وتوجيهاً معيناً يؤثران في کل جزئي من جزئياته . . وليس ثمة قوة خارجية تعمل 
MC‏ شبيهة بالاإأنسانية تحرك الأشياء 
خارجها»". 

هذه الأقوال تريك بوضوح أن هنري برجسون يحل الحياة محل (الإله)ء والحياة 
عند هي المحرك للكون» وهی قادرة - عنده على استرداد نفسهاء ولعله یرید بهذه 
العبارة أن يفسر أسباب ظاهرة الموت ليسد الطريق أمام الان با وراء الطبيعة أو القوة 
الحيوية التي أحس بها الإإنسان منذ أقدم عصور التاريخ » فما دامت الحياة هى التي 


(۱) انظر :د . توفيق الطويل › فلسفة الأخلاق › ص ۲۹۹ . 
Ug O‏ 


رور ست اھیے ہیں الإسلام والفرب س 
تأتي وتعود فليس وراءها خالق إذن» ولامتصرف فيها باعتبارها مظهراً من مظاهر 
ا 

وهذا الذي يقوله برجسون ترجمة حية لفلسفة وليم جيمس وخلاصتها: 

أن الخير والشر يقاس بنتائج الفكر والعمل» لا بالمصدر الذي نتج عنه» فكل فكر 
أو عمل يحكم عليه بعد وقوعه» فإن حقق منفعة فهو خير» وإن ترتب عليه شر فهو 
شر» وهذه النظرة شديدة الشبه بماقال ميكيافيللي من قبل : «إن الغاية تبرر الوسيلة» › 
حتی صفات الله - تعالی عما یقولون-علی فرض وجوده ووحدانیته عند ولیم 
جيمس فمنها_ عنده- صفات ميتة ؛ لأنها لاتحقق نفعا للناس» وفي مقدمةالصفات 
الميتة عند جيمس - وحدانية الله يقول ول ديوانت وهو يروي قوله : «من العبث أن 
يقال : إن هذه الفوضى التي يعيش فيها من صنع إرادة واحدة. . . والكون يقدم لنا 
أكبر دليل على التناقض والتعارض . . . قد يكون الأقدمون أعقل منا وأحكم »وقد 
يكون تعدد الآلهة أصدق وأحق من وجود إله واحد. . . لقد كان الاعتقاد بتعدد 
الآلهة هوالدين الحقيقي بالنسبة إلى عامة الناس دائماً » ولايزال كذلك والناس على 
صواب والفلاسفة على خط" وإغا كان الفلاسفة على خطاً عنده؛ لأنهم يؤمنون 
بإله واحد» والإيان بإله واحد نوع من الأمراض عند وليم جيمس . 

وروي عه قول تعلتقا عل أن الله مر ضرف ب الكمال و الد رة الاد ع 
الفلاسفة والمتدينيرن :«هي صفات عظيمة جليلة» ولكن ما معنى هذا وما النتائج 
بالنسبة لنانحن الناس). . . وبعدسلسلة من التساؤلات ينتهى إلى هذا 
القرار: «ولكنا طبعاً لانقبل مثل هذه الفلسفات الكثيبة القائمة .. . إن الحياة 
تتجاهلها وتغمرها وتتجاوزها»" . 

ورجل هذه عقيدته في الله تعالى - لايرجى منه أي فكر صحيح أو عمل 
محمود» وقد طبق البرجماتيون مذهبهم هذا في علم النفس كما طبقوه في العقائد 
والقيم » وضابط العقيدة والقيم عندهم أن كل عقيدة أوقيمة حققت لصاحبها نفعاً 
)١(‏ انظر : ود ديوانت» قصة الفلسفة » ص ٠٠١‏ . 
A RSE OD‏ 


= القيم بين الإسلام والفؤہ د 1۷ 
فهي مقبولة وخير وحق ولو كانت الحقيقة تخالف ذلك . 

إن المذهب البرجماتي الذي نادى به جيمس يجعل الحقائق نسبية على حد 
القول: مصائب قوم عند قوم فوائد » وقيمة العمل تقاس بعد ظهور نتيجته» فمقياس 
ا لخير هو الثمرة أو النتيجة الناتجة عن العمل . وليس مقياسها العقل أو الوحي» لذلك 
فإن دعامتي الان الصحيح عند جيمس القوة والبطش الذي يواجه به الناس والياة 
ويرئى البرجاتيون ذلك فى عبارة رائد البرجماتية الأول فرنيس بيكون إذ يقول :إن 
اه ا وا دات رة ف ال و اه اریخ دا ر 
الرماد هاعر جم اا ا رة لابو ى الكو اراي 
الذي لا يعرف إلا الفردية وإشباع الرغبات» والقوي فيه يبطش بالضعيف» والسيد 
هوالغالب في حلبة الصراع» وكأن البرجماتي يقول لك : افعل ما شئت إذا كان الفعل 
خير لك ولاتتقيد بأية قيود تفرض عليك نمطا معيناً من الق . ) 


(۱) انظر :د . عبدالعظيم المطعني › الإسلام في مواجهة الإيدلوجيات المعاصرة» ص٦١۱‏ . 
(۲) انظر : المرجع السابق » ص ۱٥۷‏ . 


المطلب الثاني 
التغير في أصول القيم في الاشتراكية 


الاشتراكية: ي e‏ العامة e‏ والاشتر 
e ER‏ نى الاشتراكية على شكلين من الملكية E‏ 
والملكية التعاونية الحما عة . 


وقد كان ظهور البيان الشيوعى الذي أصدره ماركس”» وإنجلر المؤسسان لهذا 


(۱) انظر : م روزنتال› ب . يودين ›الموسوعة الفلسفية »ص ۲۰ . 


(۲)كارل ماركس (۱۸۱۸) فيلسوف ال ماني وثوري محترف» كان المؤسس الرئيس حركتين جماهيريتين 
قويتين هما : الاشتراكية الديقراطية والشيوعية الثورية . 
ولد في آقليم ترير التابع لما يعرف باسم بروسياء التحق بجامعة يينا وحصل على الدكتوراه في الفلسفة 
انتقل ماركس إلى باريس وهناك التق بفريدريك إنجلز أحد الشبان الا لمان المتطرفين فأصبحا صديقين 
وعملا معاً في كتابة العديد من المقالات والكتب» ويعتبر ماركس فيلسوف الشوعية المعاصرة» وهو 
من أصل يهودي آلماني» اضطهد في أل انيا بسبب نشاطه الشوري ثم انتقل إلى باريس حيث التقى 
بإنجلز» كان على صلة بالثورات التي اجتاحت مالك وربا الخربية والوسطى عام ۸٤۱۸م‏ وما بعدهاء 
وعلى أثر فشل هذ ه الثورات هاجر إلى إنجلترا حيث توفي هناك . انظر :الموسوعة العربية العالمية 
OD JE n e OOD‏ 

(۳) فردیدرك إنجلرز (۱۸۲۰ )۱۸۹٠١‏ زعيم البرولتياريا الذي صنع مع ماركس المذهب الماركسي آي : 
النظرية الشيوعية العلمية نظرية المادية والحدلية والتاريخية . ٠‏ 
SN KS LS GENS SEE E‏ 
والنضال من أجل تبديل العلاقات الاجتماعية القائمة . وانضم إلى الجناح اليساري من حركة 
الهيجليين الشبان» وتنبه إلى صراع الطبقة العاملة بوصفها طبقة المستقبل وتحول إلى الاشتراكية› 
والتقی باركس عام ٤٤۱۸م‏ بباريس» وكونا معا أشهر ثنائي عرفه تاريخ الفكر» وتكفل إنجلز 
باللإنفاق على ماركس فى حياته» وعلى أسرته لمدة ١١‏ سنة » بعد وفاة صديقه كان له مؤلفات › 
وكانت كل كتاباته تأاصيلاً للماركسية وإذاعة لمبادئها » ويزعم البعض آنه لولا إنجلز لما أصبحت 
الاركسية حركة دولية» وإنه كان يؤمن بأنها فلسفة علمية محورية تزيد في أهميتها عن نظرية دارون. 
انظر: روزنتال » ب يودين» الموسوعة الفلسفية » ص1٥‏ »ود. عبدالمنعم الحفني» الموسوعة 
الفلسفية» ص 1۹ . 


= القيم بين الإسلام والغرب 
النظام عام ۸١۸م‏ نقطة تحول فاصل بين مايسمى الاشتراكية الخيالية وبين ما أطلق 
عليه ماركس وإنجلز اسم الاشتراكية العلمية » ولأول مرة خاطب العمال العالم في 
كل العالم بوصفهم طبقة واحدة بصرف النظر ا ی 
«العلمية» لوصف الاشتراكية بقصد آنها اشتراكية تأخذ بالتكنولوجيا الحديثة 
عملهاء ونه لاسبيل إلى تغيير هذه الواقع القائم إلا بتغيير سلوب الإنتاج والتوزيع › 

: (۱) 
دکتاتوریتها 
ويعتقد أغلب الاشتراكيين أن الحكومات الوطنية أو المحلية هي التي ينبغي لها امتلاك 
موارد الأمة واستغلالها وليس الأفراد» وتقوم الاشتراكية على امتلاك الدولة 
للأراضي والمصانع وغيرها من وسائل الإنتاج ؛ اا ا 
باب الملكية الخاصة" . 

نظرة الشيوعية إلى نشأة الدين: يفسر الشيوعيون نشأة الدين من واقع مبادئهم ؛ لأن 
من مبادئهم آنه لا وجود إلا للمادة المحسوسة » وإذا كان الله تعالى عمايقولون- 
الاقتصادية لاإنسان» وقد ارتبط ظهوره بوقوع آول خلاف دار بين البشر» بعد أن 
تجاوز الإنسان المرحلة الشيوعية البداثية » تلك التي كان يكتفي فيها كل شخص با 
يحصل عليه من صيد وقنص » وعندما اكتشف الإإأنسان الزراعة تطورت حياته عن 
ذي قبل» وفاض دخله على مايحتاجه فاستأثر به بعض الأقوياء نتيجة صراع بينهم 
وبين غيرهم» فانقسم المجتمع تبعاً لذلك إلى طبقتين : 

إحداهما: هى القوة المسيطرة . 


(۱) انظر : د. عبدالمنعم الحفني » الموسوعة الفلسفية ص ٤٦‏ . 
(۲) انظر : الموسوعة العربية العالية (۲/ )۲٠١‏ . 


والأخرى : هي الضعيفة التي لا حول لها ولا قوة » وهنالم يجدالمسيطرون 
سوئ اختراع «الدين» استرضاء للطبقة المظلومة حتى ينيهم هذا الدين -بنوع من 
التخدير المؤقت -بحياة أفضل ويوهمهم أن ماهي عليه من الظلم ليس إلا ضرباً من 

الإرادة العلياء لا يكن الخروج عليه . 
وهكذا تعمضي الماركسية إلى أخر الشوط فى تحليلها للدين» مدعية أن التأثير الذي 

يحدثه لدى المؤمنين -وغالبيتهم من الجهلة غير المستنيرين -إغا يحجب هؤلاء عن 

-في زعمهم - في نفوس أتباعه ليست إلا سراباً خادعاً » الحقيقة آنه قد أعطوا الدنية 

اللخدر في نفوس معتنقيه»› حتى تقوم ثورة «آلبروليتاريا» للقضاء على الظلم› 

البادي في الإ قطاع واستغلال رأس المال» حينئذ تسقط الأ قنعة عن الحقيقة » ويظهر أن 

الدين لم يكن إلا سرابا درا هدار مرف الاركسة هن اة الد ٠‏ وف 
يظهر أنه عندهم «ظاهرة» اجتماعية» لها أهدافها الواضحة» هى خدمة الطبقة العليا 
ضد الطبقات الكادحة > كما يظهر آن الدين عندهم غير مقصود به دين معن › کماآن 
عقيدة الألوهية في هذا الدين مرفوضة » وبالضرورة فكل ما يوحي به هذا الدين لا 
یکون محل تقدیس › لأنه يعادي مبادئهم» وهم يصرحون بآن الحزب الشيوعي 

eA i 

(1) انظر : أصول الفلسفة الماركسية » تاليف : جورج بوليتزر (وآخرون) » ص ۲٤١‏ ترجمة : شعبان 
بركات ٠‏ المكتبة العصرية صيدا » لبنان . 

(۲) انظر: د. محمد عبد الستار نصار » دراسات في فلسفة الأخلاق » ص ٤٤٠١-٤٤٤‏ الطبعة 
الأولىء ۲ ها ۸۲م دار القلم »الكويت . 

(۴) لينينء )۱۹۲٤١-٠۸۷١(‏ مؤسس الحزب الشيوعي في روسيا» ومنشء أول دكتاتورية للحزب 
الشيوعي في العالم» وقد قاد ثورة أكتوبر ۷١۱۹م‏ التي مكنت الشيوعيين من السيطرة على مقاليد 
الأمور في روسيا حكم البلاد» دخل لينين المدرسة وعمره تسع سنوات وكان تلميذا لامعا وحصل 
على درجة في القانون من جامعة سانت بطرسبرج› حکم البلاد حتی وفاته عام ٤۱۹۲م‏ ۰ وقبل 


وفاته عین لینین جوزیف ستالین سكرتيراللحزب الشيوعي في عام ۱۹۲۲م ¢ أسست الحكومة 
البشفية برئاسة لينين الاتحاد السوفيتي» واسمه الحركي فلاد يمير إليتش أوليانوف› ويعتبر المظهر = 


= القیم بین الإسلام والفزب wu‏ د ۲ 


الشيوعيين يخرجون على جميع الأخلاق والآداب بمعنى واحد» وهو المعنى الذي 
يدين به البرجوازيون؛ إذ يستمدون الأخلاق والآداب من أوامر الإله" . 

التغير في أصول القيم في الاشتراكية (الدين): 

ترىئ الاشتراكية الماركسية أن الدين خدعة مصطعنة › a‏ 
والتاريخية التي نجمت من الصراعات المادية وتحالف طبقة الإقطاع والرأسماليين ضد 
العامة والفقراء؛ لينشغل هؤلاء بإقامة الطقوس والشعائر وينصرفوا تحت وقع التخدير 
عن حقوقهم في هذه الحياة انتظاراً للفردوس الأخروي» ويصبروا على ظلم الأغنياء 
وجشعهم» ويتفرغ الآخرون لإحراز الثرورة وامتصاص دماء الفقراء » وبناء على 
هذا فإن الدين في نظر الماركسية من اختراع العقل ووضعه › وبقا ءالدين وانتشاره 
مرهون بجهل الطبقات الفقيرة» وعدم وعيها بأبعاد المؤامرة التي حيكت ضدهاء ولا 
سبيل إلى توعية هذه الطبقات بحقوقها إلا بإزالة الدين الذي يخدرها عن طلب 
حقوقها» ويعطلها عن إدراك مركزها في الحياة . 

كما ترىئ الماركسية إنه ليس هناك أساس عقلي يكن أن يقوم عليه الدين ؛ لأن 
الدين عندها يعتمد فى أساسه على الإيان بأشياء غيبية ليست موجودة وجودا 
حقيقاًء كالله والملائكة واليوم الآخر وغير ذلك من الغيبيات التي لاتدرك الحواس 
البشرية وجودهاء ذلك أن الوجود الحقيقى فى نظر الماركسية إنغما هو الوجود المادي 
الحسوس» وما لاتدركه الحواس فوجوده محال وة اا کت ا و 
العالم إغايتم تبعاأً لقوانين حركة المادة » فليس العالم محتاجاً في تطوره إلى عقل 
كلي؛ لأن قوانين التطور كامنة في المادة ذاتها" . 

يقول ماركس :إن الدستور والأخلاق والدين كلها خدعة البرجوازية وهي 
=الثالث للفسلفة المادية الجدلية بعد ماركس وإنجلز سجن سنة ١۸۹م‏ وتّفي إلى سيبريا وبحد ذلك 

اشترك في الشورة الروسية وترأس الحكومة السوفيتية من اندالاع الثورة حتى وفاته » ومن أهم كتبه 

الادية والتجربة النقدية وله كتب أخرى . انظر: الموسوعة العرببة العالمية )۳٠١/۲۱(‏ . وانظر : 
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(۲) انظر : د. عبدا معطي محمد بيومي » الماركسية في مواجهة الدين » ص ۲٠-٠۹‏ ط» دار الطباعة 
المحمدية بالأزهر ¢ القاهرة ¢ الناشر: دار الأنصار »القاهرة 


د اقيم بن الإسلام والفرب ‏ 
تتسترو وراءها من أجل مطامعها»» كما يقول :«الدين آفيون الشعوب) . 

ويقول لينين :إننا لا نؤمن بالإله » ونحن نعرف كل المعرفة أن أرباب الكنيسة ِ 
والإقطاعيين والبورجوازيين لايخاطبوننا باسم الإله إلا استغلالاً ومحافظة على 
مصالحهم . إننا ننكر بشدة جميع هذه الأسس الأخلاقية التي صدرت عن طاقات 
وراء الطبيعة غير الإنسان » والتي لاتتفق مع آفكارنا الطبيعية» ونؤكد أن كل هذا مكر 
وخداع» » وهو ستار على عقول الفلاحين والعمال لصالح الاستعمار والإقطاع» 
ونعلن أن نظامنا لايتبع إلا ثمرة النضال البروليتاري» فمبداً جميع نظمنا الأخلاقية : 
هو الحفاظ على الحهود الطبقيه البروليتارية" . 

وفى البيان الشيوعى : «إن البرولتاريا ترى القانون والأخحلاقيات والدين على 
أنها ابتكارات برجوازية عديدة نكمن في مخباً متخفية شأن عديد من المصالح 
البرجوازية» . 

والماركسية صلا تنزع نزعه مادية تنكر وجود الله» وترى أن المادة أوجدت نفسها 
بنفسهاء وتلغي الأديان » يرى ماركس أن الدين أفيون الشعوب فيتعين منعه حتى 
يتخلص الشعب من الخنوع والتسليم والإذعان وينهض بالمطالبة بحقوقه . 

ولكن الماركسيين عادوا إلى إطلاق حرية المعتقدات الدينية » ومن ذلك أن روسيا 
قد عدلت - في عهد لينين لأسباب سياسية -عن تشجيع الدعاية اللادينية التي كان 
دستورها من قبل ينص على تشجيعها» وإن كان الماركسيون موود دى ول 2ا 
الججملة إن الدين لا يحارب إلا حين يغترب» أي :يسخر لخير عرضه أو يساء 
استغلاله . 

وقد انتهت النظرية الماركسية إلى عد الأديان وسائر القيم مجرد تبريرات ابتكرها 
أصحاب المصالح المادية ليقنعوا الجماهير الكادحة بمشروعية استغلالهم»› وقد قررت 
الماركسية أن الدين أحد الأبنية الفوقية ٠‏ التي تقوم على قاعدة الاقتصاد ومن ثم فليس 
( وخا غا > الإسلام يتحدى » مدخل علمي إلى الإيان » ترجمة » ظفر الإسلام خان» 

مراجعة وتقدي . د. عبدالصبور شاهین » ص ٤١-۳۹‏ . 
(۲) أوجين كامنكاء الأسس الأخلاقية للماركسية ترجمة : مجاهد عبدالمنعم مجاهد » ص ٦۸ء‏ نقلاً 

عن د . عبدا معطي بيومي » الماركسية في مواجهة الدين» ص ۲١‏ . 


= القیم بین الإسلام رازب =m‏ ۲7 
له أي بعد مقدس» إذ هو من إفراز الظروف النفسية والاقتصادية المحيطة بالإنسان» 
وعليه فإنها متغيرة متطورة تبعاً لتغير العامل الاقتصادي وتطوره . ومن ثم فهي ليست 
ثابتة أو قائمة بنفسها يكن وصفها بالخير أو الشرء بالصلاح أوالفساد › إا هي 
صواب في وقتها فقط لكونها استجابة طبيعية وانعكاسا صادقا للوضع المادي 
والاقتصادي" . ) 

والحقيقة أن العامل الاقتصادي فى حياة البشر أمر لاييكن لعاقل أن ينكره» لكن 
اران كرذع عفار ها اها هة العو ها :اشح راتاس 
الذي تبنى عليه حياة الإنسان الاجتماعية والأخلاقية والسياسية والدينية » وإذا كانت 
الأخحلاق والقيم الإنسانية ماهي إلا انعكاس للعامل المادي القائم على وسيلة الاإنتاج 
> فإن هذايلزم وبالمفهوم الماركسي نفسه أن ترتقي الأخلاق تبعاً لتطور أساليب 
الإنتاج لتصل إلى غاية السمو والرقي» لكن الواقع المشاهد يفند هذه المقولة » وذلك 
أن القيم الأخلاقية في بعض المجتمعات التي تطورت فيها أساليب الإنتاج بصورة 
هائلة حدث لها انتكاس خطير» وفي الوقت نفسه هنالك قيم عليا ثابتة في حياة 
البشرية » لم تتغير ولم تتبدل» لا في جوهرها ولا في مظهرهاء كالصدق» والعدل › 
والحتق » والفضيلة » والأمانة » وغيرها من القيم الثابتة التي وإن ابتعد الإنسان عنهاء أو 
لم يطبقها في حياته العملية » إلا أنه لايلك في قرارة نفسه إلا أن يحترمهاء بل وقد 
يدعیها ویتغنی بها في کتاباته" . 

الحق: 

تقوم فكرة ماركس على المنهج الديالكتيكي -الجدلي -الذي أخذه عن هجيل› 
وحوله إلى جدل تاريخي يقوم على فكرة الصراع بين الطبقات » ومؤدي هذا المنهج 
عند هيجل أن كل قضية إنسانية لها نقيض يعارضهاء وأن الحقيقة الكاملة لاتكون فى 
القضية ولا في نقيضهاء لآن في كل منهما جانباً من احق وجانباً من الباطل » 
والحقيقة الكاملة إنغا نکر وف م کی دما ری کی ارا عار م احا 
(1) انظر: د. سارة بنت عبدالمحسن ابن جلوي آل سعود» قضية العناية والمصادفة في الفكر الغربي 

المعاصر» دراسة نقدية في ضوء الإسلام > ص ٠٠۲ »۳۳٣ » ۲٤۹‏ . 


)۲( انظر :د . سارة عبدالمحسن آل سعود» العناية والمصادفة › ص ١٣٣٣۔٣٦٣۲‏ 


9 د الیم ین الإسلام والفرب س 
وقد يظهر للقضية المركبة منهما نقيض يقتضي الأمر استخلاص الحق مركب يوفق 
بينهما. . . وهلم جرا » وقد كان هذاالمنهج من مقومات الماركسية » لأن اصطناعة في 
دراسة التاريخ قد دىئ إلى الكشف عن التناقض بين القوى المنتجة ( وهي أدوات 
الإنتاج وأهل الخبرة ممن يقومون به) وعلاقات الإنتاج (أي علاقة الملكية) فأفضى هذا 
إلى تفسير التاريخ تفسيراً ماديا بإرجاع كل أحداثه إلى العامل الاقتصادي ؛ وبهذا 
منهج أيضا كشفت الماركسية عن التناقض بين طبقات المجتمع الواحد» فأفضى هذا 
إلى وضع نظرية في الصراع بين الطبقات أضحت دستورأً للماركسية » وهكذا 
E E N ES‏ 
الأفراد والجحماعات الإنسانية » وهذه هي حتمية التاريخ . 

نظرة الاشتراكية إلى أصل ومنشأ القيم : 

ترد المثالية الاإبستمولوجية"" عالم الأشياء والملحسوسات إلى العالم العقلي» 
رر الأار ولان الكت اف ي ر رها ع ارال ات 

وأما الواقعية فعلى عكسهاء ترد عالم العقل إلى عالم الحس» وتجعل الأشياء 
سابقة على صورها في الذهن» وامتداد ا مثالية فى مجال الأخحلاق يصرف فلاسفة 
الأخلاق عن وصف الواقع ودراسة الأفعال الإنسانية كما تبدو فعلاً في سلوك 
الإإنسان إلى وضع قيم أو مثل عليا تنتزع من طبيعة العقل البشري ويجرى بقتضاها 
سلوك الإنسان في حياته اليومية » ومن هنا كان تأثيرها فى سلوك الإنسان وتشكيل 
خا ا ا ال ی ا لاحت 
إلى أن يقصر دراساته على وصف الوقائع والظواهر الخلقية كماهي موجودة بالفعل 
دون آن يتجاوزها إلى تصور ماينبغي أن يكون ما لا وجود له في عالم الواقع . 

SE‏ او ا و ی 


(۱) انظ : د . توفيق الطويل › ك TITS‏ 
والابستمولوجيا فرع من فروع الفلسفة يبحث في أصل المعرفة وبنيتها ومناهجها ومصداقيتها . 
انظر: مراد وهبة › المعجم الفلسفي » ص ٠٤١‏ . 


= الھیم ین الالام وال 
من المخالية السالفة الذكر» ولم تكتف بالفصل بينهما وبين تعاليم الأديان» بل لم يرقها 
موقف الماديين السابقين عليها من هذه القيم »> رفضت ال مادية السالفة الذكر جملة 
وتفصيلاً » وكلفت بالنزعة العملية في دراسة الواقع حتى رفضت أن تدخل في 
تفسيرها للتاريخ عنصرا روحياً » حقيقة أن ماركس قد أخذ عن الفيلسوف المشالي 
«هيجل» منهج الديالكتيك الذي طبقه في دراسة التاريخ » ولكن ماركس كان يقول 
إن الديالكتيك عند هيجل يقف على رأسة وعلينا أن نقلبه عقباً على رأس حتى 
يعتدل » ويريد بهذا عالم العقل من معان ومفاهيم وحقائق وقيم . 

وكان طبيعياً أن ترفض الماركسية رد القيم الدين » فقد عرفنا رأي ماركس في 
الدين » وأنه آفيون الشعوب» وضرورة التحرر من مفاتنه وضلالاته» ولم يحذف 
لينين من دستور بلاده تشجيع الدعوة اللادينية إلا لأسباب سياسية - في الأخير بعد 
إجراء تعديل » بل إن الماركسية قد زادت فأآنكرت رآي سابقيها من الماديين في نشأة 
القيم ؛ لأنهم لم يفطنوا إلى إرجاعها إلى النظام الاقتصادي السائد» إلى جانب أن 
تصورهم التاريخي قد اتسم بطابع ميتافيزيقي باعد بينه وبين التصور العلمي 
الصحيح» ويستشهد لينين على صحة ذلك بفلسفة فيرباخ" . 

وقد شاركت الماركسية أهل الفلسفة الوضعية في إنكار القيم العامة المطلقة التي 
تنخطى الزمان والمكان» والقول بآن القيم تنشا تلقائياً آلياً ولاتكون من وضع 
فلاسفة الأخحلاق » ولكن الوضعية قد ذهبت إلى أن الأخلاقية تقوم في طاعة الفرد 
لمواصفات المجتمع » وأن القيم من صنع العقل الجمعي . . . بينما تربط الماركسية بين 
الأخلاق والاقتصاد > وتؤکد آن القيم وليدة التنظيم الاقتصادي الذي يعيشه 
المجتمع» لأنها انعكاس للعلاقات الإنتاجية المتغيرة زمانا ومكاناًء وبالتالي يصبح من 
الخطاً أن يظن آنها تشكل سلوك الفرد وتحدد اتجاه المجتمع كما ظن أصحاب المثالية 
(۱) انظر: د. توفیق الطويل» فلسفة الأخلاق »ص ٠ . ۴٠١-۳۱۰‏ ) 
) هو : لودفیع فیور باخ ۱۸۷۲-۱۸٠ ٤(‏ م) فيلسوف مادي ملحد » درس في جامعة ایرلانجین أدیٰ 
كتابه آفكار حول الخلود والموت الذي نشره عام ١۱۸۳م‏ تحت اسم مستعار إلى فصله من الجامعة . 


التقليدية . 


ولا كان المجتمع مؤلفا من طبقات » بدت القيم على الدوام متصلة بمن يدينون 
بها » إذ لكل طبقة قيمها ومعاييرها الخلقية التي تنشاً عن وضعها الاجتماعي وأحوالها 
الاقتصادية » وصراع الطبقات ينتهي بتغخلب طبقة على أخرى » فيستتبع هذا نفوراً 
من قيم الطبقة المندحرة» وظهور قيم جديدة تساير مصالح الطبقة الصاعدة » فيبدو ما 
كان شرا أمام هذه الطبقة خيراً » والعكس بالعكس ؛ وانتصار قيم واندحار أخرى 
على هذا النحو يخضع لا محالة لقوانين التطور الحتمي للمجتمع» ولا فضل في 
انتصار القيم الحديدة لدعاة هذه القيم الحديدة بل هو مجرد تعبير عن مصالح طبقة 
صاعدة في المجتمع » وليس ثمة قيم ثابتة مطلقة لاتتطور بتطور الأحوال الماديةء 
وأخلاق البروليتاريا طبقة العمال الكادحين -هي بالطبع أخلاق الطبقة الصاعدة › 
أخلاق المستقبل » وهي في صراعها مع غيرها من صور الأخلاق أقدر على الانتصار 
وأجدر بالبقاء » وإن تطورت الأمور وانتفت ملكية الأفراد تماما وامتنع الصراع بين 
الطبقات » وزال استغلال الإنسان للإنسان» وبمعنى آخر إذا تحققت الشيوعية -أمل 
الماركسية الأقصى منذ نشأتها- وهي لاتزال بعد أكثر من ستين سنة على حالتها 
الانتقالية . أمكن ظهور قيم إنسانية خالصة تتخطى الزمان وال مكان وتكون عندئذ 
صدىئ لأحوال اقتصادية متشابهة متماثلة في كل المجتمعات البشرية . 

والشيوعية تنكر جميع العواطف البشرية وا مل العليا والقيم الأخلاقية والمعاني 
الروحية والجوانب الإنسانية » وتنكرت الماركسية لثبات القيم الأخلاقية العليا التي 
جاء بها الدين» وأعلنت دعوى نسبيتهاوتغيرهامع اختلاف العصور أو 
البيئات» وذلك ما يتعارض قاما مع الفطرة وواقع التاريخ› ذلك أن القيم الأخلاقية 
العليا ثابتة ثبات فطرة الإنسان وكيانه ووجوده» وأن تغير البيئات والعصور 
لايغيرمنهاء فلا يكن أن يكون العدل ظلما » أو الحق باطلاً » أو الفضيلة رذيلة » أو 
الرذيلة فضيلة » وستظل هذه القيم قائمة ثابتة مادامت الحياة الدنيا بمجتمعاتها 
وحضارتها. 

والفكر الماركسي يرى أن الدين والأخلاق خدعة للمجتمعات وأن المادية هي نور 


(۱) انظر : د . توفيق الطويل »> فلسفة الأخلاق ص ۱٣۲٣۔۲٣٣٣‏ . 
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وعلى هذا فال ماركسية ترد كل القيم التي يوحي به الدين » ولم يبق أمامها إلا 
القيم التي يوحي بها العقل المثالي» وهذه أيضاً لا وجود لها في الفلسفة الماركسية › 
وذلك بحكم موقفها من المعرفة وطبيعتها » وموقفها من الإأنسان ومركزه من الوجود» 
ومعطيات التفكير لديها إنغا هى آثر من آثار الكون المادي » وعلى هذا فالمعنى المجرد 
والقيمة المطلقة لا وجود لها أبداً . إن كل الأوصاف التي يوصف بها الإنسان ما يتبين 
علاقاته مع غیره» ليست آمورأ ثابتة» بل إنها أسماء مؤقتة لحالات متغيرة» فالاثرة- 
کر صف - يكن أن يكون تطبيقها شرا في حالة جميلاً في أخرى » كما أن التضحية 
يكن أن يكون تطبيقها شرا في حالة وخيرأ في أخرى » والظروف الملابسات هي 
التى تحدد طبيعة هذه العلاقات» يقول ماركس : «إن الشيوعيين لاأيبشرون بأية 
اخا اتل الالان ل خو ا ا ی E‏ 
أنانيين إلخ» إنهم يعرفون تماماً أن الأنانية مثل التضحية هي في ظل ظروف معينة 
الشكل الضروري لصراع الفرد من أجل البقاء» . 

الضمير: لاتعترف الماركسية با عرف لدى المثاليين بالحاسة الخلقية (الضمير) 
المعنى العام الموجود في الإنسان في جميع أحواله» وأنه المراقب لتصرفاته كلهاء وأن 
وجوده سابق على وجودالأشياء » وإنغا تعترف به كأثر للموقف الراهن لدى 
صاحبه› شأنه في ذلك شأن الوصف الذي يكن أن يخلع على الفعل» إنه مرتبط 
عندهم بمعرفة الطريقة يقة الكلية لحياة إنسان ما » في بيئة معينة » وتحت آنظمة خحاصة»› 
فالجمهوري له ضمير يختلف عن ضمير الملكي ٠‏ والغني له ضمير يختلف عن ضمير 
الفقير» وال مقف يختلف في ضميره عن الجاهل» وما ينطبق على الضمير ينطبق 
بالتالي على التطورات والأفكار الإنسانية » يقول ماركس وإنجلز في البيان الشيوعي 
:«هل الأمر يحتاج إلى حدس عميق الاستيعاب إل أفكار الانان واراء: وتصوراته 
ووعيه إنغا تتغير مع كل تغير في ظروف وجوده المادي » وفي علاقاته الاجتماعية وفي 
(1) انظر : آنور الجندي » هزية الشيوعية في عالم الإسلام » ص ٠١‏ . 


(۲) أوجين كامنكا » الأسس الأخلاقية للماركسية > ص ۷١ء‏ نقلاّعن د. عبدالمعطي بيومي» ٠‏ 
الماركسية فى مواجهة الدين » ص ٠١١‏ . 


سد القیم بین الإسلام والغرب س 
حياته الاجتماعية » على آي شيء يبرهن تاريخ الفكر» سوئ أن اللإنتاج العقلي إنْا 
يغير طبيعته بالنسبة للتغير الذي يطرأً على الإنتاج المادي» الأفكارالسائدة في کل 
عصر کانت دائماالأفكار الخاصة بالطقة الحاكمة في هذا العصر» وعندما يتحدث 
الناس عن الأفكار التي تحدث الثورة للمجتمع» إنغا لا يفعلون شيئاً سوئ التعبير عن 
أنه في المجتمع القدي إنغا تخلق عناصر المجتمع الجديد» وأن تحلل الأفكار القديةء إغا 
يتمشى مع تحلل الظروف القدية للوجود»'. 

الإنسان في نظر الشيوعية: الإنسان في نظر الشيوعية مفهوم نسبي بالدرجة 
الأولى› ذلك آن مفهوم الإنسانية يتبدل ويتغير ويتجدد » ومع ذلك فكل تغير وتجدد 
ماهو إلا شكل جديد يتمم بخلود أبدي » بل سيظل مرحلة انتقالية » ومن ثم فإن 
الماركسية تنظر إلى الإإنسان من حيث علاقته بالبيئة التي تحيطه من ظروف اجتماعية 
وتاريخية تشمل الأوضع الطبقية والاقتصادية التي تلازمه » وتحدد أخلاقه وأهدافه 
العليا. إذن فذات الإنسان عند الماركسية إغا تظهر في عمله اليومي من خلال إثبات 
SR O E‏ وبذلك تكون علاقة 
الإنسان بالكون عملا وكفاحاً وليست علاقة ميتافيز يقة" . 

الأخلاق في نظر الشيوعية : الماركسية حسب إضافات إنجلز ولينين ترفض أي 
محاولة تهدف إلى فرض أي مذهب خلقى على الماركسية مهما كان شأنه» بو صفه 
القانون الأخلاقي الدائم النهائي الذي لايتغير أبداً » بحجة أن عالم الأخلاق له 
مبادؤه الدائمة التي تسمو على التاريخ وعلى الخلافات بين الأم » ولهذاتقرر 
الماركسية أن كافة النظريات الخلقية السابقة إنغا هي النتاج في التحليل الأخير للطور 
الاقتصادي الذي بلغه المجتمع في تلك الفترة a CSG E a‏ 
كان قد انتقل قبل ذلك إلى حصومات بين الطبقات » فقد كانت الأخلاق دائما هي 
اخلاق الطبقات وهي إما برزت سيادة الطبقة الحاكمة ومصالحها أو مثلت بمجرد 
اشتداد ساعد الطبقة التي وقع عليها الاضطهاد » ولاشك آنه كان في هذه العملية 
(1) أوجين كامنكاء الأسس الأخلاقية للماركسية » ص 1۸ء نقلاّعن محمد عبدالستار نصار »› 

دراسات في فلسفة الأخلاق » ص ٤۸‏ . 


(۲) علي عبد المعطي محمد » الفکر السیاسی الغربی » ص ۳۹۲-۳۹۱ . 


= القيم بين الإسلام رالفزب سس 
على وجه عام تقدم في الأخلاق كما كان هناك تقدم في كافة فروع المعرفة الإإأنسانية 
الأخرئ» ويستطرد إنجلز بأنه لم يتجاوز بعد أخلاق الطبقات › وأن الأخلاق 
الإنسانية الحقة هى التى تسمو على الخصومات بين الطبقات وتراثها الفكري› 
ا الا ي رووا الح ۷ ايعان الاوف بن ا ت 
فحسب بل يكون قد نسيها في حياته العملية"" . 

أما رأي لينيين في الأخلاق » فقد تضمنته رسالته : أهناك شيء يقال له الأخلاق 
الشيوعية؟ أهناك شىء يقال له الآداب الشيوعية؟ لاشك في وجود هذه وتلك وكثيراً 
ضورعل الست اا اعت اغ عاف ها کر تاعا ارج رن 
بأننا نحن الشيوعيون ننكر كل مبادئ الأخلاق والآداب فننكرها بالمعنى الذي يبشر به 
البرجوازيون الذين استمدوا المذاهب الأخلاقية من وصايا الله» أو آنهم بدلا من أن 
يستمدوا المذاهب الخلقية من وصايا الله استمدوها من مصطلحات المثاليين أو أشباه 
المغاليين من المذاهب الأدبية المستمدة من الأفكار غير الإأنسانية وخارج نطاق 
الطبقات . 

ونقول إن هذا خداع بل غش يستفيد منه أصحاب الأراضي والرأسماليون» كما 
نقول إن مذاهبنا الخلقية تخضع كلها لصراع الطبقات الذي تقوم به الطبقة العاملة» 
وإن مذاهبنا الخلقية مستمدة من المصالح التي يتمخض عنها صراع الطبقات الذي 
تقوم به الطبقة العاملة » ومازال صراع الطبقات مستمرا ونحن نخضع مذاهبنا الخلقية 
الشيوعية إلى هذا الواجب» ونقول مذاهب الأخلاق هي التي تعين على هدم 
اللجتمع الاستغلالي القديم وعلى توحيد كافة الكادحين حول الطبقة العاملة التي 
تعمل على خلق مجتمع شيوعي جديد ونحن لانؤمن بمذاهب خلقية دائمة "“ 

وبهذا يتبين أن لينين قد قبل التقسيم الفاصل الذي وصفه ماركس بين البرجوازية 
والطبقة العاملة وقد سار عليه ولكنه في صور ةتفسيرة آكثر . 


(۱) انظر :د. محمد ممدوح علي العربي › الأخلاق والسياسة في الفكر الإإسلامي والليبرالي والماركسي 
»ص ۹ 

(۲) لينين» المؤتمرالشالث للشباب الشيوعي » عام ۱۹٠١‏ نقلاّعن د. محمد مدوح علي العربي » 
الأخلاق والسياسة في الفكر الإسلامي الليبرالي والماركسي » ص ٠١‏ . 


و mmm‏ اقيم بين الإسلام والغرب س 

والملاحظ أن مذاهب الماركسيين مادية طبيعية حيث إن اللإنسان وليد الطبيعة 
ومقيد بقوانينهاء والمجتمع يتطور وفقاً لهذه القوانين لا وفقاً لأحلام الإنسان ومثلهء 
ومن ثم فإن صراع الطبقات آمر جوهري› ومن هذا الصراع يتولد مذهب الثورة 
الاشتراكيةالذي يحول الماركسية من نظرية إلى مذهب النشاط العدواني كقول 
ثرونتسكي ٠:‏ إن أرقي صورة من صور الصراع بين الطبقات هي الحرب الأهلية التي 
تضعف بكافة الروابط الخلقية من الطبقات التي تعادي كل منها الأخرئ»'. ومن ثم 
فإن ساس الأ خلاق الماركسية هو مايسميه الماركسيون الحاليون «الحلة الإإنسانية الثانية» 
التي تكون فيها ظروف الإنتاج هي العامل الفاصل أي : آنها مذاهب أخلاقية متأصلة 
في المطالب الماركسية تنبذ أي عنصر رفيع الشأن كالدين والروح ومايتعلق بها من 
أخلاق سامية تدعو إلى المحبة والتعاون و السلام. 

كما أن الأخلاق الماركسية تعنى (أخلاق الطبقة العاملة) التى تلغى الدولة 
الرأسمالية وبين إنشاء المجتمع الذي تنعدم فيه الطبقات أي ذلك الطورين أطوار 
الطبقة العاملة الذي وصفه لينين بآنه طور «العنف الذي لايقيده قانون»» وكمانرى أن 
أخلاق المجتمع الذي تنعدم فيه الطبقات في ذلك الطور «الطور الراقي من 
اللاشتراكية» الذي يقع في المستقبل ولكن ستؤدي إليه حتما ديكتاتورية الطبقة 
E‏ : 


E ¢ f FF 


)١(‏ كاريوهنت » الشيوعية نظرياً وعملياً » ص ۳٠١٠ء‏ الناشر: دار الكتاب العربي نقلاً عن :د. مدوح 
العربى » الأخلاق والسياسة » ص ٥١‏ . 


(۲) انظر : د. مدوح العربي الأخلاق والسياسة › ص o.0۹‏ 
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المبحث الثاني 


الطلب الأرل : فى المدرسة الذرائعية 


يرىٰ جون ديوي أن المعيار الصحيح لاختيار قيمة أي فلسفة إنغا هو معرفة النتائج 
التي توصانا إليها هذه الفلسفة في مجال الخبرة ة العملية» وإلى آي حد تؤدي إلى 
إلقاء الأضواء على مصاعب وجدونا العملي › »فتجعل من تلك المشكلات آو 
اللصاعب عناصر مترابطة تقبل الحل . 

ومعنى هذا أن فلسفة ديوي العملية لاتحعصر قيمة الفكرة في الإشباع الذي تققه 
لنا فط › وإغا تعتد لتشمل القيمة الوظيفية لهذه الفكرة حين تجيء فتحل الصراع أو 
الإشكال» وفي ضوء مذهب ديوي كل شيء في الخحياة قابل للتخير إذا دعت الضرورة 
إلى تخییره» و لایجوز أن يقف شيء مهما کانت قیمته وقداسته حائلاً في مجریٰ 
الإصلاح الاجتماعي وتوفير العيش الرغيد للإنسان العامل› لابد من تغيير قواعد 
القيم إن اقتصى الإصلاح هذا التخيير . وهكذا الحال في السياسة والاقتصاد والتريبة 
وكل شيء قد يظن به الدوام والثبات » في سبيل تغيير الحياة تغييراً يجعلها أكثر 
ملاءمة للحياة ة في تغير غير ها" . 

يقول ديوي :«ماذا يكن أن تكون هذه القيم - في الأخلاق أو في السياسة أو في 
غيرها. . . إن لم تكن أدوات آو ذرائع يستخدمها الإإنسان في سلوكه» . 

جعل ديوي من الأفكار أدوات أو وسائل لتوجيه السلوك وضبطه› بحیث تحقق 
للإنسان غاياته المنشودة » فمهما تكن الفكرة فهي تتضمن مشروعا للعمل» وخطة 
حل کل إشکال آومأزق› وهي هنا أداة للعمل› a‏ 
لهذا تحقيق الفكرة لايكون في الخيال ورما يرتبط بالواقع» هذا الواقع الذي نراه دائماً 


. ١٠١-١١۲ انظر :د. سامية عبدالرحمن عبدالسلام» القيم الأخلاقية »> ص‎ )١( 


متفقاً مع أهدافنا فلنجاً إلى تغييره ا يناسب حاجتنا" . 


مجالات التغير في علم النفس والتعليم: يرى ديوي أن من الممكن تعديل الغرائز 
الأخرى كغريزة حب الامتلاك والسيادة عن طريق التأثير الاجتماعي والتعليم . 

يجب أن نغير أفكارنا حول ثوابت الطبيعة البشرية وعدم تغييرهاء وقوة البيئة القادرة 
لن کل شيء» ذلا حدود لنمو والتغیير "قد دعت البرجماتية ية إلى الأخحذ 

لنتائج الحملية والأمور الواقعية » ولكنها قفزت بعد ذلك بسرعة من الأرض إلى 
السماء . 

لقد بدأت برد فعل سليم ضد الميتافيزيقيا وفلسفة ا معرفة > وتوقع الإنسان منها 
تقديم فلسفة عن الطبيعة والمجتمع › ولکنها انتهت ت بالدعوة إلى احترام كل عقيدة دينية 
وتبجيل كل إيان متى تترك الفلسفة للدين تلك المسائل المحيرة حول الحياة الأخرى»› 
وتترك لعلم النفس مشاكل عملية المعرفة ومصاعبهاء وتوجه نفسها بكل قواها إلى 
تصوير الآهداف الإأنسانية وتنسيق الحياة الإنسانية والنهوض بها . قد قام جون ديوي 
بهذه المهمة وآشبع هذه الحاجة وأوجد فلسفة تعبر عن روح آمريكا. لقد عرف ديوي 
آمریکا شرقها وغربهنا فدرس إمكانياتها وقواها وحدودها. ولعل أعظم کتاب له هو 
الديقراطية والتعليم . لقد طالب سبنسر بزيادة تدريس العلوم وإقلال دراسة الآداب 
في برامج التعليم . فجاء ديوي وأضاف على ذلك وجوب تدريس العلوم بطريقة 
ی عن ق اا ا الت وای ل عن ی کت 
ينبغي أن تكون المدارس في مجتمع صناعي أشبه شيء بالمصنع الصغير » وأن تقوم 
بتعليم طلابها بطريقة عملية » يتدرب فيها التلاميذ بإقامة التجارب العلمية والاستفادة 
من أخطاء هذه التجارب» أو بعبارة أوضح تطبيق نظرية التجربة وا لطا » وتدريس 
الفنون والنظم اللازمة بالنسبة إلى النظام الاقتصادي والاجتماعي »> وآن ينظر إلى 
التعليم لا على ساس كونه مجرد إعداد للنضوج بل على آنه غو ونهوض مستمر 
للعقل وتنوير مستمر للحياة» إذالمدارس لاتقوم لنا سوئ النمو العقلي» 
ea NT Eee‏ > نقلاعن :د. سامية عبدالسلام القيم 

الأخلاقيةء ص ٠١١‏ . 
(۲) انظر : ول ديوانت» قصة الفلسفة »ص 1۲۹ . 


= القيم بين الإسلام والقزہ www‏ 4 
والبقيةتعتمد على مدى استيعابنا وتفسيرنا لتجاربناء والتعليم الحقيقي يأتي بعد 
کا ارس وت ن س ها طا جا : 

مجالات التغير في العلم والسياسة: قبل ديوي الديقراطية مخالفاً بذلك معظم 
الفلاسفة على الرغم من معرفته لأخطائها . إذ إن هدف النظام السياسي أن يساعد 
الفرد على التطور والنهوض بنفسه تطوراً تاماً. ولن يصل إلى هذا إلا إذا اشترك كل 
فرد على قدر وسعه في تقرير سياسة جماعته ومصيرهاء والأرستقراطية والملكية أكثر 
مقدرة وكفاءة من الديقراطية » ولكنها في الوقت ذاته أكثر خطورة منها. 

إن ديوي لايشق بالدولة ويفضل نظاماً متعدداً » يقوم فيه بعمل المجتمع بقدر 
الملستطاع جمعيات طوعية اختيارية » ويرى أن في تعدد المنظمات والأحزاب 
والشركات والنقابات وغيرها توفيقا بين الفردية والعمل العام المشترك» ويرى ديوي 
أن تجديد البناء السياسى لن يتحقق إلا إذا طبقنا على مشاكلنا الاجتماعية الوسائل 
ار ورا ی انت اجرف اع ال وري دي اوا 
السياسية لازالت فى البدايات والافتراضات ٠‏ لهذا يدعو إلى الاعتماد على التجربة 
ا و ك 
تعارض كبير في داخل العلوم الاجتماعية» والأخلاق والسياسة والتعليم . ولازال 
يسير وسط تعارض نظري من النظام والحرية والفردية والاشتراكية والثقافية والنفعية 
والنظام والطوعية والواقعية والتقليد» لقد انشغلت العلوم الطبيعية في الماضي بمثل 
هذه الآراء العامة كان تأثيرها العاطفي يتناقض مع وضوحها العقلي . 

مجالات التغير في انجال الاجتماعي: يختلف البرجماتيون حول المحافظة على 
العادات والتقاليد الاجتماعية وعدم التغير فيها حيث قال جيمس : «إن الآرآء الذائعة 
حق وأن القانون المعياري الحق هو مايعتقده الرأي العام » وإنه من الحماقة بالنسبة 
لكثير منا آن يحاول وحده التجديد في القيم» . 
)١(‏ انظر: ول ديوانت» قصة الفلسفة» ص 1۲١-٠۲٤‏ . 
() انظر : ول ديوانت» قصة الفلسفة > ص ٦١-٦۳١‏ . 


(۳) وليم جيمس ٠‏ إرادة الاعتقاد » ص ١١١٠ء‏ ترجمة: محمود حب الله نقلاً عن : هنية القماطى› 
الأخلاق والعرف › ص ۲° . 


سک اقيم ہین الإسلام ولوب س 

فالتجدید في القيم آي E‏ العادات والتقاليد للتغيير والتبديل من آي جهة 
ودون اقتناع الأفراد بذلك يعد أمراً غير مرغوب فيه عند وليم جيمس ؛ لأن ذلك قد 
يؤدي إلى نتائج عكسية تؤثر على المجتمع والاأفراد » بل يدعو إلى ضرورة أن يكون 
التغيير طبيعياً وتلقائياً جرور الزمن » «ينبغي أن نتمسك بالحسن والقبيح في عرف 
وا ی ر ا و ی رو 
PE‏ ق ا 
الفضائل إذا قبلتها الحماعة» . 

يساير وليم جيمس عادات وتقاليد المجتمع الموجودة فيه› ويؤكد ضر وة المحافظة 

عليهاء وعدم إحداث تغيير أوتطويرفيهاء ذلك أن التجديد لايكن أن يكون من 
E E‏ يقة تلقائىة › 
ويتفق هذا الرأي مع العرف الذي يتغير تدريجيا وفقاأ لا حتياجات الملجتمع 
واستعداده للتغير » كمايتضح من دعوة وليم جيمس للمحافظة على العادات 
والتقاليد أن القيم ليست فطرية ؛ بل مكتسبة ومصدرها العرف الاجتماعي . 

آما جون ديوي فإنه يري ضرورة التجديد والتطوير في الأخلاق » وكل اهتمامه 
مركز على المواقف الفعلية الفردية للأفراد في المجتمح «المبادئ والمعايير والقوانين 
كلها ليست إلا وسائل وأدوات عقلية لتحليل مواقف فردية أو فذة في بابها» . 

فالمبادئ والمل الأخلاقية ماهى إلا وسائل وغايات يستخدمها الفرد لتحقيق 
أهدافه الخاصة › ولیست هي ال تس الفرد لک بها وير وف هجا 
فهي ليست من صنع فلاسفة الأخلاق ولا من نتاج البيئة الاجتماعية» وإنا تنشا نتيجة 
علاقة متفاعلة بين الفرد والمجتمع أي أن هذه المثل خاضعة للظروف“ 


(۱) محمود زیدان › وليم جيمس › ص ۱۸۳ > القاهرة ۰ ١۱۹۰۸‏ م» دار المعارف› مصر . 
(۲) انظر : هنية مفتاح القماطي » الأخلاق والعرف »ص ٠١١-۱۲۰‏ . 
(۳) جون دیوي › تجديد فى الفسلفة › ص ۲٦۹‏ . 


. ۳۰*۰ انظر : د . توفيق الطويل › فلسمة الأخلاق › ص‎ )٤( 


کیو ا ری سرا ن ج چ 


المطلب الثاني 
التغير فى مجالات القيم الاشتراكية 


في مجال الأسرة: قامت الا شتراكية بتغيير نظام الأسرة ليتمشى مع آهدافها 
الشيوعية» فحولت الإإنسان من إنسان مكرم اليه يران ملك للذول لانجق له 
الكرامة والاستقلال» وليس من حقه تربية أولاده؛ لأنهم في نظرالاشتراكية ملك 
للدولة . 

يقوم ماركس : «حين يقول الوالدان هذا ابني وتلك ابنتي » لاتعني هذه الكلمات 
وجود آصرة أبوية فحسب » بل توحي للأبوين حقأفي تربية أولادهم من وجهة 
نظرهم كمايريدون» و الماركسية تأبى هذا اللإقرار بهذا الحق للآباء ؛ لآن الفرد ليس 
ملكا لنفسه ولكنه ملك للجماعة»" 

وماقاله ماركس ردده صديقهإنجلز بقوله : «إن الأسرة وضع من أوضاع مجتمع 
لانضج ولاجدوى منه ولا محل لاستبقاء هذا الوضع وتأثيره إلا بالقدر الذي يلائم 
مصلحة الدولة وبالقدر الذي يستطيع استغلاله لتدعيم هذه الصلحة» فالطفل لا 
يولد لأبويه بل يولد للمجتمع»"» وتستند الماركسية في موقفها هذا إلى أن الأسرة 
تدعم النزعة الفردية والرغبة في التملك والملكية. 

وهذه الكلمات التي أطلقها أقطاب الماركسية بشأن الأسرة تعني من وجهة نظرهم ما يأتي: 

a a 

ai REGED SA E 

(1) علي أدهم (وآخرون) حقيقة الشيوعية نقلاً عن 3 . عبدالرحمن عميرة › المذاهب المعاصرة وموقف 

الإسلام منها » ص ٠١‏ . 
(۲) آنور الجندي » هزية الشيوعية في عالم الإسلام » ص ۷١‏ . 


mی‏ د القیم بین الإسلام والغرب س 
کانوا یسمونه. 

وتبرر الماركسية موقفها هذا تجاه الأسرة بقولها: إن البشرية عاشت فى حالة 
مشايعة جدسية في عصورها الأولى »آنها لم تحرف نظام الأسرة إلا تحت تأثير 
الظروف الاقتصادية فالفوضوية هى الأصل وتسافد الرجال والنساء على قارعة 
الطريق أو فوق آغصان الجرهر اعدو الاير اواد الرراح ي 
طاری' . ) 
ونتساءل متى تم ذلك؟ آعني وجود هذاالشيء الطارئ وما العوامل التي جدت 
على البشرية حتى ساعدت على قيامه؟ 

وترد الماركسية على ذلك بأباطيلها التي لاتستند على ساس علمي أو تارخي 
بقولها : «إن انتقال الأفراد إلى فكرة الملكية الفردية لوسائل الإنتاج هو الذي أوجد 
الحياة الأسرية باعتبار أن الأسرة وحدة اجتماعية تساعد على وفرة الإنتاج » ومن هنا 
وقعت المرآة فريسة الاستغلال من جانب الرجل»ء ولكن عندما يتم القضاء على نظام 
الملكية الفردية تحرر المرأة وتعود لها شخصيتهاء وتقوم علاقتها بالرجل على أساس 
المعاشرة الاختيارية وهو التعبير المهذب لفكرة المشاعية الحنسية»" . 

وقد حمل إنجلز على الأسرة حملة شديدة وهاجمها واعتبرها مدعاة للتهالك 
على الادخار والاكتناز » ولذلك يجب القضاء على هذا النظام ليحل محله نظام 
الجماعية العامة" . ٠‏ 

في الجال الاجتماعي أو (الفوضى الاجتماعية): تتم تحت إزالة الفوارق بين 
الطبقات» وإزالة القيم الاجتماعية وتغييرها في تلك القيم التي تعيش في ضمير 
الجتمع وتحكم علاقاته » ليحل التطاول محل الاحترام » ويحل أكل حقوق الناس 
محل صيانتهاء وتحل مع ذلك صور الانحلال والحيوانية التي تغذيها الشيوعية 
وتحرص عليها لتلهي الناس وتغرقهم في مستنقع الغريزة الآسن . . . فلاينظرون ولا 
(1) انظر : د . عبدالرحمن عميرة » المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منها ء ص ۱۱۷-۱٦٦‏ . 
() عبدالحليم خفاجي » محاورة مع الشيوعيين في آقبية السجون » ص ۱٤۹-۱٤۸‏ . 


. ۷١ انظر: أنور الجندي » هزية الشيوعية في عالم الإسلام »ص‎ )۳( ٠ 


کک DD‏ 
يفكرون» ولئن لم تصل الشيوعية بعد إلى فرض إلغاء الأسرة وشيوعية النساء 
و و ا ولا ل وا دوا 
فى مجال العلاقات الاجتماعية وخاصة مجال علاقات الرجال بالنساء حدأً حيوانياً 
ماناو وات اا جن دل الي عات زرو ل جر ا ع 
ذلك ما عجزت الشيوعية في بلادها عن توفيره للأسرة وهوالمسكن » مما ألجآها إلى 
e a‏ 
ا ا ل ا و ی ب ا ا ن 
كرائم الحيوانات . بالإضافة إلى أن الشيوعية وإن نجحت في إلخاء الطبقات فقد أبقت 
على طبقتين ق 
جواسيس وآجهزة مراقبة . | 

أما الطبقة الثانية : فهى (طبقة العبيد) وهى تشمل الشغب كله فيما عدا الأولى › 
كل ذلك إلى جوار ماتشيعه الشيوعية من تباغض وتنافر بين الطبقات ربا لم يكن له 
وجود قبل تطبيقها في آكثر الأحيان» وهو ناجم عن مايشيعه أعلامها من تحريض بين 
aS E SS a‏ 
عدم اجتماع الناس عليهم أو ضده" . ) 

يقول دجيلاس "وهو الخبير المجرب : 

«وريا آنه من الأمور البعيدة عن الواقع› والمستحيلة التحقيق»٠‏ تكوين إنسان 
اشتراكي متميز» فإن من الأمورالسائدة لدى الشيوعيين » سعيهم إلى تنمية روح 
التمييز الطبقي والتفرقة الاجتماعية » ليس لأنها مبادئ مطلقة» بل لأنها تشكل لديهم 
مفاهيم ومعايير أخلاقية متميزة في صلب النظام الشيوعي المبني على أساس هرمي » 
يكون كل شيء فيه مباحأ على مستوئ القمة الحاكمة » ومحرماً على القواعد 


. ٠١۸-١۱١۹۷ انظر : د. علي جريشة » الا تجاهات الفكرية المعاصرة » ص‎ )١( 


(۲) هو شيوعي يوغسلافي › وصل إلى منصب نائب الرئيس تيتو ثم عاد إلى رشده» وارتد عن 
الشيوعية ونشر فضائحها في كتابه :«الطبقة الجديدة» ٠‏ انظر : الشيخ/ عبدالرحمن حسن حنبكة 
الميداني الكيد الأحمر في سلسلة أعداء ال سلام ص ١‏ 1 


وو د الیم ین الإسلام والفرب ‏ 

والقيم عند الشيوعيين ذات مفاهيم ومعايير خحاصة » تؤمن للطبقات الفوقية في 
الحكم وفي الحزب القائم على نظام هرمي أن تسيطر سيطرة تامة على الطبقات 
التحيتية » والويل كل الويل لمن يخرج عليهاء ويتعدى صلاحيات شريحته»› 
E O FE E E IE E ETA‏ 
والمسؤوليات » وهي مطالبة بتضحيات لا حدود لها » ومطالبة بالتفاني والإإخلاص 
لتام في سبيل المثل العليا التي هي مبادئ الشيوعية في نظر ا مغرر بهم» وهي مصالح 
الزعماء في الواقع » وكم في القاعدة من مخفلين أغرار» يتخذهم شياطين الحزب 
اا وشا ٠‏ وور مر ا غا ا بد ل دن ت ارات وین 
الكافآت» وتقل القيم لدى الشريحة كلما ارتفعت في اتجاه القمة» وحين تكون 
الشريحة هي قمة الهرم تسقط كل المفاهيم والمعايير الأخلاقية الخاصة بالحكم الشيوعي 
وبا لحزب الشيوعي » ويكون هوى الزعيم القائد أو الزعماء القادة هو المعيار لكل 
القيم والمبادئ ٤‏ سواء في داخل الحزب › أو في معاملة الشعب . أماالمعايير الأخلاقية 
ذات الصبغة الإنسانية العامة» فلا وجود لها لدى الشيوعيين إطلاق . 

والحياة الاجتماعية من أشد الحالات فى الحياة خحطورة » فإن الماركسية لاتحسبها 
غير نظرية مشتملة على جملة مقولات آو قوانين ترتكز على بعض ال جوانب المتملة 
في التطور وصراع المتضادات » كل ذلك وواقع الحياة الاجتماعية لكل من الفرد 
والأسرة والمجماعة غير ذي اعتبار لدى النظرية في حقيقتها ومضامينها. مع أن 
الروابط الاجتماعية بكل ماتعنيه من ظواهر في السلوك والأخلاق والممارسات 
والعلائق هي من أخطر الأمور اللصيقة بواقع الإنسان ومايقوم عليه هذاالواقع من 
كيفية وتركيب . فعلاقة الفرد بذويه من آهل وأولى قربى» أو علاقته بن يحيط به من 
ذوي جوار أو غيره» كل ذلك لايجوز بحال أن يحظى بغير فائق العناية والاهتمام» 
وإلا كان الإنسان عرضة للسقوط والتدهور في أحلك مباءات الزيغ والانحراف عن 
السبيل القوے" . 

في جال الاقتصادي: نتيجة إلغاء الشيوعية الحافز الفردي الذي يدفع دائماً إلى 


. ٤۹-٤۸ انظر : الميدانى › الكيد الأحمرء ص‎ )١( 


(۲) انظر : د. آمير عبدالعزيز» النظرية الماركسية › ص ۹۸-۹۷ . 


= القيم بين الإسلام والفر سد 
مزيد من الإنتاج» الأمر الذي أكدته الإحصاءات وصدقه التطبيق في كل البلاد التي 
سلكت سبيل الشيوعية فجنت في هذا المجال : 

ضعف الإنتاج كما وكيفاً : أي تحقق تناقص الإنتاج من ناحية ورداءته من ناحية 
آخریٰ › وهو ما اضطر روسيا في الستينات إلى التراجع لإإدخال الحوافز الفردية بعد 
أن فشلت وسائل القهر والإرهاب في الحفاظ على وفرة الإنتاج وجودته» وبرغم 
الأراضي الشاسعة الصالحة للزراعة في الاتحاد السوفيتي فقد انحدر الإنتاج الزراعي 
بسبب إلغاء الملكية الفردية ثم بسبب المزارع الجماعيةبأشكالها المختلفة» انحدر حتى 
مدت روسيا اليد إلى أمريكا لتصدر لها القمح كما مدت يدها إليها لتصدر إليها 
التكنولوجيا والأجهزة الإلكترونية الحديثة . 

وا مجانب الوحيد الذي نجح فيه النظام الروسي الشيوعي هو جانب الإنتاج 
الحربي» ويرجع ذلك إلى ما يتسم به الإنتاج الحربي من خحضوع للنظام العسكري 
الذي يتمشى ويتجاوب مع الدكتاتورية التي يفرضها النظام الشيوعي وهناك 
ملاحظتین : 

أولهما: أن هذا الإنتاج من ناحية الجودة والكفاءة أقل من الإنتاج الغربي . 

وثانيهما: أن الشيوعية حين غزتها النازية وهزمتها لجات إلى الإفراج عن الدين 
بل واستثارته عند الروس وبخاصة المسلمين منهم» والهزية التي حاقت بهتلر في 
النهاية كانت على آيدي آبناء المسلمين في روسيا من بعد أن ظنوا بالحكام الروس خيرا 
إزاء وعودهم وتصريحاتهم "'. 

وفى ميدان الاقتصاد يكن القول بأن النظرية الماركسية فى غالبها نظرية اقتصادية 
مت ا اد ال إا ا و وني داكا من رور عن روف 
الل ر ةة ةا روك و ا لیکو عظاء هیا مسحدودا وفی 
ذلك أيا إضعاف ج ال تاج وهر الور الذي دور رك التيرهة فى بره 
للأشياء والأمور وفي تفسيرها لكل ظواهر التاريخ والحياة البشرية . 

وليست الماركسية إلا نظرية اقتصادية تعالج مسألة الإنتاج ووسائله » وذلك 


. ٠١۹-۱۰۹۸ انظر : د. على جريشة » الاتجاهات الفكرية المعاصرة» ص‎ )١( 


جانب من جوانب شتى في حياة الإنسان ومع ذلك جاء العلاج ضارا غير ناجه" . 
وتصور ماركس وأتباعه أن الإنتاج هو الذي يقدر بالضرورة جميع جوانب الحياة 
الاجتماعية» أو أن المجتمع إنما يدور في فلك الاقتصاد كيفما كان» وليست الحياة بجا 
فيها من أحوال وظروف وبيئات إلا حصيلة لوسائل الإنتاج أو الاقتصاد الذي يغير 
وجه الأشياء والتاريخ › وماتكون من ظاهرة من ظراهر الأرض سواء كانت مادية أو 
نفسية أو ذهنية أو روحية إلا وهي أثر في آثار الاقتصاد» أو هي خلاصة لتبدل قد طراً 
على وسائل الإنتاج" . 

الجال السياسي: تأتي خحطورة الشيوعية في أهدافها التي تتمثل في نظامها السياسي 
_ الذي تنهار فيه القيم بدعوى هدم القدي » والقضاء على البرجوازية » وتمكين طبقة 
البرولتارياء إلى غير ذلك من الشعارات التي تطلقها الشيوعية » وماتعتنقه الشيوعية 
في هذا السبيل » وهي شعارات اتبعتها الشيوعية في مرحلتها الأولى لكنها في مرحلة 
ثانية لجأت إلى اللعبة التي لجأت إليهاالولايات المتحدة الأمريكية» وهي لعبة 
الانقلابات العسكرية » وفي مرحلة ثالثة رجعت إلى سياسة الرجعية البغيضة وهي 
رجعية الاستعمار والاحتلال العسكريين كما حدث في آفغانستان» وكما حدث من 
قبل في تشيكوسلوفاكيا والمجر وإن بررت التدخل في هذين البلدين بوقوع العدوان 
على المبادئ الشيوعية داخل الدائرة الشيوعية التابعة لها . 

والشيوعية في كل أساليبها: الثورة أو الانقلابات العسكرية » أو الاحتلال 
العسكري» تستحل الدماء بشكل رهيب» لم ياثلها فيه استعمار قد أو جديد» 
وبالتأكيد تستحل ما دون الدماء من أعراض وأموال» ومافعلته بالمسلمين غداة انتصار 
الشيوعية في بداية القرن العشرين خير دليل على ذلك إذ كان ضحاياه بالملايين › 
ومافعلته على أرض المسلمين في الإتحاد السوفيتي غداة انتصار ثورتها ضحياه 
ملايين» ومافعلته في انقلاباتها وثوراتها يرتفع إلى مئات الآلاف من الضحايا في 
مختلف البلدان والاأقاليم . ومافعلته في احتلالها الأخير لأرض أفغانستان » من 
سفك للدماء» واستعمال لوسائل الفتك المحرمة دولياً. . . أمر يعجز البيان عن 


(۱) انظر :د. أمير عبدالعزيز › النظرية الماركسية › ص ۹۸ . 


(۲) انظر : د. آمير عبدالعزيز › النظرية الماركسية »› ص 1۹ 


= القيم بين الإسلام والفر سسس 
وصفه أو الإحاطه به . 

تلك الفوضى التي نعنيها. . . تليها دكتاتورية بغيضة تفرضها الشيوعية في كل 
بلد كنت فيه . وهي دكتاتورية جعلت روسيا نفسها تعيش وراء ستار حديدي حوالي 
SS E‏ 
والصعاليك والكادحون أول من يغلي في آفران الشيوعين . 

يقول دجيلاس :إن الحركة الشيوعية لاتسفر عن وجهها الحقيقي إلا بعد أن 
تتسلم السلطة » عن طريق حمامات الدم» وبوسائل الإرهاب والقتل الجماعي » عند 
ذلك يخبو البريق المضلل للكثير من المنخدعين بالمئل العليا البسطاء الطيبين . . إن 
الحركة الشيوعية إذ تصل إلى الحكم تكون قد استطاعت جر القوى المخدوعة› 
المؤمنة باشل الثورية العليا » إلى منزلق الحرب الأهلية الطاحنة » عند ذاك يكن تفريق 
الشوعيين المثاليين » المنخدعين بالشعارات الكاذبة البراقة »> من الشيوعيين الانتهازيين 
الذي يتسلقون درج السلطة متوسلين ظهر الفريق الأول» منذ اللحظة التي تخوض 
الحركة فيها معركتها الطاحنة لتسلم زمام الحكم . . ومع تسلم الشيوعيين الحكم» 
وارتقائهم درج السلطة والملكية الكاملتين » تبدآ مرحلة جديدة من اضمحلال وزوال 
ضباب الشعارات والمثل الزائفة » كما تميع تلك الصلابة العقائدية » وتذوب الوحدة 
امادية الروحيةء عندئذ لاتبقى إلا سيطرة القوة الغخاشمة » التى تفرض أشكال 
E E‏ 
ترتفع إلى مصاف الحكم » تعمد إلى قمع كل النزعات التحررية » عن طريق التعصب 
والتحجرء والعمل للسيطرة على حياة الأفراد الشخصية » والتشدد على الطابع 
الروتيني » وتكريس الانتهازية وحب الظهور وارتكاب الموبقات. . . وبذلك يتم 
تحويل المبادئ الثورية المخادعة لحركة معزولة › إلى مبادئ شرسة غير إنسانية » بعيدة 
عن روح التسامح والإخاء » بعد انكشاف القناع عن الوجه الحقيقي للطبقة صاحبة 
السلطة والامتيازات . . . . وهنا تتبدل القيم وتتغير داخل الحركة الشيوعية » فيحل . 
الخنوع والاستسلام والتزلف والوصولية مكان الاستقامة الظاهرية الكاذبة التي كانت ٠‏ 
الثورة تتمسك بأهدابها قبل وصل الشيوعية إلى الحكم . . . أما الفوار المنخدعون 


(1) انظر : د. علي جريشة » الاتجاهات الفكرية المعاصرة » ص ٠١۷-١١١‏ . 


د اقيم بين الإسلام والغرب سح 
بالمبادئ الشيوعية الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل آهداف ومثل زائفة » فهم في نظر 
الشيوعية جبناء مخرورون وهم كبش الفداء فيجب التخلص منهم» والشيوعيون 
يتقلبون بين عشية وضحاها من رجال يقبلون التضحية في سبيل مبادئهم الثورية إلى 
آشخاص فارغين محطمين» تعوزهم القيم والمثل » إلى مجرد آدوات تكرر ببلاهة 
لشعارات الفارغة من كل محتوئ» بعد وصولهم إلى سدة السلطة. . . وبذلك 
يصبح روح التسلط » والتحزب»› واطراح المبادئ الأخلاقية والابتعاد عن المثل 
الإنسانية الفاضلة » من الشروط الجوهرية التي تعطي الحركة الشيوعية قوتها المحركة› 
وتمنحها الطاقة علي الاستمرار . 

إن سقوط القناع البراق » من قيم يم الشرف والتضحية التي سبق للحركة الشوعية 
أن تدثرت به» يسفر عن تفشي روح الخداع والدجل المتعمد » واستشراء الأعمال 
اللاستفزازية البغيضة » لأن هذه الأمور تشكل الطبيعة الحقيقة الحتمية للطبقة الجديدة» 
i E‏ 

وآما ميدان الحكم والسياسة في الماركسية فإنه لا مجال فيه للشورى أو حرية 
الكلمة بل إنه التسلط الذي يعتمد الفردية والتحكم والاستبداد دون أي اعتبار لقيمة 
المشورة واحترام الرأي . وليس التنادي والهتاف الصارخ بالديقراطية غير إفراط في 
الثرثرة بغير حقيقة أو مضمون› ودعوئ الديقراطية أو الحرية هنا لهي أكذب المزاعم 
التي تلفظ بها أقلام الماركسيين وحناجرهم» ذلك بأنها دعوى كذبها حقائق ى الواقع 
المرير المطبق الذي يقوم على إغلاق الأفواه وإسكات الأصوات ls‏ 
الإزجاء في مجاهل النفي والتشريد ثم القتل والسحل" . 

نقد البرجماتية: من المبادئ المهمة في هذا المذهب الفلسفي عند جيمس والبرجماتية ء 
عموماء أن الآراء والأعمال لاتقاس مبادئها بل بالتتائج المترتبة عليهاء فقد جاء فى 
ل ا ر دفر ا 0 > AN Ss‏ 
آفکارنا» E TT‏ 0 


(۲( انظر :د . آمير عبدالعزيز › النظرية الماركسية في ميزان الإسلام ص ٩۹۷‏ 1 


= اقم ین الانام اہو 
عملية . ومعيار الحق في القول والخير في الفعل هو العمل المنتج لا الحكم العقلي ' . 

وبناء على هذا يتبين لنا أن النظرية من حيث كونها كذلك آيا كان لونها ومهما 
كانت طبيعتهاء لايحكم عليها من حيث اتساقها في ذاتها» بل با يترتب عليها من 
نائج » فا مذاهب الأخلاقية الفلسفية التي أشبعت غرور أصحابها با تنتجه من 
نظريات كثيرة » تظل عدية القيمة مالم تظهر بها في السلوك العملي مايدل على 
قيمتها . وبهذاالمعيار يكن عزل كل المذاهب التي تشبشثت بان اليم عاق الافعال 
اا ب عل قاری ا و 

ونحن نعتقد بثبات القيم والمبادئ في بداية الطريق» ثم غضي بإرادتنا لتحقيقهاء 
وإذا فرض وفشلنا في الوصول إلى الهدف» فلنعد النظر في طريقناء إذ ليس العيب 
في المبد ولكن العيب فينا وفي منهجنا » وبغير الاعتقاد في ثبات المبادئ» فإننا لسنا 
أمام فلسفة جديدة وإن بدت كذلك ولكنها مجرد إعادة ة للنظرية الرواقية القدية" » 
مضافا إليها الروح النضالية الحديثة » فإن الخير الحقيقي عند الرواقي في القديم في 
حكمه الاختيار وحدها وليس في الشيء المختار الذي يصطفي (مثله كمثل ضارب 
القوس يهدف إلى عين الثور» فغايته ليس في إصابة الهدف نفسه»ء بل إظهار مهارته 
في إصابته»“ 

معنى ذلك أننا نساوي وفق هذه الفلسفة بين اللص الذي ينهب الثروات وينجح 
في جمعها بأية وسيلة » وبين التاجر الذي ينمي ثروته وفق مبادئ الشرف والصدق . 

إن تعليتق الحكمة هنا في مظهرها العملي أي على النجاح في ذاته بصرف النظر 
عن إصابة الهدف تجعل من المجتمع غابة من الوحوش الضارية يأكل بعضها بعضاً » 
(١)انظر:‏ يوسف كرم » تاريخ الفلسفة الحديثة » ص ٤١١‏ . 
(۲) انظر : د. محمد عبدالستار نصار» دراسات في فلسفة الأخلاق » ص ٤٥٦‏ . 
(۳) الرواقية : تنسب إلى زينون الرواقي (٤١۳-٠۲۷ق‏ . م) وكان يختار الرواق ليعلم فيه الناس فسموا 

بالرواقيين» والرواقية فلسفة أخلاقية يونانية وقد آثرت الأخلاق الرواقية في صوفية الإسلام» انظر : 

د. عبدالمنعم الحفني» الموسوعة الفلسفية » ص ۲٠٤-۲۱۳‏ . 


(٤)انظر‏ : .2. هھ سد جويك› الجمل من تاريخ علم الأخلاق )٠١١/١(‏ » ترجمة وتعليق : د . توفیق 
الطويل » وعبدالرحمن حمدي . 


د القيم بين الإسلام والغرب س 
إذ تتنافس على التفوق والغلبة ولا تة تتفق إرادتها على تحقيق أي قيمة من القيم 
الفاضلة» كالحق والعدل والإيثار وغيرها من الفضائل الإنسانية الثابتة في ذاتها" . 

یری وليم جيمس آن احق | إغا هو فرض عملي » آي مجرد آداة يختبرها تصوره 
السابق » ويرى أن الحقائق تنقسم إلى قديية وجديدة . 

والصواب الذي ي فق عليه آغلب الفلاسفة» آن احق يستمد قي مته الطلقة من 
قيمته الثابتة حارج مقولتي الزمان والمكان . 

ونراه يخلط خلطا معيبا بين المبادئ والأهداف » حيث يصبها في قالب المنفعة 
بينما التفكير السليم يقتضي العكس» آي الإيان بالفكرة والعقيدة أولاً عن اقتناع 
وتثبت بقيمتها الذاتية » ثم السعي بمقتضاها مهما قابلنا في طريقنا من صعوبات› 
فضلاً عن افتقاد المنافع » وهذا هو منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلاء . 

ومهما كنت نية وليم جيمس وحوافزه ذات الطابع الأخلاقي فإن صدى فلسفته 
كانت متعارضة مع نواياه» فقد فوجى بإخوانه الأمريكيين يندفعون لتكديس 
الثروات» وأخذ يلومهم (لأنهم يعبدون تلك الآلهة العاجزة التي تدعي النجاح) . 
ولكن ماذا كان يتوقع غير هذا؟ إن هذا هو المصير المحتوم والنتتيجة المنطقية لفلسفة 
تعظم المنفعة وتزدري الفكرة الثابتة والقيم المطلقة" . 

يقول الدكتور توفيق الطويل في تقييم هذه الفلسفة . ويكفي أن تعتبر البرجماتية 
احق أو الخير كالسلعة المطروحة في الأسواق » قيمتها لاتقوم في ذاتها بل في الثمن 
الذي يدفع فيها فعلا » فا لحق فيما يقول جيمس كورقة نقد تظل صالحة للتعامل حتى 
يثبت زيفها » ولم يجد أصحاب البرجماتية غضاضة في النظر إلى الحق أو الخير كما 
ينظرون إلى السلعة التي تطرح في الأسواق » هذه هي العقلية البرجماتية في الفلسفة 
(1) انظر: د. مصطفى حلمي ٠‏ الإسلام وا لمذاهب الفلسفية العاصرة» ص ٠۷١-١۷٤‏ . 
() انظر: المرجع السابق» صن ١۷١‏ . 


(۳) انظر: هنري توماس ودانالي توماس » المفكرون من سقراط إلى سارتر )٤۳۹/۲(‏ » ترجمة 
عثمان نويه »دار الهلال . 


: ۱۷١ انظر : مصطفی حلمي» الإسلام والمذاهب الفلسية المعاصرة « ص‎ )٤( 


ا وو ا ڪڪ 
وفي الأخلاق وفي السياسة وفي كل مجال . ) 

وهذه الفلسفة البرجماتية كانت ملهمة للنظام الرأسمالي القائم على مبدا المنافسة 
الحرة» ثم ظهرت مساوؤه عند التطبيق » واستفحلت أخطاؤه التي تتضح 
کما یری فؤاد زكريا في ثلاثة أمور : 

١‏ - أنها غير أخلاقية فهي بالرغم من التقيد ببعض الفضائل كالأمانة والانضباط 
والدقة ومراعاة المواعيد إلا آنها ليست مقصودة لذاتها وإغا لكنها تفيد الرأسمالى فى 
تعامله مع الغير » وتظهر اللا أخلاقية بوضوح في أساليب الدعاية والإعلان. ٠‏ 

E RD SN 

۴ -الانحرافات السلوكية وأظهرها الإجرام» إذ إن فتح الباب على مصراعيه 
للمنافسة والصراعات من شأنه تمجيد العنف» ويتضح الانحراف بصورة أخرى في 
ت ات وا تو تا وهاو ی غا ا اه 
هروبية من واقع العنف والمنافسة المريرة التي لاترح ". 

ولم يسلم الدين أيضا من التفسير النفعي في ضوء الفلسفة البرجماتية» (فإن 
اعتبار i CS EES‏ 


الدين ؛ لن فيمته فيما ت 


أما موقف الب ر جماتيين من المبادئ الخلقية والمعتقدات الدينية فهو موقف يجعلها 
مجرد وهم خادع وظلال باطل » إن الاعتقاد بالله إذا كان مرجعه إلى تقرير آثره في 
حياة صاحبه دون اکتراث بحقيقة الإبييان من الناحية الموضوعية الخالصة › كان هذا 
الاعفاد احتالا ولال »ولهدا قد ور درس مر قف جضن حيت فال إذهذا 


(1) انظر : د. توفيق الطويل» الفلسفة الخلقية » ص ٠٠۲‏ . 
(۲) انظر : : مراد وهبة › قصة الفلسفة » ص٩‏ `۰ E‏ الناشر: : دار المعارف صر ›» ۸٩۱۹م‏ . 


(۳) انظر : 3 oa ELS EES A E‏ 0°(« نقلاعن : 
د. مصطفى حلمي » الإسلام والمذاهب الفلسفية المعاصرة » ص١۷٠‏ . 
(٤)انظر:‏ آميل بوترو» العلم والدين فى الفلسفة المعاصرة » ص ۲٤۷١‏ ترجمة :د. أحمدفؤاد 
الأھوانے . 
هواني 


صد القيم بين الإسلام والغرب = 
الرأي لايقنع مؤمنا مخلصا في إيانه» لأن المؤمن لايطمئن إلا متى استراح إلى 
موضوع لعبادته وإيانه» إن المؤمن لايقول: إني إذا آمنت بالله سعدت» ولکنه يقول 
إني آؤمن بالله ومن أجل هذا فأنا سعيد» فالسعادة في نظرة ليست علة إيانه ولو لم 
يكن لموضوع إيانه وجود » وإنغا هي ثمرة الان بمعبود لاشك مؤمن في وجوده» إن 
الاعتقاد بو جود الله فى نظر المؤمن الصادق يستقل عما يحتمل أن يترتب على وجوده 
من نتائج وآثار 

والقيم عند جون ديوي مرتبطة بالواقع والإنسان والجتمع» ولهذا فهي ليست 
قيم جامدة ساكنة ثابتة› وإنغا تخضع دائماً للنمو والتخير والتقوي طبقا لظروف الواقع 
E SS N E‏ 

يعيشها » وديوي نفسه يدعو إلى ت تغيير الواقع وإعادة بنائه با يتناسب مع ظروف 
aN‏ 
الإنسان من صعاب » الان منهج يساير التفكير والحياة العملية لابحقيقة ثابتة كمل 
تكوينها ولاتقبل النمو والتخير . 

فديوي ليس صاحب مذهب مغلق بقدر ما كان صاحب منهج يفتح له الآفاق 
ويشق الطريق في عالم التغيير » منهج يحاول آن يستخلص الحقيقة وسط هذا التغير 
الدائم والجريان المتصل" . 

ل اثارت اة الا الكتر مو الاقادات 6ران الا عل ` 
تعريفها للقيمة والحقيقة -أية حقيقة -نستمدها من نجاح النتيجة العملية أو نجاح 
السلوك» وكيف يؤدي العمل الحقيقة وتبنى القيمة على نجاح العمل . لاشك أن 
أصحاب هذه الفلسفة قد تأثروا عند وضعها بالبيئة الأمريكية الصناعية الذي يدعو إلى 
تغيير الواقع إنه يا كانت ذاتية القيم ونسبيتها » فلابد من وجود قيم موضوعية يجمع 
الناس عليها » هذه القيم تتصف أكثر بالثبات . 

فالحق أو الخير يجب أن يكون بعيدأعن الخلاف بين الأفراد والنزاع بين 


(۱) انظر : برترند رسل »› تاريخ الفلسفة الخربية › ص ۸٤1٦‏ . 
(۲) انظر : د. سامية عبدالسلام › القيم الأخلاقية › ص ۱۱۹ . 


= القيم بين الإسلام والقزؤب ج 


اللجتمعات » وأن يعد الحق أو الخير مستقلاً عن العقل الذي يدركه والظروف التي 

هذا الموقف البرجماتي من القيم والمعتقدات الدينية يجعلها قرب إلى الوهم 
والضلال منها إلى الحقيقة . فإذا كان ديوي يرى خيرية الاعتقاد أو شربته إلى النشاط 
الدي يبعثه فيمن ب یدین به» والاعتقاد بالله مرجعه إلى تقدير أثره في حياة صاحبه دون 
اكتراث بحقيقة الإيان من الناحية الموضوعية » فإن هذا الاعتقاد ليس من الحقيقة في 
شیء٠‏ بل هو أقرب إلى الضلال منه إل الان > ذلك أن الان الصادق يستقل 
تقاماً عما یترتب عل وجوده من نتائج وآثار" . 

نقد الشيوعية: تصف الماركسية الدين بأنه مخدر؛ لأنه يدعو إلى تأليه غيرالمحدود 
في الوجود» وهي تقف عند المحدود الذي هو الحس» وبأنه يدعو إلى تقديس علة 
عامة للوجود وراء الحس والشاهد» وهي تنكر وجود ماعدا الحس»٠‏ وتنكر الدين 
لأنه يدعو إلى القيم والمثل العليا الثابتة » وهي لاترئ ثباتاً لشيء على الإطلاق كما 
i IK E E E‏ 

. ٠" فقط‎ 

پسد به حاجة يدنه 


ولامعان عامة لها اعتبارها الدائم في كل وقت› والله ‏ سبحانه وتعالی عمايقول 
الظالمون علوا كبيراً -كذلك ليس له معنى ثابت» والشيوعية قامت في تلك المعاني 
والقيم على الأشياء اللحسوسة في الطبيعة » وآمنت بالطبيعة والقياس «الاختبار» 
والتجربة لتعرف حقائق ی مظهرهاء DS E A‏ 
وبذلك نكرت استقلال القيم والمعاني كالروح والعقل عن المادة بعد أن أنكرت ثباتها 
وعدم تغيرهاء وهذا التغير ينتقل من حال إلى حال بالتدرج حتى يصل إلى 
معبنة» تتدخل عندها الثورة والانقلاب » ولذلك كانت الدعوة إلى الانقلاب في 
الصراع بين طبقات الجحماعة كأمر يخضع للتغير نتيجة لأزمة مبدأالتغير وخطوات 
)١(‏ انظر : د. سامية عبدالسلام › القيم الأخلاقية » ص ٠٠١‏ . 

(۲) انظر :د. محمد البهي» الفكر الإسلامي الحدیث وصلته بالاستعمار » ص ۲۸۸. 


كص القيم بين الإسلام والغرب س 
سيره » فمبدأ كون القيم ثابتة وهو ذلك المبدا الذي يثله الدين وتمثله الفلسفة المغالية 
عدو الشيوعية لأنه يضاد عندها مبدا التغير في كل شيء في الأمر الطبيعي » والمجتمع 
الإنساني» والقيم الأخلاقية » والأخلاق القائمة على المعاني والمثل الخالدة التي 
لاتتغير في نظر علماء الأخلاق» وهي الفضائل والرذائل التي يجب أن تحاربها 
الدعاية الشيوعية بأسلوب التهكم والاستهتار » والدين لأنه ينادي بالقيمة الثابتة لله 
كما جاءت في صفاته يجب أن يحارب من الشيوعية » ولكن أن تكون الحرب ضد 
الدين أعنف وأقسى » وأن يكون أسلوب الدعاية أزاءه أشد فى البذاءة والسخرية»› 
E ECL a‏ 
الف + هي قاصرة غل اة الاه وعدم رل الوعاة افرع ةمجن 
المبادئ الدينية تستهتر بها استهتاراً شنيعا . 

أما نظرة الماركسية للإنسان فهو مجموعة من القوى التي تحكمهاعوامل 
اقتصادية» ومن ثم تکون آفکاره وتصوراته ؛ بل وسلوکه وعلاقاته -انعکاسات 
ضرورية لظروفه الاقتصادية › وأن العامل الاقتصادي هو العامل الوحيد الذي يسير 
حركة الإنسان في الحياة وأن تاريخه الطويل ليس إلا صراعاً بينه وبين مطالبه 
الاقتصادية وبالملابسات التي تصادفه" . وأن نمو الحياة اللإنسانية -فردية كانت أو 
جماعية ‏ يتوقف بالضرورة على الظروف المادية والاقتصادية › وأن مقياس حضارة 
مجتمع إنساني إنا يكون با يحرزه من تقدم زراعي وصناعي . وأن نوعية الإنتاج في 
الناحية المادية شرط لتطور الحياة السياسية والعقلية » وأن الحياة الاقتصادية تحقق 
قانون الصيرورة بأوقاته الثلاثة : القضية ونقيضها والمركب منهاء وهذه هي المادية 
الجدلية » ومظهرها الاجتماعي « الصراع بين الطبقات» الذي سينتهي بفضل الحتمية 
التاريخية إلى المجتمع الشيوعي الذي تستولي فيه الدولة على وسائل الإنتاج وتحكمه 
طبقة البروليتاريا » القاعدة الشعبية العمالية العريضة في مواجهة طبقة البرجوازيين 


. (1) انظر : د. محمد البهي » الفكر الإسلامي الحدیث وصلته بالاستعمار» ص ۲۹٦۱-۲۹۰۵‏ . 
(۲) انظر : د. محمد عبدالستار نصارء دراسات فى فلسفة الأخلاق › ص ٤٤۳‏ . 
(۳) انظر : يوسف مكرم » تاريخ الفلسفة الحديثة » ص ٠٠۲‏ . 


= القیم ہیں الالام والفرہ ‏ 

من المثقفين وآأصحاب رووس الأموال . 

يترتب على هذا الموقف من طبيعة الوجود والإنسان الرفض الام لكل ما ليس 
ماديا من القيم العليا والمعاني المجردة » وعلى رأس القيم العليا الدين » ويتأسس 
هذاالرفض على مايسمونه با منهج العلمى . ا 

أما من الناحية الاقتصادية » فمن أخطاء الماركسية تركيزها على العامل 
الاقتصادي ؛ لأنه الأساس الأسفل في دراسة التغير الاجتماعي الكامن في بنية 
اللجتمعات »حيث نجد ماركس قد انشغل فقط بوظيفة الاقتصاد في البناء 
الاجتماعي» ولم يلتف في الوقت نفسه إلى تلك الأدوار التي تقوم بها الأنساق 
الاجتماعية الأخرى » فقد أغفل وظيفة النسق السياسي» كما أغفل أيضاً دور 
الموقف العسكري ومنجزات تکنولوجياالحرب» ومن ثم يؤکد کارل مانهايم هذه 
النظرة الخاطئة التي تتعلق بتأكيد العنصر الاقتصادي ؛ لأنها لاتعبر عن الواقع 
الملوضوعي في البناء الصناعي . 

فقد خلط الماركسيون والاقتصاديو ن بين دوافع الإنسان الاقتصادية وبين دوافع 
البشر الحقيقية » ونظروا إلى صورة إنسان المجتمع الاقتصادي الحديث على اعتبار 
آنها الصورة الوحيدة والنهائية للكائن الإنساني» ومن ثم أخط الماركسيون في الأخذ 
بهذه النظرة على أنها الصورة الحقيقية الممثلة للنوع البشري» وهذا هو السبب الذي 
من أجله وقع الماركسيون في تصور ناقص ومتحيز حين أخذوا بهذا الفهم الضيق 
القاصر» إذ إنهم اقتصروا فقط على الالتفاف إلى جانب واحد من الإنسان" . 

كان ماركس يقول إن مذاهب الفلسفة منذ الماضي السحيق قد اقتصرت على 
تفسير طبيعة العالم بطرق شتى » ولكن الذي يعنينا هو أن تكون مهمة الفلسفة العمل 
على تغيير العالم » وق رد هذا التخيير إلى العامل الاقتصادي المادي» فأخضع 
(۱) انظر :د. محمد عبدالستار نصار » دراسات في فلسفة الأخلاق » ص ٤٤١‏ . ) 


(۲) انظر : : كارل مانهايم » الإنسان والمجتمع في عصر التفكيكة› ترجمة : : إدوارد شیلز وبول کاکیم› ص 
۸ لندن ۲م نقلاًّ عن د. . محمد ممدوح العربي» الأخلاق والسياسة » ص "٠١‏ . 


_سحححد القيم بين الإسلام والغرب = 
التفكير لمقتضيات الظروف الاقتصادية » و آقام نظريته على أن الإنسان حيوان منتح › 
وبالتالي أصبح الإنتاج أعظم مقومات الحياة في المجتمعات الإ نسانية› ولکن بعضص 
النقاد لاحظوا أن الإنتاج نفسه تسبقه صفات في الإنسان تجعله مكناًء منها أن تكون 
للإنسان مطالب غير مطالب الحيوان» وقد تمكنه من تدبير مطالبه بالإنتاج » وإنتاج 
مايريد وفقاً لطالبه وكفاياته» وهذه مقدمات ينشأ عنها الإنتاج ولا يكون سببا في 
TT‏ 

إن الماركسية ترىئ أن الأفكار والمشاعر والرغبات والقيم الأخلاقية والجمالية 
وغيرها وليدة النظام الاقتصادي وما يستلزمه من علاقات بين الأفرادء ولاک 
منصف محايد آثر العامل المادي في سلوك الفرد وحياة الجحماعة» ولكن الذي لاشك 
فيه أن بين الفكر والمادة تفاعلا » تأثيرا وتأثراً» وربا أمكن القول بأن نظرية ماركس 
نفسها نشأت عن الضيق من سوء النظام الاقتصادي في عصره. ولكن هذا كله لاينع 
من التسليم بأن الأوضاع الاجتماعية والأحوال الاقتصادية تنشا عنها قيم تتغير 
بتغيرها في المجتمع الواحد» لكن التسليم بوجود هذه القيم النسبية المتغيرة لايينع من 
اراو ا ا ا ا ن 
زمان ومکان"' . 

وأما النظام السياسي الماركسي فنجده نظاما بعيدأ عن الديقراطية والحرية» 
فكيف تتحقق الحرية داخل نطاق الضرورة المادية» وإن الماركسية فلسفة با لمادة دون 
العقل» فهي لهذا المعنى فلسفة مضادة للعقل باعتبار أن العقل هو المعبر الأكيد 
والمصدر الوحيد الذي يعبر عن حرية الإأنسان التي هي حرية الفكر . 

و ت دالا كس ر رة ان و دال انا می ف الا ان 
المرحلة الشيوعية حيث يتلاشى شكل الدولة بعد أن تنتفى الصورة الواقعية القائمة 
ا و ا ا الان رر وبذلك لاتكون هناك 


(۱) انظر : د . توفيق الطويل › فلسفة الأخلاق › ص ۱۳٣۔٤۲۱‏ . 


(۲) انظر :المرجع السابق» ص ۲۱١۳۱٤‏ . 


= القيم بين الإأسلام رالقرب سس ID‏ 
دول ذات سيادة وذات جيوش وأساطيل» بل تكون ثمة هيئات لإدارة المنافع 
الاقتصادية وتبادل خيرات الآأرض ومنتجاتها من عمال العالم» فكانت النزعة 
الدولية ستؤدي إلى تكوين رابطة لعمال العالم المسيطرين على أقطاره بدون حدود 
أوجيوش آو أساطيل أو حواجز جمركية » أو آي تيز عنصري آو ثقافي » وسمتتفي 
مع هذا النظام كل صور الاستعمار والإمبريالية وسيزول الصراع الدموي» ولن تكون 
حاجة لقيام الدولة في الداخل أو في الخارج ؛ لان الدولة هي آداة قمع وزدع للحرية. 
والحقيقة أن الشكل الشيوعي الذي تذبل فيه الدولة لن ي ققق ادا واآتة مر حل خا 
لا وجود لها على سطح الأرض إلا في مخيلة الماركسيين» بل على العكس فإن ذبول 
الدولة سيؤدي إلى قيام بعض الأقوياء داخل المجتمع لكي يسطروا عليه ويعود 
الاشتراكيون لإقصائهم ثورياً توطئة لإنشاء دولة جديدة لها هيئتهاالمعروفةء ثم 
تقضي دورتها وتعود ثانياً عقب التنبؤ الماركسي -إذا كان حقاأ ما يزعمون-إلى حركة 
وتطور تاريخي جديد للمجتمع ينتهي ثانية بدولة البرولتياريا ثم بالمرحلة الشيوعية . 

والحقرقة لاييكن أن نتصور فكرةذبول الدولة كسلة سياسية كما لاييكن إطلاقاً ان 
تتخيل مجتمعاً يعيش بلا دولة تحميه» ويحيا بلا نظام يؤكد الأمن وينشر العدل 
ويحقق الرخاء» فقصارئ القول أن النظام السياسي الماركسي المتمثل في دولة 
البرولتياريا نظام لاتحقق فيه الديقراطية » ولاينعم آفراده بالحرية ولاأمان» حيث إن 
اللجتمع الماركسي دائماً في حالة حرب وصراع أبدي ؛ لأن المجتع السوي لاتسيطر فيه 
ظواهر العنف والعدوان بل تسوده عوامل الأمن والاستقرار"“ 

أما من ناحية الديالكتيك المادي الماركسي فهو عبارة عن خليط لامعنى له من 
الألفاظ الفارغة الجوفاء » تلك التي تفترض الفكر ديالكتيك المادة» وأعتقد أن 
ماركس آخطاً في فهمه للديالكيتك حين يريد تعقيل العنصر اللامعقول في المادة» 
(1) انظر : د. محمد أبوريان › الإسلام في مواجهة تيارات الفكر الغربي » ص »۲٠٤‏ (رقم١).‏ موقف 

الإسلام من الماركسية. 


(۲( انظر : د. محمد ممدوح العربي ¢ الأخلاق والسياسة 1 ص ۲٣۹‏ . 


س الیم ین الإسلام وارب س 
حيث ظن ماركس أن للعملية الديكالكتيكيةفكرها وعقلها ونشاطها الحر. وهذا وهم 
خاطى وادعاء باطل» لايستند إلى منطق آو علم» ولهذا جاء وصف «كونت» بان 
ادنو الارن اا غ 

والماركسية موقف فلسفي مادي » وواحد من المواقف المادية الفلسفية التي يزخر 
بها القرن التاسع عشر » ولاعبرة بجا يشير إليه الماركسيون دائماً من أن ماديتهم تختلف 
في حقيقتها عن مادية القرن التاسع عشر » زاعمين أن موقفهم المادي موقف علمي 
بينمايعتبر موقف المعحاصرين لهم موقفا ماديا ميتافيزيقيا » إن ادعاء الماركسية 
وتأكيدها بعدم وجود ماهو غير عادي لايعتبرمن قبيل العلم» فهو موقف غير علمي 
إذا إن العلم يقتضي بأن تقوم أحكامه وقوانينه على أساس رصد نتائج التجارب 
لميدانية والمعملية بالنسبة للجزء أو الأجزاء المقتطعة من الكون موضع آبحاثهم» ومن 
هنا تواضع العلماء وانحصرت أحكامهم في دائرة ما يبحثون » والذي تم اكتشافه من 
الطبيعة » ويتنعون من إصدار أحكام على مايتم فحصه وبحثه وهو مايعرف بتعليق 
الحكم» بينما نرى الماركسيين قد افترضوا أنهم اكتشفوا كل قوانين الطبيعة والإنسان 
بعد أن انبشقت عن خيالهم آفكار المادية الجدلية والمادية التاريخية » وهو امتلاكهم 
لناصية المعرفة التامة عن كل ماهومادي في الكون» بل تطرقوا إلى القول بن كل 
ماهوغير مادي فهو غير موجود» وهذا موقف غير علمي على الإإطلاق » وبذلك 
يكون موقف الماركسيين بهذا الصدد موقفاً فلسفياً وليس علمياً. 

ودعاوئ ال ماركسيين صفة العلمية موقفهم حيث إن دعاويهم تقوم على أساس 
التنبؤ التاريخي الذي يؤكد حتمية قيام دولة البرويتاريا على آنقاض المجتمع 

الرأسمالي » وقد ثبت عدم صحة التنبؤ الماركسي الملازم للمسحة العلمية الزائفة 

عندهم» وهو قيام الثورة الشيوعية في مجتمع زراعي في روسيا القيصرية . 
( 0 رو مار ارات ا ف و ا ی ر 


(۲) انظر : د. محمد علي آبوریان › الإسلام في مواجهة تيارات الفكرالغربي المعاصر › ۹ 
۳ 


= انرو اق رار ج د ا 

كذلك تتصف الماركسية بصفة التخلف العلمي والرجعية العلمية» إذ جعلت 
المادة أساسا لمذهبها »فما موقفها الآن بعد أن انحلت الادة إلى ذرات تنطوي على 
طاقة» فقد تكشفت المادة في صورتها المؤقتة عن طاقة وهي الكهرباء» وهذه الطاقة 
هي مدار البحث العلمي في سائر ميادينه» وهكذا فإن المادة الأولية للعلم الآن تقدم 
على افتراض معارض لوجهة النظر المادية الخاطئة» وفي الواقع أن العلم المادي واحد 
من حيث المنهج والموضوع باعتبار أن منطق العلم ومنهجه هما شيء واحد » فليس 
هناك مدارس في العلم » وليس هناك طائفة في المنهج العلمي » فكيف يتحدث 
الماركسيون عن علم بروليتاري يوجه الماركسية» وعن علم برجوازي يوجه الفلسفة 
المثالية » فلاييكن تقسيم العلم وفقاً لمصلحة طبقية حيث إنها نظرةغير علميةتتنافى مع 
طبيعة العلم الذي يتسم بلغة عالمية » فالعلم لا وطن له ولاطبقة تحميه وإنما العلم واحد 
في جوهره واحد في ذاته"" . | 

يقول فريدريك إنجلز :«تبدز النظرية المادية من المبدأالآتي : وهو أن الإنتاج 
يصحبه من تبادل المنتجات هو الأساس الذي يقوم عليه كل نظام اجتماعي . فحسب 
هذه النظرية نجد أن الأسباب النهائية لكافة التخييرات والتحولات الأساسية يجب 
البحث عنها لا في عقول الناس أو في سعيهم وراء الحق والعدل الأزليين» وإغا في 
التخييرات التي تطراً على سلوب الإنتاج والتبادل . وإذن فعلينا ألا نبحث عن هذه 
الأسباب في الفلسفة وإغا في اقتصاديات العصر الذي نعيشه» . فالقيم ليست حقيقة 
موضوعية» ولاقيمة ذاتية . إنغا هي نتيجة التفاعلات الاقتصادية في المجتمع › فإذا 
تغيرت علاقات الإنتاج تغيرت معها القيم الأخلاقية » وليس هناك مقياس ثابت 
تقاس إليه الأمور» والمثل العليا سخرية الشيوعيين هي أوهام الجائعين والمحرومين 
الذين حرمتهم الأحوال الاقتصادية من حاجاتهم» فراحوا يحلمون بها» فهي ٳذن 
نتاج ضار بالمجتمع» لم ينشاً إلا من سوء الأحوال الاقتصادية» وليست حلما للبشرية 
)١(‏ انظر : د. محمد ممدوح العربي » الأخلاق والسياسة » ص ٠٠٤‏ . 


(۲) النظام الاشتراكي » ص ٠٠١‏ > ترجمة : د. راشد البراوي . 


و سد القيم بين الإسلام والفرب = 
تطوعت به منذ طفولتها قبل أن تفرضها عليها تطورات الاقتصاد» والأسرة مصلحة 
اقتصادية نشت من اعتماد المرآة في غذائها وإعالتها على الرجل الذي يلك وسائل 
الإنتتاج» ويفرض على المرأة تبعاً لذلك أن تكون له وحده دون شريك» ولكنها 
ليست حاجة نفسية متأصلة في نفس الرجل والمرآة على السواء » كل شيء هو 
انعكاس للحقيقة الو ضوعية الوحيد: في هذا الكون» وهوالعامل اا 

المقارنة بين تغير القيم في الإسلام وفي الفكرالغربي: 

التغير في القيم في الإسلام يتم وفق ضوابط وظروف معينة تفرضها طبيعة 
الزمان والمكان والحال» مما جعل المرونة سمة بارزة للقيم الإسلامية» أما في الفكر 
الغربي فالتغير ارتبط ا القيم لرغبة المجتمع ونزواتهء ما أفقد الخغرب 
آعظم مقوماته فتغيرت القيم تغيرا كاملا . 

لعغير في الإسلام يتم فى مجالات القيم في العادات وفي الأفكار دون ترك 
الأصل » وإغا مسايرة للعصردون تطويع القيم» وتغيرها يتم وفق قواعد معينة جاء 
بها الإإسلام» أما في الخرب فقد غيرت القيم با يتناسب مع التطور؛ لأنه يرى أن 
الجتمع هو الذي يفرض القيم التي يرتضيها وليست القيم تفرض عليه 

التغير في القيم اللإسلامية له ظروفه وملابساته والحاجة تدعو إليه» فالأصل ثابت 
والتغير طارئ . أما في الغرب فقد ظهرت مدارس فلسفية تدعو لمحاربة الشبات ونبذ 
كل قدي » با في ذلك الدين والقيم» والتغير واجب ومالا يتغير يجب أن يغير . 

المنهج الإإسلامي له ضوابطه ومعاييره» حددهاالقرآن والسنة » وأهل العلم 
يأخذون بها في مجال الاجتهاد والتجديد دون مخالفة للنص أو معارضته . أما في 
الغرب فقد حارب الفلاسفة الدين حتى دعا بعض الفلاسفة المعاصرين إلى نبذ الدين 
E o a‏ 
كسارتر وبعضهم جعل المنفعة هي الأساس والمنطلق . 


)۱( انظر : محمد قطب› الإنسان بين المادية وال سلام ۰ص 0۸ . 


= القيم بين الإسلام والفزب سسس 

القيم الإسلامية مرتبطة بالدين وهي فرع منه . آما في الغرب فالحرب قائمة بين 
رجال الكنيسة والفلاسفة حتى انتصرت الفلسفة وتغلبت على الدين» غا جعل 
الفلسفةتنكر الدين وتؤمن بنسبية القيم . 

القيم اللإسلامية تتصدى لكل فكردخيل ودعوة هدامة ليكون المسلم متميزاء أما 
في الغرب فظهرت دعوات هدامة لمحاربة القيم والتمرد عليها مثل الغاية تبرر 
الوسيلة» وظهور النسبية» وموجة الإلحاد والوجودية وغيرها. 

التغير في القيم الإسلامية في الفروع والمجالات آما الأصول فهي ثابتة لاتتغيرء 
أما القيم الخربية فالتغير في الأصول والمجالات وخاصة في الدين › فالدين منبع القيم 
وأساسها والغرب ينكر الدين ويحاربه ما أدى إلى ظهور موجة الإلحاد وانتشار 
الفوضى الأخلاقية فلم يعد لهم ثوابت يتمسكون بها . 
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الخانھمه 


الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له رب الأرض والسموات› زا شهد أن مدا بده ور سول الو يد ارات ا 
وعلى آله وأصحابه أهل المكرمات وبعد: 

فقد من الله علي بنعمة الإسلام ووفقني لطلب العلم وإكمال دراستي العلياء 
ثم يسر لي البحث في مجال القيم من حيث ثباتها وتغيرها في الإأسلام والفكر الغربي 
العاصرء فلقد استفدت فوائد عظيمة لا أحصيها » فقرآت مئات المراجع ودخلت 
عشرات المحتبات ما بين حكومية وجامعية أومكتبة تجارية أو مكتبة خحاصة » وتفرغت 
E i hh ih i i E ES‏ 
فلله الحمد والفضل والمنة . 

وهنا أصل إلى خاتة البحث بروح معنوية عالية وفوائد ومعلومات في غاية 
الأهمية لأدون خلاصة البحث » وأهم النتائج ح التي توصلت إليها والمقترحات 
والتوصيات لعل الله أن ينفع بها . 
هتا أجل كله ةة وهي أن الر ضوع ياج إن رياد غاب من الان 
والأساتذة في كل جزئية وفرع من فروع القيم » لأن موضوع القيم لم ينل حقه في 
البحث من قبل الدارسين » ولأنني لا أستطيع الإحاطة الكاملة بالموضوع والتوسع 
والإطالة خشية الخروج عن صلب الموضوع المرادء وهو دراسة الثوابت والمتغيرات في 
مجال القيم عند المسلمين وعند الغربيين . 

وأسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذا الجهد كما أرجو أن يسد ثغرة في المكتبة 
الوسلامية وأن ينفع به شباب الأمة ورجالها ونساءها وأن يوفقني للصواب ويرزقني 
الاستقامة في القول والعمل. 

خلاصة موجزة للبحث: 

الحمدلله آولاً وأحيراء ظاهراً وباطناً » له الحمدفى الأولى والأخرة› وله 
ا محمد کله والفضل کله» لا حصي ثناءٌ عليه سبحانه. وبعد: فقد یسر الله سبحانه 


= اقم ین اناجم والزی = DD‏ 
الكتابة في هذا الموضوع «الثبات والتغير في القيم في الإسلام والفكر الغربي المعاصر» 
(دراسة تأصيلية مقارنة) وقد بذلت قصارى جهدي للوصول بالبحث إلى المرتبة 
ا ات لق المدف الر دوه دة هنا الذي واي از محا م ال 
دراسة أهم ثوابته وهي القيم بالمقارنة مع قيم الغرب. 

وقد بدت البحث بمقدمة اشتملت أسباب اختيار الموضوع والدراسات السابقة 
ومنهج البحث والصعوبات التي واجهتني في البحث مع خطة البحث والشكر 
والتقدير لمن ساعدني ووجهني» ثم تبع ذلك الباب التمهيدي ويشمل بيان مفهوم 
القيم في الإسلام مبيناً مفهوم القيم في اللغة وفي الاصطلاح وعند علماء الفكر 
لامي ا ين الق ف الى الي لاردف ها ةن ال 
الاقتصادي وفي المجال السياسي وفي مجال علم النفس الاجتماعي وفي مجال علم 
الاجتماع والتربيةء ثم اخترت التعريف الذي أراه مناسبأ ثم قارنت بين مفهوم 
الإسلام ومفهوم الفكر الغربي . 

وفي المبحث الثاني ذكرت آنواع القيم في الإسلام وفي الفكر الغربي » والقيم في 
الإسلام أنواعها ثلاث» تتفرع من كل واحدة قيم» قيم عليا » وقيم حضارية » وقيم 
حلقية» وشرحت من كل نوع اثنين فقط على سبيل المثال لا ا لحصرلسعة الموضوع وأما 
آنواع القيم عند الغربيين فكل مدرسة لها نظرة» فهناك النظرية اللاهوتية» والنظرية 
ا لمثالية » والنظريات الوضعية» وهي تتنوع وتتفاوت ولكن يغلب عليها آن آنواع القيم 
ثلاث : الحق وا خير والجمال» ثم المقارنة بين النظرة الإسلامية والنظرة الغربية من 
ناحية أنواع القيم . 

وفي الفصل الثاني ذكرت أسس القيم وخصائصها عند المسلمين وعند الغربيين › 
معرفا الأساس في اللغة والاصطلاح وبينت وجهة نظر علماء الإسلام حول الأسس 
واعتمدت الأساس الاعتقادي والأساس العملي والأساس اللإنساني مع الشرح لكل 
أساس» ثم ذكرت أسس القيم في الفكر الخربي المعاصر ومنها: العقل وخاصة سيادة 
العقل في عصر التنوير وظهور نظريات أسهمت في تشويه صورة الدين في الغرب› 
ومنها: نظرية دارون» ونظرية فرويد» ونظريةماركس» ومن الأسس يتبين عمق القيم 
الإسلامية وأصالتها وضعف القيم الغربية وتذبذها من خلال المقارنة . 


سد القيم بين الإسلام والغرب ‏ 

ثم ذكرت خصائص القيم الإإسلامية ومنها الربانية » والشمول» والعموم» 
والملاءمة للفطرة› والإايجابية وآنها جامعة للثبات والمرونة » والتوازن» والواقعية. 

ثم تعرضت لخصائص القيم عند الغربيين ومنها تحقيق اللذة (المنفعة)ء وإشباع 
الرغبة» وتلبية الحاجات المادية » فهذه في نظر الغرب خصائص تيّزت بها القيم 
الغربية» والحقيقة أنها عيوب ونقائص » ثم قارنت بين خصائص القيم في الإسلام 
وعند الغربين . 

SR RE 
الغرب› وقد بدت بتعريف الثبات في اللغة وفي الاصطلاح وفي الشرع ثم بينت‎ 
الثبات في مصادر الإسلام القرآن الكري والسنة المطهرة التي هي مصادر القيم‎ 
الإسلاميةء ثم الثبات في الأهداف ومنها المقاصد الشرعية» والمصلحة الفردية‎ 
والمصلحة الاجتماعية مبيناً ضوابط المصلحة العامة والمصلحة الخاصة» والإسلام قدم‎ 
للصلحة العامة على المصلحة الخاصةء والمصلحة ثابتة » ثم الثبات في الضوابط‎ 
. ومنها ضوابط التفكير وضوابط السلوك وكل هذه تؤكد ثبات القيم اللإسلامية‎ 

وأما الفصل الثاني ففيه الثبات في القيم الغربية من عهد اليونان إلى الرومان إلى 
العصر الحديث لبيان الثبات والتى لا أجد لها أساساً ولا أثر للثبات فيهاء بل إن 
القحول نشا مع ظهور النظريات الجديدة لقاومة الوابت وتغير كل شيء» ونشا 
التحول وتطور إلى أن تغيرت القيم وابتعدت عن الدين ولم يعد هناك ارتباط 
بينهما» وصارت موجة التطور تطبق على كل شيء با في ذلك الدين » والقيم وظهر 
عصر التنوير والنهضة . 

ثم ذكرت الأسباب العلمية لهذا التحول الطير ومنها : ظهور النظريات الجديدة 
باسم العلم كنظريةدارون ونظرية ماركس ونظرية دوركايم » ومن الأسباب محاربة 
الكنيسة للعلم والعلماء واضطهادهم» ومن تلك الأسباب نجاحهم الباهر في فهم ‏ 
وتطبيق المناهج التجريبية في مجالاتها المختلفة » وآما الأسباب الحضارية فمنها نشأة . 
حضارات عمرانية مادية لها بريق » ومنها تطور وسائل الطب التي تساعد على رفاه 
الحياة » وكذلك إحراز القوة بحالتيها البناء والهدم في إطار القيم المتغيرة » وفي نهاية 
الباب قارنت بين ثبات القيم في الإسلام وعند الغربيين . 


= القيم بين الإسلام والغرب 

وأما الباب الثاني فهو عن التغير في القيم في الإسلام وعند الغرب وقد بدأت 
بتعريف مفهوم التغير في اللغة وفي الاصطلاح ثم ذكرت أسباب التخير عند المسلمين 
وهناك ظروف تتعلق بال مكان وظروف تتعلق بالزمان وأخرى تتعلق بالأحوال تجعل 
المرونة سمة للشريعة الإسلامية التي جاءت بالتيسير ورفع احرج دون التحول وإزالة 
الثوابت وقد أوضحت ذلك في الرسالة وضربت الأمثلة المناسبة . 

وفي المبحث الثاني ذكرت التغير في مجال العادات والعرف وشروطه والعوائد 
اللستمرة وموقف الشرع منها في المأكل والمشرب والملبس والعلاج » فالأصل ثابت 
والمرونة سمة لهذا الدين ثم الشبات في الأفكار في مجال الاجتهاد وفي مجال 
التجديد. ) 

وأما الفصل الثاني فهو عن التغير في قيم الفكر الغربي المعاصر مع نقده» فالتغير 
يشمل التغير في أصول القيم والدين» والحق والأخلاق والوجود والخير في المدرسة 
الذرائعية وفي المدرسة الاشتراكية ؛ لأن هاتين المدرستين تمثلان الفكر الغربي . 

وفي المبحث الثاني بحشت التغير في مجالات القيم في مجال علم النفس 
والتعليم» وفي مجال السياسة » وفي المجال الاجتماعي في المدرسة الذرائعيه» وأما 
في المدرسة الاشتراكية فقد تغيرت مجالات القيم في مجال الأسرة وفي المجال 
الاجتماعي بشكل عام» وفي لجال الاقتصادي والسياسي ثم نقدت البرجماتية 
والاشتراكية » وفي النهاية قارنت بين التخير في القيم عند المسلمين وعند الغربيين . 

أهم النتائج: بعد البحث والرجوع إلى المراجع المتعلقة بالقيم وثباتها وتغيرها في 
الإسلام وفي الفكر الغربي المعاصر » توصلت إلى نتائج مهمة» وهي :ِ 

أولً: أن القيم في الإسلام ثابتة لشبات مصدرها (القرآن والسنة) ولاتتغير منذ أن 
بعث النبي ية إلى يومنا هذاء فالفضيلة هي الفضيلة» والحق هوالحق » والرذيلة هي 
الرذيلة لاتتغير مع مرور الأزمان وتغير الكان . 

ثانيأً: المرونة سمه للشريعة في الفرع دون الأصل »› وهذا ما جاء به الشرع المطهر 
للمحافظة على القيم الرسلامية» وإن ظهر للمتأمل آنها تتغير فهي ليست كذلك إغا 
هي مرونة مصلحة الإسلام والمحافظة عليه . 


aD‏ القيم بين الإسلام والغرب س 

ثالغاً: : الثبات مرتبط بالدين » والدين ثابت لايتفير » والإسلام جل القيم مرزية 
بالدین › > بل جعل القيم مرتبطة بالعقيدة» بخلاف المجتمعات الغربية التي تحللت من 
الدين ثم فقدت آهم المقومات »ومن همها القيم التي هي الأساس في بقاء 
اللجتمعات . ) | ) 
رابعاً: سعة مجالات القيم في الإسلام» فهي مع الإنسان ونفسه» ومع الإنسان 
وربه » ومع الإإأنسان ومجتمعه» ومع الإنسان وذويه » ومع الإنسان والحيوانات 
والبهائم »ومع الإنسان وما في الطبيعة من أشجار ومحتويات› بل إن القيم ملازمة 
لسلوك الإإأنسان طيلة عمره» وهذا أكبر دليل على ثبات القيم في الإسلام. 

خامساً: أن جميع شرائع الإسلام تسعى لتحقيق غاية مهمة وهي القيم› فالصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر » والزكاة تزكيه وتطهير للمسلم »و الصيام طهرة للصائم 
وتربية على الصبر وضبط النفس وقوة الإرادة» والحج تعارف وتأآلف ومساواة 
AEE PE GS O‏ 
م E‏ وهذامافعله الإسلام اللي أخرج EE‏ 
البشرية في القرون المفضلة . 

ادما فقدان الثبات في القيم الغريية بسبب تحولها عن الدين بعد الحصر الذي 
اک ی ا لدين قمة القيم وأساسهاء ولهذا وصل الناس - - في 
الغرب إلى هذه الدرجة من الانحلال والانحطاط . 

سابعاً : وضعت قيم مثالية صعبة غاية الصعوبة» ااا فة 
ونادرة من الناس فى في المجتمع النصراني › آما الإسلام فالقيم سهلة ميسرة بعيدة عن 
الأصرار والأغلال والعسر > وتعاليمه واضحة سهلة ميسرة مرنةء وهذه حقيقة في 
غاية الأهمية . 

ثامناً: :مایقوله بعض -المهزومين - أن القيم مثالية عند الغرب » فهم لايكذبون 
ولايغخشون وعندهم انضباط ودقة في المواعيد وجودة في الصناعةء a‏ 
رلكن الدافع هو النفحة واللصلحة فقط لترويج بضاعتهم وا حرص على مصداقية 
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تجارتهم وسمعة شركاتهم» وإلا فالغش وا لكر والنديعة والطمع والجشع منتشر في 
ا ر کی 
- تاسعا: يؤمن المجتمع الخربي -بالتطور EE‏ 
الاجتماع› > في التربية » في السياسة» ومن ثم لا شيء ثابت عندهم على الإطلاق . 

عاشراً:البرجماتية أو المنفعة أو الذرائعية مبدأً مطبق حالياً في المجتمعات الصناعية 
الأمريكية والأوربية » فلا يحكم العلاقات إلا المنفعة » ومن ثم لا يوجد أواصرمحبة 
أو تعاون أو قرابة أوتالف وفقدت المعاني الأخلاقية السامية . 

حادي عشر: يرى - بعض الغربيين - أن القيم نسبية حسب الظروف والمواقف › 
ولايرون مطلقية القيم » ومن ثم فهم يسعون لتحقيق مصالحهم » ولاتوجد قيم 
يحتكمون إليها ويقفون عند حدها. 

ثاني عشر: إن الاشتراكية لاتؤمن بالقيم ولاتبشر بها؛ لأنه تقتل كيان الفرد فلا 
قرابة ولاروابط ولا أواصر» وإنما شيوعية ممقوتةتقتل كرامة الإنسان» ومن قال إنها 
تنادي بالعدالة الاجتماعية فهو مخدوع وكاذب . 

ثالك عشر: أن العالم اليوم يعاني من زمة خطيرة في القيم » فالوحشية والإجرام 
وقتل الإنسان وسلب حقوقه والهيمنة والقرصنة شعار العالم : القوي يأكل الضعيف› 
والحل في العودة الصادقة إلى الدين اللإسلامي الحنيف والتمسك ببادئه والعمل 
اال 

رابع عشر: هما ال ای این رقت ال اا تت 
وهاتان الدولتان تمثلان المجتمع الغربي بل هما نغوجذان وصورتان منه ورآيت مصداق 
ما وجدته E O PO SEE‏ 
وهذه حقيقة لا أحد ينكرهاء وهي كلما ابتعد مجتمع عن الدين حلت فيه الفوضى 
الخلقية والانحلال والفساد. 


خامس عشر: إن علم القيم -علم جديد-لم ينل حقه من الدراسة والبحث» 
ويحتاج مزيدا من الجهد والتأليف والتوسع من قبل الدارسين» بالإضافة إلى التطبيق 
في واقع اياةء فهو علم معياري . 


VD‏ چ ب القيم بين الإإسلام والغرب س 
التو صيات 


في ختام هذه الرسالة العلمية » وبعد دراسة جوانب القيم في الإسلام وفي 
الفكرالغربي » آقدم هذه التوصيات المهمة وهي : 

أولاً: أوصي بتدريس مادة تحمل اسم «القيم الإسلامية» في جميع مراحل التعليم 
العام والجامعي ٠‏ لأن القيم من الثوابت التي قام عليها الإسلام » ولأن الإسلام جاء 
لإتمام مكارم الأخلاق . 

ثانياً: آوصي بالتركيز في مراحل التعليم الجامعي على :«القيم في الغرب» من 
بداية تنحية الدين إلى عصر الانحطاط في العصر الحاضرء لأخذ العبرة والعظة 
ولإزالة موجة الفتنة والانبهار بالمجتمع الغربي» وهذاالأمر من باب تحصين الشباب 
ووقاتية وإزالة موجة الأتبهار الذى أصيب به بعض السلين : 

ثالثاً: أوصي بإنشاء معهد للقيم الإسلامية على غرار معهد القيم الأمريكية» الذي 
يعد معهداً معخصصاً في القيم البرجماتية التي يؤمن بها الأمريكان » وهدف المعهد 
الإسلامي رصد ما كتب وما يكتب عن القيم وتشيجع الكُنَاب والباحثين على الببحث 
والنشر ومواجهة الغزو الفكري الذي يستهدف أعز مانغلك وهم الشباب . 

ORNS 
ويلم بها الشاب المسلم والفتاة المسلمة » والملاحظ أن ماكتب في الساحة من مؤلفات‎ 
في القيم يغلب عليها الجانب الفلسفي» ومن ثم يعزف الشباب عن قراءتهاء» فضلاً‎ 
عن فهمهما والإفادة منهاء حتى المواد التي تدرس في أقسام العقيدة في الجامعات‎ 
. صعبة للغاية فيجب إعادة النظر فبها‎ 


خامساً : إنشاء مجلة علمية متخصصة تعنى بجانب القيمء وتدعم بحيث تصل 
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خامسا : إنشاء مجلة علمية متخصصة تعنى بجانب القيم » وتدعم بحيث تصل 
إلى كل بيت ومكتبة ومدرسة لتوجيه الناس» وخاصة الناشئة للتمسك بقيم الإسلام 
النسيلة . 


سادساً: أوصي إخواني طلبة العلم بالتحلي بقيم الإسلام ونبذ العداوات 
والشحناء والبخضاء فيما بينهم» والابتعاد عن عقارب طابة العلم» وهي (الحسد- 
الكبر-الرياء) » فهم قدورة لغيرهم › وإمامهم وقدوتهم محمد کل > فالمطلوب 
التأسي بأخلاقه . 

سابعا: عقد المؤتعرات العلمية التي تطرح فيها بحوث القيم على مستوى 
الجامعات بشكل دوري › ويينح أحسن بحث جائزة قيمة . 

ثامناً: الاستفادة من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لدورها المؤثر في 
تكوين الشخصية الإسلامية » ولغرس القيم في نفوس الناشئة » فأوصي بالإفادة منها 
خاصة للمتخصصين في القيم . 


E FF E E 
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- إبراهيم مصطفى (وآخرون) ا لمحجم الوسيط » الطبعة الثانية» ١٠٤٠ه/‏ ١۱۹۸م‏ 
ط : مطابع دار المعارف» نشر: الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث» مجمع 
اللغة العربية > مصر توزيع :دار المطبوعات الحديثة » جدة . 

- إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي. الاعتصام» المكتبة الفيصلية » مكة المكرمة . 

- إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي » الموافقات في أصول الشريعة › تحقيق : محمد 
محيي الدين عبدالحميد الناشر : مكتبة علي محمد صبيح وأولادة » القاهرة. 

- أحمد بن إبراهيم مهنا » الحرية الفردية في الإسلام» مجلة الأزهرء الجزء الأول» السنة 
الثامنة والثلاثون» ٠۳۸١‏ ه/ ۱۹1٦١‏ م» القاهرة . 

أحمد بن الحسين البيهقي » دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » عناية : 
عبدالمعطي قلعجي الطبعة الأولى ١٠٠٠ه/‏ ١۱۹۸م‏ دار الكتب العلمية » 
یروت . ) 

أحمد بن جنل » المسند» الطبعة الأول ٠١١١‏ ه/ ١١۱۹م‏ دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع » بيروت» ٠‏ توزيع : المكتبة التجارية » مكة المكرمة. ٠‏ 

أحمد زكي بدوي» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية » مكتبة لبنان » بيروت. 

- أحمد سلامة » وحمدي بن عبدالرحمن » الوجيز المدخل لدراسة القانون» ط دار 
النهضة العربية بالقاهرة » ٠۹۷۰‏ م. 

أحمد الشرباصي » موسوعة أخلاق القرآن الكر » الطبعة الثالفغةء ۷١٤٠ه/‏ 


۷م ط » مطابع دارالرائد العربي › الناشر: دار الرائد العربي › بيروت » 
لبنان . 


= القيم بين الإسلام والفو د 
أحمد بن عبدالليم بن تيمية › العبودية » تعليق : محمد منير الدمشقي ط › مطابع النصر 
الحديثة » الرياض ٠‏ توزيع : الرئاسة العامة لإإدارات البحوث العلمية والإفتاء 

والدعوة والإرشاد › ٠٤١٤‏ ه٠‏ الرياض . 
أحمد بن عبدالليم بن تيمية » منهاج السنة البنوية في نقض كلام الشيعة والقدرية › دار 
الكتب العلمية » بيروت . 
أحمد عبدالرحمن إبراهيم » الفضائل الخلقية في الإسلام» الطبعة الأولى » ١١٤٠ه/‏ 
۲م دار العلوم للطباعة والنشرء الرياض . 
أحمد بن عبدالعزيز الحليبي ‏ المسؤولية الخلقية والجزاء عليها (دراسة مقارنة) الطبعة 
الأول »› ۷١١١٤١ه/‏ 7م“ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع » الرياض ٠‏ الناشر: 
شركة الرياض للنشر والتوزيع » الرياض . 
أحمد عليان » الأخلاق في الشريعة الإسلامية » الطبعة الأولى › La‏ 1 
ط» مطابع الحميضي ٠‏ الرياض» الناشر : دار النشر الدولي الرياض . 
أحمد علي سير مباركي » العرف وأثره في الشريعة والقانون » الطبعة الأولى» 
۲ هلا ااا ا ا ا ا ا 
الرياض . 
أحمد بن علي بن محمد بن حجر حجر العسقلاني » التلخيص الحبير في تخريج أحاديث 
الرافعى الكبير › تحقيق وتعليق : آحمد شعبان » ١۱۳۹۹‏ ه/ ۹مءم» الناشر: 
محتبة الكلية الأزهرية › القاهرة . 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز» ترقيم : محمد فؤاد عبدالباقي ٠‏ الطبعة الأولى› 


صد القیم بین الإسلام والغرب = 
٠١‏ ه/ ۱۹۸۹ م» دار القماطي للطباعة والنشر » نشر: دار الكتب العلمية › 
يرؤت . ) 

أحمد بن فارس بن زكريا» معجم مقاييس اللغة» تحقيق : عبدالسلام محمد هارون» دار 
الحيل ٠‏ بيروت . ) 

أحمد بن فارس بن زكرياء مجمل اللغة » دراسة وتحقيق : زهير عبدالمحسن سلطان» 
الطبعة الأولى » ٤١١٠ه/‏ ٤۹۸م»‏ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والقوزيع» ٠‏ 
بیروت . 

أحمد فهمي أبوسنةء العرف والعادة في رآي الفقهاء » ٠۱۹٤۷‏ م» مطبعة الأزهر . 

أحمد بن محمد الرازي «مسكويه» » تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» الطبعة الثانيةء 
منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت . 

أحمد محمد الفيومي » المصباح ال نير » عناية : يوسف الشيخ محمد » الطبعة الأولى» 
۷ه/ ۱۹۹١‏ م٠‏ ط» ال مكتبة العصرية للطباعة والنشر» صيداء بيروت . 

إسماعيل البدوي» دعائم الحكم في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية المعاصرة» 
الطبعة الأول » ١۱۹۸م‏ دار الفكر العربي » بيروت . 

إسماعيل بن حماد الجوهري. الصحاح المسمى تاج اللغة وصححاح العربية » تحقيق : 
شهاب الدين بو عمرو» الطبعة الأولى » ۸١١٠١ه/‏ ۱۹۹۸ م» دارالفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع » بيروت . 

إسماعيل بن عمر بن كير » تفسير القرآن العظيم » تحقيق : سامي بن محمد السلامة» 
الطبعة الأولى ٠۸٠١٤٠ه/‏ ۱۹۹۷م دار طيبة للنشر والتوزيع » الرياض . 

إسماعيل مظهر » فلسفة اللذة والألم» الطبعة الأولى » مطبعة حجازي القاهرة» (لم 
يذكر تاريخ الطبعة) . 

إسماعيل بن محمد العجلوني» كشف النفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث 
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على ألسنة الناس» الطبعة الرابعة » ١٠٤٠ه/‏ ١۱۹۸ء٠‏ مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر والتوزيع › بيروت . 

أكرم ضياء العمري» الإسلام والوعي الحضاري » الطبعة الأولى» ١١١٠ه/‏ 
۷ م» دارا لمنارة للنشر والتوزيع» جدة »السعودية . 

أليكسي كاريل ا Rs‏ 
۸ءمءم» مكتبة المعارف » بيروت . 

أمير عبدالعزيز » دراسات في الثقافة الإسلامية ا الدين ا الإسلاميء 
۹ه/ ۱۹۷۹ ء) » الناشر: دار الكتاب العربي » بيروت . 

مير عبدالعزيز » النظريات الماركسية في ميزان الإسلام › الطبعة الأولى ١١٤٠ه/‏ 
١مءم»‏ ط» جمعية عمال المطابع التعاونية » عمان» نشر وتوزيع مكتبة 
الأقصى» عمان . 

أميل بوتروء العلم والدين في الفلسفة المعاصرة» ترجمة: أحمد فؤاد الأهواني › 
الهيئة المصرية للکتاب» ۱۹۷۳ م. 

أندريه كرسون» تيارات الفكر الفلسفي من القرون الوسطى حتى العصر الحديث ؛ 
ترجمة : نهاد رضاء الطبعة الأول ۱۹٦۲»‏ م» مكتبة عويدات . 

أنور الجندي» اللإسلام والحضارة » منشوات ا مكتبة العصرية » بيروت » لبنان . 

أنوا الجندي» مفاهيم العلوم الاجتماعية والنفس والأخلاق في ضوء الإسلام» 
الطبعة الأولى» ۹۷١٠ه/‏ ۱۹۷۷م ط› دار العلوم للطباعة »› القاهرة» الناشر : 
دارالاعتصام . 

أنور الجندي هزية الشيوعية في عالم الإسلام» ط دار النصر للطباعة الإسلامية 
۳ م» الناشر: دار الاعتصام . 

أيوب موسى الكفوي . الكليات » خدمة : عدنان درويش › ومحمد المصري » الطبعة 


الثانيةء ۳١٤٠ه/‏ ۱۹۹۳ م» مؤسسة الرسالة » بيروت . 
E‏ 

- برتدند رسل » تاريخ الفلسفة الغربية. 

برتراند راسل » المجتمع البشري » ترجمة : عبدالكر أحمد وزميله › ٠‏ م» مکتبة 
الأنجلو المصرية › القاهرة . 

برتراند رسل» العقل والمادة » ترجمة: أحمد إبراهيم الشريف› ۷ م» القاهرة. 
بروتوكولات حكماء صهيون » الطبعة الأولى ١١١٤٠ه/‏ ۱۹۸۳ م» الاتحاد الإسلامي 
العا لمي للمنظمات الطلابية » ط» دار القرآن الكري . 

أبوبكر الجصاص » أحكام القرآن . 

بول موي > المنطق وفلسفة العلوم» ترجمة : فؤاد حسن زكرياء القاهرة . 

كت 

- توفيق الطويل» أسس الفلسفة > الطبعة السابعة > ۱۹۷۹ م» ط» دار النهضة العربية› 
القاهرة . 

- توفيق الطويل » فلسفة الأخلاق › «نشأتها وتطورها» » الطبعة الرابعة» 0٥‏ م› ط » 
مطبعة دار نشر الثقافة القاهرة› دشر : دار الثقافة للنشر والتوزيع › القاهرة. 

- توفيق الطويل› قصة الصراع بين الدين والفلسفة» الطبعة الثالثة» ۹م دار 
النهضة العربية » مصر . 

- توفيق الطويل» مذهب المنفعة العامة في فلسفة الأخلاق» الطبعة الأولى ۰ ۳٥۹٠م.‏ 
ط» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» نشر : مكتبة النهضة المصرية› 
القاهرة . 

- توفیق محمد سبع» قيم حضارية في القرآن الكري » ط »دار الفتح الإسلامي للطباعةء 

| 6 ءم» الناشر: دار المنار للنشر والتوزيع» القاهرة. 


= القيم بين الإسلام والفر س 
توفيق يوسف الواعي » الحضارة الإسلامية مقارنة با لحضارة الخربية » الطبعة الأولى› 
١۸ ٠‏ ه/ ۱۹۸۸م ط» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» الناشر: دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع › المنصورة . ) 
ع 

- جميل صليباء المعجم الفلسفي» ط. الشركة العربية للكتاب والطباعة والنشر 
والتوزیع » ۱٤۱٤‏ ه/ ٤۱۹۹م»‏ بیروت. 

جنفيات روديس لويس » ديكارت والعقلانية » ترجمة : عبده الحلو» الطبعة الثانية 
۷همءم» ط» مطبعة الرعيل الجديد» بيروت» نشر: منشورات عويدات»› 
ببروت . 

- جورج بليخانوف ‏ المادية والمشالية في الفلسفة» ترجمة : جورج طرابيشي» الطبعة 
الأولى» ٠۹۸١‏ م» دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت. 

- جورج بوليتزر (وأخرون) » أصول الفلسفة الماركسية » ترجمة: شعبان بركات» المكتبة 
ال 

- جون ديوي » مجديد في الفلسفة » ترجمة : آمين مرسي قنديل › مراجعة : زکي جيب 
مو لار ك اا كار ال الاه 

- جون كميني» الفيلسوف والعلم» ترجمة : آمين الشریف » بیروت»› ١٦۱۹م‏ . 

ا 

- حامد زهران » علم النفس الاجتماعي » الطبعة الأول »> ۱۹۷۷م ط »› عالم 
الكتب» القاهرة . 

- أبوحامد محمد بن حمد الغزاليء إحياء علوم الدين» وبذيله كتاب المغني عن حمل 
اااي الارن ت د ا ا ا ق و 


| عبدالرحيم بن حسين العراقي »› دارالمعرفة › بيروت . 


د اقيم بین الإسلام والفرب = 

- أبو حامد محمد بن محمد الغزالي المنخول من تعليقات الأصول» تحقيق : محمد حسن 
هيتو» الطبعة الثانية» ٠٤٠٠١‏ ه/ ١۱۹۸م‏ » دار الفكر» دمشق . 

حسن أيوب » السلوك الاجتماعي في الإسلام» الطبعة الرابعة»١١٤٠ه/‏ 
۳ م» دار الندوة الجديدة » بيروت» لبنان . 

- حسن الخياري» التصور الإسلامي للوجود » ۹٠١٤٠ه/‏ ۱۹۸۹ م»الناشر: دار البشير 
للنشر والتوزيع » عمان. ) 

حسن الشرقاوي › الأخلاق الإسلامية »الطبعة الأولى » ۱۹۸۸م الناشر: مؤسسة 
مختار للنشر والتوزيع » القاهرة. 

حمادي العبيدي » الشاطبي ومقاصد التشريع » الطبعة الأولی» ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲م 
دار قتيبة للطباعة و النشر والتوزيع› ووك د 

حمدي عبدالعال» الأخلاق ومعيارها بين الوضعية والدين» الطبعة الثالغةء ١٠٤٠ه/‏ 
٥‏ م» دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع » الكويت . 

ست 

خير الدين الزركلي › الأعلام» الطبعة السابعة » ١۱۹۸م‏ دار العلم للملايين» 

بیروت» لبنان . 
ا 

- راجح الكردي. نظرية المعرفة بين التراث والفلسفة › الطبعة الأولى ١١١٤٠ه/‏ 
1 م» مكتبة المؤيد ‏ الرياض» إصدار المعهد العا مي للفكر الإسلامي» بأمريكا. 

- راجو برت د. رونز» فلسفة القرن العشرينء تعريب : عشمان نويه » زكي جيب 
محفوظ » ط : مطابع دار الكتاب العربي» مصر الناشر: مؤسسة سجل العرب» 
e۳‏ 


الراغب الأصفهاني « مفردات ألفاظ القرآن» تحقیق : صمفوان عدنان داوودي ۰ الطبعة 


= القيم بين الإسلام والزب س )۸ 
الثانيةء ۸١١١ه/‏ ۱۹۹۷م» ط» دار القلم» دمشق» الدار الشامية» بيروت. ٠‏ 
رالف بارتن بيري » آفاق القيمة› ترجمة : د. عبدالمحسن عاطف سلام مراجعة: 
ا ف اران او رک ی وو ا و ا 

المصرية القاهرة» ۸٩۱۹م‏ . 

- راندال» تكوين العقل الحديث» ترجمة : جورج طعمة» دار الثقافة . 

رجب أبودبوس » أخلاق الاجتماع» ۱۹۸۳م المنشأة العامة للنشر والتوزيع› 
E E‏ 

- روبرت داونز» كتب غيرت وجه العالم» ترجمة : أحمد صادق وزميله» إدارة الثقافة ء 
وزارة التربية والتعليم› القاهرة . 

رونالد سترومبرج» تاریخ الفكر الأولى الحديث» ترجمة : أحمد الشيباني » الطبعة 
الفالثةء ١٠١٠١ه/ ۱۹۹٤‏ م» دار القارئ العربي للنشر والتوزيع والإإعلان» 
القاهرة. | ) 

- د يمون رویه › فلسفة القيم » الترجمة العربية عام ١١۱۹م‏ جامعة دمشق . 

ا | 

- زكريا إبراهيم › المشكلة الخلقية » «مشكلات فلسفية)» ط» دار مصر للطباعة» 
الناشر : محتبة مصر› الفجالة . ) 

- زكي البري» أصول الفقه الإسلامي » الطبعة الأولى» ۱۹۷۹م دارالنضهة العربية» 
القاهرة.ِ ) 

- زين العابدين ابن نجيم المصري» غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر » الطبعة 
الأولىء ١٠٠٤٠ه/ ۱۹۸١‏ م» دار الكتب العلمية » بيروت» لبنان. 


د اقيم بين الإسلام والفرب س 
u‏ ) ) 

- سارة بنت عبدانحسن ابن جلوي آل سعود » قضية العناية والمصادفة في الفكر الغربي 
المعاصر دراسة نقدية في ضوء الإسلام» الطبعة الأول › ١۱٤۱ه/‏ ٥۱۹۹م‏ 
مكتبة العبيكان » الرياض. 

- سارتر» الوجودية والإنسانية » ترجم إلى الإنجليزية بواسطة : فيليب بيريت لندن» 
شیهون › ٩٤۱۹م‏ . 

سامية عبدالرحمن عبدالرحيم » القيمة الأخلاقية » الطبعة الأولی » ٠۱۹۹۲‏ م» ط : دار 
الشباب للطباعة » القاهرة» الناشر : مكتبة النهضة المصرية› القاهرة. 

- سبينوزا» رسالة في اللاهوت والسياسة » ترجمة: حسن حنفي . 

- سدجويك. المجمل في تاريخ الأخحلاق » ترجمة وتعليق : توفيق الطويل› 
وعبدالحميد حمدي » دار نشر الثقافة بالإسكندرية » ٠۹٤٩‏ م.. 

- سعيد المرصفي » المادية والروحية في الميزانء الطبعة الأول » ٠٤١٩١‏ ه/ ۱۹۸٦‏ م» 
ط» مطبعة الفيصل » الكويت ٠‏ نشر : مكتبة المعلاء» الكويت . 

- سعيد بن منصور › السنن» تحقيق ودراسة » د. سعد بن عبدالله آل حميد» الطبعة 
الأولى ٠٤٠٤‏ ه/ ۱۹۹۳ م» دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض . 

- سفر الحوالي » العلمانية نشأتها وتطورها وأثرها في الحياة الإسلامية المعاصرة» 
مطبوعات مركز البحث العلمي» وإحياء التراث» جامعة آم القرئ» مكة المكرمة. 

- سليمان بن الأشعث السجستاني » سنن بى داود» الطبعة الأولی» ۹۳١٠ه/‏ 
۳ م» دار الحدیث » حمص»› سوريا. 

- سليمان دنياء المذاهب المادية عاجزة عن تفسير نفسهاء مجالة الأزهرء الملجلد 
الثلاثون» ذو القعدة» سنة ۱۳۷۸ خ/ ۱۹٥۹‏ م. ) 

سليمان بن عبدالقوي الطوفي» شرح مختصر الروضة» تحقيق : د. عبدالله بن عبدالمحسن 


= القيم بين الإسلام والفؤي ص (۸۳ ٣‏ 
التركي» الطبعة الثانية» ١۹١٤٠١ه/‏ ۹۹۸م توزيع»› وزارة الشئون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد › المملكة العربية السعودية. | 

- سمير الجنزوري» الأسس العامة لقانون العقوبات مقارنا بأحكام الشريعة» ۹۷١١ه/‏ 
۷ م» مطبعة : دار نشر الثقافة ‏ القاهرة. | 
- سيد قعطب » في ظلال القرآن » الطبعة العاشرة » ۲ ا ۲م» مطابع 
الشروفة الاق 5 الو يروت 

السيد محمد أمين أفندي الشهير بابن عابدين » مجموعة رسائل ابن عابدين . 

- ص - 
- صالح بن أحمد الشامي» الظاهرية الجمالية في الإسلام» الطبعة الأولى » ١١٤٠ه/‏ 
7 م» المكتب الإسلامي ٠‏ بيروت . 

صالح بن عبدالله بن حميد» رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته » 
الناشر: مركز البحث وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرئ» الطبعة الأولى 
٢۳‏ ه/ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» مكة المكرمة . 
صالح بن عبدالله بن حميد وآخرون» موسوعة نضرة النعيم في مكارم آخلاق الرسول 
الكري َو » الطبعة الأولى » ۸١٤٠ه/‏ ۱۹۹۸ م٠‏ الناشر: دار الوسيلة للنشر 
والتوزيع » جدة . | 
- صبيحة رشيد رشدي. الملابس العربية وتطورها في العهود الإإسلامية » الطبعة الأولى› 

. ه/ ١۱۹۸م» الناشر: مؤسسة المعاهد الفنية» بداد‎ ٠ 
صلاح قنصره » نظرية القيم في الفكر المعاصر » دار الثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة.‎ - 
صلاح ااا ا ا ا ا‎ - 
. (دون تاريخ طباعة)‎ - 
- -ض‎ 


د القیم ین الإسلام والفرب س 
ی ا 1ءء القاهرة. 
-ط- 

- طارق حجي » الشيوعية والأديان» طبع : مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك 
الإسلامية. 

الطيب خحضري السيد » بحوث في الاجتهاد فيما لانص فيه» الطبعة الأولى» 
۹Q‏ ه/ ۱۹۷١‏ م» دار الطباعة المحمدية › الأزهر. 

علي خليل مصطفى أبوالعينين. القيم الإسلامية والتربية » الطبعة الأولى» ۸١٤٠ه/‏ 
۸ هء,م» ط» مطابع المختار الإسلامي» الناشر: مكتبة إبراهيم الحلبي بالمدينة 
المنورة . 

عبدالرحمن بن زيد الزنيدي. السلفية وقضايا العصر» الطبعة الأولى ۸١١٤١ه/‏ 
۸همءم» ط» مركز الدراسات والإعلام» دار إشبيليا ء الرياض . 

عبدالرحمن بن زيد الزنيدي» مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي » تقدي : عمر 
عبدالله الخطيب » الطبعة الأولىء ١١١٠ه/‏ ۹۹۲٠م»‏ ط» دار الجيل للطباعة» 
القاهرة» توزيع : مكتبة المؤيد » الرياض» من إصدارات المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» هيرندن» فرجيناء الولايات المتحدة الأمريكية . 

عبدالرحمن الزنيدي» حقيقة الفكر الإسلامي» الطبعة الأولى » ١٠١١٠ه/‏ دار المسلم 
للنشر والتوزيع› الرياض» ط» مطبعة طيبة » الرياض . 

عبدالله إبراهيم الطريقي «وآخرون» . الثقافة الإسلامية تخصصا ومادة وقسماً علمياًء 
الطبعة الأول » ۷١١٤٠ه.‏ 

عبدالله إبرا هيم الطريقي» الحكومة الإسلامية رسالة ماجستير » امعهد العالي للقضاء 
۷ھ . 

- عبدالرحمن بدوي »الأخلاق النظرية» الطبعة الثانية» ۱۹۷۷م الناشر: وكالة 


= القيم بين الإسلام والفزي سس (۸9) 
اللطبوعات الكويت» توزيع : دار القلم» بيروت. 
عادل العواء الحمدة في فلسفة القيم» الطبعة الأولی» ۱۹۸٦‏ م» ط : دار طلاس 

للدراسات والترجمة والنشر» دمشق . 

عادل العواء المذاهب الأخلاقية» ۷۸١١ه/‏ ۹١۹٠م»‏ ط» مطبعة الجامعة السوريةء ‏ 
دمشق : ) 

عبدالكريم عثمان» معالم الثقافة الإسلامية » الطبعة الثانية عشرة» ١١٤٠ه/‏ ٥۱۹۸م‏ 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت. 

عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعيد» ابن قدامة وآثاره الأصولية» الطبعة الثالثة› 
۲۳ ه/ ۱۹۸۳ م» مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

عمر بن عبدالله عودة الخطيب› نظرات إسلامية فى مشكلة التمييز العنصري» الطبعة 
الغالغة» ١١٤٠ه/‏ ۱۹۸۳م ط» مؤسسة الرسالة »بيروت . 

عمر بن عبدالله عودة الخطيب. لمحات في الثقافة الإإسلامية » الطبعة الثامنة ٤‏ ١٠١٤٠ه/‏ 
4٤‏ م,م» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

عمرو بن بحر الجاحظ . تھذيں الأخلاق » الطبعة الأولى › ۱۹۸4/۰ ط 
مطابع الوفاء» المنصورة » الناشر : دار الصحابة للتراث» طنطا 

عبدالرحمن بن ناصر السعدي» الرياض » الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد ِ 
والفنون المتنوعة الفاخحرةء الطبعة الرابعةء ١١١٠ه/‏ ١۱۹۸م»‏ مكتبة العارف» ٠‏ 
الرياض. 

علي بن محمد الماوردي ٠‏ أدب الدنيا والدين» تحقيق : ياسين محمد السواس » الطبعة 
الثانية» ٥۵‏ هھ/ ۱۹40م طبع ونشر : دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع»ِ 
د 

. عبدالرحمن بن خلدون› المقدمة » تحقيق : علي عبدالواحد وافي » الطبعة الثالثة» ط› 


= القيم بين الإسلام والغرب‎ == FAD 
| دار نهضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة.‎ 

عبدالرحمن بن خلدون » شفاء السائل لتهذيب المسائل»› تحقيق : محمد تاويت 
الطنجي» ط» مطبعة عثمان يالجين ۷١۱۹م»‏ استنطبول» نشر: كلية الإلهيات 
جامعة أنقرة » تركيا . 

- عبدالمنعم الحفني» ااا ی ا 
والتوزيع › بيروت» لبنان . 

عبدالنعم الحفني» الإسلام في مواجهة الأيدلوجيات الات 

- عبدالروؤف برجاوي » فصول في علم المجمال» الطبعة الأولى › ١١٤٠ه/‏ 
١‏ م» دار الفاق الجديدة » بيروت . 

عبدالوهاب الشيشاني » حقوق الإنسان وحرياته الأساسية » الطبعة الأولى »› 
٠‏ ه/ ١۱۹۸م»‏ ط» الجحمعية الملكية » عمان. 

- عبدالغني عبود » قضية الحرية وقضايا أخرى» الطبعة الأول » ۱۹۷۹ م» دار الفكر 
العربي» بيروت . 

عبدالخالق بن شرف القدسي» مفهو م الحرية في الفكر الإسلامي » «دراسة وتقويي 
رسالة دكتوراه في كلية الشريعة» قسم الثقافة الإسلامية » جامعة الإمام محمد ١ابن‏ 
سعود الإسلامية» ۹١٤٠١ه/‏ ۱۹۸۸ م» (غير منشورة). 

عبدالله بن أحمد ابن قدامة المقدسي» المقنع » والشرح الكبير لأبي الفرج عبدالرحمن 
بن محمد بن قدامة المقدسي » ومعهما الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لأبي 
الحسن علي بن سليمان المرداوي» تحقيق : عبدالله بن عبدالمحسن التركي » الطبعة 
الأولى» ١١٤٠ه/‏ ١۱۹۹م»‏ طبع ونشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإإعلان» القاهرة . 

عبدالرحمن بن حسن حنبكة الميداني » الأحلاق الإسلامية وأسسهاء الطبعة الرابعةء 


= القيم بين الإسلام والازب س (۸۷) 
۷ ه/ ۱۹۹١‏ م» دار القلم» دمشق» الدراسات الشامية» بيروت» دار البشير » 
جدة. 

عبدالرحمن بن حسن حنبكة الميداني » الكيد الأحمر » سلسلة أعداء الإسلام» الطبعة 
الأولی» ٠٤٠٠۰‏ ه/ ۱۹۸١‏ م» الناشر : دار القلم» دمشق» بيروت. | 

علي معبد» عبدالعزيز عبيد » محاضرات في الأخلاق (السنة الرابعة في جامعة الأزهر)» 
مكتبة الكليات الأزهرية › القاهرة» ۱۳۹۵ه/ ۱۹۷١‏ م. 

عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي » المغني» تحقيق : عبدالله بن عبدالمحسن التركي» 
وعبدالفتاح الحلوء الطبعة الشانية» ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۲م» طبع ونشر: دار هجر 
للطباعة والنشر والإعلان» القاهرة» توزيع: وزارة الشئون الدينية والأوقاف 
والدعوة والإرشادء الرياض. 

. عاطف أحمد» نقد نقد العقل الوضعي » دراسة في الأزمة المنهجية لفكر زكي محفوظ› 
تقد إبراهيم فتحي » الطبعة الأولى » ۱۹۸٠١‏ مء دار الطليعة » بيروت. 

- عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي › الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية› 
E N‏ ) 
عزمي إسلام» جون لوك دار الثقافة للطباعة والنشرء ۱۹١۸‏ م» القاهرة . 
- عبد العظيم المطعني» الإسلام في مواجهة الأيدلوجيات المعاصرة» الطبعة الأولى› 
۷ ه/ ۱۹۸۷ م» ط» مطبعة السعادةء القاهرة» الناشر: مكتبة وهبة القاهرة. 
اي نة امات ار ا رار الام الاي :ان ارتام 
لثقافة» القاهرة» الناشر : مكتبة السلام العالمية . 

أبو الأعلى المودودي» الإسلام ومواجهة التحديات المعاصرة» تعريب : خليل الحامدي»› 

ط» دار القلم » الکویت » ٠۹۷٤‏ م. 


- عبدا معطي محمد بيومي » الماركسية فى مواجهة الدين حقائق ووثائق » ط› دار الطباعة 


ص القیم بن الإسلام والفرب س 
المحمدية » نشر: دارالأنصار › القاهرة. ) 
عادل التلء التزعة المادية في العالم الإسلامي» الطبعة الأولی ۱٤۱۵‏ ه/ ٩۱۹۹م‏ 

دار البينة للنشر والتوزيع . 
عابد السفياني» الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية » الطبعة الأولىء 

۸ ه/۱۹۸۸م» نشر وتوزيع » مكتبة المنار» جلة. ٠‏ 
عبدالغني عبداخالق » حجية السنةء الطبعة الثانية» ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۳ م» طء مطابع ٠‏ 

الوفاءء المنصورة» الناشر: المعهد العا مي للفكر الإسلامي» أمريكا . 
عبدالوهاب خلاف » علم أصول الفقه» الطبعة الثانية » مكتبة الدعوة الإسلامية شباب 

الأزهر . 
عبدالوهاب خلآف » مصادر التشريع فيما لانص فيه الطبعة الرابعة » ۳۹۸١هء‏ دار 

القلم » الكويت . 
علي خليل أبو العينين» القيم الإسلامية والتربية . 
عبدالرحمن عتر» معالم السنة النبوية » الطبعة الثالثة» ٠٤۱١‏ ه/ ۱۹۹١‏ م» مكتبة 

المنارء الزرقاء » الأردن . ) 
- علال الفارسي » مقاصد الشريعة ومكارمها » الطبعة الخامسة » ۱۹۹۳م دار الغرب 

الإسلامي. ) 
العز بن عبدالعسلام» قواعد الأحكام في مصالح الأنام» مؤسسة الريان» ١٠٤٠ه/‏ 

۰ءم,» الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » لبنان. 
علي أحمد العجلان . القواعد الفقهية › الطبعة الرابعة » ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۸م دار القلم 

دمشق» الناشر :دار القلم دمشق» والدار الشامية» بيروت» توزيم: دار البشير» ٠‏ 

جدة . ) 


- عبدالرۇرف المناري. التوقيف على مهمات التعاريف « تحقیق : عبدالحميد صالح 


ول و 
حمدان »الطبعة الأولى» ١٠١٤٠ه/‏ ١۱۹۹م‏ ط» مطبعة قطب » الناشر: عالم ٠‏ 
الكتب ٠‏ القاهرة . | 

علي جمعة (وآخرون) بناء المفاهيم دراسة معرفية ونماذج تطبيقية» سلسلة المغفاهيم 
والمصطلحات» الطبعة الأولى ۸١١٠ه/‏ ۱۹۹۸ء٠‏ المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
بأمريكاء مكتبة المعهد » القاهرة . 

- علي راشد » الجامعة والتدريس الجامعي» الطبعة الأولى ۱۹۸۸ م» دار الشروق للنشر 
والتوزيع والطباعة » جدة . 
عبدالكرم بكار » فصول في التفكير الموضوعي› ا e7۳‏ 
دار القلم» دمشق» الدار الشامية » بيروت . 

- عبدالله بسن عبدانحسن التركي» أصول مذاهب الإمام أحمد » الطبعة الرابعةء 
e‏ وة الرسالة: يروت : 

علي حسب الله » أصول التشريع الإسلامي» الطبعة الخامسة» ۱۳۹۱ ه/ ١۱۹۷مء‏ 
دار المعارف» مصر . 

- عبدالله بن عبدالعزيز العجلان» القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي» ط» دار طيبةء 
الرياض . 

عامر سعيد الزيياري › مباحث في أحكام الفتویٰ > الطبعة الأول ٩۱٤۱ه/ ۱۹۹٩‏ م» 
دار ابن حزم » بیروت» لبنان . ) 

٠‏ عبدالله محمد الفطميل » تغير الفتوئ» مفهومه» وضوابطه» مجلة البحوث الفقهية 
المعاصرةء العدد الخامس والثلاثون » السنة التاسعة » ربيع الآخر» جمادى أولى 
> جمادی اني » ٤۱۸‏ ۱ه. 

عبدالله شعبان» ضوابط الاختلاف في ميزان السنةء الطبعة الأولى » ۷١١١٠١ه/‏ 
۷م» دار الحديث» القاهرة . 


= القيم بين الإسلام والغرب = 

عبدالله بن محمد بن أبي شيبة » المصنف في الأحاديث والآثار » الطبعة الأولى› 
۹ ه/ ۱۹۸۹ م» طبعة وعلق عليه : سعيد اللحام» الناشر : دار الفكر بيروت› 
لہنان . 

علي عبدالمعطي محمد الفكر السياسي الغربي» الناشر: دار الجامعات المصريةء 
۵م 

عبدالرحمن عميرة » المذاهب المعاصرة وموقف المسلم منهاء الطبعة الخامسةء 
٤‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م» دار اللوء » الرياض. 

عبدالخحليم خفاجي» ازن مع الشيوعين ي قي اجرف اة ية 
۷ ه/ ۱۹۸٦‏ م» دار القلم للنشر والتوزيع» الكويت . 

علي جريشة » الاتجاهات الفكرية المعاصرة» الطبعة الثالغة» ۱۱٤۱ه/ ٠۱۹۹۰‏ م» 
ام الراب الور الا دارار وء ااه زار الور ايور 

عابد توفيق الهاشمي » المدخل إلى التصور الإسلامي في الإنسان والحياة» الطبعة 
الأولى ١١٠٠٤٠ه/‏ 1محم» ط» مطبعة الدستور التجارية » عمان» الناشر: دار 
الفرقان للنشر والتوزيع . 

- عمر محمد التومي الشيباني » فلسفة التربية الإسلامية» الطبعة الخامسة» ٤۹١٠ه/‏ 
٥٥‏ م» النشأة العربية للنشر والتوزيع والإعلان » طرابلس »ليبيا . 

-عمر سايمان الأشقر » نحو ثقافة إسلامية أصيلة» الطبعة الرابعة» ۱٤۱٤‏ ه/ ٠۱۹۹٤‏ مء 
دارالنفائس للنشر والتوزيع » عمان» الأردن . 

- عبدالرحمن بن أحمد بن رجب النبلي» جامع العلوم والحكم» الطبعة الأولىء 
۷ ه/ ۱۹۸۷ م» الناشر: دار الريان للتراث»ء ط»ء مطابع الأهرام التجارية » ٠‏ 


القاهرة› مصر . 


= القيم بين الإسلام والفرں سسس 
ت | 
غوستاف لوبون» روح الجماعات » ترجمة: عادل زعيتر» ١١۱۹م‏ دار المعارف 
بمصر القاهرة . 
ف ) 
فؤاد البهي السيدء علم النفس الاجتماعي» الطبعة الثالغةء ۸١۱۹م‏ دار الفكر 
العربي . | 
فاروق أحمد الدسوقيء الإسلام والمعلم التجريبي» الطبعة الأولى ١١٠٤٠١ه/‏ 
۲۷ م» المكتب الإسلامي» بیروت »› مكتبة الخاني» الرياض . 
الفخر الرازي › التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب› الطبعة‌الأولى ٤١۱‏ ھا ۰م 
.دار الكتب العلمية » بيروت . 
- فهد بن عبدالرحمن الرومي» خصائص القرآن الكري » الطبعة الرابعة» ۹١٤١ه/‏ (لم 


يذكر الطبعة ولا الناشر). 
فون أرنفلس» منظومة نظرية القيم . 


ت 
القطب محمد القطب طبلية > الإسلام وحقوق الإإنسان» (دراسة مقارنة)» ٩۳۹١ه»‏ 
دار الفکر» بيروت . 
-ك- | 
- كرسون ..المشكلة الأخلاقية والفلاسفةء ترجمة : عبدالعليم محمود» الطبعة 
الثانية » القاهرة . 
كرسي موریسون › العلم يدعو لاان > ترجمة : محمود صالح الفلكي › تقدے: 
أحمد زكي ٠‏ الطبعة السادسة» ۱۹۷۸ م» الناشر: مكتبة النهضة المصرية. ‏ 


- کریب برنتن » أفکار ورجال»› (قصة الفكر الغربي) » ترجمة: وود و ن 


= القيم بين الإسلام والغرب = 
الناشر: مكتبة الأنجلو المصرية › القاهرة» ٩۹۱٠م‏ . 
- كونستانيس فوستر » تربية الشعور بالمسؤولية عند الأطفال» ترجمة : خليل كامل 
إبراهيم» مكتبة النهضة المصرية» ۳٩۱۹م‏ . 
۰ ڪل 
لويس ماسينيون» تاريخ الاصطلاحات الفلسفية العربية » المحاضرة الخامصة عشر» 
كتاب مخطوط في المعهد الفرنسي بالقاهرة . 
و 
محمد بن مکرم بن منظور » لسان العرب »ط» دار صادر» بیروت . 
محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» القاموس المحيط› ط› دار الجيل» بيروت . 
محمد بن يعقوب الفيروز أبادي. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» الناشر : 
لمكتبة العلمية» بيروت (لم يذكر الطبعة ولاسنة النشر). 
محمد إبراهيم كاظم» التطور القيمي وتنمية المجتمعات الدينية . 
محمد شفيق غربال » (وآخرون) » الموسوعة العربية الميسرة» دار نهضة لبنان للطبع 
والنشر» بیروت . 
محمد الصادق عفيفي » الفكر الإسلامي مبادئه - مناهجه _ قيمة _ أخلاقياته › 
الناشر: مكتبة الخانجي » القاهرة. 
محمد أحمد بيومي » علم اجتماع القيم » ط › دارالمعرفة الجامعية » ۹۰م 
الإسكندرية . 
- محمد بن إدريس الشافعي» الرسالة» تخريج وشرح : أحمد شاكر » دار الكتب» بيروت 
(دون ذكر الطبعة والتاريخ). 
ماجد عرسان الكيلاني» فلسفة التربية الإسلامية» ط» مؤسسة الريان للطباعة والنشر 
والتوزیع > ۱٤۱٩۹‏ ه/ ۱۹۹۸ م۰ بیروت . 


= اقیمین الاموا 

محمد بن أبي بكر الزرعي » الشهير بابن القيم » الطب النبوي »› تحقيق : عبدالمعطي 
أمين قلعجي » الطبعةالسادسة» ٩۰٤۱ه/‏ ۱۹۹۸م» بيروت . 
- محمد بن أبي بكر الزرعي الشهير بان قيم الجوزية » مدارج السالكين بين منازل إياك 
نعبد وإياك نستعين» تحقيق : محمد بن حامد الفقي» ط» مطبعة السنة الملحمدية» 
۵ه/ ١۱۹۵م‏ القاهرة» الناشر: دار الکتاب العربي» ۱۳۹۲ه/ ۱۹۷۲م 
پیروت. ‏ 

- محمد بن أبي بكر الزرعي الشهير بابن القيم الجوزية » زاد ا معاد في هدي خير العبادء 
راجعه : طه عبدالرؤوف طه» الناشر : دار إحياء التراث العربي» بيروت . 
محمد بن أبي بكر الزرعي الشهير بابن ة قيم اجوزية  a‏ القرآن » مكتبة 
الرياض الحديثة › الرياض . 

ن أبي بکر الزرعي الشهير بابن قيم الجوزية › مفتاح دار السعادة ومشهور ولاية 
أهل العلم والإرادة » عناية : علي بن الحسين الحلبي» مراجعة بكر بن عبدالله 
آبوزید » الطبعة الأولی ١٩١٤٠ه/‏ ۱۹۹۷م دار ابن عفان للنشر والتوزيع »› الخبر . 

محمد بن أبي بكر الزرعي الشهير بابن قيم الجوزية» الفوائد» تحقيق : محمد عبدالقادر 
الفاضل» الطبعة الثالثة › ٠‏ ه/ ۲٠٠١‏ م» المكتبة العصرية للطباعة والنشرء 
بیروت. 

محمد بن أبي بكر الزرعي الشهير بابن قيم ال جوزية» إعلام لموقعين عن رب العالمينء 
مراجعة وتعليق : طه عبدالرؤوف سعد» دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة› 
بیروت . 

- محمد بن أبي بكر الزرعي الشهير بابن قيم الجوزية » إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان› 
تحقيق وتصحيح وتعليق : محمد حامد الفقي» مكتبة الرياض الحديثة » البطحاء » 
الرياض »(بدون ذكر الطبعة وسنة الطبع) . 


= القيم بين الإسلام والغرب = 
- محمد بن علي التهانوي» موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» إشراف: رفيق 
العظم» محقيق : علي دحروج » نقل النص إلى العربية : عبدالله الخالدي» الترجمة 
الأجنبية» جورج زيناتي» الطبعة الأولى» ١۱۹۹م‏ الناشرون: مكتبة لبنان › 
بیروت . ) 
محمد بن إسماعيل البخاري» صحيح البخاري» ط المكتبة الإسلامية » استنابول 
١مءم»‏ توزيع : مكتبة العلم » السعوديةء وكذلك الطبعة الشانية» ۹١١١ه/‏ 
۹م“ مكتبة دار السلام للنشر والتوزيع > الرياض . 
مسلم بن حجاج النيسابوري» صحيح مسلم» الطبعة الثانية» ۱٤۱۹‏ ه/ ۱۹۹۸ م» ط› 
دار ابن حزم للطباعة والنشر» بیروت . 
- محمد البهي » ا لجانب الإلهي من التفكير الإسلامي › الطبعة الرابعة » الناشر: دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشر » ۷١۱۹م»‏ القاهرة . 
- محمد البهي» الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي» الطبعة التاسعة» 
١‏ ه/ ۱۹۸١‏ م» دار غريب للطباعة» القاهرة . 
محمد أحمد جاد المولى بك . الخلق الكامل» مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة . 
مقداد يلجن ٠‏ العبقرية » الطريق إلى العبقرية » الطبعة الأولی» ۷١٤٠ه/‏ ۱۹۸۷م» 
دار الهدى لللنشر والتوزيع ‏ الرياض. 
مقداد يلجن» الاتجاه الأخلاقي في الإسلام › الطبعة الأول » ۱۳۹۲ه/ ۱۹۷۳م 
الناشر : محتبة الأنجلو المصرية . 
مقداد یلجن » التربية الأخلاقية الإسلامية » الطبعة الثانية» ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹٦‏ مء دار 
عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع » الرياض. 
ا فلسفة الجمال في الفكر المعاصرء دارالم العرة يروت. 
محمد رشاد سالم . المدخل إلى الثقافة الإسلامية» الطبعة السادسة » ١١٠٤٠ه/‏ 


= القيم بين الإسلام والفرب _ سس 
۹۲م“ دار القلم » بیروت . 

محمد الزحيلي » التكري الإلهي للإنسان» الطبعة الأول ٠٤۱١‏ ه/ ١۱۹۹م»‏ دار 
القلم » دمشق» الدار الشامية» بيروت» دار البشر» جدة . 

- محمد عقلة ‏ النظام الأخلاقي في الإسلام» الطبعة الأولی » ۱٤۱۷‏ ه/ ٦۱۹۸م‏ 
مكتبة الرسالة الحديثة » عمان» الأردن . 

امبارك بن محمد بن الأثير مجد الدين أبو السعادات الجزري» النهاية في غريب 
_الحديث» الطبعة الأول » ۸١١٤٠ه/‏ ۱۹۹۷ م» دارالكتب العلمية» بيروت . 

محمد فاروق النبهان ‏ نظام الحكم في الإسلام» ط » جامعة الکویت ١٤۹۷٠م..‏ 
- محمد الطاهر بن عاشور» أصول النظام الاجتماعي» الشركة التونسية للتوزيع» الدار 
العربية للکتاب » ۱۹۷۹ م. 

محمد الطاهر بن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية » نشر الشركةا لتونسية للتوزيع 
سنة ۱۹۷۸م . 

۔ محمد شلتوت »الإسلام عقيدة وشريعة » الطبعة الثالثة عشر» ٤‏ ١٤١ه/‏ 0م 
ط» مطابع الشروق » بيروت » توزيع : دار الشروق» بيروت . 

محمد المبارك > نظام الإسلام «العقيدة والعبادة» » الطبعة الأول ١١٤١ه/‏ 
0٠م»‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت. 

محمد محمود بابللي » الإنسان وحريته في الإسلام» الطبعة الأولى › ۱هھ/ 
٠‏ هم». ط٠‏ دارالشبل للنشر والتوزيع والطباعة » الرياض . 

- محمد بن عبدالله دراز» دستور الأخلاق في القران» تحقيق : عبدالصبور شاهين»› 
مراجعة : السيد محمد بدوي» الطبعة الرابعة» ١١١٠ه/١۱۹۸م»‏ مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت» دار الببحوث العلمية الكويت . 

محمد عبدالله درازء النباً العظيم (نظرات جديدة في القرآن)» الطبعة السابعةء 


د اقيم بن الإسلام والفرب د 

۳ ه/ ۱۹۹۳ م» دار القلم للنشر والتوزيع » الكويت . a‏ 
مجمع اللغة العربية » المعجم الفلسفي » ط٠‏ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» 

۳۹۹ه/۱۹۷۹ء» القاهرة . 

محمد إن غيري الرغاي » سان ارما الط الارن ۲٠١‏ ۰ هھه/ ۱۹۸۷ م» ط» 
دار الكتب العلمية » بيروت» وكذلك الطبعة الشانيةء ۱۹۹۸ م» دار الجيل» 
بیروت» ودار الغرب »بیروت . 

محمد بن عبدالله بن ماجه» السنن» تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني» إشراف 
وتعليق » زهيرالشاويش » الطبعةالثالة» ۸١٤٠ه/‏ ۱۹۸۸ م» ط» مكتب التربية 
لدول الخليج » الرياض» توزيع» المكتب الإسلامي» بيروت . 

محمد بن عبدالله الحاكم. المستدرك على الصحيحين» الطبعة الأول ی ١١١١١ه/‏ 
٠هم»‏ دار الكتب العلمية» بيروت . 

محمد ناصرالدين الألباني » صحيح الجامع الصغير وزياداته (الفتح الكبير) إشراف : 
زهير الشاويش › الطبعة الثانية » ۱۹۸١/٠٤١٠١‏ م٠‏ المكتب الإسلامي» بيروت . 

- محمد بن ناصر الدين الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها 
وفوائدهاء ١٠٤٠ه/‏ ١۱۹۹م‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع > الرياض . 

محمد بن ناصرالدين الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء 
على الأمة » الطبعة الأولى » ١١١٠ه/‏ ۱۹۹۳م مكتبة المعارف» الرياض . 
محمد نمدوح العربي» الأخلاق والسياسة في الفكر الإسلامي والليبرالي والماركسي› 
ط » مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

محمد قطب» جاهلية القرن العشرین» ۳١٤٠ه/‏ ۱۹۸۳م» دار الشروق » بيروت› 


القاهرة. 
۔ محمد قطب› التطور والثبات فى حياة البشرية › الطبعة الخامسة ¢ ESED!‏ 


= القیم بین الإسلام والزہ س 
۳ م» دارالشروق » القاهرة . 

- محمد قطب ‏ معركة التقاليد » ٠٤١١‏ ه/ ۱۹۸۷ م» دار الشروق › القاهرة» 
بیروت . ) 

- محمد بن جرير الطبري» جامم البيان في تأويل آي القران» ط» دار الفكر » ١١٤٠ه/‏ 
9٥‏ م» دار الفكر » لبنان . 

محمد بن عبدالله الأنصاري القرطبي » الجامع لأحكام القرآن» تصحيح : أبوإسحاق 
إبراهيم أطفيش › الطبعة الثانية » ١۸۰١١ه/ ٠‏ م» مكتبة الرياض الحديثة 

محمد أحمد الأزهري» تهذيب اللغةء تقد : عبدالسلام هارون » ١۸١۳١ه/‏ ' 
٤‏ مءم» ط» دار القومية العربية » مصر. 

محفوظ عزام» نظرية التطور عند مفكري الإسلام «دراسة مقارنة» » الطبعة الأولى 
٠‏ ه/ ١۱۹۸م‏ ط» مطبعة النهضة › الرياض» الناشر: الدار الوطنية للنشر 
والتوزيع › الرياض . 

محفوظ عزام» نظرات في الثقافة الإسلامية ء الطبعة الأولى ٤‏ ٢ھ‏ 1م دار 
اللواء للنشر والتوزيع › الرياض . 

محمد سعيد رمضان البوطي» كبرئ اليقينيات الكونية » الطبعة السادسة » 
۹ ه/ ۱۹۷۷ م› مؤسسة الرسالة بيروت . 

e‏ : فوزی شعبانء 
لمكتبة العلمية» ۱۰٤۱ھ/‏ ۱۹۹۰م . 

- مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية » الموسوعة العربية العالمية » الطبعة الثانية› 
۹ه/ الناشر: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع » الرياض . 

محمد شفيق غربال » الموسوعة العربية الميسرة › ١‏ ه/ ۱۹۸١‏ م» دار نهضة لبنان 
للطبع والنشر» بيروت» لبنان . 


سد القیم بین الإسلام والغرب سح 

-مراد وهبة » قصة الفلسفة » الطبعة الرابعة > ۹۹۸م» الناشر: دار قباء للطباعة 

) والنشر والتوزيع > القاهرة . 

مصطفى حلمي » الإسلام والمذاهب الفلسفية المعاصرة» الطبعة الثالثة » ١١٠٤٠ه/‏ 
1هم» ط» دار الهدى للمطبوعات» الإسكندر ية » توزيع : دار الدعوة للطباعة 
والنشر والتوزيع الاسكندرية . 

- مرتضى المطهري الدوافع نحوالادية » ترجمة: محمد علي التسخيري » الطبعة 
الثانية» ١٠٤٠ه/ ۱۹۸١‏ م» دارالتبليغ الإسلامي » دارالتعارف للمطبوعات»› 
بیروت . ) 

-م. روزنتال» ب .يودين ٠‏ الموسوعة الفلسفية » إشراف ترجمة: سيمر كرم» مراجعة 
: صادق العظم » وجورج طرابيشي » الطبعة السابعة» ۱۹۷۷ م» دار الطليعة للطباعة 
والنشر› بیروت : 

- محمود عثمان. الفكر المادي المحديث وموقف الإإسلام منه» مكتبة الأنجلو »› 
القاأهرة. 

محمد عبدالرۇؤوف بهدسي › اللإسلام بين المادية والروحية » الطبعة الثانية» ۷١١٤٠ه/‏ 
۷ م» ط» مطابع الوفاء» ال منصورة »توزيع : مؤسسة الخليج العربي» القاهرة . 

محمد نجاح شبيب » الشرائع والأخلاق بين الحضارة والانحطاط » توزيع» دارالفكر 
للطباعة والتوزيع والنشر» دمشق » سوريا. 

- محمد أبو شهبة » اللدخل لدراسة القرآن الكري» الطبعة الثالثة » ۷١٤١ه/‏ 
7۷ مءم» دار اللواء » الرياض . 
- مصطفى السباعي ٠‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» ا ي 
9م » المكتب الإسلامي» بيروت «لبنان . 


- محمد علي الشوكاني » إرشاد الفحول إلى تحقيق فن علم الأصول » الطبعة الأولى› 


= القیم بين الإسلام والفو سد 
۷ هھ/ ۱۹۹۷م » إعداد : مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار الباز» مكتبة 
نزار الباز» مكة المكرمة» الرياض. 

محمد علي الشوكاني › رفع الربية عما يجوز من الغيبة > ١ه‏ رئاسة البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد » المملكة العربية السعودية» الرياض . 

محمد أديب الصالح» لمحات في أصول الحديث» الطبعة الرابعة » ١٠٤٠ه/‏ 
9٥‏ م» المكتب الإسلامي» دمشق» بيروت . ) 

محمد الزفزاف» التعريف بالقرآن والحديث » الطبعة الثالثة» ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹م 
ط» دار القرآن الكريم » بيروت» الناشر : مكتبة الفلاح» الكويت . 

محمد سعد البوطي» مقاصد الشريعة الإسلامية » وعلاقتها بالأدلة الشرعية» الطبعة 
الأولىء ۸١١٠ه/‏ ۱۹۹۸ م» دار الهجرة للنشر والتوزيع »الشقبة › المملكة العربية 
السعودية. ) 

محمد رواس قلعجي» وحامد صادق قينبي » معجم لغة الفقهاء » الطبعة الثانية» 
۸ ه/ ۱۹۸۸ م» دار النفائس للطباعة والتوزيع » بيروت» لبنان. 

- منير محمد الشواف » تهافت القراءة المعاصرة» e‏ مءم» الناشر: 
الشواف للنشر والدراسات. 

معروف زريق» علم النفس الإسلامي» الطبعة الأولى » ۸١٤٠١ه/‏ ۹م دار 
المعرفة » دمشق ) 

محمود محمد الخزندار » هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقاً » الطبعة الثانيةء 
۷ه/ ۱۹۹۷م » دار طيبة للنشر والتوزيع »الرياض . 

محمد عبدالله عفيفي » النظرية الخلقية عند ابن تيمية › الطبعة الأولى ۸١١٤٠ه/‏ 
4م ط » مطابع الفرزدق التجارية » الرياض» نشر وإصدار: مؤسسة الملك 
فيصل للبخوث والدراسات » المملكة العربية السعودية» الرياض . 


د القیم بین الإسلام والفوب ‏ 
محمد يوسف موسى ٠‏ تاريخ الأخلاق» الطبعة الثالثة» ۱۳۷۳ ه/ ۳٥۱۹م‏ مطابع 
دار الجتاب العربي » مصر. 

محمد السيد الجليند » فن الفلسفة الالقية لدى مفكري الإسلام» الناشر: مكتبة نهضة 

مصر» جامعة القاهرة . 

فؤاد زكريا (وآخرون) » موسوعة تراث الإنسانية › الهيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشر. 

محمد فريد وجدي» الإسلام دين علم خالدء الطبعة الثانية » (دون ذكر نشر أو 
مکانه) . ) 

محمد الطاهر الزرقي »عامل الزمن في العبادات والمعاملات » الطبعة الأولى› 
٠ه/‏ ١٠٠۲م»‏ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع »الرياض . 

- محمد بن صالح عنيمین » شرح رياض الصالحین» الطبعة الأول ۱٤۱٥۰‏ ه/ ١٩۱۹۹م»‏ 
دار الوطن » الرياض . 

مصطفى أحمد الزرقاء ‏ المدخل الفقهي العام» الطبعة الأولى » ۸١٤٠ه/‏ 
۸ءم» دار القلم » دمشق . 

محمد بن مفلح المقدسي» ااا ت وی اا ی ا 
مۋسسة الرسالة » بيروت . 

المتعدى الإسلامي » التجديد في الإسلام » الجزء iS‏ ۱ هھ/ 
٠ءمءم»‏ المنتدى الإسلامي» لندن . 

محمد حامد التاصر » العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب » الطبهة 
الأول » ۷١٤۱١ه/‏ ٦۱۹۹م‏ مكتبة الكوثر» الرياض . 

- محمود زيدان » وليم جيمس ٠‏ ۸١۱۹م‏ دار المعارف بمصر» القاهرة . 

محمد عبدالستار نصارء دراسات في فلسفة الأخحلاق » الطبعة الأولى » ١١٤٠ه/‏ 


= القيم بين الإسلام والغرب GD‏ 
۲ مءم» دار القلم» الكويت . 

محمد علي أبوريان » الإسلام في مواجهة تيارات الفكرالغربي» رقم )١(‏ موقف 
الإسلام من الماركسية » دارا معرفة ا لجامعية » الإإسكندرية» ٩۱۹۸م‏ . 

محمد علي أبوريان » تاريخ الفكر الفلسفي› (الفلسفة الحديثة) الجزء الرابع» 
7ءء دارالمعرفة الجامعية . 

محمود حمدي زقزوق » مقدمة في الأخلاق › الطبعة الرابعة» ۱۹۹۳م» دارالفكر 
العربي» القاهرة. 

محمود حمدي زقزوق » قضايا فكرية واجتماعية في ضوء الإإسلام» الطبعة الأولى 
۹ ه/ ۱۹۸۸ م» دار المنارللطبع والنشر والتوزيع» القاهرة. 

مناع خليل القطان . مباحث في علوم القرآن › الطبعة الثامنة » ۱٤۰١۱‏ ه/ ٠۱۹۸۱‏ م› 
مكتبة المعارف » الرياض . 

محمد محسن مهيدات (وآخرون) » دراسات في الفكر العربي الإسلامي › الطبعة 
الأولى» ١۱۹۹م»‏ مكتب الكندي للنشر والتوزيع »أربد» الأردن . 

محمد فؤاد عبدالباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكري › الطبعة الأولى› 
۷ ه/ ۱۹۹٦‏ م» ط» مطبعة المدني القاهرة › الناشر: دار الحديث» القاهرة. 

مجموعة من المستشرقين. المعجم المفهرس لاألفاظ الحديث النبوي» الاتحاد الأممي 
للمجامع العلمية » أ. ي ونسنك »دارالدعوة › إستانبول» » ١۱۹۸م‏ . 

محمد أحمد بيومي » علم اجتماع القيم» ١۱۹۹م»‏ دارالمعرفة الجامعيةء 
الإسكندرية. 

دل 

نادية شريف العمري » أضواء على الثقافة الإسلامية › الطبعة الثانيةء ٤‏ ١٤٠ه/‏ 
4٤‏ م» مؤسسة الرسالة › بيروت . 


= القيم بين الإسلام والغرب‎ GD 

نادية شريف العّمري الاجتهاد في الإسلام» الطبعة الثالة» ٠٤۰٩‏ ه/ ٦۱۹۸م‏ 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت. 

- الندوة العالمية للشباب الإسلامي » الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب المعاصرة» الطبعة 
الأولىء ١١٤٠ه/‏ ۱۹۸۸م مطبعة سفير الرياض . وكذلك الطبعة الثالثة 
۸ هھهھ/ بإشراف وتخطيط ومراجعة :د. مانع حماد الجهني» الناشر : دار الندوة 
العا ية للطباعة والنشر والتوزيع . 

نديم الجسر » قصة الان بين الفلسفة والعلم والقرآن » طرابلس' ٠»‏ لبنان . 

ندم وأسامة مرعشلي» الصحاح في اللغة والعلوم » دار الحضارة العربية» بيروت. 

نعمان السامرائي » في التفسير اللإسلامي للتاريخ » الطبعة الأولى › ١١٤٠ه/‏ 
9٥‏ م» مكتبة المنار » الزرقاء » الأردن . 

- نور الدين عنتر منهج النقد في علوم الحديث» الطبعة الثالشة» ٠٤۰۱‏ ه/ ١۹۸٠م‏ 
دارالفکر » دمشق . 

نيروبي » مصادروتيارات الفلسفة المعاصرة في فرنساء ترجمة : عبدالرحمن بدوي»› 
الطبعة الثانية » ۱۹۸١‏ م٠‏ الناشر : المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت. 

هھ _ 

- هري توماس ٠‏ ودانالي توماس »المفكرون من سقراط إلى سارترء ترجمة: عثمان 
نویه › دارالهلال . ) 

هنية مفتاح القماطي» الأخلاق والعرف» الطبعة الأولى » ١۱۹۹م»‏ منشورات جامعة 
قاریونس بنغازي »ليبا . ۰ | 

- هيجل ٠‏ المدخل إلى علم الجمال» ترجمة : جورج طرابيشي» الطبعة الأولىء 
۸ہءم» دارالطليعة » بیروت . 


- = القيم بين الإسلام والغرب GD‏ 
. 
- وحيد الدين خان » سقوط الماركسية » ترجمة : ظفر الإسلام خان» الطبعة الأولى› 
۸ ه/ ۱۹۸۷ م» ط» هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان › القاهرة» نشر 

دار الصحوة للنشر »القاهرة . 

- ول ديورانت. قصة الحضارة» ترجمة: محمد بدران ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸م ط› دار 
الجيل للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الناشر: المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم» تونس. 

ود ديورانت » قصة الفلسفة » ترجمة: فتح الله محمد المشعشع »› الطبعة السادسة» 
منشورات مكتبة المعارف » بيروت . 

وليم جيمس » العقل والدين » ترجمة: محمود حب الله ٦٤۹٠م»‏ ط » دار إحياء 
الكتب العربيةء بيروت . 

وليم ليلى » المدخحل إلى علم الأخلاق » ترجمة وتقديم وتعليق » علي عبدالمعطي 
محمدء ۱۹۹١‏ م» الناشر: دار المعرفة ا لجامعية» الإسكندرية . 

N E O a 

ءء» مطبعة لجحتة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة. 

ويلز ه. فيري مان » التعليم الطبيعي في مجتمع الولايات المتحدة المتغخير» سنة 

e۷ 
ا‎ 
: يحيى بن شرف النووي » رياض الصالين » تحقيق : جماعة من العلماء» تحقيق‎ 

محمد ناصرالدين الألباني» الطبعة الأول » ١١٤٠ه/‏ ١١۱۹م‏ الناشر : المكتب 
الإسلامي» دمشق» ديروت» عمان. . 


يحيى بن شرف النووي » شرح صحيح مسلم» نشر وتوزيع : رئاسة إدارات البحوث 


9 = اقيم بين الإسلام والغرب = 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية. | 
يعقوب المليجي ٠‏ الأخلاق في الإسلام مع المقارنة بالديانات السماوية والأخلاق 
الوضعية » ١٠٤٠ه/‏ ١۱۹۸م‏ مؤسسة الثقافة ا لجامعية» الإإسكندرية . 

يوسف حامد العالم » المقاصد العامة للشريعة الإسلامية » ط» دار الحديث بالقاهرةء 
والدارالسودانية بالخرطوم» (بدون ذكر الطبعة وسنة الطبع) . 

- يوسف القرضاوي ٠الإإييان‏ والحياة الطبعة الثامنة ء ۲ هھ 7۲ م“ مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت . 

يوسف القرضاوي. ا لخصائص العامة للإسلام› الطبعة الثالثةء ١٠٠٤٠٠ه/‏ |1۹41 
الناشر: مكتبة وهبة القاهرة . 

- يوسف القرضاوي» شريعة اللإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان» الطبعة 
الحامسةء ۷١٤٠١ه/‏ ۱۹۹۷م ط» مطبعة المدني »الناشر: مكتبة وهبة» القاهرة. 

يوسف القرضاوي» العبادة في الإسلام » الطبعةالتاسعة عشر» ۸١١٠ه/‏ ۱۹۸۸م 
ط» مؤسسة الرسالة > بيروت» توزيع الشركة المتحدة للتوزيع » بيروت . 

يوسف كرم» تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط» ٠۹٠١‏ م» دار ا لمعارف 
بجصر. 

- يوسف كرم» تاريخ الفلسفة الحديثة ء دارالقلم» بيروت» لبنان . 

-يوسف كرم » تاريخ الفلسفة اليونانية › دارالقلم » بيروت. 

الدوریات: 

مجلة البيان > العددالثالث والستون» ذو القعدة ١١٤٠ه/‏ ۱۹۹۳م المنتدى 
الإسلامي» لندن» ط » مطابع الأهرام» القاهرةء توزيع الشركة السعودية 
للتوزيع . 

- مجلة البحوث الفقهية المعاصرة . 


